





www..tafsir.net 


2010-08-9 مه 
www.almosahm.blogspot.com‏ ۱ 
[ سس ا 





تاليف 
اد یل سج اليد 1 


اسان بقستمالقایت وعلومتم اقا 
ووکتلا یه ١ AA)‏ التو ع 4 


© 


ابا لوك ۵ 


© 
زوااإكهجهججح7 ۰ << سنن لعا 
پات هل 


HEE اق‎ 


تا 
قود( ی معز ۃ ۱ 


ولا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأيْ شكل من الأشكال؛ 
أو حفظه ونسخه ذ أي نظام یمن من استرجاع الكتاب أو جزء منه؛ 


أو ترجمته إلى أيّة لغة أخرى. 





9 


5 


الطبحة ویک 
۷۱ ص - ۰۰م 


0 


الرياض - ص.ب: : ۲۳۲۱۱۷۳ - الرمز البرددي: ۱۱۹ 

£۰ فاكس:‎ 45761١517 - ٤۹۲٤۷۰٦١ هاتف:‎ 

Email: TADMORIA @HOTMAIL.COM 
المملكة العربية السعودية‎ 


۱ ارتم 
86| نسح 


سح .0 سح :۱ هل 





سح 








© 
© 








مس 0 ۱ص ا 

0 74 40 م كك ۳ 

و و امہ وا سس ر اس رم 
اسر ورس 


و ت 


لس للب رم 





مسج هين 





2 
,© أصل هذا الكتاب رسالة حصل بها مؤلفها على درجة الدكتوراه في © 
القرآن وعلومه مع مرتبة الشرف الأولى من كلية أصول الدين؛ 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض, وتمت مناقشتها 
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الحمد لله الذي آنعم علینا با لاسلام» ومن علینا بالقرآن» فجعله 
كاملا ببیان الأحكام» شاملا لما شرعه لعباده من الحلال والحرام؛ 
هدی للناس وبینات من الهدی والفرقاد. 

والصلاة والسلام على خير الأنام» نبینا محمد وعلی آله وصحه 
ومن سار على هدیه إلى یوم الدين آما بعد: 

فان أشرف العلوم وخير ما صرفت فيه الجهود كتاب الله الذي لا 
آعملت فيه القرائح» وشحذت فیه الأذهان لتفسیره وتوضيحه. 
والكشف عن أسراره وبدائعه» وبیان محکمه ومتشابهه» وکان لیات 
الأحكام فيه اهتمام خاص من قبل المفسرين والعلماء في حصرها 
وبيانها» وكشف ما يستنبط منها من حكم وأحکام؛ وحلال وحرام. .. 
فأردت أن آدرج على منهاجهم وأنهل من معينهم لأتعرف على 
طرائقهم في فهم كتاب الله» وجهودهم في تفسيره وبيانه. 

وحين سجلت موضوعي للحصول على درجة الماجستير في دراسة 
أحد كتب الأحكام وهو (الجامع لا حکام القرآن» للقرطبی کشت آبحث 


.)۶۲ سورة فصلت (آية‎ )١( 
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على مؤلف يجمع التفاسير التي خصت آيات الأحكام بالتصنيف يبين 
مناهجها وطرائقها وشيئا عن مؤلفيهاء إلا أنني لم أعثر على شيء من 
ذلك سوى دراسات مفردة عن بعض ما طبع منها. 

وبعد استشارة مشايخي الافاضل وأساتذتي الکرام في البحث في 
هذا الموضوع وجمع شتاته» وبعد تردد وخوف من صعوبة الحصول 
على مخطوطاته إلى خشية طوله وتشعبه. عزمت على الخوض فيه 
مستعینا بالله تعالی ومتوکلا عليه وسمیته : 

«تفاسیر آیات الأحكام ومناهجها» 

وکان من آهم آسباب اختياري له ما يلي : 

أولاً: کون الموضوع - فیما أعلم - بکراً لم یتطرق إليه آحد 
بصورته التي خططت لها. 

ثانياً : تعدد کتب الأحكام وتنوعها بين مطبوع ومخطوط ومفقود إلا 
أنه لا یجمعها جامع ولا يربطها رابط متداول بين الناس سوی کتاب 
الله فرأيت أن البحث في هذا الموضوع یحقق ذلك. 

ثالثاً: التعرف على مفسري وتفاسير آيات الأحكام منذ نشأتها إلى 
عصرنا الحاضرء وبيان مناهج مؤلفيها وطرائقهم واتجاهاتهم المذهبية. 

رابعاً: البحث في هذا الموضوع يكشف عن جوانب مهمة من 
اهتمام العلماء ببيان أحكام القرآن وعنايتهم بها. 

وتفاسير آيات الأحكام أعني بها الكتب التي اختصت واقتصرت 
على آيات الأحكام فقط ولم تتناول غيرها من آيات القرآن الكريم. وقد 
فصلت في دراستي لها ما عثرت عليه من الكتب القديمة المخطوط منها 
والمطبوع. آما ما فقد منها» وما ألف في عصورنا المتأخرة وهي 
متوافرة بالأيدي فقد أجملت الحديث عنها ليس تقليلاً من شأنهاء 
ا ل ل 

بات همم 


المقدمة 

يقول :إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى)”"". 

وأود أن أوضح أنني تتبعت جميع الكتب المؤلفة في آيات الأحكام 
المطبوع منها والمخطوط في معظم المكتبات العربية والإسلامية 
والعالمية» فقمت برحلات عديدة إلى كل من مصر وتونس والباكستان 
وتركيا والمانيا وهولندا وبريطانيا فاشتريت من مکتباتها ما هو مطبوع 
وصورت ما هو مخطوط » ودونت ما يتعلق بالموضوع. 

وقد اشتملت خطة البحث على تمهید وثلاثة آبواب وخاتمة. 

آما التمهید: فقد بینت فیه معنی التفسیر وعلاقته بالتأویل ونشأته 
وتفرع تفسير الأحكام عنه. 

والباب الأول: تناولت فيه تفسير الأحكام وآياته وقد اشتمل على 
ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: عرضت فيه معنى تفسير الأحكام والمراحل التي 
مر بها. 

المبحث الثاني : بینت فيه عدد آیات الأحكام وخلاف العلماء 
فيهاء وما رأيته راجحا في ذلك. 

المبحث الثالث: تحدثت فيه عن منهج القرآن في بیان الاأحکام 
وتناولت ذلك في عدة عناصر هي : 

-١‏ العرض الإجمالي للأحكام. 

۲- العرض التفصيلي للاحکام. ۱ 

۳- العرض الكلي للأحكام. a‏ 
(۱) الحديث أخرجه البزار في كتاب الإيمان باب التيسير. انظر كشف الأستار عن زوائد البزار 

على الكتب الستة (۱ / ۰6۵۷ وتمام الحديث «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فان 

المنبت لا آرضا قطع ولا ظهرا آبقی». وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي (۳۹۱). 

1 پات همل 


امس 

5- توزيع آيات الحكم الواحد في القرآن الكريم. 

0- تعليل القرآن للأحكام. 

1- ربط الأحكام بالعقيدة. 

۷- تنوع .آسلوب القرآن في الطلب والتخيير. . 

۸- التدرج في تشريع بعض الأحكام. 

وأما الباب الثاني: فقد تكلمت فيه عن تفاسير آيات الأحكام 
المحمودة. وجعلته في ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: تحدثت فيه عن الخصائص العامة لتفاسير آيات 
الأحكام المحمودة» وما امتازت به عن التفاسير المذمومة. 

الفصل الثاني : تناولت فيه بالدارسة التفصيلية لأهم تفاسير آيات 
الأحكام المحمودة وهي ما يلي : 

أولاً: تفسير الخمساثة آية لمقاتل بن سليمان البلخي المتوفى سنة 
۰ ه. 

انیا : أحکام القرآن لأس بکر الرازي الجصاص المتوفی سنة ۳۷۰ ت 

ثالثاً: آحکام القرآن لأحمد بن علي الباغائي المتوفی سنة 80۱ ه. 

رابعاً : آحکام القرآن للشافعي جمع آبي بكر البيهقي المتوفی سنة 


۸ ه. 
خامساً: آحکام القرآن لأبي الحسن الکیا الهراسي المتوفی سنة 
۶ ۰ ه. 


سادساً : أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المتوفی سنة ۵۶۳ ه. 
سابعاً: آحکام القرآن لعبد المنعم بن الفرس المتوفی سنة ۵۹٩‏ ه. 
ثامناً: الجامع لاحکام القرآن لابي عبد الله القرطبي المتوفی سنة 


۷۱ ها 
اهت 


المقدمة له ] 

تاسعاً : القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز للسمين الحلبي 
المتوفى سنة ۷۵۲ ه. 

عاشراً: تيسير البيان لأحكام القرآن لابن نور الدين الموزعي 
المتوفى سنة ۸۲۰ ه- 

الحادي عشر: أحكام الكتاب المبين لعلي بن عبد الله الشنفكي 
المتوفى سنة ٩۰۷‏ ه. 

الثاني عشر: الإكليل في استنباط التنزيل لجلال الدين السيوطي 
المتوفى سنة ٩۱۱‏ ه. 

وقد تكلمت عن كل كتاب في مبحثين : 

المبحث الأول: حياة المفسر التي تحتوي غالبا على نسبه ونشأته 
وطلبه للعلم وشيوخه وتلاميذه ومكانته العلمية ومؤلفاته ووفاته. 

المبحث الثاني : دراسة عن الكتاب وتحتوي غالبا على : التعريف 
بالكتاب» وطريقة العرض التي سار عليها المؤلف. ومصادره» ومنهجه 
في الكتاب ثم رأبي فيه. 

الفصل الثالث: عرضت فيه لما تبقى من كتب أحكام القرآن مع 
ترجمة يسيرة لمؤلفيهاء وتعريف بكل كتاب قدر الامکان» وقد بلغ ما 
ذكرته خمسة وخمسين كتابا. 

وأما الباب الثالث : فقد بينت فيه تفاسير آيات الأحكام المذمومت 
وجعلته في فصلين: 

الفصل الأول: تحدثت فيه عن الخصائص العامة لتفاسير آيات 
الأحكام المذمومة. 

الفصل الثاني : تناولت فيه بالدراسة التفصيلية أهم تفاسير آيات 
الأحكام المذمومة. 
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فتکلمت عن فرفتین : 

الفرقة الأولى: الشيعة فعرفت بهم ثم تکلمت عن طائفتين مهم 
وذلك لعثوري على كتب لهما في الأحكام دون غيرهماء ولبقائهما في 
هذا العصر وهما: 

N : الأولى‎ 

الثانية : الإمامية. 

فعرفت أولاً بالزيدية» وبينت أهم تعاليم مذهبهم» ثم قدمت دراسة 
لأحد كتبهم وهو: 

الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة ليوسف بن أحمد 
الثلائي الزيدي المتوفى سنة ۸۳۲ ه. وبدأت هذه الدارسة بتعريف 
موجز عن المؤلف» ثم عرفت بالكتاب» وبطريقة العرض التي سار 
عليها المؤلف» وبينت أهم مصادره» ومنهجه في الكتاب» ثم رأيي 
فيه. 

وختمت حديثي عن الزيدية بتعريف موجز لما عثرت عليه من كتبهم 
في الاحکام» وترجمة موجزة لمؤلفيها. 

ثم تكلمت ثانياً عن الإمامية فعرفت بهم. وذكرت آشهر طوائفهم 
ثم قدمت دراسة لكتابين من كتبهم وهما: 

-١‏ «كنز العرفان في فقه القرآن» للمقداد بن عبد الله السيوري 
اه ه. 

- «قلائد الدرر في بیان آيات الأحكام لد لأحمد بن 
0 الجزائري المتوفى سنة ۱۱۵۰ ه. 

وتحدثت عن كل كتاب في مبحثين 

المبحث الأول: التعريف بالمؤلف اسمه ونشأته ومولفاته ووفاته. 
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المبحث الثانی : دراسة عن الكتاب» واشتملت التعريف به» 
وطريقة العرض التي سار عليهاء ومصادره» ومنهجه في الکتاب ثم 
رأبي فیه. ۱ 

وختمت کلامي عن الامامية بتعریف موجز لما عثرت عليه من 
کتبهم في الاحکام» مع ترجمة موجزة لمولفیها. وقد بلغت سبعة 
وعشرین کتابا. 

الفرقة الثانية: الاباضية فعرفت بهم؛ ثم بينت آشهر کتبهم في 
التفسير» وأعقبت ذلك بدراسة عن الکتاب الوحید الذي عثرت عليه من 
کتبهم في الأحكام وهو: «الدرایت وکنز الغناية» في منتهی الغایق 
وبلوغ الكفاية» في تفسیر خمسمائة آية» لمحمد الحواري العماني 
الاباضي أحد علماء القرن الثالث والرابع الهجریین. 

فعرفت به ثم بکتابه وطريقة العرض التي سار عليهاء ثم منهجه في 
الكتاب» ومن ثم رأبي في الکتاب. 

وفي الخاتمة: لخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 

وقد ذيلت الرسالة بدليل اشتمل على سبعة أنواع هي : 

-١‏ دليل الآيات. 

۲- دليل الأحاديث. 

۳- دلیل الشعر. 

5- دلیل الأعلام. 

0- دليل المصادر والمراجع. 

؟- دليل تفاسير آيات الأحكام. 

۷- دليل الموضوعات. 

هذا وقد أوليت في هذه الرسالة عناية خاصة لبعض الأمور آهمها : 
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-١‏ ترقيم الآيات وذكر سورها في القرآن الكريم. 

۲- تخريج الأحاديث بعزوها إلى مصادرها من كتب الحديث. 

۳- الترجمة اليسيرة للأعلام» وبخاصة ما يدعو إليه المقام» وقد 
اكتفي أحيانا بسنة الوفاة خشية الإطالة. 

5- اريت بالأماكن المجهولة» وبالكلمات الغامضة التي تمر 
أثناء البحث. 

وبعد: فقد بذلت جهدي. وآفرغت طاقتي ما استطعت إلى ذلك 
تكن الأخرى فمني» وحسبي أن للمجتهد أجراً إذا أخطأ فأرجو ألا 
يفوتني الأجر في كلتا الحالتين بإذن الله تعالى . 

وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر الله عز وجل وأحمده الذي 
أعانني ووفقني ويسر لي آموري؛ وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء 
عليه. 


ثم أشكر فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي 
الذي أحسن الاستقبال أولاً» وأحسن الإشراف والتوجيه والتعليم 
ثانياً» وكان خير معين لي بعد الله على المضي في هذا البحث وإتمامه 
فجزاه الله عني خير الجزاء» وبارك له ولنا في حياته وعلمه. 

كما أشكر كل من أعانني في هذا البحث» أو أسدى لي نصحاء أو 
يسر لي مصدراء أو دلني على مرجع. 

كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما تقدمه 
من خدمات جليلة للعلم وطلابه فجزى الله القائمین عليها خير 
الجزای وأجزل لهم المثوبة والأجر. 

ولا أنس في هذا المقام أن أشكر رجلاً كان له الفضل علی - بعد 
الله - منذ نعومة أظفاري ولا يزال» فقد آرشدني إلى سبيل العلم ودلني 
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سبیلا» وأرجو أن أكون قد وفقت فى ذلك. فإن أصبت فمن الله» وان 


یه 


على النهج السلیم ذلکم هو والدي آمد الله في عمره""*۰ ورزقني 
بره والوفاء بما قدم لي إنه سمیع مجیب. 

عملي خالصا لوجهه الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


أ.د. علي بن سليمان العبيد 


رقم ذم + 
حت یز | 
ا ی 








ويشتمل على ميحثين: 
المبحث الأول: معنی التفسير 
التفسير في اللغة 
التفسير في الاصطلاح 
التأويل وعلاقته بالتفسير 
المبحث الثاني: نشأة التفسير وتطوره وتفرع تفسير الأحكام عنه 
-١‏ التفسير في عهد النبي بيا . 
۲- التفسير في عهد الصحابة. 
۳- التفسير في عهد التابعين. 
-٤‏ التفسير في عهد التدوين. 
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التمهيد 


أنزل الله عز وجل القرآن الكريم بلسان عربي مبين ليكون شرعة 
للناس ومنهاجا وهم في فهمه وإدراك معناه لا يستوون» فمنهم العامي 
الذي يدرك من المعاني ظاهرها ومن الآيات مجملهاء ومنهم المتعلم 
الذي يفهم تفصيلاتها ويستخرج ما فيها من معان رائعة. 

لهذا اهتم العلماء بتفسير القرآن وبيان غريبه وما فيه من حكم 
وتشريع » ليفهم الناس جميعا كلام ربهم» وليعملوا به على بينة» ولتقوم 
عليهم به حجة الله البالغة. 
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المبحث الأول 


التفسير في اللغة: مأخوذ من الفسرء والفسر هو البيان. فسر الشيء 
یفسره» ويفسره وفسره أبانه. والتفسير مثله. 

وقیل : التفسير التأویل» والمعنی واحد. 

والفسر: کشف المغطی. والتفسیر: کشف المراد عن اللفظ 
ال 

وقال الراغب الأصفهانى: الفسر: إظهار المعنى المعقول» وقال 
«والتفسیر في المبالغة كالمَسر. والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات 
الالفاظ وغریبها وفيما يختص بالتأويل» ولهذا يقال تفسير الرؤيا 
وتأويلهاء وقال: ون تنیباک ۳۳. 

وقال صاحب القاموس «الفسر : الابانة وکشف المغطی کالتفسیر. 
والفعل : کضَرّب ونضصر. ونظر الطبیب إلى الماء كالتّمُسرة» أو هي 
البول» 2 

إذن فالتفسیر لغة بمعنی الایضاح والتبیین كما قال تعالی : 


() لسان العرب مادة ۱ فسر » 

(۲) سورة الفرقان (آية ۳۳). 

(۴) المفردات للراغب الاصفهاني (۳۸۰). 

(5) ترتیب القاموس المحیط (۳ /4۹۰) مادة ۱ فسر ». 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


جزلا بتک بت لا تتت بالق ون مني که ۳" أي أحسن بیان 
وتفصیلا ۳ 

التفسیر في الا صطلاح : 

لقد تعددت تعاریف العلماء في معنی التفسیر في الاصطلاح 
وتباینت آلفاظهم كل بما آداه إليه اجتهاده وفهمه» ولکنهم متقاربون في 
المعنی والهدف. 

فعرفه أبو طالب التغلبي بأنه: وضع اللفظ أما حقيقة أو مجازا. 

وعرفه الأصفهاني في تفسيره قائلاً: «اعلم أن التفسير في عرف 
العلماء کشف معاني القرآن» وبيان المراد» أعم من أن يكون بحسب 
اللفظ المشكل وغیره» وبحسب المعنى الظاهر وغيره» "". 

وعرفه أبو حيان في تفسيره فقال: «التفسير: هو علم يبحث عن كيفية 
النطق بألفاظ القرآن الكريم» ومدلولاتها وأحكامها الافرادية والتركيبية› 
ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك» *. 

وعرفه الزركشي بقوله : «التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على 
نبيه محمد بيه وبيان معانیه» واستخراج أحكامه وحكمه» واستمداد 
ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه 
والقراءات» ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ)”. 

وفي موضع آخر قال: «هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها 
والإشارات النازلة فيهاء ثم ترتيبها مكيها ومدنيهاء ومحكمها 





(۱) سورة الفرقان (آية ۳۳). 

(۲) تفسیر أبي السعود ٤(‏ / ۰۱۷۷ 
۳( الإتقان في علوم القرآن ٤(‏ / ۱۹۳). 
(8) البحر المحیط (۱۰/۱). 

42 البرهان في علوم القرآن (۱۳/۱). 


"رقم ای ۷ 
ا 7 2 | ۲ 
ر عراس يالب 


ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامهك ومطلقها 
ومقيدهاء ومجملها ومفسّرها)”". 

للتأويل علاقة وثيقة بالتفسيرء فهو فى اللغة مرادف للتفسير فى 
أشهر معانيه اللغوية. 

قال صاحب القاموس:«أوّل الكلام تأويلاً وتأوله» دبّره وقدّره 
وفسره»". 

ومن ذلك قوله تعالى : ماما ال 
اه اة واه تأويليء وما یشم تأويلة: إلا اس ۳. وكذلك جاءعت 
آیات كثيرة فیها لفظ التأويل ومعناه فى جمیعها البیان والکشف 
والایضاح. 

آما في الاصطلاح : فاختلف المفسرون في ذلك وتعددت آراژهم 
في تحدید معناه وعلاقته بالتفسیر. فمنهم من قال إنهما بمعنی واحد 
الأصفهاني إذ یقول مبینا استعمالات كل لفظة: «التفسیر آعم من 

- وأكثر ما يستعمل التفسير فى الالفاظ. والتأويل فى المعانى 
كتأويل الرؤيا. 

والتأويل یستعمل آکثره في الکتب الالهیت والتفسير: يستعمل 
فيها وفي غیرها. 


۳ 
۰ مرح 9 مس واس م 


۰ ۶و 9 سم مه ور 
في فلوبهم زیع فیتیعون ما تشلبه منه 


مر 


اساي 


.)۱8۸/۲( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
(؟) ترتيب القاموس المحيط (۱/ ۱۹۷) مادة «أول».‎ 


ر 3 
س :۳ 5 ۳۱ 
ا زا لجال“ 


GS‏ سید 

- والتفسیر: أكثره یستعمل فى مفردات الألفاظ والتآویل : 
یستعمل آکثره فى الجمل»۲. 

وقد حقق شيخ الاسلام ابن تيمية القول في معنی التأويل عند 
السلف والمتأخرين فقال: «التأويل في لفظ السلف له معنيان: 

آحدهما : تفسير الکلام وبیان معناه» و وافق وه أو خالقه› 


فیکون التأويل والتفسیر عند هؤلاء متقارباً أو مترادفً وهذا - والله 
اعلم - هو الذي عناه مجاهد أن العلماء يعلمون تأويله» ومحمد بن 
جرير الطبري يقول في تفسيره: «القول في تأويل قوله كذاو كذا»» 
«واختلف أهل التأويل في هذه الآية» ونحو ذلك ومراده التفسير. 

والثاني : هو نفس المراد بالكلام» فان الکلام إن كان طلباً كان 
تأويله نفس الفعل المطلوب» وان كان خبراً كان تأويله نفس الشيء 
المخبر عنه. 

وبين هذا المعنى والذي قبله بون» فإن الذي قبله يكون التأويل فيه 
من باب العلم والکلام» كالتفسير والشرح والإيضاح» ويكون وجود 
التأويل في القلب واللسان له الوجود الذهني واللفظي والرسمي 

وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء 
كانت ماضية أو مستقبلة» فإذا قيل: طلعت الشمسء فتأويل هذا نفس 
طلوعها». 

ثم قال ابن تيمية: ی ل 
والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة. . 


)١(‏ مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني (۰)8۷ وانظر ما ذكره السيوطي في التفريق بينهما 


في كتابه الإتقان في علوم القرآن (5/ ۱۹۵-۱۹۲). 
"رقم دج ٩۳‏ 
پات هی 
سین EE‏ 


المرجوح لدليل يقترن به»”"". 
وكلام شيخ الإسلام هذا جامع لكثير من ما تقدم من أقوال 
المفسرين وأهل اللغة» وقد حقق فيه ما هو أقرب للصواب في ذلك. 


RD 


Ny 
|] حت‎ 
0 


المبحث الثاني 
نشأة ١‏ لتفسير وتطوره وتفرع ته تفسير الأحكام عنه 


لقد اهتم المسلمون بتفسير وتبيين كتاب الله اهتماماً بالغاًء وذلك 
من نزوله حتى عصرنا الحاضر» فمر تفسيره - حتى صار علما قائما 
بذاته - بعدة مراحل آوجزها في الاتي : 

أنزل الله عز وجل القرآن الكريم على رسوله محمد و بلسان عربي 
مبين» قال الله عز وجل إا أله فنا عَرَبيًا ملک تعقوت » . 
وقال: و بل و این © تل بد لل القن (© عل تلف لون 
من مرن © یا عر مين . 

وقد تکفل الله عز وجل بحفظه وبیانه إذ یقول: لد علا جع 
اه 9 ذا رآته اع رن © ثم له علدنا باد ۰۳4 وکانت مهمة 
الرسول 285 تفسیر وتوضیح وبیان ما یشکل على الناس فهمه من دلالة 
الایات إذ معرفة القرآن تفصیلا وفهم دقائقه آمر غير میسور لمجرد 
تلاوة القرآن. قال تعالی :را لک کر شبن لاس ما رد الم 


3 
2 


صو ص 


.)۲ سورة يوسف (آية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء (الآيات من ۱۹۲ إلى ۱۹۵). 
(۳) سورة القيامة (الآيات ۱۹-۱۸-۱۷). 

(5) سورة النحل (آية .)٤٤‏ 


رم لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


لشي كل الى الفا فا دى وة لور نوت ي :وتان 
النبي ية يقول: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)”" أي سنته با 

وتعد هذه المرحلة من أهم مراحل تفسير القرآن إذ هي مرحلة التشييد 
والتأسیس» ويعتبر الرسول و أول مفسر للقرآن» إذ كان عليه السلام 
يوضح لأصحابه المراد من الآيات بالقول أو بالفعل أو بالتقریر» وقد 
روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «كان الرجل منا إذا تعلم 
عشر آيات لم يتجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن»” ". 
التفسير في عهد الصحابة : 

اهتم الصحابة رضوان الله عليهم بتحفيظ القرآن وتفسيره» فقد 
وردت الروايات عن كثير منهم بتفسير القرآن والاهتمام ببيانه وعقد 
حلقات الدرس لتوضيحه. 

قال عبد الله بن مسعود : «والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب 
الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت» ولو أعلم مكان أحد أعلم 
بكتاب الله مني تناله المطايا لاتیته». 

وقال مسروق : «كان عبد الله - يعني ابن مسعود - يقرأ علينا 
السورة» ثم يحدثنا فيهاء ويفسرها عامة النهار». 

وقال الأعمش عن أبي وائل : «استخلف علي عبد الله بن عباس على 
الموسم فخطب الناس» فقرأ في خطبته سورة البقرة - وفي رواية سورة 
النور - ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم لاسلموا»"*. 


.)16 سورة النحل (آية‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في لزوم السنة» سنن أبي داود (۵/ »)٠١‏ 
الطبعة الأولى» نشر دار الحديث بسوريا. 

(۳) تفسير الطبري /١(‏ 20780 ومقدمة في أصول التفسير لابن تيمية .)٩0(‏ 

(5) تفسير الطبري .)75/١(‏ 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


سب 

وقد دعا النبي 5 للحبر عبد الله بن عباس حيث قال: «اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل)”". 

وقال عبد الله بن مسعود: «نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس)"") 

وكان اعتماد الصحابة في التفسير على القرآن الكريم» ثم ما ورد 
عن النبي ياء ثم ما توصلوا إليه بفهمهم واجتهادهم. 

واشتهر بالتفسير جماعة: منهم الخلفاء الأربعة» وابن مسعودء 
وابن عباس» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري» 
وعبد الله بن الزییر ". 

وأكثر هؤلاء رواية ابن عباس ثم ابن مسعود ثم علي بن أبي طالب 
ثم أبي بن كعب. 

وهناك أيضا من تكلم في التفسير غير هؤلاء على اختلاف فيما 
بينهم قلة وكثرة كأنس بن مالك» وعبد الله بن عمر» وجابر بن عبدالله. 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعائشة. وبي هريرة. . . .. وغيرهم. 

والتفسير في هذه المرحلة لم يأخذ طابع التدوين» ولم يتخذ له 
شكلاً منظماء وكل ما ورد هو تفسير لآيات متفرقة من غير ترتيب 
وتشلسل لایات القرآن وسور كما لا يعمل الفران كله“ 


التفسير في عهد التابعين: 
بعد أن فتح الله على المسلمين كثيراً من بلاد العالم في حياة 


(۱) قال ابن حجر عن هذا الحديث : وهذه اللفظة اشتهرت على الألسنة حتى نسبها بعضهم 
للصحيحين ولم يصب. فتح الباري (۰)۷۸/۷ وقد أخرجه الامام احمد في مسنده عن ابن 
عباس (۳۳۵-۳۲۸-۳۱-۲۲/۱). 

(۲) الأثر أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ ۰680 وانظر مجمع الزوائد (۲۷۱/۹). 

(۳) الاتقان في علوم القرآن (8/ ۲۳۳). 

(5) التفسیر والمفسرون (۱/ ۰۹۸ ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان (۲۳۷). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


الرسول َي وأصحابه من بعده» وانتشر علماء المسلمين من الصحابة 
والتابعین في شتی آنحاء المعمورة حاملین معهم ما وعوه» من العلم؛ 
وما حفظوه عن رسول الله ِا فأخذ عن الصحابة کثیر من التابعین ونقلوه 
لمن بعدهم. فتکونت حلقات الدرس في القراءة والتفسیر والحدیث 
والفقه. .. فقامت في هذه الأمصار مدارس علمية أساتذتها الصحابة 
وتلاميذها التابعون» واشتهر منها ثلاث مدارس في التفسير هي الاتي : 

أ- مدرسة التفسير بمكة: 

قامت هذه المدرسة بمكة على يد عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما حيث كان يجلس لأصحابه من التابعين يفسر لهم كتاب الله 
تعالى» ويوضح لهم ما أشكل من معانيه. 

قال ابن تيمية :«وأما التفسير فإن أعلم الناس به هل مکت لأنهم 
أصحاب ابن عباس كمجاهد (ت ١١ه)»‏ وعطاء بن آبي رباح (ت 
۶ )۰ وعكرمة مولى ابن عباس (ت ۰۵۱۰۵ وأبي الشعثاء جابر 
بن زيد (ت ۹۳ه)» وسعيد بن جبير (ت ۹۶ه) وأمثالهم»”'. 

ب - مدرسة التفسير بالمدينة : 

قامت هذه المدرسة بالمدينة على يد عدد كبير من الصحابة ممن 
اشتهر بالتفسير كعمر وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر إلا أن أبي بن 
كعب يعد من أشهرهم إذ تتلمذ عليه عدد كبير من التابعين كزيد بن 
أسلم (ت 7"6اه)ء وأبي العالية الرياحي (ت ٩۹۰ه)»‏ ومحمد بن 
كعب القرظى (ت 8١١ه)»‏ وسعيد بن المسيب (ت ٤۹ه)»‏ وعطاء 
بن يسار (ت لاؤها)ء وغيرهم. وهؤلاء منهم من أخذ عنه مباشرة أو 
الو 


.)۷۱( مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية‎ )١( 


(۲) التفسير والمفسرون (۱۱۶/۱). 5 
اپا هل 


قامت هذه المدرسة بالعراق على يد عبد الله بن مسعود رضی الله 
عنه وغيره من الصحابت وقد استقر بالكوفة منذ بعثة عمر رضى الله عنه 
معلما ووزیرا فأخذ عنه العراقيون قراءته وتفسيره. 

وقد عرف من هذه المدرسة عدد کبیر من التابعین آشهرهم : علقمة 
بن قيس (ت ١5ه)»‏ ومسروق بن الأجدع (ت 51ه)» والأسود بن 
يزيد النخعی رت ٤ه)»‏ ومرة الهمزانى رت ۷۵ه). وعامر الشعبى 
(ت ۱۰۵ه)۰ والحسن البصري(ت ۰۵۱۱۰ وقتادة بن دعامة 
السدوسی رت ۱۷ اه 
بن حيوة (ت ۱۱۲ه). ومدرسة مصر وعرف منها يزيد بن أبي حبیب 
الأزدي (ت ۱۲۸ ومدرسة الیمن وعرف منها وهب بن منْبّه (ت 
۶ اه). 

وبعد : فهولاء هم مشاهیر المفسرین من التابعین الذین تلقوا 

- القرآن الکریم. 

- ثم السنة النبوية. 

- ثم ما رووه عن الصحابة. 

- ثم ما فتح الله به علیهم من طریق الاجتهاد والنظر في کتاب الله. 

كما كان لمن دخل من آهل الکتاب في الاسلام آثره في النقل 
عنهم مما جاء في کتبهم كالذي يروى عن عبد الله بن سلام وکمب 


(۱) التفسير والمفسرون »)١١8/١(‏ وسفيان الثوري وأثره في التفسير (۲4۵-۲46). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


الأحبار ووهب بن منبه وغيرهه”". 

: التفسير في عصور التدوين‎ -٤ 

تبدأ هذه المرحلة في أواخر عهد بني أمية وأول عهد العباسيين وقد 
خطا التفسير فيها خطاً متعددة» فأول خطوة كانت مع ابتداء تدوين 
حديث رسول الله وق حيث كانت أبوابه متنوعة» وكان التفسير باب من 
هذه الأبواب التى اشتمل عليها الحديث وهو غالب ما ألف فى التفسير 
في بداية ذلك العهد. ۱ 

كما ألف فيه كتب مستقلة عن كتب الحديث ككتاب «تفسير سفيان 
الثوري» (ت ١١١ه)‏ حيث عثر على نسخة خطية منه بالهند وطبع 
بعناية وتحقيق امتياز علي عرشي. كما عثر على عدة نسخ من تفسير عبد 
الرزاق بن همام الصنعاني. 

ويؤيد ثبوت كتب مستقلة في التفسير ما ذكره السيوطي في كتابه 
«الإتقان» حيث يقول: «ثم بعد هذه الطبقة - يعني طبقة التابعين - 
ألفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين كتفسير سفيان بن عيينة 
رت ۱۹۸ه) ووكيع بن الجراح (ت ۹۷١ه)»‏ وشعبة بن الحجاج رت 
١ه‏ ويزيد بن هارون (ت 7١١ه).ء‏ وعبد الرزاق (ت ۲۱۱ه)۰ 
وآدم بن أبي إياس (ت ۲۲۰ه)» وإسحاق بن راهويه (ت ۲۳۸ه)؛ 
وروح بن عباده (ت 6١٠ه).2‏ وعبد بن حميد (ت ٩۲ه)»‏ وسئيد 


(ت 177ه)ء وأبي بكر بن أبي شيبة (ت ه“ااه)ء وآخرين)”". 


وقال أيضا الدكتور أبو شهبة: «والظاهر أن هذه التفاسير كانت 
مستقلة عن الحديث» وأن هذا العصر كانت فيه الطريقتان: 


(۱) التفسير والمفسرون (4۹/۱). 
() الإتقان في علوم القرآن (4/ ۲۲). 
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- طريقة التأليف في التفسیر على أنه جزء من الحدیث. 

- وطريقة التأليف في التفسیر على سبیل الاستقلال»""*. 

وقد امتاز هذا التفسیر في هذه الخطوة ناخد ضارا جدیداً وهو 
التدوین والتأليف لعلم التفسیر وهذا التدوین شمل ما روي عن 
الرسول كله وأصحابه والتابعین» الا أنه لم يكن تفسيراً كاملا للقرآن 
سورة سورة واية أية من مبدئه إلى منتهاه. 

وقد أغقبت تلك الخطوة خطوة ثانية أصبح فبها التفسير لكل آية من 
القرآن» ورتب ذلك حسب ترتيب المصحف. وتم ذلك على أيدي عدد 
من العلماء منهم: ابن ماجه (ت ۰۲۷۳ وابن جرير الطبري (ت 
١٠ه)»‏ وأبو بكر بن المنذر النيسابوري (ت ۸٠۳ه)ء‏ وابن أبي 
حاتم (ت ۰۳۲۷ وآبو الشيخ بن حبان (ت ۳۹۹ه)» والحاكم (ت 
۰۵ وأبو بكر بن مردويه (ت ۱۰ه)» وغيرهم. 

وتفاسير هؤلاء مروية بالإسناد إلى رسول الله 235 وإلى الصحابة 
والتابعين وأتباعهم وليس فيها غير ذلك سوى تفسير ابن جرير الطبري 
فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض مع بيانه لأوجه 
الأعراب والقراءات واستنباط الأحكام الفقهية ونحو ذلك”". 

ثم أعقبت هذه الخطوة أيضا خطوة ثالثة نحا فيها جماعة من 
المفسرين منحی جديداً برز فيه حذف الأسانيد» والعناية بالأسلوب 
وحسن العبارة» وأحيانا إضافة رأي جدید. ومن هؤلاء: الزجاج (ت 
۷۱ وأبو جعفر النحاس (ت ۰۵۳۳۸ وأبو بكر النقاش (ت 
۱ وأبو الحسین بن فارس (ت ۳۹۵ه)۰ وغیرهم. 


(۱) الاسرائیلیات لابي شهبة (۱۰). 


(۲) الاتقان في علوم القرآن (5 / ۰0۲8۲ والتفسیر والمفسرون (۱2۲-۱۶۱/۱). 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


ثم جاءت الخطوة الرابعة وهي أوسع الخطا وأفسحها وقد امتدت 
إلى يومنا هذا حيث اتسعت العلوم وتم تدوینها» وترجمت كثير من 
كتب الفلاسفة» وتشعبت الخلافات الفقهية والعقدية» وظهر التعصب 
المذهبی وقامت الفرق الإسلامية تنشر مذاهبهاء وغلب الجانب العقلى 
E‏ و كا اله انر قن الك ل ىن 
التفسير حيث اتجه كل مفسر إلى الاهتمام بالجانب الذي يميل إليه» 
وأصبح كل من برع في فن من الفنون يغلب على تفسيره فنه الذي برع 
فيه» ويحاول أن يطبع تفسير كتاب الله بطابع الفن الذي يغلب عليه. 

فمثلا النحوي: نرى اهتمامه الأكبر ينصب على الإعراب وتعداد 
أوجهه المحتملةء كما ينقل قواعد النحو ومسائله وفروعه» والمعاني 
اللغوية للألفاظ القرآنية وقد اشتهر بذلك: الواحدي علي بن أحمد. 
النيسابوري (ت 578ه). فى تفسيره «البسیط» وأبو حيان محمد بن 
يوسف الغرناطي (ت 40لاه)ء في تفسيره «البحر المحیط». 

ومن له اهتمام بالفقه: نراه يركز في تفسيره على آيات الأحكام وما 
فيها من فقه وتشريع كالقرطبي محمد بن أحمد (ت ۲۷۱ه)؛ في 
تفسيره «الجامع لأحكام القرآن». 

وصاحب التاريخ : نراه يكثر من ذكر القصص وأخبار من سلف 
سواء كانت صحيحة أم باطلة» وذلك كالثعلبي أحمد بن محمد 
النيسابوري (ت ۰۵۲۷ فى تفسيره «الكشف والبيان فى تفسير 
القراجله والغاتن کلن دو حون لقي زلا ااا او لي 
«لباب التأویل في معاني التنزیل». ۱ ۱ 

وصاحب البدع: ليس له قصد الا تأويل کلام الله عز وجل لتعزیز 
مذهبه الفاسد والترویج له وممن فعل ذلك : 

القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني المعتزلي (ت 4۱۵ه)۰ في 
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تفسيره «تنزيه القرآن عن المطاعن». 

والزمخشري محمود بن عمر الخوارزمي رت ۵۳۸ه)» في تفسيره 
«الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل». 

والطبرسي الفضل بن الحسن المشهدي الشيعي رت ۰۵۵۳۸ في 
تفسیره «مجمع البیان لعلوم القران». 

وملا محسن الکاشی الامامی (ت ۰۵۱۰۹۰ فى تفسیره «الصافي 
في تفسیر القرآن الکریم». ۱ ۱ ۱ 

وأصحاب التصوف : یلونون تفاسیرهم بارائهم بأن عمدوا إلى ناحية 
الترغیب والترهيب» واستخراج المعاني الاشارية من الایات القرآنية 
بما یتفق ومشاربهم ویتناسب مع رياضتهم ومواجیدهم. 

وهولاء من هو مخطئ متکلف كأبي عبد الرحمن السلمي محمد بن 
الحسین أحد علماء المتصوفة (ت 4۱۲ه). في کتابه «حقائق التفسیر». 

ومنهم من هو ضال غال ملحد کابن عربي محمد بن علي الأندلسي 
المعروف ب (محي الدین بن عربي (ت ۸1۳۸ في التفسیر المنسوب 
إليه » وفي كتابيه «فصوص الحكم»» و «الفتوحات المکیة». 

وصاحب العلوم العقلية: نراه يملأ تفسيره بأقوال الفلاسفة 
والحكماء وذكر شبههم حتى يرى الناظر فيه العجب العجاب من عدم 
مطابقة ما یورده لا وممن فعل ذلك : 

الفخر الرازي محمد بن عمر التيمي البكري (ت ۱۰۲ ه)۰ في 
تفسیره «مفاتیح ال 

كما برز الاتجاه إلى تخصیص موضوع معین من موضوعات القرآن 


(۱) راجع في هذا الاتقان في علوم القرآن (4/ ۰48۳-48۲ والتفسیر والمفسرون (۱/ -٠٤١‏ 


۸ ومباحث في علوم القرآن للقطان (۳0-۳4۱). 
ارف ۱ 3 
با هی 
ار TET‏ 


- 


والتأليف فيه. وممن كتب في ذلك : 

مقاتل بن سليمان البلخي (ت ۵۱۵۰ في الوجوه والنظائر» وأبو 
عبيدة معمر بن المثنى التيمي (ت ۲۱۰ه)» في مجاز القرآن» وأبو 
جعفر النحاس أحمد بن محمد (ت ۰۵۳۳۸ في الناسخ والمنسوخ› 
وإعراب القرآن. 

وأبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب (ت ”7٠4ه)»‏ في إعجاز 
القرآن» وأبو الحسن الواحدي على بن أحمد النيسابوري (ت 
۸ ه) في آسباب النزول. ۱ 

والراغب الأصفهاني الحسین بن محمد (ت ۰۵۵۰۱۲ في مفردات 


القرآن. 
والکرمانی محمود بن حمزة الشافعی (ت ۰۵۵۰۵ فى متشابه 
القرآن. 


القرآن. والامثال فى القرآن. 

كما كان لایات الاحکام اهتمام خاص حیث آفردها کثیر من 
المفسرین والفقهاء بالتأليف وجعلوها فى کتب مستقلة. 

وسأتناول في هذه الرسالة - إن شاء الله - توضیح هذا الجانب؛ 
والمراحل التی مر بهاء ودارسة ما خلفه العلماء المعتبرون من کتب فى 
هذا الشان ومنهج کل منهم راح و و و مت 

وأسأل الله العون والتوفیق. 


۳ 





الباب الأول 


تفسير الأحكام وآياته 





ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الاول: 

۱- معنی تفسیر الأحكام. 

۲- المراحل التي مر بها وهي: 
المرحلةالأولى: عهد النبوة والصحابة والتابعین. 
المرحلة الثانية: قیام المذاهب الفقهية. 


المرحلة الثالثة: ظهور التقليد والتعصب المذهبي. 


المبحث الثاني: عدد آيات الأحكام؛ وخلاف العلماء فيها. 
المبحث الثالث: منهج القرآن في بيان الأحكام. 
ويشمل مايلي:. 

۱- العرض الا جمالي للأحكام. 

۲- العرض التفصيلي للأحكام. 

۳- العرض الكلي للاحکام. 

4- توزیع آیات الحکم الواحد في القرآن الکریم. 

۵- تعلیل القرآن للأحكام. 

5- ربط الأحكام با لعقيدة. 

- تنوع أسلوب القرآن في الطلب والتخيير. 

۸- التدرج في تشريع بعض الأحكام. 
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الباب الأول 
تفسير الأحكام وآياته 


القرآن الكريم هو المصدر الأساس للتشريع الإسلامي أو المصدر 
الأصل لمعرفة أحكام الشريعة الغراء إذ أنه يبين أسس الشريعة كلها 
سواء كانت اعتقادية» أم خلقية» أم عملية”". 

وكان للأحكام العملية منها عناية خاصة من قبل العلماء وخاصة 
المفسرين» وميزوها في مصنفات مستقلة عرفت ب«أحكام القرآن» أو 
«تفسير آيات الأحكام». وهذا ما سنلقي الضوء عليه في هذا الباب 
الذي قسمته إلى ثلاثة مباحث هي كالتالي : 


(۱) الأحكام الاعتقادية: هي التي تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. 
الأحكام الخلقية: هي التي تتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل» 
الأحكام العملية: هي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود 
وتصرفات ونحوها. وهذا النوع هو «فقه القرآن» وينتظم في نوعين هما: أحكام العبادات» 
وأحكام المعاملات. انظر الوسيط في أصول الفقه (۲۲۹-۲۲۸). 
| ارف ۱ 3 ۳ 
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المبحث الأول 


تفسير الأحكام وآياته أو تفسير الفقهاء أو التفسير الفقهي - كما 
يسميه بعض المولفین "۲۳ - نعني به إذا أطلق: التفسير الذي يجمع آيات 
الأحكام الشرعية من القرآن الكريم ويفسرها في كتاب مستقل» بمعنى 
أنه: التفسير الذي يقوم على استنباط الأحكام من القرآن الكريم» 
واستخراج القواعد والأصول منه» وإبرازها في كتاب مستقل» في 
محاولة لاكتشاف الثروة الفقهية والتشريعية في الكتاب الكريم» ومدى 
حاجة العصور إلى هذه الثروة. 

قال حاجي خليفة: إن الأحكام في الشرعيات تطلق على الفروع 
الفقهية المستنبطة من الأصول الأربعة"» ويعني بها مصادر الأحكام 
الأربعة: القرآن الكريم» والسنة المطهرة» والاجماع والاجتهاد. 

وقال الغزالي عن علم الفقه: بأنه علم تعم إليه الحاجة لتعلقه 
بصلاح الدنيا أولا ثم بصلاح الآخرة» ولذلك تميز صاحب هذا العلم 
بمزيد الاشتهار والتوقير وتقديمه على غيره من الوعاظ والمتكلمين”". 


)١(‏ وذلك كالدكتور الذهبي في التفسير والمفسرون (47/7)» والأستاذ مناع القطان في 
مباحث في علوم القرآن (١۳۷)ء‏ والدكتور أمين في التعبير الفني في القرآن »)١76(‏ 
والدكتور موسى لاشين في اللآليء الحسان في علوم القرآن (۳۷۳). 

(۲) کشف الظنون (۱/ ۲۲). 

(۳) جواهر القرآن للغزالي (۲۲). 
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المراحل التي مر بها : 

مر تفسير الأحكام منذ نشأته حتى اكتمل بعدة مراحل أوجزها في 
الاتي : 
المرحلة الأولی: عهد النبوة والصحابة والتابعین: 

أنزل الله عز وجل القرآن هداية للناس وتشریعاً لهم وجعله متضمناً 
2 فقهية تتصل بمصالح العباد في دنياهم وآخراهم وکان 
الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون ما يحمله بمقتضى سليقتهم العربية» 
وإن أشكل عليهم أمر رجعوا فيه إلى رسول الله تا 

وبعد أن توفى رسول الله یا وجَدّت للمسلمين حوادث جديدة كان 
استنبياط اقا وه بعدهم من التابعين مقصوراً على فتاوى وحوادث 
تحدث في وقتهاء فلم يتوسعوا في تقرير المسائل والإجابة عنهاء بل 
كانوا يكرهون ذلك» ولا يبدون رأيا في شيء حتى یحدث. فان حدث 
اجتهدوا في استنباط حكمه. 0 

وأكثر اعتمادهم في استنباط الأحكام الشرعية على القرآن الکریم 
فان لم يجدوا فيه حكما نظروا في سنة رسول الله ييه وان لم يجدوا 
فيها أيضا اجتهدوا وأعملوا رأيهم على ضوء فهمهم لكتاب الله وسنة 
رسوله. فأبو بكر الصديق كان إذا وردت عليه حادثة نظر فى كتاب الله 
فان وجد به حكماً قضى به وان لم يجد نظر في سنة رسول الله ی 
فان وجد عنده ما قضي به قضى به» فان أعياه سأل الناس هل علمتم 
أن رسول الله كك قضى به بقضاء فربما قام إليه القوم فيقولون قضى فيه 
بكذا وكذا. وكذلك كان يفعل عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. 

وهم في تلك الحال قد یجمعون على الحكم المستنبط إلا أنهم في 
بعض الأحيان يختلفون في فهم الآية وبالتالي يختلف الحكم. 

باس جما 


ومن ذلك فهم (القرء) من قوله تعالى e‏ 
ربصت بِأَنفْسهن ٤‏ َة ةو سید تی عبد اله بن مسعوه ووافقه 
حيضتها الثالثة. e aE‏ 
sS‏ ی د 4 ذنم عدون 
فهمه زيل د س5 

وكان هذا الخلاف في فهم نصوص القرآن هو منشأ الخلاف 
الفقهي في فهم آيات الأحكام» ومع ذلك فقد كانوا ينشدون الحق 
وحده» ويرجعون إلى قول من خالفهم متى ما رأوا أنه اللأصوب. 
المرحلة الثانية: قيام المذاهب الفقهية: 

اشر الام في عهد الصحابة والتابعين في استخراج الأحكام لما 
ا » فجاء ذلك منهجاً لمن جاء ام من الفقهاءء ا 
کبار الائمة والفقهاء یجنون الثمرة ویدونون أحكام الشريعة مفصلة. 

وجدت للائمة الأربعة وغیرهم حوادث كثيرة لم یسبق لمن تقدمهم 
الحکم عليهاء فاتخذ کل امام أصولاً لاستنباط الأحکام في مذهبه» ثم 
يحكم بالحکم الذي يراه هو الحق ویقوم على الأدلة» وقد یتفق الفقهاء 
فیما يحكمون به» إلا آنهم آحیانا یختلفون حسب فهمهم للادلت ومع 
متمسكين بما ظهر أنه الحق حتى لو تطلب ذلك من الفقيه الرجوع عن 
رأيه إذا عرف أن الحق مع غيره. فمثلاً الشافعي آثر عنه أنه قال: «إذا 


.)۲۲۸ سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)۹۲-۸۷( تاريخ التشريع الإسلامي للخضري بك‎ )۲( 


رف ذه مه 
ذت را 
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صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط». ومع ما 

ن يبديه من نقد مسائل أبي حنيفة كان يقول: «الناس في الفقه عيال 
على أبي حنيفة»» وكثيراً ما كان يثني على محمد بن الحسن وهو 
مناظره الكبير. وكان يقول لأحمد بن حنبل - وهو تلميذه فى الفقه - : 
«إذا صح الحدیث عندك فأعلمني بهاء وکان یقول: «ذ ذکر الحديث 
فمالك النجم الثاقب». إلى غير ذلك مما يدل على انتشار روح التقدير 
والود بين أولئك الفقهاء» وهم في ذلك مقتدون بأسلافهم من الصحابة 
والتابعین 0 
المرحلة الثالثة : ظهور التقليد والتعصب المذهبي: 

ظل الأمر مستمراً على اعتداله بعد الأئمة حتی ظهر من بعدهم 
خلف بعدت الشقة بینهم وبين السلف سرت فیهم روح التقلید 
والتعصب للائمة واشترك فى ذلك العلماء والعامة» فبعد أن كان 
طالب الكل يتغل آولاً بدراسة الکتاب ورواية السنة اللذین هما 
آساس الاستنباط صار في هذه المرحلة یتلقی کتب إمام معين ویدرس 
طریقته التي استنبط بها ما دونه من الأحكام فإذا تم ذلك صار من 
العلماء الفقهاء» وصار بعضهم لا يستجيز لنفسه أن يقول في مسألة من 
المسائل قولاً يخالف ما أفتى به إمامهء بل ذهب هذا البعض إلى نصرة 
مذهبه والتعصب له ووصف إمامهم أنه إمام الأئمة وله من الصفات ما 
يجعله من البارزين في ميدان الفقه والاستنباط. 

وقد روي عن أبي عبد الله البوشنجي أنه قال في الامام الشافعي : 
ومن شعب الإيمان حب ابن شافع وفرض أكيد حبه لاتطوع 
وإني حياتي شافعي وان مت . فتوصيتي بعدي بأن يتشفعوا"" 


(۲) سير أعلام النبلاء (۷۳/۱۰). 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


كما روي عن القاضي عياض أنه قال في الإمام مالك : 
ومالك المرتضی لا شك آفضلهم إمامدار الهدی والوحي وان 

كما قال بعضهم في الامام أبي حنيفة: 
فلعنةربناأعدادرمل على من ردقول آبي حنيفة 

وأیضا قال بعضهم في الامام آحمد بن حنبل : 
آنا حنبلي ما حييت وان آمت فوصيتي للناس أن یتحنبل وا 

وکان من حصيلة هذا التعصب أن ذهبوا یلتمسون في القرآن 
الدلائل المختلفة وحمل المعاني المرجوحة لتأييد آرائهم» وقد یفسر 
المفسر الآية حسب هواه انتصاراً لمذهبه ورأيه وكسراً لشوكة خصمه. 

ومن آثر ذلك آیضا أنه نظر بعضهم إلى آیات الاحکام فأولها حسب 
ما يشهد لمذهبه إن آمکنه التأویل والا فلا أقل من أن یژلها تأويلاً لا 
یتفق مع مخالفيه» وأحيانا لا يكتفي البعض بالتأویل بل يلجأون إلى 
النسخ والتخصيص ما أمكن لهم ذلك انتصارا لمذهبهم» أو دفعا لحجة 
خصومهم» فمثلا عبيد الله الكرخي - أحد المتعصبين لمذهب أبي 
حنيفة - (ت ۳۰ه) يقول: «كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا 
فهو مؤول أو منسوخ». 

ولكن ومع هذا الغلو في التعصب للائمة فقد وجد فقهاء أئمة أعلام 
وقفوا موقف الإنصاف من الأئمة یتبعون الدليل» ويرجحون القول 
الذي يتمشى معه أيا كان قائله. 

وكان لهؤلاء وأولئك - اعني المنصفين والمتعصبين - أثر كبير في 
تفسير الأحكام. 


.)14 / ۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)6005/14( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


7 سس 

فالمنصفون: ينظرون إليها نظرة خالية من الهوى المذهبي فينزلونها 
حسب ما يترجح لهم ويرونه الحق. 

والمتعصبون: ينظرون إلى الآيات من خلال مذهبهم فينزلونها 
عو 

ردنبو خلال :تلاك المزاحل تنا الف اا لاط 
الأحكام الشرعية من آيات الأحكام القرآنية» واختلف المفسرون فيه ما 
بين مكثر ومقل» ومنصف ومتعصب. وسأتناول - إن شاء الله - منهج 
آغلبهم وكيفية عرضهم للأحكام في البابين الثاني والثالث من هذه 
الرشتالة: 


RED 


/۲( راجع في هذا: تاريخ التشريع الإسلامي للخضري بك (١۲۳)ء والتفسير والمفسرون‎ )١( 
.)۱۲۵( والتعبير الفني في القرآن‎ .)۳۷١( ومباحث في علوم القرآن للقطان‎ 6 
اه‎ 


المبحث الثاني 
عدد آیات اللأحكام وخلاف العلماء فيها 


اتفق العادون لآي القرآن على أنها ستة آلاف ومائتا آية وكسرء إلا 
أنهم اختلفوا في هذا الكسر: 

فمنهم من جعله أربع آيات» ومنهم من جعله عشر آیات ومنهم من 
جعله آربع عشرة آية» ومنهم من جعله سبع عشرة آية» ومنهم من جعله 
سبعا وعشرین أية» ومنهم من جعله ستا وثلاثين اية. 

والخلاف في ذلك يسير إذ لا يترتب عليه زيادة في القرآن ولا 
نقص» ومنشؤه أن النبي به كان يقف على رؤوس الآي تعليماً 
لأصحابه أنها رؤوس الآي» حتى إذا علموا ذلك وَصَل ی الآية بما 
بعدها طلباً لتمام المعنى» فيظن بعض الناس أن ما وقف عليه النبي كَل 
ليس فاصلة» فيصلها بما بعدها معتبراً أن الجميع آية واحدة» والبعض 
يعتبرها آية مستقلة فلا يصلها بما بعدها”". 

وآيات الأحكام منها اجتهد بعض العلماء في عدها واختلفوا في 
ذلك نتيجة لاختلافهم في الآيات التي يمكن استنباط أحكام شرعية 
منهاء حيث اشتمل القرآن على الأحكام» والعقائد» والقصصء 
والمواعظ والأخلاق.. وغيرها. وقد استنبط بعض العلماء منها 


/۱( انظر ذلك في الإتقان في علوم القرآن (۰)۲۳۲/۱ ومناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 


۳ وفي رحاب القرآن الكريم (۱۲۰-۱۱۸/۱). 
ارف ۱ 3 
با ث هی 
مر TET‏ 


أحكاماً شرعية باعتبار أن القرآن وحدة متكاملة يكمل بعضه بعضاء وأن 
أحكامه لا تنحصر وعجائبه لا تنقضى 

ومن أشهر من حصر آيات الأحكام من العلماء: 

ابن قيم الجوزية حيث قال : «إن آيات الأحكام مائة وخمسون آية»“ 

وصديق خان حيث يرى أن آيات الأحكام مائتا آية أو قريب من ذلك. 

ثم قال: «وإن عدلنا عنه وجعلنا الآية كل جملة مفيدة يصح أن 
تسمى كلاماً في عرف النحاة كانت أكثر من خمسمائة آية)”". 

وتبعه الخضري بك حيث قال «وآيات الأحكام فيه لا تكاد تزيد 
على مائتي آية»”". 

وقال الماوردى: «والذي يشتمل عليه كتاب الله من النصوص فى 
r 55 34‏ ۰ (ع) E‏ 7 
EOE. e‏ . وهي عنده ستة أقسام حيث يقول 

العموم ا 

والثاني : المجمل والمفسر. 

والثالث: المطلق والمقيد. 

والسادس: الناسخ والمنسوخ»؟* 


(۱) التشریع الاسلامي مصادره وأطواره (40). 
(۲) نيل المرام من تفسیر آیات الاحکام (۱۳). 
(۳) تاريخ التشریع الاسلامي للخضري بك (۳۶). 
(8) أدب القاضي للماوردي (۱/ ۲۸۲). 

(0) أدب القاضي للماوردي (۵۱۶/۱). 


ر ¥ 
سرا ۳1 7 ]۲ 
کم یل زارد 


كما قال الغزالی - وتبعه الرازي - : «إن آيات الأحكام خمسمائة 
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وقال ابن جرّي الكلبي : «إن آيات الأحكام خمسمائة آية وقد تنتهي 
إلى أكثر من ذلك إذا استقصي تتبعها في مواضعها)”". 

وقال المقداد السيوري - أحد علماء الإمامية - : «اشتهر بين القوم 
أن الآيات المبحوث عنها نحو خمسمائة آية» وذلك نما هو بالمتكرر 
والمتداخل» وإلا فهي لا تبلغ ذلك»”". 

وقال الشيخ محمد الخضر بن الحسين”*' بعد أن بين أن بعض 
العلماء اقتصر في عَد آيات الأحكام على خمسمائة آية: «واقتصروا في 
تقديرها على هذا العدد. لأنهم رأوا مقاتل بن سليمان وهو آول من 
أفرد آيات الأحكام في تصنيف قد جعلها خمسمائة آية. وقد نازعهم ابن 
دقيق العيد في هذا التقدیر وقال: مقدار آيات الأحكام لا تنحصر في 
هذا العددء بل هو يختلف باختلاف القرائح والأذهان» وما يفتحه الله 
من وجوه الاستنباط. والراسخ في علوم الشريعة يعرف أن من أصولها 
وأحكامها ما يؤخذ من موارد متعددة حتى الآيات الواردة في القصص 
والأمتال»؟. 


وقال ابن العربی عن بعض آشیاخه: «إن سورة البقرة وحدها مشتملة 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۳/۲). 

(۲) التسهیل لعلوم التنزیل (۷/۱). 

(۳) كنز العرفان في فقه القرآن (ورقة ۲). 

(8) هو محمد الخضر بن الحسین التونسي» عالم إسلامي معاصر؛ وممن تولوا مشيخة 
الأزهرء وأحد أعضاء المجمعین العربیین بدمشق والقاهرة. له عدة مؤلفات في الأدب 
والسيرة والدعوة. ولد بتونس وتوفي بالقاهرة سنة ۱۳۷۷ه. انظر الأعلام .)١١١/١(‏ 

(۵) رسائل الاصلاح (۲۲-۲۱/۳). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


على ألف أمرء وألف نهي» وألف حکم. وألف خبر. ولعظيم فقهها 
أقام عبد الله بن عمر ثمان سنين في تعلمها». 

وقد أخذ ابن اهر اد بور مز رها من قي 
أيه > وجملة ما أخذه من آيات الأحكام و فى القرآن كله ثمانمائة وثلاثون 
ل ا ل 
الایات فیعد الاية الواحدة آیتین او د 

وقال مناع القطان: «ولم یتفق العلماء الباحثون على عدد آیات 
الأحكام نظراً لاختلاف الأفهام» وتفاوت جهات الدلالة»۳. 

ومما یوضح سبب هذا الخلاف ما ذکره الزركشي في کتابه 
«البرهان في علوم القرآن» مبینا تحدید المصرح به من الأحكام في 
القرآن حيث قال: «هو قسمان: 

آحدهما: ما صرح به في الأحكام» وهو كثير» وسورة البقرة 
والنساء والمائدة والانعام مشتملة على کثیر من ذلك. 

والثاني : ما يؤخذ بطریق الاستنباط» ثم هو على قسمین : 

آحدهما- - ما یستنبط من غير ضميمة إلى آية آخری؛ 
الشافعي تحریم الاستمناء ء بالید من قوله اف ولا رجهم أو 
ملک كك سم َم ۹ عر ما 9 فَمَنٍ بتي وراد ذلك یف 
اسان 9 

واستنباط صحة أنكحة الکفار من قوله تعالی : « مرن فرعو ي ° 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۸/۱. 

(۲) انظر مثلا : الآية السابعة والخمسون والثامنة والخمسون من سورة البقرة فهما اية واحدة. 
آحکام القرآن لابن العربي (۱/ ۱۵۳-۱2۸). 

(۳) التشریع والفقه في الاسلام (1۸). 

(6) سورة المومنون (اية كي ۷). 

(0) سورة التحریم (آية ۱۱). 


رو 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


وامراته. سال الحطب » ۲۲ و 


دسا سي لام و : وی 
یی للحن أن نخد ولا © إن ككل من ی ات والاض. عاق 
5 22 چ فجعل العبودية منافية للولادة حيث ذكرت في مقابلتها 
فدل على أنهما لا يجتمعان. 

واستنباطه حجية الإجماع من قوله: َي عَيْد بل یی . 

e‏ العم له لاي وها لعن شوه شً هن واستوا 
7 لک و 1 e‏ 1 میم ا از ۳9 E‏ 
سود ب تمه که قدل علی جواز فراع في جمیع الیل ويلزم 
منه تأخیر الغسل إلى النهار؛ والا لوجب أن يحرم الوطء إلى آخر جزء 
من اللیل بمقدار ما یقع الخسل فیه. 

والثاني: ما یستنبط مع ضميمة آية أ : خری» کاستنباط علي وابن 
عباس رضي الله عنهما أن آقل الحمل ستة أشهر من قوله تعالی: 
وله وله نکش مب ۳ مع قوله وفص فى عام ۳ 
ثم قال «ومثله استنباط الأصوليين أن تارك الأمر یستحق العقاب من 


مج 


لد 


اکا رو مر 


قوله تعالى: «إافعصيت ریچ مع قوله ووس بعص الله ورول 13 
سر صر ت (AN)‏ 
نار جهن ۰ 


عاك 


.)٤ سورة المسد (آية‎ )١( 
.)٩۳ )٩۲ةی( سورة مریم‎ )۷( 
.)۱۱۵ سورة النساء (آية‎ )۳( 
.)۱۸۷ سورة البقرة (آية‎ )٤( 
.)۱۵ سورة اللأحقاف (آية‎ )۵( 
.)۱6 سورة لقمان (آية‎ )۱( 
.)٩۳ سورة طه (آية‎ )۷( 

(۸) سورة الجن (آية ۲۳). 


"رقم ۱ ۳ 
ا :۳ 5 ۳۱ 
ر غزاسلزال 


وكذلك استنباط بعض المتكلمين أن الله خالق لأفعال العباد من 
و : وما کنو أ 5 أن يمه اه ۳ مع قوله تعالی: ورگ 
لق ما اء وکا © Sa‏ 
العبد لا تحصل إلا إذا شاء الله أنتج أنه تعالى خالق لمشيئة العبد»”". 

ومن هنا يتضح أن حصر آيات الأحكام في عدد معين يخضع 
لاجتهاد المجتهد وثاقب فهمه فآيات القصص والوعظ والعقائد 
والترغيب والترهيب.. وغيرها من الممكن استنباط أحكام شرعية منها. 

فالمقلون الذين ذهبوا إلى آنها مائة وخمسون أو مائتان إنما أرادوا 
المصرح به في الأحكام» ولا يدخل ضمنها ما سيق لأغراض ومقاصد 
أخرى. 

أما المكثرون فأرادوا الآيات المصرح بهاء والآيات التي يمكن أن 
يستنبط منها بعض الأحكام» كآيات العقائد والقصص والأخلاق. 
ونحوها. 

وقد استنبط الكثير من مفسري آيات الأحكام منهاء فالقرآن لا 
تنقضي عجائبه. ولا تتحصر أحكامه. ولا يستوي الناس جميعا في فهم 
ألفاظه وعباراته مع وضوح بيانه وتفصيل آياته» فكل يأخذ منه على قدر 
فهمه وسعة اطلاعه. 


5 


(۱) سورة الانسان (آية ۳۰). 
(۲) سورة القصص (آية 1۸). 
(۳) البرهان في علوم القران (۲/ 1-6). 


ر 37 
س :۳ 5 ۳۱ 
ا زام لجال“ 


المبحث الثالث 


المبحثالثالث 
منهج القرآن في بيان الأحكام 


من المعلوم أن آيات الأحكام في القرآن منها ما هو مكي النزول 
ومنها ما هو مدنيهء إلا أن الذي يلاحظ هو قلة الأحكام في الآيات 
المكية حيث لم يرد فيها سوى أحكام معدودة وقواعد كلية كوجوب 
إقامة الصلاة» والأمر بالانفاق والإحسان» وحرمة التطفيف في الكيل 
والميزان» وتحريم الظلم» وأكل مال اليتيم» والاسراف والبخي» 
وبعض الأحكام التي تتعلق بالذبائح.. وغير ذلك. 

وأغلب الآيات المكية ركزت على دعائم أصول الدين من توحيد 
الله عز وجل» وعبادته وحده» وإقامة الأدلة والبراهين على وجوده. 
وإثبات الرسالة» ووصف یوم الدین وأهواله» والنار وعذابها والجنة 
ونعيمهاء والحث على مکارم الأخلاق» وبیان ما كان عليه المشرکون 
من سفك الدماء» ووأد البنات» وسوء العادات» وذکر قصص الاأنبیاء 
والأمم السابقة وما فیها من عبر. 

آما معظم الاحکام التشريعية فقد وردت فى الآيات المدنية حيث 
تناولت بقية العبادات كالزكاة والصوم والحج. .. 

والمعاملات کتحلیل البيع وتحریم الربا وأحكام المداينة والنهي 
عن أكل الأموال بالباطل .۰ .. 

وأحكام الاسرة کالنکاح والطلاق والمیراث والوصية. . 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


ومشروعية القتال وفرضية الجهاد وما يتبع ذلك من عهود أو فيء أو 
غنيمة أو أسر.. 

كما تناولت العقوبات على الجرائم الكبرى صيانة للحقوق الإنسانية 
وهي الكليات الخمس: حفظ الدین» والنفس والمالء» والنسل» 
والعقل. 

وتناولت أيضا شئون القضاء والحكم في العدل بين الناس.. إلى 
غير ذلك من الاأحکام. 

وخلاصة ذلك: أن التشريع في مكة قام على إصلاح العقيدة» 
والحث على مكارم الأخلاق» وبيان كثير من الأسس العامة للتشريع 
والأصول الكلية في الحلال والحرام أمراً ونهيا. 

والتشریع في المدينة قام على تفصیل آحکام الاسلام وحدوده 
فتناولت آیاته بیان العبادات والمعاملات وتنظیم قواعد المجتمع؛ 
ووضع روابط الأسرة» وصلات الأفراد» وعلاقة الامم وفضح 
المنافقین » والدعوة إلى الجهاد والاستشهاد في سبیل الله.. 

ولا يمكن الفصل بين التشريع المكي والتشریع المدني إذ یعتبر 
المدني امتدادا للمكي كما ذكر ذلك الشاطبي في موافقاته إذ يقول: 
«المدني من السور ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المکي 
وكذلك المكي بعضه مع بعض» والمدني بعضه مع بعض» على حسب 
ترتيبه في التنزيل وإلا لم يصح)”". 

وعند تتبعنا لآيات الأحكام على كلا النزولين نجد أن بیان القرآن 
لها وأسلوبه فيها يختلف باختلافها ويتنوع بتنوعهاء وسأحاول في هذا 


.)4۸( التشريع والفقه في الاسلام (01-457)» والتعبير الفني في القرآن‎ )١( 
.0770-177/5 / ۳( انظر الموافقات في أصول الأحكام‎ )۲( 


ر 3 
س :۳ 5 ۳۱ 
ا زا لجال“ 


و ات روت م القرآن فيهاء وقد قسمته إلى عدة عناصر 
أولاً: العرض الا جمالي للأحكام : ۱ 
عرض القرآن الکریم لبعض آیات الأحكام بصورة مجملة وترك 


تفصيلها للنبي ية الذي جعله الله عز وجل مبينا للقرآن إذ قول وارلا 
ِيَكَ کر نبي لاس ما رل إل . وهذا هو الغالب في القرآن 
الكريم. ومن هذه الأحكام: 
وت الأموبالضلة: والزكاة فال الله تغالن :ووا الملا واف 
الركزة ‏ فإن الصلاة وردت مجملة لم يوضح القرآن عدد ركعاتها 
ولا أوقاتها ولا كيفيتها ولا ما يقوله المصلي فيها.. وكذا الزكاة لم 
يوضح أحكامها ولا تحديد مقاديرها ولا أنصبتها.. 
۲- الحح. قال الله تعالی : وله عل عل الاس جح ال یت من استطاع اله 
سی ۳ وقد جاءت السنة بتفصیله وبیان أركانه ومواقیته. 
۳- القصاص. قال الله تعالى : ها ان ءامنا کیب لیک الْقِصَاصُ 
000 وقد جاءت السنة ببيان شروطه وأحكامه. 
- السرقة. قال الله رتعالی : «والکارق واسَارقَةٌ فاقطعواً آيدیهما 
جر یما كسبا تکلا 0 توق تا ا لس يا و مان 
938 السرقة الذي يجب فيه القطع» وموضعه» وشروط السرقة.. 
وغير ذلك. 


.)٤٤ سورة النحل (آية‎ )١( 
.)05 سورة النور (آية‎ )۲( 
.)91/ سورة آل عمران (آية‎ )۳( 
.)۱۷۸ سورة البقرة (آية‎ )٤( 
.)۳۸ سورة المائدة (آية‎ )0( 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


وحرمة الربا. قال الله تعالى : وال أله آلمیع وحَرم 
آل براي ۱ وقد جاءت الستة ببیان البیع الحللال والبیع الحرام» 
والمقصود بالربا وأنواعه.. إلى غير ذلك من الأحكام الإجمالية التي 
وردت في القرآن الكريم 
ثانياً: العرض التفصيلي للأحكام: 

وكما عرض القرآن لبعض آیات الأحكام بصورة مجملة فقد عرض 
أيضا أحكاما بصورة مفصلة واضحة في نفسها لا إجمال فيهاء ومن 
أمثلة ذلك : 


-١‏ أحكام المواريث حيث فصل الله عز وجل أنصبة الورثة في 


کتابه فقال في میراث الأبناء : ویک اھ وه آزئدکم لک ول حَظِ 
ره 4 مرو 6 2 “برج مرو عور ارز سس سر ر کر عم 
لین ان کر نس فوق انين مهن تلا ما رك وان کات دة كلها 
ل € ۳ 


وقال في میراث الوالدین : وب يه لک وس مهما السَدمن هما 
ر إن کان ۶ f‏ ان ل بي 0 ولد ووَرنَهء نوا فلامه اثلث فان کات و 
30 َيه السدس چ 0 


وقال في ميراث الزوجين : وڪم نشف ما ترك ازو جڪ إن لر 


8 


ري ول وان كاد هن ولد کم ارم ا ترکن من بَمْدٍ 
۳۳ هت ی ا 02 وہ 0 
وی بويت بها آو دب ولهرک ارشع یا ترکتم | م پگ 
٤ص‏ مس ور م 2 7 11 فا م 047 
0 م لكين کم 


.)۲۷۵ سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)۱۱ سورة النساء (آية‎ )۲( 
.)۱۱ سورة النساء (آية‎ )۳( 
.)۱۲ سورة النساء (آية‎ )٤( 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


ر ۰-4 ۳ 0 2 رز ر ۳ م 
مره وله اح آز اغث فلل وجد ينها سدس فان كانوًا کنر من 
کل تم رسکاه فى اي ۱ 
5 . ریق رام 0 9 : ۰ 
وقال في میراث الا خوة العصبات : کم قل اله شیک فى 


رح مر 0 ودس رص 4 


لک إن انا لک یس له و وا ما 


مس رر ی وح سر سروه رور موو ر رس سم مر زر 
إن کم يك کا ود ان انتا أَنْتَتَيْنِ فلهما الان ما رك وین کانوا إخوة 
مد 


کر 2# 


رجا وضاء لاو فل خط 


سم 


ین که . 

۲- بعض أحكام الطلاق. حيث آنزل الله عز وجل في أحكامه 
سورة كاملة وهي «سورة الطلاق» وآيات أخرى في سور متعددة من 
سور القرآن. ۱ ۱ 

1 کب ی 5ا تم لاه 

فا ی لکد نی تکث بات طول من اس i‏ 


2 و وم مجو وم E‏ ا وو و م 

خرجوهن من وهن و لا أن ی بفحسه مبنه ویک حدود آله 

2 س مر وص مده 00 و ۶ ر ا م2 ور 4 موص > 

ومن يعد ود أل فقد فس لا تدری لعل اله ميث بعد ذلك 
)€( 

ر ^ . 


ثم بين الأجل الذي تتربص به وخيّر eee‏ 
الفعلية مع الاشهاد على ذلك قائلا : فا بلقن ان ی جلهن فانیکرشن ِمَعْرُوفٍ 


Jor GIZA > 


او فارفوهن بمعروف وَأَشهِدُوأ ذوىٌ عَدَلٍ نک ریم ال شهندة لو 
ثم أمر بالعدة وفصل أحكامها بحسب حال المرأة: 


.)۱۲ سورة النساء (آية‎ )١( 
.)١79/5 سورة النساء (آية‎ )۲( 
.)١ سورة الطلاق (آية‎ )۳( 
.)١ سورة الطلاق (آية‎ )٤( 
.)۲ سورة الطلاق (آية‎ )۵( 


ی مه رت > یلق که 9 


ب یبن ده ا ای مه 


- وذوات الحمل قال فيهن ۰« الگمال جهن أن یسم 
5-7 ۱ 
هر 4 (۳ 


0 


Es‏ يمسهن آزواجهن قال : یا الزن 
امش إذا | تگنر المؤمتي ثم طلَقتْمُوهنَ من قل أن تسش كما کم 


راع 7 - سوق ررحة 9 


مهن م ون ولو تعندونها ۹6 

بين كيفية معاملتهن وهن في العدة قائاا ‏ : سوه من حت مکتر 
5 > وی 520 7 و رم ۶ عره 
و 31 اش لسع راد کن ول حل ۳ 
سح مر وو مر و مر رو ۵ رورس 9 رمو ل ام سرس مر رو 
يصَعْنَ هن ين نی لک شا اتود ل و ل رد كرد كار 


0 محد مس 4 ر 7 < ذل مأو .+ 0 
ایغ هل يليد کر ستو ين تيك رس كير عم رل يف ب 


الله اه لا یف آله هم الما ها تس انه كد ع ۱ 

اه ات ود ل 
ص - Ol‏ و1 0 هیر ی یک 1 شا 
زین مون 0 ولر يكن هم شبد الا شم نمَهدة آمرهر آرم شبلد 


با اک من لد © لیا نت رهب ب الك 
عم hoor‏ روت ۹ ae‏ يم م م يدلا رو ملم صءسده 2 
9 را ما الاب أن تشد ار مدت باه رن لمِنَ الكت 
سه ل کے اھر قا 2ب شب 


.)۲۲۸ سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)٤ سورة الطلاق (آية‎ )۲( 
.)٤ةيآ( سورة الطلاق‎ )۳( 
.)8٩ سورة الأحزاب (آية‎ )٤( 
.)۷-" سورة الطلاق (آية‎ )۵( 
.)4-5 سورة النور (الآيات‎ )1( 


-٤‏ المحرمات من النساء في النکاح» حيث فصل الله عز وجل ما 
يحرم الارتباط به من نساء بينه وبینهن رابطة قرابة أو رضاع أو مصاهرة 
فقال: ولا كمأ ما تک ارس 2 رت السام إلا ما قد سلف 
اد ڪان و وَمَهْنَا وساء سَببيلا © 00 7 کک ا 
بتاکم راونڪ 00 م ریات الأ وتات الثفت 
وم رو سم الي تب تنگم مرک 1 5 
۳ لق غرم من تی د د 

وا لر بهرک فلا جد عکنم وعتیل ناڪ 
اک رڪ وان تمس ب 1 
کن عفرا تَحِيِمَا (© وان صت من الاي الا ما ملكت اتڪ 
كنب ر ع چ . إلى غير ذلك من الأحكام التفصيلية في القرآن. 
ثالثاً: العرض الكلي للأحكام: 

لقد ورد في القرآن الكريم أحكام جاءت على هيئة قواعد كلية دون 
تفصيل» أي بذكر المبادئ العامة التي تكون أساسا لتفريع الأحكام 

. الأمر بالشورى. قال الله تعالى: «إوَسَاوِرَهُمَ في ره‎ -١ 

اسر اسان والحكم به. قال ال تعالی : ل أنه رامن بالل 
لاسن وتا ذى شرت وی ڪن الما ولنکگر والبئي يعظكم 
تلکم دوت »۳ وقال مين لله ب انرم أن ونوا الت إل 
آهیها ودا عکمثم بين الاس أن كوا بالعدلي © 


0 
C 
۱ 
۹ 
لذ‎ 0 
۷ 
۷ 
اما‎ 
5 
N 
اس‎ 
ها‎ 
3 
e 
e 


.)۲-۲۲ سورة النساء (الآيات‎ )١( 
.)١64 سورة آل عمران (آية‎ )۲( 


۳( سورة النحل (آية ۰ 
)٤(‏ سورة النساء (آية ۵۸). 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


کم ۶ 1 رف 


۳- عدم سوال الانسان عن ذنب غیره. قال تعالی : ی زر وازره 

ود رى 00 

اوه قتر لحري فال تعالی انم سیفن 

ه- حرمان مال الغیر. قال تعالی : ای 
وَتُدْنُوَا بها ال للحا لحأکلوا ًا ین آمو 
تا مرن 49 

"- التعاون على الخير وما فيه تقع لام قال تعالی : #وتعاووا عل 
1 وال ولا تا عل الاثر والعدذون» *. 


۷- الوفاء بالالتزامات. قال تعالى: ايها آلذبت َامَنُوا وف 
اف 0 
لعفو 
۸- لا حرج ولا ضیق في الدین. قال تعالی : #وما جعلٌ 3 


۶ ور مكو 


من € CV‏ 1 ال يريد 0 2 ٿه پڪ ۳ ول ید سے 
لمر ي ٩‏ 
- او ات سید قال تعالی : «فمن , أمظ غر 
باع وَل عار 0 ثم نم یه فد 


ابعاً: توزیع آیات ا الواحد فى القرآن ا : 
رابعا: توزیع ايات الحكم هي يم 
لقد تعددت آيات الأحكام فى القرآن الكريم» وانتشرت بين دفتي 


(۱) سورة الأنعام (آية .)١١١‏ 

(۲) سورة الشوری (آية١4).‏ 

(۳) سورة البقرة (آية ۱۸۸). 

.)۲ سورة المائدة (آية‎ )٤( 

(۵) سورة المائدة (آية ۱). 

(۷) سورة الحج (آية ۷۸). 

(۷) سور البقرة (آية ۱۸۵). 

(۸) سورة البقرة (آية ۰۱۷۳ وانظر المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية (۱۸۸-۱۸۲). 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


المصحف في أماكن متفرقة» وشمل ذلك أيضا ذكر أحكام مختلفة 
لموضوع واحد في سور متعددة. 

فمثلا أحكام الحج ورد ذكرها في سورة البقرة» وآل عمران» 
والمائدة» والحج. 

وأحكام الطلاق ورد ذكرها في سورة البقرة» والنساءء والطلاق. 

وأحكام الجهاد ورد ذكرها في عدة سور كسورة البقرة» والنسای 
والأنفال» والتوبة» والأحزاب» ومحمدء والصف. 

وأحكام النكاح ورد ذكرها في عدة سور كسورة البقرة» والنساءء 
والمائدة» والنور. 

وغير ذلك من الأحكام التي تعدد بيانها في أكثر من موضع في 
كتاب الله» وفي ذلك إيحاء خاص بأن جميع ما في القرآن وإن اختلفت 
أماكنه وتعددت سوره وأحكامه فهو وحدة عامة» لا يصح تفريقه في 
ا ولا ا وم قال الله تعالى: *«واحَدَرَهَم أن 

بئیتراک عن بع مآ ارد آله اندي . يقول مناع القطان «وكأنه في 
ذلك | شيء ال تنوعت ثماره وأزهاره. وازدانت بها جميع 
نواحیه» حتى يقطف الإنسان منها أنى وجد فيه ما ينفعه» وما يشتهي 
مه لوا ف مضه زو رطان E‏ ون تما يمضنا ی ارو 
العام الذي یقصد في التشریع» وهذه الروح هي : التغذية بالنافع» 
والهداية إلى الخیر»۳. 
خامسا: تعلیل القرآن للأحكام: 

إن أكثر الأحكام التي جاء بها القرآن الکریم قرنها الله عز وجل 


.)١9 سورة المائدة (آية‎ )١( 
.)10( (؟) التشريع والفقه في الإسلام‎ 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


بعللها وأوصافها المؤثرة» ليدل بذلك على تعلق الحكم بها أين 
وجدت» وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف 
أثرها ها ولم يَسِرْ في ذلك على طريقة واحدة بل نوع في ذلك 
أنواعاً عدة. أذكر هنا بعضاً منها للتمثيل: 

-١‏ أن يذكر وصفاً مرب عليه حكماً فيفهم السامع أن هذا الحكم 
يدور مع ذلك الوصف آینما وجد: قال الله تعالی : «الرانة ورن فَأجَلدواً 
کی ویر یبا ماه جد ۳ وقال: ووا صم في الْأرضٍ فليس عَیَکر جاح 
أن روا من الصّكؤد»ه ۳۱ وقال: نما المتركوت صل فلا يقرأ امد 
السام بد مامه مسا ٩‏ 

۲- أن يأمر بالشيء مبيناً مصالحه» أو يحرم شيئاً مبيناً مفاسده 
المترتبة على فعله: قال الله تعالى: ودرا لهم ما استطشم ین رَو 
وین باط الیل روت بو عدو أنه رکه ۰۳ وقال: «ولا 
وا اریت بود ين دون آله تسیا له عدو يبر علوي © وقال: 
نا اتر وليم الاب ولام رجش ین عمل الشَّيِطَنِ جنوه لمكم 


و و ء ساس ر کے موسج م مرخ 


ل ر ی ۲3 ۳ ۰ 
تَلِحونَ للت انم بريد المَيطن أن يوقم بيتك العداوة والبغضاء فى الخمر 
والمسرٍ ویصَدَم عن دك أله وعن الصّلَووَ فهل أنثم مننهون ه . 

۳- أن يذكر الحكم معللاً یاه بحرف من حروف التعليل والسبب 
- وهذا هو الكثير فى القرآن - ومن أمثلته : 


.)1957/١( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
.)۲ سورة النور (آية‎ )۲( 

(۳) سورة النساء (آية ۱۰۱). 

(8) سورة التوبة (آية ۲۸). 

(۵) سورة الانفال (آیة»1). 

1( سورة الانعام (آية ۱۰۸). 

(۷) سورة المائدة (آية .)4١ -٩۰‏ 


ر ¥ 
سرا ۳1 7 ]۲ 
کم یل زارد 


مه 


«الباء» کقوله تعالی : ذلك یم ساو اه مره . 
«اللام» کقوله تعالی : دك ک الاموا أن ان سا 
الْدرضٍ 6 . ۱ 
«كي» كقوله تعالی : م َك رسوله. من هل ای م 
ولذی ۳ والب والْمسكينٍ وان اسَّیلِ یل ی ۷ يكن دول بين ال 
۳ 
> 
«ٍنْ» کقوله تعالی: ##وَصَلٌ یم OE‏ 
ET‏ «اذْهبَا إل فرعون 7 3 طن @ (ع) فقولا لہ فا 


کرو 


ا ود 2 کین که 
تما تا : ا بالعقيدة: 
العقيدة كالإيمان بالله » واليوم الآخرء والأمر بتقواه» والتذكير بعلمه 
وذكر معاني الترغيب والترهيب بقرن الأفعال بالوعد والوعيد سواء كان 
عاجلاً أم آجلا. 

كل ذلك لتقرير أمر الأحكام» وحمل النفوس على القيام بالأوامر 
واجتناب النواهي» بدافع الإيمان بالله والطمع في ثوابه ورضاه. 
والخوف من غضبه وعقابه. 
وأمثلة ذلك كثيرة فى كتاب الله أشير هنا إلى شىء منها 


E 


۷۴ 


(۱) سورة الانفال (ایة۱۳). 
(۲) سورة المائدة (آیة۷٩).‏ 
(۳) سورة الحشر (آية ۷). 
)٤(‏ سورة التوبة (آية ۱۰۳). 
(0) سورة طه (آية 5-7 5). 


ر 3 
س :۳ 5 ۳۱ 
ا زا لجال“ 


E‏ ی 


-١‏ ربط الحكم بالإيمان بالله واليوم الاخر. قال الله تعالى : اند 
ون لبم کل ویر یا مان جر لا تلف با ا فه دی ال : 


00 
7 
کف 


ا :لبر آلاخرکه ) وقال: «یایها الت اموا أ 
ودروا ما بت من ان کنشم مو ق َم توا ۳ 2 
e‏ وان ل یم فلکم رء‌وش راک َظلِمُونَ ول وک مكبو چ 0 

۲- ریط الحكم بالأمر بتقواه. قال الله 97 همع لا 2 
عل الي 9 ابر كرام بل 


رو و 


3 مر وم مر مر ی مرحم 2 او رت زر چ ا ر‎ Ie 
گ٤ رار المت ماص هَمَنِ اعد 22 أ یھ پیل ما تند‎ 


2 
8 
۳ 
۷ 
۱ 
9 
١ 
١ 
+ 


۳- ربط الحکم بالتذکیر بعلمه سبحانه. قال الله تعالی : روف 
ےه رتوو هر 


اد E eS‏ 
سم کيا ا 


ای قرط 211 قرط ا کا E‏ هآ اه كدر 4 اي وقا 
مد ین انوم صَدَمَ ۰ 0 0 #۷ 


2 ر 


کار ولتار يد تفط كا 53 2 جا يما 1-9 ۱ لا من أ 
عير حكية 6 ۰ وقال: لاد ۳ أكون آنل ال طلم انم 


(۱) سورة النور (آية ۲). 

(۲) سورة البقرة (آية ۲۷۹-۲۷۸). 
(۳) سورة البقرة (آية .)۱۹6-۱٩۳‏ 
(8) سورة النحل (آية .)٩۱‏ 

(۵) سورة البقرة (آية ۲6۵). 
(؟) سورة التوبة (آية ۱۰۳). 
(۷) سورة المائدة (آية ۳۸). 


3 9 و ‌ مس مر مر 2 5 2 
يا کون في لونم ارا ربمت سَِيرا # ۰ وقلال: «#والدرت 
0 رهب رسد و اق سيل ۳ فرشم بعذاب 

يري © 

وهكذا فإن الأحكام مرتبطة بمسائل العقيدة التي هي أساس 
الأحكام وعليها مدار الأعمال. 
سابعاً: تنوع أسلوب القرآن في الطلب والتخيير: 

لقد أتى أسلوب القرآن فى التعبير عن طلب الفعل أو تركه أو 
التخيير فيه بطريقة متنوعة. فلم يعبر دائماً عما هو واجب بمادة 
الوجوب» ولا عما هو محرم بمادة الحرمة» بل جاء بعدة أساليب 
وتعبيرات» ليكون أدعى للقبول» وأبعث على الامتثال» و للعباد» 
وتقريبا لأفهامهم. ومن أمثلة ذلك في القرآن: 

١‏ - أسلوب طلب الفعل وإيجابه: وأتى ذلك بعدة اا 
0 

أ- صريح لفظ الأمر. قال الله تعالى: اد أ یم بات والاشتتن 
رایع اي ذى و د 7 

ب- الاخبار بأن الفعل مکتوب على المخاطبین. قال الله تعالی : 
واي لت 0 32 کم الصَيَامُ کنا کیب عل الْذِيرت من 

يڪ للم تنود 4 * وقال: إن السا نت عل یرک 

کک اه 1 


(۱) سورة النساء (ایة۱۰). 
(۲) سورة التوبة (آية٤").‏ 
(۳) سورة النحل (آیة۰٩).‏ 
(8) سورة البقرة (آية ۱۸۳). 
(0) سورة النساء (آية ۱۰۳). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


الله تعالى : جه 2 اس حح یت من اطع و 00 وقال 
3 0 نوم رون لا تكلك تنش لا وها لا تسار 
2 دادما ولا ر و َه وی وَعَلَ الوارث مثل دک که ”". 
وت 9 بالفعل. قال الله تعالی: میک هه زکرم لڌر 


2 
عم مس 


E‏ آل تب 
الى سر ال نرق هه 
ار السشارعالمقرون ولام الام قال تعالى: نر لوا هم 
یروا ندورهم ویو باب آلمییق که ۳ 
و- وصف الفعا بأنه خیر. قال تعالی : ولو عَنٍ تم فل 
ا 3 مق ا 
ماخ هم حر ۱ 
ز- التعبیر بفرض الفعل. قال تعالی : «#قد علمَکا ما تا بهم ف 
سس ص1 < 9 فد 
رجه ۾ وما مُلکت أ > 0 
ح- ذکر الفعل مقروناً بوعد. قال تعالى : هومن ذا آٍزی فرص 71 
کا ا کدوک کن أضْعَانًا ڪر که ك 


ط- وصف الفعل بأنه بر أو موصل للبر. قال الله تعالى : ون ار 


.)٩۷ سورة آل عمران (آية‎ )١( 
سورة البقرة (یة۲۳۳).‎ )۲( 
.)۱۱ سورة النساء (آية‎ )۳( 
.)۲۳۸ سورة البقرة (آية‎ )8( 
.)۲۹ سورة الحج (آية‎ )۵( 
سورة البقرة (ایة۲۲۰).‎ )( 
سورة الأحزاب (آیة۵۰).‎ )۷( 
.)۲ سورة البقرة (آیةه؟‎ )۸( 


"رقم ۱ ۳ 
ا :۳ - ۲۱ 
ی 7 شزاس لزاه 


مَنْ ءامن بال ول آلخرکه . وقال: #إآن تالا أل حى تَفقوا ما 
حون که 60 ٠‏ 

؟- أسلوب طلب الترك والکف عن | 
آسالیب من آهمها: 

أ- صريح لفظ النهي. قال الله تعالى : NS‏ 

في آلڌين وم ين ديرك وظهروا عل لخر مک أن یط 1 

ب- التصرد يح بالتحريم. قال الله تعا 
3 كع 52 یس وقال* فورم َلك 6 

مع قال الله تعا 

ماه کا ۳ 

د- التعبير عن نفي الصحة بلفظ «ما كان». قال الله تعالى: وا كان 
ؤم ول مت نی هن یک لحم الجر بن نی ۳ 
وقوله : نما كن مرک أن عدوا قتي ار 0 

ه- التعبير بصيغة النهي وهي امن المسبوق بلا الناهية. قال 
الله تعالى : ولا روا مال ال ولا بای هی که ۳. أو فعل الأمر 
الدال على طلب الکف نحو: دع. وذر» واجتنب: قال تعالی : ودروا 


3 
3 


3 
0 
3 
6 ١ 


(۱) سورة البقرة (آیة۱۷۷). 
(۲) سورة آل عمران (آية 7). 
(۳) سورة الممتحنة (آية9). 
(( سورة الأنعام (آیة۱۵۱). 
(۵) سورة النور (ایة۳). 

(1) سورة النساء (ایة۱۹). 
(۷) سورة الاحزاب (آية .)۳٩‏ 
(۸) سورة التوبة (آية ۱۷). 
)٩(‏ سورة الاسراء (آية ۳۶). 


ارف ۱ 37 
س :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


4 و2 مر ام رک ر مر و ۴ > )2 4 55 سس 

طهر آلاثر وبا 0 وقال ال أده وقال اجنوا 
e‏ 

خر من و ان وأجتَنبوأ أضوت الزور» 


و- نفي البر عن الفعل. قال تعالی: لس آل أن لو ررکم ول 
مرق یه ۳ 


۳24 


ز- نفي الفعل. قال تعالی: فمن وس فهرک اج فلا رقتٌ ولا 


شا ولا تیال إن ا 


ح- ذکر الفعل مقروناً باستحقاق الائم. قال تعالی : #فمن 


ل ر مر ده م ووو 1( 
بعد ما سیعه قاتا إتمه. عل انب يبد ونه 47 : 


ت 


EE‏ بوعيد. قال تعالی: «رادّيت یکرت 
ر کی را سم ٤‏ 


َلذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَل يُقِقُومًا في سيل أله برهم صَنَابِ يري ٠‏ 


7 
ي- رصنا الكل بات سر ا و یب کک 
يمآ ءَكَلهُمْ آل ون تلو هو را لم بل هو کر د مش نَ ما يلوا 
ریس مع رسا ر (A)‏ 
بوم که . 


ك- ذكر الفعل مقرونا بعقوبة نصية في العاجل والآجل. كقوله 
ی ف الا ول والْسَارِقٌ وَأَلسَارِقَةٌ فاقطعواً أيديهما جرا به 32 
GE‏ 1904 وقوله OE‏ من قشل مو 


(۱) سورة الأنعام (آية١7١).‏ 
(۲) سورة الأحزاب (آية 8۸). 
(۳) سورة الحج (آية ۳۰). 
(8) سورة البقرة (آية ۱۷۷). 
(0) سورة البقرة (آية ۱۹۷). 
(() سورة البقرة (آية ۱۸۱). 
(۷) سورة التوبة (ايةْة ۳). 
(۸) سورة آل عمران (آية۱۸۰). 
(9) سورة المائدة (آية ۳۸). 


ارف ۱ 37 
س :۳ 2 |۳۲ 
سرد 


5 4 0 سم ر 2 
جَهَنَمَ کا نها وَعَضِب أله له وس وَأَعَدّ 


هم کے سر مر ہے د 


مهدا متعمدا فجراوه. 
1 عَم عَظِيمًا که . 


SE‏ ا 
کر د هنیک هم الْكفْرُونَ» ۳ وقال: 


3 
1 
ب 
آي 
عا 


لر کم يمآ اَل ۸1 ی تب © وقال: 0 
م ۶ مير 


میم يمآ آنل 1 که کیک م سین 

۳- أسلوب إباحة الفعل دون قصد طلب فعله أو ترکه وقد أتى 
بعدة أساليب من أهمها : 

أ- ی سس اس سس قال الله تعالى : 
یت کی ید 0 > وقوله: وال امل لک اريك وطمامْ 
ایی وا الككب جل کر وطعامگم حل م . 

ب- نفي الإثم. قال الله تعالى: من مج في یمن ل ام َيِه 
كلد وله ان عل ةي (۷) 
وَمَن ام 6 انم عليه لمن اتفه . 

ج- نفي الجناح. قال الله تعالى: ونس عَلَ لذت ءامنوا وعملوا 


لمحت جح فيما طمموا إِذَا ما أتَّقَوأْ رمَا وعيلوا لمحت م انها واا 
وس مه م يدوه 


2 انوأ نا وه يب لحي که 07 


.)٩۳ةی( سورة النساء‎ )١( 
.)44 سورة المائدة (آية‎ )۲( 
.)40 سورة المائدة (آية‎ )۳( 
.)4۷ سورة المائدة (آية‎ )٤( 
.)۱ (ه) سورة المائدة (آية‎ 
.)۵ سورة المائدة (آية‎ )۷( 
.)۲۰۳ سورة البقرة (آية‎ )۷( 
.)٩۳ سورة المائدة (آية‎ )۸( 


رقم ذه + 
حت ]| 
0 


نفي الحرج. قال الله تعالى: اش عل لش حح ولا عل 

ETT‏ حرج ولا علخ شيڪم أن تاو من بوتکم 
و اک و : ر یک سوت إخويكة» . 

وقد فصل العز بن عبد السلام هذه الأساليب في كتابه «الإمام في 
بيان أدلة الأحكام» قائلاً : «أدلة الأحكام ضربان: 

أحدهما : لفظي يدل بالصيغة تارة» وبلفظ الخبر أخرى. 

والثاني : معنوي يدل دلالة لزوم إما بواسطت وإما بغير واسطة. 

- فكل فعل طلبه الشارع أو أخبر عن طلبه أو مدحه أو مدح 
فاعله لأجله» أو نصبه سبباً لخير عاجل أو آجل. فهو مأمور به. 

- وكل فعل طلب الشارع تركه» أو أخبر أنه طلب تركه» أو ذمهء 
أو ذم فاعله لأجله» أو نصبه سبباً لشر عاجل أو آجل. فهو منهي عنه. 

- وكل فعل خير الشارع فيه مع استواء طرفيه» أو أخبر عن تلك التسوية 
فهو مباح» ثم فصل ذلك ومثل لكل أسلوب من القرآن الكريم". 
ثامناً: التدرج في تشريع بعض الأحكام: 

ومن منهج القرآن في دعوة الناس إلى أحكامه تدرجه في تشريع 
بعض الأحكام» وهي سمة برزت في عدد من الأحكام ولا سيما في 
الأمور المتمكنة في المجتمع التي يثقل الامتثال لحكمها في أول 
الأمرء والذي أعنيه هنا هو التدرج في التشريع لا التدرج في النزول» 
بمعنى أن كثيراً من الأحكام من حرام وحلال» وأوامر ونواه تأخر 
بيانها وتفاوت وقت نزولهاء وعندما أراد الله بيانها أمضى أمره فيها ولم 


)١(‏ سورة النور (آیة1۱). وانظر في ذلك البرهان في علوم القرآن (۰۸/۲ 4)» وتاريخ التشريع 
الإسلامي للخضري بك (۰)۲۹-۲۵ والتشريع في الفقه والاسلام (۱۳-۵۸). 
(؟) الإمام في بیان أدلة الأحكام للعز بن عبد السلام «مخطوط» (ورقة ۳). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


يدع فيها مجالا للتدريج فمثلاً تحريم الزنا وان كان حكمه نزل متأخراً 
نسبيا فلا يعد من التدرج في ا E E‏ 2 
وبصورة قاطعة حيث قال تعالی : وولا دقرا لز ا E‏ م 
ميلا 4 . وكذلك حرم القتل في صورة جازمة فقال ون ۾ یل 
وکا مُتَعَمَِدًا قروم جهنم عیدا نا وَعَضِب اله َيه 
وله وَأَعَدَّ له عَدَابًا عظیما که ". وأيضاً حرم السرقة في اسلوب 
صارم فقال ولتار والسارة فاقطموا آیدیهما جرا يما سب تكلا 
50 ا ل «تأخير البيان 
لوقت الحاجة». 

إلا أنه يوجد أحكام جاء تشريعها بصورة تدريجية - وهو ما أعنيه 
بالتدرج في التشريع - كأن يأخذ الحكم مراحل عدة من مباح إلى 
ممنوع في بعض الأوقات أو الحالات» إلى محرم تحريماً قاطعاً ومن 
أمثلة ذلك : 

: التدرج في تحريم الربا‎ -١ 

كان الربا نظام اقتصادياً متغلغلاً في المجتمع الجاهلي» وقد سلك 
القرآن في تحريمه وقطعه من أصله عدة مراحل : 

tS‏ امي 2 ءام قن و لیوا ف أمال 
اس لا ا جند اه وما اتشر من رکو تریدوت وه اله فازلتيک هم 
اا قينا نمك لاله مين الريا والزكاة عند الله. فالربا لا 
يزيد عند الله» والزكاة مكثرة للأجر. وفي ذلك لفتة قوية في قبح الربا 


.)۳۲ سورة الإسراء (آية‎ )١( 
.)٩۳ سورة النساء (آية‎ )۲( 
.)۳۸ سورة المائدة (آية‎ )۳( 
.)۳۹ سور الروم (آية‎ )8( 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


لي ل 


وحض على ترکه» ولیس فيها نص على تحريمه. 

ثم نزل قوله تمالی: یا أل ما کک 00 آشکفا 
ES‏ وان لله لحم تون که . فهذه الاية نص يم الربا 
إذا كان أضعافاً مضاعفة» واعتبر تركه سبباً للفلاح. 

ولما قویت شوك المسلمین؛ وأصبحت النفوس مهيأة لتلقي 
التشريع النهائي أنزل الله عز وجل عدة آیات في تحریمه ومما قاله في 


مک و او مه 6 00 
واحل الله لبي وحرم الربراه 


مر لا ص بر مه ار و صر مرو و 
«یتابها ایت اموا اتقو أله ودروا ما بقى من اليا إن کنر موم 
3 1 سو ماع و سار ه سر لطن ا مس 4 کم ژد 
9 فإن م تفعلوا ا يحرب من 0 5-59 وان مت ءوس 
و هم 4 مر رح سین ری سر ہت رگ - 
آتویکم له ظلمون و 1 لا ظكموت © 3 وان كا 1 عسرق فنظره ال 


مسر ر ون كفا 2 1 24 ان کر موت د 

ففي هذه الآيات نص على تحریم الربا بکل آنواعه ویدخل فيه 
المضاعف وغیر المضاعف. 

۲- التدرج في تحریم الخمر : 

كانت الخمر في الجاهلية شائعة ومنتشرة بين الأفراد والجماعات» 
یتباهون بشربها. ویتغنون بوصفها ووصف مجالسها. 

وقد عالج القرآن هذه الظاهرة علاجاً شافياً قاطعاً لدابرهاء وکان 


.)۱۳۰ سورة آل عمران (آية‎ )١( 
.)۲۷ سورة البقرة (ایةه‎ )۲( 
.)۲۷ ۲ سورة البقرة (آية‎ )*( 
.)۲۸۰-۲۷۸ سورة البقرة (آية‎ )8( 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


ذلك التحريم على مراحل : 

فأول ما نزل فيها قوله تعالی : وين تَمدتِ اتل ولاعت دون 
وه مک ناا عن اد نی تک انه موق شير که ۲۳ فضی هذه الاية 
امتنان من الله بنعمته على عباده» وفیها آیضا لفتة إلى قبح وعدم 
استحسان السكر» حيث قوبل بالرزق الموصوف بالحسن دون أن یصفه 
ویمدحه» مما یشعر بمدح الرزق والثناء عليه وحده دون السکر. 

ثم نزل قوله تعالی : رک عي الکمر والمي فل فوا نم 
ی مکی لس انیت" اس ين تنبو ففي هذه الآية تصريح 
بأن الخمر ضررها أكثر من نفعهاء ولكنها لم تصرح بتحريمها وطلب 
الكف عنها. 

ثم نزل قوله تعالى: ییا ال ءامنوا لا ربا الصصسكزة وأ 
شکری حى ْلا ما نَسُولونَ4 ”". وفي ذلك نهی عن شربها في الأوقات 
التي يستمر تأثيرها إلى وقت الصلاة» حيث جاء النهي عن قربان 
الصلاة في حال السكر حتى يزول عنهم أثره ويعلموا ما يقولون في 
صلاتهم. 

ثم نزل قوله تعالی : «إيّأيبا لبن امنا اما الختر والميير والاتصاب والازلم 


رو جوم سر 0 
بر لور 


- ور سد سم و + 2 ع وام 8 چ و و 
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.)۹۲-۹۰ سورة المائدة (الآيات‎ )8( 
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ففي هذه الآيات تحريم قطعي للخمر في كل الأوقات وبأي قدر 
وعلى آية صورة. 

والحكمة - وال أعلم - من تدرج تشريع بعض الأحكام» ليجعلها 
الله أخف على النفس مما لو نزلت دفعة واحدة»ء وبالتالى تكون أدعى 
إلى القبول والامتثال» ورحمة بالعباد ورأفة بهن وحتی یمکن آن 
یتقبلوا حکم الله النازل من غير أن يفاجتهم بأحكام ليست في طاقتهم 
وقد فهم السلف من الصحابة ومن بعدهم هذا المنهج القرآني في 
التدرج في التشریم فقد قالت عائشة - رضي الله عنها -: «إنما نزل 
آول ما نزل منه سورة من المفصل فیها ذکر الجنة والنار حتی إذا ثاب 
الناس إلى الاسلام نزل الخلال والحرام؛ ولو نزل آول شيء: لا 
تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر آبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا 
ندع الزنا آبدا . ۳۷.۰ 


/”( الاثر آخرجه البخاري في کتاب فضائل القرآن باب تألیف القرآن صحیح البخاري‎ )١( 
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الباب الثاني 


تفاسير آيات الأحكام المحمودة 





ويشتمل على تلاثة فصول : 

الفصل الأول: الخصائص العامة لتفاسير آیات الأحكام المحمودة. 
الفصل الثاني: دراسة عن أهم التفاسيرالمحمودة لآياتالأحكام 
ومفسريها ومناهجهم فيها. 

الفصل الثالث: التعريف عن بقية تفاسير آيات الأحكام المحمودة. 
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الباب الثاني 
تفاسير آيات اللأحكام المحمودة 


سبق أن بينت أن تفسير آيات الأحكام مر بعدة مراحل نشأ عنها ما 
يسمى بتفسير الأحكام أو التفسير الفقهي» حيث دون العلماء الكتب 
الخاصة بجمع آيات الأحكام في القرآن الكريم وتفسيرهاء وتعددت 
هذه الكتب خلال عصور التدوين واتجهت اتجاهات مختلفة. 

والذي يعنينا فى هذا الباب هو التفاسير المحمودة منها التي اتجه 
نها الجانا شمن دن بیان آیات الاحکام» ومي کثيرة ومن 
الصعب الالمام بها جميعا في بحث واحد. فمنها ما فقد ولم يتيسر 
العثور عليه» ومنها ما هو قريب عهد بعصرنا الحاضر ومتوفر بالأيدي» 
مما يجعل دراسته ليست من الأهمية بمكان - على الأقل في عصرنا 
لقرب عهدنا بها وليس ذلك تقليلا من شانها - الأمر الذي جعلني 
أقتصر في هذه الدراسة على الكتب القديمة المؤلفة في الأحكام» وهي 
متنوعة فمنها ما هو مطبوع متداول» ومنها ما هو مخطوط لم ير النور 
بعد. وقد رتبتها حسب تسلسلها الزمني» ليُعرف المتقدم من المتأخرء 
واستفادة كل مفسر ممن قبله. وهي كما يلي : 

۱- تفسير الخمسمائة آية من القرآن لمقاتل بن سليمان البلخي 
المتوفی سنة ۱۵۰ه- ١‏ 

1- أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص المتوفی سنة ٠/الاه.‏ 

۳- آحکام القرآن لأحمد بن علي الباغائي المتوفی سنة ١٠4ه.‏ 


"رقم ۱ ۳ 
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5- أحكام القرآن للشافعي جمع أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 
4ه 

۵- أحكام القرآن لأبي الحسن الكيا الهراسي المتوفى سنة 5٠0ه‏ 

7- أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المتوفى سنة ۵4۳ه. 

۷- أحكام القرآن لعبد المنعم بن الفرس المتوفى سنة ۵۹۹ه. 

۸- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي المتوفى سنة 


۷۱ ه. 

4- القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز للسمین الحلبي المتوفی 
سنة ۵۲ لاه. 

۰- تيسير البيان لأحكام القرآن لابن نور الدين الموزعي المتوفى 
سنة ۸۲۰ه-. 

۱- أحكام الكتاب المبين لعلي بن عبد الله الشنفكي المتوفی سنة 
۷ 


۲- الاکلیل في استنباط التنزیل للسيوطي المتوفی سنة ١١4ه.‏ 

وبعد هذه الدراسة حاولت استقصاء الکتب المولفة في الأحكام 
حسب ما تیسر الحصول عليه فى مضانه من آسماء الکتب المفقودة أو 
شام الکتب التي ألفت في عصورنا المتأخرق مع ترجمة يسيرة جدا 
للمؤلف والتعریف بالکتاب قدر الامکان؛ لكي یکتمل عقد کتب 
الاحکام؛ ولیظهر جلیاً مدی عناية المسلمین بکتاب الله الكريم وخاصة 
آحکامه الفقهية. 

وقبل الشروع في هذه الدراسات لابد من بیان الخصائص العامة 
لتفاسیر آیات الاحکام المحمودة وما امتازت به عن التفاسیر 
المذمومة. فأقول ومن الله العون والتوفیق: 
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الفصل الأول 


الخصائص العامة لتفاسير آيات 
الأحكام المحمودة 





إذا نحن تتبعنا تفاسير آيات الأحكام ذات الاتجاه السليم نجد أن 
هناك تقاربا واضحا بينها من حيث المنهج والطريقة» بحيث تتميز عن 
تفاسير علماء الفرق الذين فسروا القرآن بما يتفق وعقيدتهم وما يوافق 
مذهبهم وتأويل ما يصادم آراءهم وأهواءهم بحيث تكون موافقة لما 
يميلون إليه ويهوونه. 

ویمکننا أن نشير إلى أبرز خصائص تفاسير آيات الأحكام المحمودة 
في ما يلي : 

۱- التزامهم في جانب العقيدة مذهب السلف الصالح وبعدهم في 
الغالب عن تأويل الایات بغیر ما تدل عليه حسب قواعد الشرع واللغة» 
مع خلو آکثر کتبهم عن الکلام على آیات الصفات بنفي أو إثبات. 

۲- خلو معظم تفاسیرهم من الاستدلال بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة التي تؤيد مذهباً أو رأياً لیخالفوا به غیرهم. 

۳- قلة أخذهم بالإسرائيليات» بل كان بعضهم يشدد في التنفير 
عنها كابن العربي الذي يقول: «والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء 
على البتات» فأعرض عن سطورها بصرك واصمم عن سماعها 
أذنيك» فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالا»”"". 


(۱) انظر كلامه في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۵/ ۲۱۰). 
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-٤‏ اعتمادهم على المصادر الموثوقة عند أهل العلم فجاء تفسير ابن 
وعموم کتب التفسیر المشهورت وكتب فقهاء المذاهب الاربعت وكتب 
الصحاح والسنن عند استدلالهم بالأحاديث . 

كما كانت هناك سمة غالبة بینهم إذ استفاد كل مفسر من الذي قبله 
سواء بقبول قوله أو الرد عليه إذا لم یظهر له صحة ما ذهب الیه 
وبرز في ذلك المتأخرون منهم وخاصة: الکیا الهراسي» وابن العربي؛ 
الا خیران آعني السمین والسيوطي هما أكثر من توسع في النقل من 
کتب الأحكام. 

۵ اتساع دائرة الفقه في کتبهم بحیث توسع غالبهم في ذکر 
الخلافات وآراء الأئمة فى المسائل الفقهية تبعاً لتأييد مذهب کل مفسر 
الفقهية. 

فمن يطالع أحكام القرآن للجصاص يقف على اختيارات الاحناف؛ 
الهراسي يقف على اختيارات الإمام الشافعي وآصحابه» ومن يطالع 
أحكام القرآن لابن العربي أو ابن الفرس يقف على اختيارات 
المالكية. . .وهكذا. 

ومن هنا سهل على الباحثين والفقهاء الاطلاع على الأحكام 
الشرعية وفق مذاهب الأئمة من خلال الآيات القرانية. 

واختلف مفسرو آيات الأحكام في عرضهم للخلافات والتفريعات 

فمن الذين توسعوا في ذلك الجصاص وابن العربي وابن الفرس 
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والقرطبي والسمين الحلبي. 

ومن الذين توسطوا الكيا الهراسي وابن نور الدين الموزعي 
والشنفكي. 

ومن الذين أقلوا مقاتل بن سليمان والبيهقي في جمعه لأحكام 
القرآن للشافعى» والباغائى والسیوطی. 
في الأحکام؛ فقد بلغ ما حصرته من مؤلفاتهم ثمانية عشر كتاباء 
متهما تمانبه کت أما المذهب الحنبلي فلم أعثر لهم على تأليف في 
هذا الباب إلا على کتاب واحد - ویظهر أنه مفقود أيضا - وهو آحکام 
الفراء المتوفی سنة 40۸ه وکتابین لشیخین من شیوخ الامام أحمد بن 
حنبل وهما: أحكام القرآن ليحيى بن آدم بن سليمان» وأحكام القرآن 

1- بروز التبعية للمذاهب فى أغلب كتب تفسير آيات الأحكام 
- كما أسلفت - كما ظهرت الشدة من بعضهم على العلماء المخالفين 

ن الصا کان دد التعصب لمذمبه الحنفی: فاسیا في 
عباراته أحياناً على مخالفیه. 

والکیا الهراسی آبدی اعجابه بالامام الشافعي وتفضیله لمذهبه 
صراحة حیث يقول فى مقدمته : «فإنى لما تأملت مذاهب القدماء 
المعتبرین» والعلماء المتقدمین والمتآخرین مذاهبهم وآراءهم ولیحظت 
مطالبهم وآبحائهم تایح مذهب الشافعى رضى الله عنه وأرضاه 
آسدها وأقومهاء وأرشدها وأحكمهاء حتی كان نظره في كبر آرائه 
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ومعظم أبحاثه يترقى عن حد الظن والتخمين إلى درجة الحق واليقين.. 
ثم قال.. وأنه أتيح له درك غوامض معانیه» والغوص على تيار بحره 
لاستخراج ما فيه » وأن الله فتح عليه من أبوابه. ويسّر عليه من آسبابه 
ورفع الله من حجابه» ما لم يسهل لمن سواه» ولم يتأت لمن عدا 
فكان على ما آخبر الله تعالى عن ذي القرنين في قوله: ال محا لك في 
الارشن وة من کل شیو سَيبًا @@ نم سا ۳۷۹ إلا أنه مع ذلك فقد 
كان عف اللسان مع العلمای فلم ينل منهم أو یقسو علیهم؛ اللهم الا 
في بعض العبارات التي صدرت منه بحق آبي بكر الرازي الجصاص. 

وابن العربي ظهر تعصبه واضحاً في کتابه إذ كثيراً ما ینتصر لمذهبه 
وبهم» وبخاصة علماء الحنفية والشافعية. 

أما ابن الفرس والقرطبي المالکیین» والسمین الحلبي وابن نور 
الدین الموزعي والشنفکي وهم من الشافعية» فانهم وان بدت منهم 
ميول مذهبية فقد آظهروا أدبا جما في مناقشة العلماء والتأدب بآدابهم» 
وعدم التعنیف على غیرهم؛ والبعد عن التطاول على المخالفین لهم. 

۷- اتباعهم في ترتیب آیات الاحکام حسب ورودها في المصحف 
جاع من سیورة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس» ولم یخالف في ذلك 
سوی مقاتل بن سلیمان البلخي والبيهقي في جمعه لأحكام القرآن 
للشافعی» فقد رتباها بحسب الموضوعات الفقهية. 

فمقاتل بدأ بتفسیر الحلال والحرام ثم تفسیر الایمان ثم آبواب 
الصلاق ثم الزکاة. .. وهکذا. 

آما البيهقي فقد بدا بالطهارات» ثم الصلوات» ثم الزكاة. . 

وهذه الطريقة فى الترتیب جعلت کتاب البیهقی خاصة یغلب عليه 


(۱) سورة الکهف (آية ۸۵-۸۶). 
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الجانب الفقهى أكثر من بيان الآيات ومعناها ومن ثم فقهها. 

أما طريقة عرض عموم مفسري آيات الأحكام للآيات وما فيها من 
معان وأحكام وخلافات فقد اختلفوا في ذلك: 

فالباغائى» والكيا الهراسى» وابن الفرس» والسمين الحلبى» 
والشنفكى» استرسلوا فى بيان الآنات :دون تبویب أو عنونة للمباحث 
التي يتطرقون إليها. 

ومقاتل» والجصاص» والبيهقى في جمعه لا حکام الشافعي وضعوا 
لكل آية أو آيات عنواناً ثم يسترسلون في شرحها ببيان معناها وما فيها 


من أقوال. 
والسيوطى يذكر الآية وما يستنبط منها دون بيان معناها أو خلاف 
العلماء فیها. 


آما ابن العربي» والقرطبي فکانا أكثر المولفین في الأحكام ترتيباً 
وتبويباً للمسائل» إذ يذكران الآية أو الآيات» ثم يبينان ما فيها من 
مسائل» ويدرجان تحت كل مسألة موضوعا معينا كسبب النزول» 
والقراءات» وبيان المعاني اللشررة ات ال هما ترقت 
المطلع على الكتابين في القراءة والاسترسال فيها. 

هذه هي أهم الخصائص التي برزت في تفاسيرهم مما اطلعت عليه 
منهاء وهناك خصائص أخرى انفرد بعضهم بها أشير إليها - إن شاء الله 
- عند الحديث عن تفاسيرهم مفصلا وذلك في الفصل التالي. 


RED 
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الفصل الثاني 


دراسة عن آهم التفاسیر الحمودة 
لیات الأحكام ومفسریها ومناهجهم فیها 





ویشتمل على دراسة مفسري وتفاسیر الکتب التالية: 
أولاً: تفسير الخمسماثة آية من القرآن لمقاتل بن سلیمان البلخي. 
ثانياً: أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص. 
ثالثا: أحكام القرآن لأحمد بن علي الباغائي. 
رابعا: أحكام القرآن للشافعي جمع وترتيب البيهقي. 
خامساً: أحكام القرآن لأبي الحسن الكيا الهراسي. 
سادساً: أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي. 
سابعاً: أحكام القرآن لعبد المنعم بن الفرس. 
ثامناً: الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي. 
تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز للسمين الحلبي. 
عاشراً: تيسير البيان لأحكام القرآن لابن نور الدين الموزعي. 
الحادي عشر: أحكام الكتاب المبين لعلي بن عبد الله الشنفكي. 
الثاني عشر: الاكليل في استنباط التنزيل للسيوطي. 
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أولاً: تفسير الخمسمائة آية من القرآن لمقاتل بن 


سليمان 


ويشتمل على مبحئین: 
المبحث الأول: حياة مقاتل بن سليمان. 
نسبه ومولده 
شيوخه وتلاميده 
أقوال العلماء عنه في الحديث 
أقوال العلماء عنه في العقيدة 
أقوال العلماء عنه في التفسير 
التوجيه بين الأقوال. 
مؤلفاته. 
وفاته 
المبحث الثاني: دراسة عن كتابه «تفسير الخمسماثة آية من القرآن» 
ويشتمل على ما يلي: 
التعریف بالكتاب 
طريقة العرض التي سار عليها. 
منهجه في الكتاب. 
رأيي في الكتاب. 
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الفصل الثاني / أولاً: تفسير الخمسمائة آية 


المیحث الأول 
حياة مقاتل بن سليمان البلخي 
نسبه وموئده: 
هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني 
البلخى. 


ولد بمدينة «بلخ» إحدى مدن خراسان ونشأ بها ثم تحول إلى مروء 
وكانت له منزلة عالية فيهاء ثم تحول إلى العراق فنزل بالبصرة ثم 
بغداد» وحدث بها ثم عاد إلى البصرة إلى أن توفي سنة ١6١ه.‏ 

كو لتحي هه معا قدو كد ماما قدو کان ی :يناد علي 
ورور نخان هت لد الأضاة: وو اانا حكن موز 
ألح عليه ذباب فطلب مقاتلا فسأله: لم خلق الله الذباب؟ قال: ليذل 
نه ای : 

وقد رحل إلى عدة بلدان كمكة وبیروت» ومما یحکی عنه بمکة أنه 
طلب من الناس أن يسألوه عما دون العرش فقام إليه یوسف السمتي 
فقال: من حلق راس آدم آول ما حج؟ قال: لا آدري. فقال السائل : 
هذا ما دون العرش"۳. 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲۰۲-۲۰۱/۷). 
(۲) تهذیب التهذیب (۲۸۳/۱۰). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


شيوخه وتلا ميذه: 

روى مقاتل عن عدد من العلماء من التابعين وغیرهم فممن روى 
ا 

۱- نافع مولى ابن عمر المتوفى سنة ١١7‏ وقيل ۱۱۷ وقيل ١١9‏ 
وقيل ۱۲۰ھ ”'. 

۲- أبو إسحاق السبيعي المتوفى سنة ١۲١ه”".‏ 

۳- ابن شهاب الزهري المتوفى سنة ۱۲6ه-"۳. 

5 خم بن ی ای هه 

- ثابت البناني المتوفى سنة ۱۲۷ه*. 

."0ه١175 زيد بن أسلم المتوفى سنة‎ -٦ 

۷- عطاء بن أبي رباح المتوفى سنة ۱۱۵ه-. 

۸- عطية بن سعد العوفي الكوفي المتوفى سنة ۱۱۱-. 

۹- عمرو بن شعیب المتوفی سنة ۱۱۸ه_*. 

برشي ابم عد میاه ا 


.)40( انظر ترجمته في طبقات الحفاظ‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في طبقات الحفاظ .)٤۳(‏ 

(۳) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۳۲/۵). 
(8) انظر ترجمته في طبقات الحفاظ (۳۱). 

() انظر ترجمته في طبقات الحفاظ (59). 

(5) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (015/6. 
(۷) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۷۸/۵). 
(۸) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۳۲۵/۵). 
(9) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۵/ .)١158‏ 
(۱۰) انظر ترجمته في الأعلام (۱۵۹/۳). 


رم لمم 
حت یز | 
ا سه زین 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 





وغير هؤلاء خلق كثير. 

أما الذين رووا عنه فمنهم : 

.'ه٠۹۷ بقية بن الوليد المتوفى سنة‎ -١ 

۲- إسماعيل بن عياش المتوفى سنة ۳-۱۸۱ . 

۳- حرمي بن عمارة المتوفى سنة ۲۰۱ه-۳. 

4- علي بن الجعد المتوفی سنة ۲۳۰ه-*. 

قد هر ور اف ۲۱ ۱ 

ا سفیان بن عيينة المتوفی سنة ۳-۵۱۹۸ . 

۷- عبد الرحمن بن محمد المحاربي المتوفی سنة ۱۹۵ه-. 
۸- عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفی سنة ۲۱۱ه-. 
4- عبد الله بن المبارك المتوفی سنة ۳۵۵۱۸۱ . 


۰- الولید بن مسلم المتوفی سنة ۱۹۵ه* . 
الاش عية الصمد ره عيذ الوازث الفتوفق ف ٠٠١‏ أو ۷اه 


(۱) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۵۱۸/۸). 
(۲) انظر ترجمته في طبقات الحفاظ (۱۰۸). 

(۳) انظر ترجمته في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (۷۵). 
(5) انظر ترجمته في الأعلام (۲۹۹/4). 

(۵) انظر ترجمته في الأعلام (۱۵4/۳). 

(5) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۸/ .)٤٥٤‏ 
(۷) انظر ترجمته في طبقات الحفاظ (۱۲۹). 

(۸) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (9/ ۵1۳). 
(9) انظر ترجمته في سير علام النبلاء (۳۷۸/۸). 
(۱۰) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۹/ ۲۱۱). 
(۱۱) انظر ترجمته في طبقات الحفاظ (۱8۳). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


0) e ef 

وغير هؤلاء أيضا خلق كثير 
أقوال العلماء عنه في الحديث: 

يروى في كتب التراجم أن مقاتلا حاول أن يتقرب إلى خلفاء بني 
العباس فعرض عليهم أن يضع لهم أحاديث منتحلة. 

فقد ذكر أنه قال للخليفة المهدي: إن شئت وضعت لك أحاديث 
في العباس. فقال المهدي: لا حاجة لى فيها'". 

وقال البخاري: قال ابن عيينة: سمعت مقاتلاً يقول: إن لم يخرج 
الدجال الأكبر سنة خمسين ومائة فاعلموا أنى كذاب”". 

ومن هنا فقد جرحه رجال الحدیث واتهموه بالکذب والوضع. 

قال البخاري : «مقاتل بن سليمان لا شىء آلبتة»*. 

وقال أبو حاتم بن حبان: «كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم 
القرآن الذي يوافق كتبهم» وكان مشبها يشبه الرب بالمخلوقين» وكان 
يكذب مع ذلك في الحدیث»"*. 

وقال ابن سعد: «أضحات الحدیث تقون حدیثه وینکرونه»*. 


وقال یحیی بن معين: «لیس حدیثه بشیء»". 


وقال النسائي: «کذاب» وقال أيضا: «الکذابون المعروفون بوضع 


)١(‏ انظر تهذیب التهذیب (۰)۲۷۹/۱۰ طبقات المفسرین للداودي (۲/ ۰0۳۳۰ سیر آعلام 
النبلاء (۷/ ۲۰۱). 

(۲) تهذیب التهذیب (۲۸۳/۱۰). 

(۳) تهذیب التهذیب (۲۸۳/۱۰). 

(5) التاریخ الکبیر للبخاري (۱8/۸). 

(5) المجروحین من المحدئین (۱۱۸/۲). 

(7) الطبقات الکبری لابن سعد (۷/ ۳۷۳). 

(۷) الجرح والتعدیل (۳۵۵/۸). 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سه زان 





الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 


الحديث على رسول ال أربعة: إبراهيم بن أبي يحيى بالمدينة» 
ومقاتل بخراسان» ومحمد بن سعید «المصلوب» بالشام» والواقدي 
ببغداد). 

وقال زكريا الساحي : «قالوا: كان كذاباً متروك الحديث». 

وقال علي بن خشرم عن وکیم : «أردنا أن نرحل إلى مقاتل» فقدم 
علينا فأتيناه فوجدناه كذاباً فلم نكتب عنه)”"". 

وقال الذهبي : «جمعوا علی ترکه»۳. 

لکن الملطي في کتابه «التنبیه والرد على آهل الأهواء والبدع» عند 
بيانه لمتشابه القرآن ذکر أن الثقات رووا عنه فقال: «فمن طلب علم ما 
آشکل عليه من ذلك عند أهل العلم به من ثقات العلماء وجد مطلبه 
ولعمري أن أهل الأهواء في مثل ذلك اختلفوا وضلواء وهذه جملة 
جاده بها الرواية ف عق لاتم ا سلیمان م6 کم 
ذکر کلام مقاتل في حدود اثنتين وعشرین صفحة” ". ۱ 

وقال ابن عدي: «ولمقاتل غير ما ذکرت حديث صالح وعامة 
حدیثه لا یتابع علیه» على أن كثيراً من الناس الثقات المعروفین حدث 


٤ a 
عنه» ومع ضعفه یکتب حدیثه»*.‎ 


حمزة بن عمير - وکان من أهل العلم - إن خارجة مر بمقاتل وهو 
یحدث الناس. فقال: حدئنا آبو النضر - یعنی الکلبی - قال: فمررت 


.)۲۸/۱۰( تهذیب التهذیب‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء (۲۰۲/۷). 

(۳) انظر التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي من (۵۸ إلى ۸۰). 
(5) میزان الاعتدال .)۱۷١ /٤(‏ وتهذیب التهذیب (۱۰/ ۲۸6). 


"1 رف لمم 
امام ع ره سا چا . om‏ سم س :۳ ۳ 
ا 


فقال: يا آبا الحسن تقول حدثنا أبو النضر وما حدثتك بهذا قط. فقال: 
اسکت يا آبا النضر فان تزیین الحدیث لنا نما هو بالرجال»(؟. 
. كما ادعی انه روی عن مجاهد. لکن إبراهيم الحربي آنکر ذلك إذ 

يقول: اولم یسمع من مجاهد شيئاً ولم ۲ 
أقوال العلماء عنه في العقيدة: 

عندما رحل مقاتل إلى البصرة واستوطن فيها كانت تعج بأصحاب 
الخصومات والجدل» وموطنا لكثير من الفرق والملل» مما كان له 
أكبر الأثر في تأثره بالبيئة التي حوله» والعقائد السائدة في عصره. 

وقد نسبت إليه بعض كتب الفرق القول بالتجسيم والتشبيه””. وكان 
يقول بإثبات الصفات» وغلا في ذلك حتى أوهم التشبيه والتجسيم. 
قال ابن حبان: «وكان مشبهاً يشبه الرب بالمخلوقین»*. 

وقال أبو حنيفة: «أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال: إنه تعالى 
ليس بشيء. وأفرط مقاتل - يعني في الإثبات - حتى جعله مثل 
خلقه»””. وقال أيضا : «أتانا من المشرق خبیثان جهم معطل» ومقاتل 


٠. 


مسبه). 
وقال أحمد بن سيار المروزي: «کان يتكلم في الصفات بما لا 
وقال الحافظ الذهبي «مقاتل بن سلیمان متروك الحدیث وقد اتخ 


.)۲۸-۲۸۳/۱۰( تهذیب التهذیب‎ )١( 

(۲) تهذیب التهذیب (۲۸۱/۱۰). 

(۳) انظر مقالات الاسلامیین لابي الحسن الاشعري (۱/ ۰۱۵۲ ۲۰۹). 
(8) المجروحین من المحدئین (۳۱۸/۲). 

(0) ميزان الاعتدال /٤(‏ ۰)۱۷۳ طبعة عیسی البابي الحلبي. 

() تهذیب التهذیب (۲۸۲-۲۸۱/۱۰). 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 





بالتجسيم مع أنه كان من أوعية العلم بحراً في التفسیر». 

قد اش AES‏ 
تشبه فقال: نما آقول: فل هو آنه اد (© اله الشسمد عن ده کم 
لد ولم بوک © وم يك له نوا أذ که ذ فمن قال غير ذلك 
فقد كذب الفا 


وقد عده ابن النديم من الزيدية إذ يقول: «مقاتل بن سليمان من 
الزيدية والمحدثين والقراء»”". 

أما الشهرستاني فقد عده من أئمة السلف المتقدمين حيث قال: 
«اعلم أن السلف من أصحاب الحديث لما رأوا توغل المعتزلة في علم 
الكلام ومخالفة السنة التي عهدوها من الأئمة الراشدين» ونصرهم 
جماعة من أمراء بني أمية على قولهم بالقدر وجماعة من خلفاء بني 
العباس على قولهم بنفي الصفات وخلق القرآن تحيروا في تقرير مذهب 
آهل السنة والجماعة في متشابهات آیات الکتاب الحکیم وآخبار النبي 

فآما آحمد بن حنبل وداود بن علي الاصبهاني وجماعة من أئمة 
السلف فجروا على منهاج السلف المتقدمین علیهم من أصحاب 
الحدیث مثل مالك بن أنس ومقاتل بن سلیمان وسلکوا طریق السلامة 
فقالوا : نؤمن بما ورد به الکتاب والسنة. ولا نتعرض للتأويل بعد أن 
نعلم قطعاً أن الله عز وجل لا يشبه شيئا من المخلوقات. وأن کل ما 
تمثل في الوهم فانه خالقه ومقدره وکانوا یتحرزون عن التشبیه إلى غاية 


(۱) تذكرة الحفاظ (۱۷/۱). 
(۳) الفهرست لابن الندیم (۲۵۳). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


أن قالوا من حرك يده عند قراءته نت یک EE‏ 
عند روايته «قلب المؤمن بين أصبعين من آصابع الرحمن» وجب قطع 
5 وقلع اه 

ودافع عنه في موضع آخر قائلاً: «ویحکی عن مقاتل بن سليمان: 
أن المعصية لا تضر صاحب التوحيد والإيمان» وأنه لا يدخل النار 
مؤمن» والصحيح من النقل عنه: أن المؤمن العاصي ربه يعذب يوم 
القيامة على الصراط وهو على متن جهنم» يصيبه لفح النار وحرها 
ولهيبهاء فيتألم بذلك على قدر معصيته ثم يدخل الجنة ومَثّل ذلك 
بالحية على المقلاة المؤججة بالنار»۳. 
أقوال العلماء عنه في التفسير: 

كان مقاتل رحمه الله من كبار مفسري عصره.ء وكان علمه بالقران 
واسعاً جداً» لهذا امتدحه بعض الأئمة وأثنوا عليه ورفعوا منزلته. 

فقال الإمام الشافعي : «الناس كلهم عيال على ثلاثة: على مقاتل 
في التفسيرء وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعر» وعلى آبي حنيفة في 
الكلام»“. 

وقال الامام أحمد بن حنبل حينما سئل عن مقاتل: «كانت له کتب 
ينظر فيها إلا أني أرى أنه كان له علم بالقرآن»"*. 

وقال عبد الله بن المبارك لما نظر إلى شيء من تفسير مقاتل: «یاله 
من علم لو كان له إسناد». 


ع 
\ 
5 
ل 
0۰ 
8 
68 
هه 
۳۹ 
1١‏ 
2 
N‏ 


)١(‏ سورة ص (آية٥۷)»‏ وتمامها قال کابلیس ما مت أن جد لِمَا لقت یی أن 
ای . 

(۲) الملل والنحل للشهرستاني (۱۰-۱۰۳/۱). 

(۳) الملل والنحل للشهرستاني (۱8۳/۱). 

(8) تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي .)١١١١/۳(‏ 


(۵) تاريخ بغداد (۱۱۱/۱۳). ۱ ا 
2 2 1 
کم رر 





الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 


وقال عباد بن كثير: «ما بقي أحد أعلم بكتاب الله منه». 

وقال العباس بن مصعب المروزي: «كان مقاتل حافظاً للتفسير لا 
يضبط الإسناد). 

وقيل لحماد بن أبي حنيفة: «إن مقاتلا أخذ التفسير عن الكلبي. 
قال: كيف يكون هذا وهو أعلم من الكلبي»'. 

وقال الخطيب البغدادي : «كان له معرفة بتفسير القرآن ولم يكن في 
الحديث بذاك»". ۱ 

وقال عنه الذهبي عند ترجمته له : «كبير المفسرين أبو الحسن مقاتل 
الل 

وقال مقاتل بن حيان: «ما وجدت علم مقاتل بن سليمان إلا كالبحر»“. 


التوجيه بين الأقوال: 

بعد أن عرضت ما قاله الأئمة عن مقاتل من اتهامه بالكذب 
والوضع في الحدیث. إلى تلطيخه بالتجسيم والتشبیه» ثم الثناء عليه 
في التفسير وكونه من أوعية العلم فيه» أرى أن أقرب طريق لمعرفة 
الحقيقة» الرجوع إلى كتبه مباشرة» ليمكن التأكد من خلالها عما قيل 
عنه ونسب إليه» وهذا يحتاج إلى دراسة مفصلة وعميقة ووقت أوسع. 

والذي توصلت إليه - قدر جهدي ووقتي - من خلال استقرائي لما 
بين يدي من كتبه ما يلي : 1 


ل 
ع8 


أولاً: أن كتبه الموجودة الآن وهى : 


.)۲۸۰-۲۷۹/۱۰( تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)15١ /۱۳( (؟) تاريخ بغداد‎ 

(۳) سير أعلام النبلاء (۲۰۱۱/۷). 

(8) ميزان الاعتدال للذهبي (5/ ۱۷۳). 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


-١‏ تفسير مقاتل - الجزء الأول-. 

- الأشباه والنظائر. 

۳- تفسير الخمسمائة آية من القرآن. 

و - جزء من کلامه نقله الملطي في کتابه «التنبیه یه والرد على أهل 
الأهواء والبدع»؟۰ ویظهر أنه بعض من کتابه «متشابه القرآن». 

آقول إن کتبه هذه وما نقل عنه الملطي أتت خالية من ما نسب إليه 
ولخ به من 7 تجسیم الرب عز وجل» وقد آشار محقق تفسیره الدکتور 
SR SE CSG‏ وذکر 
عدة تعليلات لها - ولم يجزم بأحدها - فقال: «إما أن يكون مقاتل 
قال ذلك في صدر حياته ثم عدل عنه» أو يكون خصومه تقولوه علیه» 
أو يكون القائل بالتجسيم مقاتل بن سليمان آخر غير مقاتل بن سليمان 
المفسرء كما ذكر ذلك السكسي في برهانه» أو يكون رواة تفسير مقاتل 
ديو و القول اج أو یکرت سات قال ذلك في عل 
الكلام» أو عند جداله مع جهم في الصفات ولم يقله في مؤلفاته»”". 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن كثيراً من الناس رد ما نسب إلى 
مقاتل من التجسيم فقال عند حديثه عن المجسمة: «.. وقد ينقل عن 
بعضهم مقالات ينكرها بعضهم كما نقل عن مقاتل بن سليمان وهشام بن 
الحكم مقالات ردية» ومن الناس من رد هذا النقل عن مقاتل بن سليمان» 
فرده كثير من الناس. وأما النقل عن هشام فرده كثير من أتباعه»”". 

ثانياً: إن ما لاحظته في تفسيره تركز في نقطتين رئيستين : 

الأولى: عدم ذكره لإسناد الأحاديث أو الآثار في وقت كان يعد 
(۱) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (۸۰-۵۸). 


(۲) الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان (۵۲) «بتصرف يسير). 
۳( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۵/ 0 57). 
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الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 


الإسناد من الدين» مما أوقعه في رواية الضعيف والساقط. 

الثانية: اهتمامه بذكر القصص والأخبار التاريخية» فظهر فى كتابه 
إسرائيليات كثيرة خاضة ما یتعلق بأخبار الأنبياء السابقين: و 
من كرامة بعضهم في بعض الأحيان”"". 

ولعل تساهله فى ذكر الأحاديث الضعيفة» واعتناءه بالقصص 
والأخبار أوقعه في اتهام العلماء له بالكذب والوضع خاصة وأنه عاش 
في عصر يعتبر التثبت والحيطة من كل ما يقال من الدين» وأيضا إذا 
عرفنا أنه يميل فى كتبه وخاصة التفسير إلى الاستقلال والذاتية بالرأي. 
ولا شك أن كتبه تعد من أوائل الكتب المؤلفة - إن لم تكن أولها - 
بدون اسناد» وهذا لا يرتضيه كثير ممن عاصره أو أتى بعده. 
لثاً: إن نسبته إلى الزيدية لم تظهر واضحة في كتابه اتفسير 
الخمسمائة آية من القرآن» بل خالفهم في بعض الفروع الفقهية. فمثلا 
ذهب إلى جواز المسح على الخفين مع أن الزيدية يرون عدم جواز 
المسح عليهماء وفي ذلك يقول في مبحث «في المسح على 
الخفين» :«عن جرير بن يزيد عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال : 
رأيت النبي ول يمسح على الخفين بعد نزول المائدة. قال وكان جرير 
أسلم بعد نزولها»". 

مقاتل عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب 
رضوان الله عليه عن النبي َي قال : «المسح على الخفين ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافرء وللمقيم يوم وليلة»”" . 


0 


cC 


(۱) انظر تفسير مقاتل (۰۱۳۱/۱ ۰۱۳۲ ۰۳۸۳ ۳۸۸). 

(۲) الحدیث أخرجه مسلم في کتاب الطهارة باب المسح على الخفین. صحیح مسلم (۱/ 
۸ والترمذي في أبواب الطهارة باب في المسح على الخفین. الجامع الصحیح وهو 
سنن الترمذي (۱/ ۱۵۷). 

(۳) الحدیث آخرجه مسلم في کتاب الطهارة باب التوقیت في المسح على الخفین. صحیح = 


رقم ذه مه 
ذت را 
و 


مقاتل عن الكاهلي عن أبي طارق عن علي بن أبي طالب رضوان 
الله عليه أنه بال ثم توضأ ومسح على نعليه ثم صلی". 

وأيضاً كما كان يقول عن علي بن أبي طالب: «عليه السلام»”" 
يقول عن أبي بكر الصديق: «سلام الله عليه»”" وعن عمر بن الخطاب: 
(رضوان الله عليه وسلم» و «سلام الله عليه ورحمته ورضوانه»*" مما يفيد 
عدم تفرقته بينهم .. إلا أنه في تفسيره بدا منه بعض الميل إلى مذهب 
الزيدية حيث لاحظت إيراده لأحاديث في حق علي بن أبي طالب رضي 
ات ی ی ل ار لقوله تعالى : لیت 
نموت آمولهم ۳1 واتار سا وعلانتة هم اجره عند 
ey‏ نزلت في علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه لم يكلم غير أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلا 
وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية. فقال له النبي َي : «ما حملك 
على ذلك؟ قال: حملني أن أستوجب من الله الذي وعدني. فقال 
النبي وه : «الآن لك ذلك» قال: فأنزل الله عز وجل ار 
نموت أمَوالهم بال والّهار سا نا وعلانبدکه ۳ وقد آورد هذا 
الحدیث في بیان سبب نزول الآية السيوطي ذاکراً أن بسنده ضعفاً حیث 
قال : : «آخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ی آيي حاتم والطبراني بسند 
ضعیف عن ابن عباس قال «نزلت هذه الاية في علي بن أبي طالب كانت 
معه أربعة دراهم فأنفق بالليل درهماً وبالنهار درهماً وسرا درهماً وعلانية 


= مسلم (۲۳۲/۱). 
)١(‏ تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة ۵). 

(۲) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة ۱۸). 

(۳) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة ۱۸). 

.)۲۲ ۰۸ تفسير الخمسماثة آية من القرآن (ورقة‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة (آية ۲۷). 

(5) تسیر مقاتل (۱/ ۱40 وانظر للزيادة في التمثیل (۱/ ۰۳۲4 ۳۲۵). 
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الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسماتة آية 


وي 

والذي أراه أن هذا الدليل لا يكفي في نسبته إلى الزيدية» ولا يعني 
ميله إلى بعض ما يذهبون إليه أن يعد منهم ما دام أنه لم يسر مع أصول 

رابعاً: إن مقاتل بن سليمان من خلال كتبه قدم للمكتبة الإسلامية 
تفسيراً يعد من أقدم كتب التفسير التي وصلت إلينا كاملة» وقدم أول 
كتاب متخصص في أحكام القرآن وأول كتاب متخصص في الأشباه 
والنظاثر» وكان له فيها أسلوب متميز وعلم وافرٌ بكتاب الله» فمن هنا 
امتدحه كثير من العلماء وأثنوا عليه في التفسير وجعلوه بحرا فیی إلا 
أن هذا لا يعنى توثيقه وقبول كل ما كتبه فى التفسیر والذي أراه أنه لا 
مانع من الاستفادة من علمه بكتاب وما خلفه لنا في التفسير وعلومه مع 
التبصر والتحرز من مروياته وآراته فلا نقبلها إلا إذا وردت من طريق أو 
طرق أخرى صحيحة. كما ينبغى التثبت مما يقوله فى أمور العقيدة سواء 
في كتبه أو ما يحكيه عنه غيره. .. والله أعلم. ۱ 
مؤلفاته: 

ترك مقاتل عدة مؤلفات أغلبها في التفسير وعلومه وهي كما يلي : 

-١‏ التفسير الكبير. وهو تفسير كامل للقرآن وقد قام بتحقيقه الدكتور 
عبد الله محمود شحاته وأتى في أربعة مجلدات طبع منها الجزء الأول 
بمساعدة المجمع العلمي العراقي ونشر مؤسسة الحلبي بالقاهرة. 

۲- الوجوه والنظائر أو الأشباه والنظائر في القرآن الكريم. طبع 
بمجلد واحد بتحقيق الدكتور عبد الله محمود شحاته» ونشر الهيئة 
المصرية العامة للكتاب بالقاهرة سنة ۱۳۹۵ه-. 


(1) لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي (۵۰). 
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۳- تفسير الخمسمائة آية من القرآن الكريم. لا يزال مخطوطاء ويوجد 
منه نسخة خطية فريدة بالمتحف البريطاني بلندن برقم ۰0010۳۳۳ وهو 
. موضوع دراستنا في المبحث التالي. 

5 - نوادر التفسير. 

ه- الآيات المتشابهات أو متشابه القرآن. 

-٦‏ التقديم والتأخير. 

۷- الناسخ والمنسوخ. 

۸- القراءات. 

۹- الاقسام واللغات. 

۰- الجوابات في القرآن. 

۱- الرد على القدریة؟. 


و فاته : 
توفى مقاتل بن سليمان البلخى بمدينة البصرة سنة ۰ھ رحمه الله 
اي 


)١(‏ الفهرست لابن النديم (۰۲۵۳ 7505)» هدية العارفين (۰)8۷۰/۲ تاريخ التراث العربي 
فواد سزكين (۸۰/۱). 

(۲) انظر في ترجمته : 
تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي (۳ /۰)۱۳۰۷ التاریخ الکبیر للبخاري (۸/ ۰6۱6 
الطبقات الکبری لابن سعد (۷/ ۰۳۷۳ الجرح والتعدیل (۸/ ۳۵۵-۳۵۶). المجروحین 
من المحدئین لابن حبان (۰)۳۱۸/۲ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال (4/ ۰۱۷۰-۱۷۳ 
سير أعلام النبلاء (۷/ ۰6۲۰۱ تاريخ بغداد (۱۳/ 6۱3۹-۱۲۰ وفیات الاعیان (9/ ۲۵۵- 
۷ شذرات الذهب (۰)۳۲۷/۱ تهذیب التهذیب لابن حجر (۰)۲۸۵-۲۷۹/۱۰ 
طبقات المفسرین للداودي (۲/ ۰۳۳۰ مراة الجنان للیافعی (۰)۳۰۹/۱ هدية العارفین 
(۲/ ۰۲8۷۰ الفهرست لابن الندیم (۲۵8-۲۵۳)» نيل السائرين في طبقات المفسرین 
(۰)۲۷ الاعلام للزركلي (۷/ ۰6۲۸۱ معجم المولفین (۱۲/ ۰0۳۱۷ مقدمة کتاب مقاتل 
«الأشباه والنظاثر» التي کتبها الدکتور عبد الله شحاته (۸۵-۱۲). 
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الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 


المبحث الثاني 
دراسة عن كتابه «تفسير الخمسمائة آية من القرآن» 


التعريف بالكتاب: 

ألف هذا الكتاب مقاتل بن سليمان الخراساني البلخي في تفسير 
آيات الأحكام من كتاب الله. ويعتبر أقدم كتاب اطلعت عليه في تفسير 
آيات الأحكام» وقد جمع فيه مؤلفه بين التفسير بالعقل والنقل أو بين 
الدراية والرواية حيث يبين معنى الآيات أولا ثم ما أثر فيها من 
الأحاديث وأقوال الصحابة. 

والکتاب لا یزال مخطوطا" ویوجد منه نسخة كاملة فريدة کتبت 
بقلم نسخي معتاد بخط محمد بن هارون بن محمد الجنيني سنة 
2-۲ وتبلغ آوراقه ۱۰۳ ورقات» وفي كل صفحة ۱۷ سطرا. وأصله 
محفوظ في المتحف البريطاني - مخطوطات شرقية - برقم 01۴1۳۳۳ 
وقد تمکنت - بفضل الله - من تصوير هذه النسخة وهي التي اعتمدت 
علیها في هذه الدراسة وهذه نماذج منها : 


(۱) حقق الکتاب برسالة علمية بالجامعة الاسلامية. 


آرفم اب 7 
س :۳ EF‏ 
ر غزاسلزال 





1 ET 
ارفنیننا لخرثا شاغي دان تع ردغ را زارح جب ین‎ . ۱ 
+ انلام یرلن للم فا امن‎ 
لمج اماب الغ‎ AGES 
انرز ماران : ارجام عا ماعازالىا بسا‎ 
اا رانچ ابد اما رالا لاك الچ انما‎ 
۱ ولا‎ 
ا لجابضاماجازال | ادر سار ا زج اما ال‎ 
یناریا ن رزیت 3 ا‎ 
انك لا اماد تیل رم ررن الب اه و‎ 
۱ - اجه اور بلمال الب رلاج[ لهال‎ 
ابا لا مان تع را مانا‘ ناتلم اميا لا نيهر‎ 
رشنا ال06 هان پد الو ارك د‎ 
۱ بنا البتمه قله سبعانه رال‎ 
رب یه انم چا 6 لاان میتی ان‎ 
الملالة ات | ۱ اه‎ 








2 ثم ۱ | 
ا 7 2 1 
ا اپرب 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 





الد ی ره تا ان ل بسا 1 
ااا دازا لاال اللو 
]شخ پزم رف توح ران د ئ 
یا اا ااا ۱ 
ت !ا ك (l^‏ اني 2 . 
رزخ نی وا یبن ,ایکا بو ول ۰ 
١ 1‏ لمات ردانب (جاحر لا ا 
سوت لواض ال یلادعن: و الا چیم بان[ ` 
۳۹ 1 موه ا تماش رال الاش رالا ۳ 
وم نی شوه اناد ان 
نمضي ما ليم ال دشن ها لا رل 
0 ات را وشم غ را 
ی داش دننام ارت فلحا 
اق سنك انان )سرخ 0 0-2 ۱ 
6 ننه ۳ ر رغ ۱ 
۱ ۳ ا و ie:‏ 
۹ ۳ 















"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ر عراس يالب 


طريقة العرض التي سار عليها: 

-١‏ بدأ الكتاب بسلسلة الرواية إلى مقاتل ونصها: «أخبرنا القاضی 
آبو عبد الله محمد بن علي بن زادلج؛ قال : حدثنا عبد الخالق بن 
الحسن قال: حدثنا عبد الله بن ثابت عن أبيه عن الهذيل بن حبيب عن 
مقاتل بن سليمان رضي الله عنه قال. . ..». 

وذكر الذهبى فى ترجمته لمقاتل أن هذا الكتاب يرويه عن مقاتل 
منصور بن عبد الحميد الباروذي قائلا: «وله کتاب الخمسمائة التي 
يرويها عنه أبو نصير منصور بن عبد الحميد البارودي. وفيه حديث 
كثير 4( . 

-١‏ ثم شرع في بيان الخمسمائة آية في الأمر والنهي والحلال 
والحرام» ورتبها حسب ترتيب الأبواب الفقهية» مبتدئا بتفسير الحلال 
والحرام» ثم تفسير الایمان» ثم أبواب الصلاة» ثم الزکاة ثم 
الصيام. .. وهكذا. 

وذلك بأن يجمع الآيات الواردة في موضوع الباب» ثم يفسرها 
ويذكر ما يتعلق بها من أحكام فقهية» وأحاديث نبوية. 
منهجه في الكتاب: 

نهج مقاتل في كتابه المنهج التالي: 

-١‏ اهتم مقاتل في كتابه بتفسير القرآن بالقرآن فنجده أحيانا يبين 
الآيات القرآنية بما يوضحها من آيات أخرى» بالاضافة إلى جمعه 
الآيات ذات الموضوع الواحد في موضع واحد. ومما يوضح ذلك ما 
ذكره عند مبحث «تفسير ما آمر من وفاء العهد فيما بينهم وبين 
المشركين» حيث قال : 


.)۱۰ /٤( وانظر تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان‎ »)١00 /5( ميزان الاعتدال‎ )١( 
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الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 


«في السورة التي بذک فا تفه فر تم شسخانه كايا ارت 
ماما وا مودک ۲۲ رب يعني بالعهود التي بينكم وبين الناس. وقوله 
ےر و 
سبحانه في السورة التي يذكر فيها بنو إسرائيل اه هه ۳ 
بالعهود التي بينكم وبين الناس لد كت 3 مسولا چ ۱ 
الله ناقض العهد عن نقضها. 
وقوله في السورة التي يذكر فيها الأنعام رَد أله آزفرآکه ۲۳ 
پعنی يعني المهود التي بینکم وبين الناس. وقولة یه هروه ی 
+ 25 
یذکر فیها التحل لوا مهد أله لا مهد توه "۳" يعني فیما بینکم 
. 1 ه ائ 7 
وبين الناس من أهل الشرك وأهل الحرب وغیرهم..» . 
توص ما ذكره عند مبحث (تفسیر صفة أعمال المؤمنين وما أعد 
الله عز وجل لهم في آعمالهم» حیث قال: «قوله سبحانه في السورة 
00 كر فيها الذاریات سب 1 د 3 ل که ٩‏ يمن 0-0 الدنیا 
۷ 
جي تین ل اللي لود كلما يج 7 يعني 
ا ولاسر م م تعفرو # 5 يعني يصلون. يقول: ينامون أول 
الليل 0 0 الليلء يعني التطوع. كقوله سبحانه في آل عمران 
را 4 فررک 0 رشق 1۳ 1 ترا مهار / 0 
(۱) سورة المائدة (آية ۱). 
(۲) سورة الاسراء (آية٤").‏ 
(۳) سور الأنعام (آیة۱۵۲). 
(4) سورة النحل (آیة۱٩).‏ 
(0) تفسیر الخمسمائة آية من القرآن (ورقة ۸۲-۸۵). 
(1) سورة الذاریات (آية .)١١‏ 
)۷( سورة الذاريات (آية ۱۷). 
(۸) سورة الذاريات (آية ۱۸). 
)۹( سورة آل عمران (آية ۱۷). 


(۱۰) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة ET .)٩۰‏ 
ات هرل 
سین EE‏ 


"- كما اعتنى ببيان الآيات بما ورد عن المصطفى يي مما يوضح 

.ها ويدل عليهاء وله في ذلك طريقتان: 

أحدهما : أنه أحيانا يذكر الأحاديث بأسانيدهاء فمن ذلك ما ذكره 
في مبحث «أبواب الصيام» حيث قال: «حدثنا مقاتل عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي بيا قال «الشهور منها ثلاثون يوما ومنها تسع وعشرون 
فصوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته». قال حدثنا مقاتل عن محمد بن 
المنکدر عن جابر بن عبد الله عن النبي وق قال «صوموا لرؤية الهلال 
وأفطروا لرؤيتهء فان غم عليكم فأتموا ثلاثين» وا فطركم يوم 
تفطرون وأضحاكم يوم تضحون». قال حدثنا مقاتل عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال رأينا النبى مي فى السفر صائما ومفطرا». 
مقاتل عن العلاء بن حارث عن مكحول عن أبي الدرداء قال: «إن 
صمت فمأجور وان أفطرت فمعذور». مقاتل عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبي ی أنه قال في رجل جامع أهله في شهر رمضان 
متعمداً قال: «یعتق رقبة فان لم يجد فليهد بدنه ويقض ذلك اليوم فان 
لم يجد فلیصم شهرین متتابعین فان لم یستطع فلیطعم ستین مسکینا 
ویقض ذلك الیوم». 

والثانية: أنه قد يورد الأحاديث دون توثيق لها أو عزو لراویها مما 
قد يدل على ضعفها. ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند مبحث «تفسير صلة 
الرحم» حيث قال: «قال مقاتل يرفعه إلى النبي ككِةِ: «من أسخط والديه 
فقد أسخط الله عز وجل» ومن أغضبهما فقد أغضب ال وان أمراك 
أن تخرج لهما من أهلك ومالك فاخرج لهما»”". 

وأيضا في مبحث «تفسير من يعطي عطية ليعطى أكثر منها» قال: 


(۱) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة ۲۶). 
(۲) تفسير الخمسمائة اية من القرآن (ورقة ۲۰). 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سه زان 





الفصل الثاني / أولاً: تفسیر الخمسمائة آية ۱۰ 


«قال النبی يك : «تهادوا عباد الله فان الهدية تثبت المحبة وتذهب 
السخيمة» قال وقال النبي كَلِِ: «لو أهدي إليّ كراع لقبلته ولو دعیت 
إلى کراع لاجیت»(۱). 

وأيضا في مبحث «تفسیر وقت التوبة وما أعد الله عز وجل للتائبین» 
بین معنی قول ال عز وجل و اک ا 46 ۳۳ شم قال: 
«قال النبي ع: هل تدرون ما الجنتان؟ بستانان في بساتین» وعرض 
كل بستان مسيرة مائة عام» في وسط کل بستان دار في دار من نور 
على نور ليس منها بستان إلا بهتز بنعمة وخضرة قرارها لابث وفرعها 
ثابت وشحرها نابت»(۳. 


۳- واهتم بذکر أقوال الصحابة وبعض التابعین رضوان الله علیهم 
أجمعين التي تفسر الایات وتبین معناهك ومن آکثر من نقل عنهم وأتى 
بأقوالهم : عبد الله بن عباس » واین مسعود» وعمر بن الخطاب» وعلى 
بن أبي طالب» وأبو بكر الصديق» وآبو هريرة» وعبد الله بن عمرء 
وعطاء بن آبي رباح» ومحمد بن سیرین » والضیحاك» وشريح رضي الله 
عنهم وغیرهم. 

ومثال ذلك ما ذکره عند مبحث (تفسیر القراءة خلف الامام حيث 
قال : «عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وسلم أنه قال: 
لا صلاة إلا بقراءة. قيل له: ومع الإمام؟ قال: نعم إن ترکنا الوسواس 
يعنى: فى نفسه يقرأ. قال مقاتل : وقال عطاء سألت أبا هريرة رضي الله 


.)۲۲ تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة‎ )١( 
.)٤١ (؟) سورة الرحمن (آية‎ 

(۳) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة ۵۰). 
)٤(‏ تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة ۸). 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


وأيضا عند مبحث ااتفسير صلاة الضحى» قال: (في السورة التي 
يذكر فیها ص والقرآن. قوله سبحانه: يبال 2 ع 014 بی 
والجبال یذکرن الله عز وجل مع داود بالعشي والاشراق يعني وحین 
تشرق الشمس في آول النهار. قال مقاتل: قال ابن عباس: ما فطنت 
وي ی ت على هذه الآية ابال معه معدم سب بالعشی 
شراق ۲۲ 

وأيضا عند مبحث «تفسیر جزاء قتل الصید في الاحرام» قال : 
«حدثنا مقاتل عن عطاء في محرم قتل حمار وحش أو نعامة فبها بعير 
ينحره للمساكين بمكة. مقاتل عن الضحاك عن علي رضي الله عنه فيمن 
قتل ذوات القرون الأيل والوعل والأروي”" ونحوه فعليه بقرة. قال 
وفي الضبي شاة مسنة. قال حدثنا مقاتل عن عطاء عن ابن عباس قال 
في الحمامة ونحوها شاة. قال وقال عطاء : في ولد حمار وحش آو 
فرخ نعامه : ولد بعیر مثله. قال : وفي ولد الابل والوعل ونحوه ولد 
بقرة مثله. قال وفي ولد الطیر أو فرخ حمامة ولد شاة ة مثله. مقاتل عن 
ان ی لصو ان بجي ای ی ی 
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الع مقن ابي زر قيس اناو ورك ل و اينات 
نزول» وناسخ ومنسوخ. 
فمثلا عند مبحث «تفسير الأهلة» قال: «فى السورة التى يذكر فيها 


.)۱۸ سورة ص (آية‎ )١( 

(۲) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة ۱۰). 
(۳) الأروي: الأنثى من الوعل. 

(5) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة ۳۲). 


رم لمم 
حت و ۱9۳ 
سه زان 





الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 


لبقرة. قوله سبحانه: ا مارك عن الكو ي < قال نزلت في معاذ بن 
جبل رحمه الله وثعلبة بن غنمة وهما من الأنصار. قال معاذ يا نبي الله 
ما بال الاهلة تبدأ مثل الخیط ثم تزيد وتمتلی حتی تستوي ثم لا تزال 
تنقص حتى تعود كما بدأت؟ فنزلت تیک عَن ار كل هی مَوَاقِيثٌ 
اسه يعني EOS SS‏ 
وللشروط التي بينهم إلى أجل م لرَالْحَجٌ4 يقول وقت 
حجهم والأهلة مواقيت ذللت»(۲ 

وفي مبحث «أبواب الزنا» ذكر معنى قوله تعالى : ولق 0 
َة من نایم فاستنيدوا لین ريه 00 . 


ثم قال : «وکان هذا یفعل بالبکر والئیب في آول الاسلام ثم نزل حد 
الزاني» فصار السجن والأذى للزاني منسوخة نسختها هذه الآية في 
السورة التي پذکر فیها ثور :9# آلرانية ورن فاجلدو کل وود و یا مأئة 

وه يعني إذا کانا بکرین لم یحصنا یجلدهما الحکام إذا رفع إليهم 
وشهد علیهم أربعة من المسلمین آحرار عدول» ثم قال: : «لما نزلت آية 
الحد في الزنا قال النبي صلی الله عليه وسم «الله أكبر جاء الله بالسبیل 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنه » والثیب بالثيب رجم ا 


.)۱۸۹ سورة البقرة (آية‎ )١( 

(؟) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة ۲۵). 

(*) سورة النساء (آية ۰۱۵ .)١5‏ 

)٤(‏ سورة النور (آية؟). 

(۵) الحديث لم أعثر عليه بهذا اللفظ والذي ورد في صحيح مسلم والترمذي وغيرهما ما 


نصه : 3 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


سس 


مقاتل: فإن زنا البكر بالثيب فعلى البكر مائة ونفي سنة وعلى الثيب 
رجم بالحجارة» ۲ . 


۵- وعند بیانه للألفاظ والکلمات في القرآن نجده یفسرها بأسلوب 
سهل مختصر بعید عن الغموض والتکلف. فيأتي مثلاً بأقرب 
المترادفات للكلمة المراد تفسيرهاء مع بیانه للضمائر وما تعود علیه 
وذلك لیتضح المعنی ویزیل ما يوهم اللبس» تاركاً الخوض في 
المسائل النحوية والمناقشات اللغوية. فمثلا عند مبحث «تفسیر القراءة 
فى الصلاة» قال: «فی السورة التی يذكر فیها الأعراف قوله سبحانه 
راذگ وک فى فيلك يعني بالذکر القراءة في الصلاة که 
يعني مستکناً في رحمته لإوَخِيمَة© يعني وخوفا من عذابه «ودود الْجَهْرٍ 
من له يعني اقرأ دون الجهر من القراءة بلْْدوْ رکه يعني 
بالغداة والعشي «إولا تكن مَنَ فلي يعني عن القراءة في الصلاة»”". 


= عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله يَكلِ: «خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن 
سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» صحيح مسلم 
كتاب الحدود باب الزنا (۳ /۰)۱۳۱۹ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي كتاب الحدود 
باب ما جاء في الرجم على الثيب »4١/5(‏ 4۲). 
وعلق الترمذي على هذا الحديث بقوله : «هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم من أصحاب النبي ية منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن 
مسعود وغيرهم قالوا: الثیب تجلد وترجم وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول 
إسحاق. 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل منهم أبو بكر وعمر وغيرهما: الثيب إنما 
عليه الرجم ولا يجلد وقد روي عن النبي و مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره 
أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو 
قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد». 

.)۷ ۰۷۳ تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف (آية ۲۰۵). 

(۳) تفسیر الخمسماثة آية من القرآن (ورقة ۷). 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 





الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 


وأيضا عند مبحث «تفسير ما أمر الله عز وجل من الاستئذان في 
بیوت المسلمين» قال: «في السورة التي يذكر فيها النور قوله سبحانه 
یتام رن منوا لا تدخو بوکا عير بوتکم عفن ښوا يعني 
حتی تستأذنوا شا ع الهأ فیها تقدیم يعني حتی تسلموا ثم 
تستأذنوا والسلام قبل الاستئذان دكم يعني السلام سه 

ر جک يعني أفضل من أن تدخلوا بغير إذن لئلا تأثمواء ويأخذ 
أهل البيت حذرهم للك يعني لكي كروت أن السلام 
والاستئذان ير يم فتفعلون آمر الله فان آز درا نها اداه 
خلوها حى یود که ۳" يعني في الدخول .ون قیل تک أنجعوأ 
نجرا يعني فلا تقوموا ولا تقعدوا على آبواب الناس هو أَرَكٌ 
لک يعني الرجوع خير من القيام والقعود على أبوابهم ون يما 
شوه يعني بما ذكر عل که ET‏ 
الناس للمسافرين وليس فيها سكان. قال عز وجل اش عكر جاع أ 
دلوا ونا عبر مَنکوتترکه ۳" بغير استئذان ولا تسلیم 46 يعني في 
المت الي على الطرق َنم لكر يعني متاعا لکم من الحر والبرد 
وان یلم يعلم 7 ما دون وم تحتمون که 0 

ه- وعند بیانه للقضایا الفقهية نجد أن اتجاهه الفقهي ینبع من 
الأخذ بالقرآن فالحدیث فقول الصحابی دون أن يُكوّن له مذهبا خاصا 
به له قواعده واسسه وامقلة ذلك کفیرة فی کتابه: فمغلا عند مبحث 
«تفسير الاعتکاف» قال: «في السورة التي ۳ فیها البقرة قوله سبحانه 
(۱) سورة النور (آية ۲۷). 
(؟) سورة النور (آية ۲۸). 


(۳) سورة النور (آية ۲۹). 
(4) تفسیر الخمسمائة اية من القرآن (ورقة ۸۲). 


"رف ای + 
ا :۳ - ]۴۲ 
ر عراس يالب 


«إولا یروشک وآثر عَکنود فى اجه ۲۲ وذلك أنه كان أحدهم 
4 | آراد الغائط من الليل خرج من المسجد 
رح ا وكجامم امرأنه لم ال ررحم إلى امس هر 
«إولا شروش يعني ولا تجامعوا النساء ونر ر عتکفون فى انمسج 

ليلا ولا نهارا ما دمتم معتكفين ینک حُذُودُ ار يعني تلك 
المباشرة معصية الله افلا روما كرك يعني هكذا یی ال 
لکم يو يعني أمره ما ذكر من الاععکاف لایس لل 
يتقو المعاصي في الاعتكاف فلا تجامعوا النساء ليلا ولا نهارا 
ما داموا معتكفين. قال حدثنا مقاتل فيمن يعتكف متطوعاً إن اشترط أن 
يرجع إلى أهله بالليل فله شرطه فان شاء جامع امرأته إذا اشترط ليلا. 
ولیس الاعتكاف إلا في مسجد الجماعة يصلى يصلى فيه الخمس. 

قال مقاتل: قال عطاء لا يبيع ولا يشتري ولا يعمل للدنيا. قال 
حدثنا مقاتل عن عطاء عن ابن عباس قال: «لا اعتكاف إلا بصيام)”© 

وأيضا عند مبحث «تفسير ما حرم من تزويج النسب والصهر» قال: 
«قوله سبحانه في سورة النساء حرمت عم انگ4 " يعني 
حرم تزويجهن وأم الأم فصاعدا KE‏ وما ولدن وإن سفل. 
وتزويج عماتکم؛ فأما ابنة العمة فحلال. وتزويج خالاتكم حرام قأما 
بنت الخالة فحلال» وحرم بنات الأخ وما ولدن» وبنات الآخت وما 
ولدن وإن سفل. 

ثم ذكر سبحانه تزويج الأمهات من الرضاعة قال عز وجل : 
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« مهتم ال أرمَمتکریه ** قال: إن آرضعت امرأة غلاما فى 


(۱) سورة البقرة (آیة۱۸۷). 
(۲) تفسیر الخمسمائة آية من القرآن (ورقة ۲۵). 
(۳) سورة النساء (آیة۲۳). 
(6) سورة النساء (آیة۲۳). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


الفصل الثاني / أولا تفسير الخمسمائة آية 





الحولين مصة واحدة فقد حرمت على الغلام. قال: وقال علي بن أبي 
طالب عليه السلام: «لا رضاع بعد فصال» ثم قال عز وجل وک 
بر مرک ألرَضَعَةٍ» يعني ما ولدت الظئر وما أرضعت من غير ولدهاء 
وکذلك یحرمهن رضاع الولائد. قال حدثنا مقاتل قال: لا بأس بتزویج 
بني الظئر لأخوات الغلام الذي آرضعته أمهم. لانه لیس بینهم نسب؛ 
فان كانت التي آرضعت آمهم جارية فلا يحل لابن الظتر تزویجها 
بعينها لأنها أختهم من آمهم. قال: ولو أن تزویج الظئر الذي كان اللبن 
من قبله تزویج آربع نسوة وتسرا مائة فولدن له جواري لم بحللن للغلام 
الذي آرضعت امرأته» لأن اللبن الذي رضع كان من قبله. 

قال: حدثنا مقاتل عن الحکم بن عمار عن إبراهيم عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه : «يحرم من الرضاعة 
ما بحرم من النسب»() 


قال: حدثنا عن حماد عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة بن فیس عن 
ابن مسعود قال: : (یحرم من الرضاعة ما اک اللحم والعظم وما 7 
في الحولين ولا رضاع بعل فصال ويحرم في الحولين مصه i TE‏ 

۸- الكتب التي تفرد أحكام القرآن بالبيان والتأليف قلما تقع في 
إيراد الإسرائيليات والأخبار التاريخية» لكونها تعتمد مانا على بیان 
الفقه والتشريع في القرآن دون التعرض لمواطن تلك الأخبار كقصص 
الأنبياء وغيرها. 

ولكن قد يقع بعض المؤلفين فيها نتيجة توسعهم في استنباط 
الأحكام الفقهية من القصص وأخبار الأنبياء من ناحية» وتساهلهم في 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع 
المستفيض. صحيح البخاري ۰)۱8٩/۳(‏ ومسلم في كتاب الرضاع باب تحريم الرضاعة 


من ماء الفحل صحيح مسلم (۱۰۷۰/۲). 
ار 


(۲) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة ۵۰ .)6١‏ 


ذكرها من ناحية أخرى. 
فمما رواه في ذلك ما ذكره عند مبحث «تفسير صلة الرحم» حيث بين 
5 1 5 رفس س هدم رش هی روا نع سے مر میم مر مر 
معنى فوله تعالی : اا الاس اتقو ربک ازى خقکر ین نفس وإحِدوٌ وخلق 
ا توجها وک تيتا یهلا كا واه اتف الله آلیی تال بف ولاك لد 
له کات کم رَِيَا که ۳ ثم قال: «عن عطاء عن ابن عباس قال: وجد 
في مقام إبراهيم عليه السلام كتاب مكتوب بالعبرانية إني أنا الله ذو بكة 
خلقت الرحم شققت لها اسما من أسمائي فمن وصلها وصلته ومن 


قطعها ا 

وأيضا ما ذكره في مبحث «تفسير بناء المسجد الحرام» حيث قال: 
«قوله سبحانه في السورة التي يذكر فیها البقرة ود رفح رهم الْفَوَاعِدَ 
ی لب وسيل ۳" وذلك أن الله عز وجل لما آغرق قوم نوح عليه 
السلام رفع البیت الحرام الذي على عهد آدم إلى السماء وهو البیت 
المعمورء وکان البیت نزل من السماء» وکان موضع البیت قبل أن 
يخلق الله عز وجل الأرض زبدة على ظهر الماء فلما رفع البیت أوصى 
الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام أن ابن على أساس ذلك البيت 
بیتا» وجاءت سحابة فقامت حیاله. فبنا إبراهيم وإسماعيل البيت 
الحرام على ذلك الأصل» بنياه من خمسة أجزاء من طور سيناء وطور 


2 5 (£) a 
. زيتون والحرري والجودي وقواعده من حراء..)‎ 


(۱) سورة النساء (آية .)١‏ 

(۲) تفسير الخمسماثة آية من القرآن (ورقة .)۱٩‏ 

(۳) سورة البقرة (آیة۱۲۷). 

(4) في تفسیر الخازن والبغوي: ولبنان وهو جبل بالشام بدلا من #والحرري؟. تفسیر الخازن 
(۱/ ۱۰۹ ومعالم التنزيل للبغوي بهامش تفسیر الخازن (۱/ ۱۱۰). 

(۵) تفسیر الخمسمائة آية من القرآن (ورقة ۰۲۵ ۲۰). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 





الفصل الثاني / أولاً: تفسير الخمسمائة آية 


وأيضا ما ذكره عند قوله تعالی : لأسا اسَفينة كانت ت سكين يَعَمَلُونَ 
۳ 6 


فی لخر کارت آن میا وان ولمم مَلِكُ یذ کل سینت عَمَبا 4 
قال : اسم الذي كان ياعد كل سف فص ين جاشاء ام ی 

بن كاردي» والغلامين أصرم وصریم» ۰ 
yT‏ 

لقد فسر مقاتل في كتابه هذا خمسمائة آية من القرآن في الأمر 
والنهي والحلال والحرام بصورة مختصرة جمع فيه بين المأثور عن 
النبي و وأصحابه رضوان الله علیهم. والتفسير بالرأي المجرد عن 
الهوی المبني على قواعد التفسیر والعلم بکتاب الله. 

وقد حذف الاسناد فى كثير من الأحاديث في وقت كان الرواة 
یهتمون به کثیراً في معرفة الحدیث الصحیح من السقیم» مما آوقعه 
باختلاط الصحیح والضعیف. 

وکان یمیل إلى الایجاز وعدم التوسع في الشرح والاکتفاء بكلمة 
أو كلمات قليلة في شرح آية بعبارة سلسة سهلةء مختاراً أقوى الاراء 
متجنباً ذكر الخلاف» مما جعل العلماء يثنون عليه في التفسير حتى قال 
الإمام الشافعي «الناس عيال في التفسير على مقاتل». إلا أنه ينبغي 
التحفظ فيما يرويه والتثبت منه حتى يرد من طريق آخر صحيحا وال 


آعلم. 


ا 


د 


.)۷۹ سورة الكهف (آية‎ )١( 
.)۱۰۱ تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة‎ )۲( 


"رقم ۱ ۳ 
ا :۳ 5 ۳۱ 
ر غزاسلزال 





ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


ويشتمل على ميحثين: 
الميحث الأول: حياة الجصاص: 
نسبه ونشأته 


مكانته العلمية 


وفاته 
المبحث الثاني: دراسة عن أحكام القرآن للجصاص: 
التعريف بالكتاب 
طريقة العرض التي سار عليها 
مصادر كتابه 
منهجه في الكتاب 
رأيي في الكتاب 


رقم ذم + 
حت ]| 
0 








الفصل الثاني/ ثانيا: أحكام القرآن للجصاص ۱۱۹ 


المبحث الأول 
حياة الجحصاص 


نسبه ونشأته: 
هو آبو بكر أحمد بن علي الرازي "" المشهور ب «الجَصاص”. 


ولد سنة ۳۰۵ه في مدينة الري» ونشأ فيها حتی بلغ سن العشرین 
ثم رحل إلى بغداد سنة ۳۲۵ه فالتقی فيها بالامام أبي الحسن الكرخي 
وأخذ عنه ثم غادرها إلى الأهوازء وكان السبب في خروجه ما أصاب 
بغداد من الغلاء» ولما زال عاد إليها مرة أخرى. ثم خرج إلى نيسابور 
مع الحاكم النيسابوري» وكان خروجه برأي ومشورة شيخه أبي الحسن 
الكرخى» فلما مات شيخه سنة ٠7”5ه‏ عاد إلى بغداد سنة 6 ۲ه 
فأخذ مجلس شيخه بالتدريس فيهاء فأخذ عنه فقهاؤهاء وانتهت إليه 
رئاسة المذهب الحنفي. 


)١(‏ الرازي: نسبة إلى بلدة «الري» على غير قباس. 

(۲) وقیل: إنهم آضافوا الزاي إلى النسبة كما أضافوها في النسبة إلى «مرو» فقالوا امروزي». 

(۳) وقیل: إنه وجد بخط الامام فخر الرازي: أن «الراز» والري» کانا آخوین قد بنيا هذه 
المدينةء فلما تمت أراد کل منهما أن تکون المدينة باسمه وتنازعا في ذلك» فجلس 
الحکماء والعقلاء وتشاوروا فيه» فاجتمعت آراؤهم على أن یکون الاسم لواحد منهما 
والنسبة للآخرء فصار «الري» اسما للبلدة وقیل في المنتسب إليها «الرازي». انظر هامش 
المحصول في علم أصول الفقه للرازي تحقیق د. طه جابر فياض (۳۲/۱). 

(8) الجصّاص: بفتح الجیم وتشدید الصاد نسبة إلى العمل بالجص. 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


وكان على درجة عالية من التقوى والورع والزهد. ويدل على ذلك 
أنه خوطب على القضاء مرتين فامتنع. 

وقيل إن الخليفة المطيع طلبه لذلك فامتنع» وهو بهذا متأثر بشيخه 
أبي الحسن الكرخي» حيث كان يعنف من يتقلد هذا المنصب من 
تلاميذه بل كان يهجره”". 
مكاتته العلمية : 

لقد حاز الإمام الجصاص مكانة علمية عالية» وخاصة عند علماء 
الحنفية. 

وقد قسم الحنفية علماءهم إلى سلف وخلف ومتأخرين» وعدوا 
الجصاص من الخلف”". 

كما قسموهم تقسیماً آخر فجعلوهم سبع طبقات» وعدوا الجصاص 
من الطبقة الرابعة» وهي طبقة أصحاب التخريج من المقلدين الذين لا 
يقدرون على الاجتهاد أصلاء ولكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم 
للمأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين» وحكم مبهم 
aS‏ 

إلا أن وضعه مع هذه الطبقة لم يعجب بعض الفضلاء ورأى أنه 


(۱) تاريخ بغداد (5/ 71١5‏ ۳۱۵) الطبقات السنية في تراجم الحنفية (4۷۹/۱)) الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية (۰۸۶ ۸۵). 

(۲) السلف: هم من زمان أبي حنيفة إلى زمان محمد بن الحسن المتوفى سنة ۱۸۹ه. 

(۳) والخلف: من محمد بن الحسن إلى زمان شمس الأئمة الحلوائي المتوفى سنة 407ه. 

(8) والمتأخرون: من شمس الأئمة الحلوائي إلى زمان حافظ الدين البخاري المتوفى سنة 
۳ه. انظر هذا التقسيم في طبقات المزيلة لي (ورقة 6۳) مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم 177 تاريخ» نقلا عن كتاب «الإمام أحمد بن علي الرازي» (09). 

() الفوائد البهية (۰۷ ۷). وطبقات الفقهاء لطاش كبري زاده .)٩(‏ 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص ۱۱ 





تنزیل من حقه فقال : «وهذا ظلم في حقه وتنزیل له عن محله ومن 
تتبع تصانیفه والاقوال المنقولة عنه علم أن الذین عدهم من المجتهدین 
کشمس الأئمة وغیره كلهم عيال عليه» فهو أحق بأن یجعل من 
المجتهدين في المذهب». 

وقد أثنى العلماء والمؤرخون عليه مما يدل على مكانته العالية» 
وثقافته الواسعة» وعلمه الغزير. 

فقد قال عنه الإمام الذهبي: «أبو بكر الرازي الإمام العلامة المفتي 
المجتهد. عالم العراق» الحنفي صاحب التصانيف»)”". 

وقال عنه الخطيب البغدادي: «إمام أصحاب الرأي في وفته»۳. 

وقال عنه ابن کثیر : «انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته» رحل إليه 
الطلبة من الافاق»۱*. 

3 5 : فاو وو ی و ۰ 1 ۹2 

وقال عنه ابن خلدون: «شيخ الحنفية انتهت إليه رئاسة المذهب» : 

وقال عنه ابن شاكر الكتبي : «أحد أئمة أصحاب الرأي» ومن له 
المصنفات المفیدة»"*. 

كما قال الشیخ قوام الدین الأتقاني الفارابي في تعليقه على شرح 
الاسلام» كتاب لم يصنف مثله قط إلى يومنا هذاء فليس الخبر 
کالمعاینة» ولن يصنف مثله إلى یوم القیامة» فمن فاته فقد فاته جل 


(۱) انظر تعلیق محمد بدر الدین أبو فراس النعساني على هامش الفوائد البهية (۲۷). 
(۲) سير أعلام النبلاء .)٤١ /۱١(‏ 

(۳) تاریخ بغداد (4/ ۳۱6). 

(5) البداية والنهاية (۲۹۷/۱۱). 

(0) العبر في خبر من غبر (۳۵/۲). 

(7) عیون التواریخ لابن شاکر الكتبي (۱۲/ ورقة۱۹۰) «مخطوط». 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


مطلب» ومن ناله فقد نال جل المأرب» إلا آن من آنشاه نحرير عالم» 
فقد حاز في التبيان أقصى المراتب» أبو بكر الرازي» إمامنا إمام 
الهدىء شيخ التقى» ذو المناقب»'. 

وقال محمد عبدالحي اللكنوي : كان إمام الحنفية في عصره. ونقل 
عن القاري في طبقاته أنه قال: «أبو بكر الرازي الامام الكبير الشأن» 
سکن بغداد» وعنه آغذ فقهاژها. وإلبه انتهت رئاسة الاصحاب»۲ 

وقال محمد يوسف البنوري: «والجصاص إمام في الأصول 
والکلام والفقه والحدیث» محقق واسع الاطلاع»”". 


اه 


شيوخه: 

تلقى الإمام الجصاص لعل عن کب من علا عصره وکان 
لرحلاته وتنقله ب بين الري وبغداد والأهواز ونیسابور أثرة الكبير في تعدد 
مشايخه. وتنوع ثقافته» حيث تختلف معارف وعلوم كل شيخ عن 
العلمية» فمن أشهرهم من يلي : 

۱- أبو الحسن الکرخی: 

هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي» المولود بالکرخ* 
سنة ١لآاه.‏ 


)١(‏ قال ذلك في آخر ورقة من شرح مختصر الطحاوي للجصاص. الذي يوجد منه نسخة خطية 
بالسليمانية برقم ۷۱۷. نقلا عن كتاب الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص .)5١0(‏ 

SS (۲) 

)€( الكرخ هي: اكرخ جدان» بليدة في e SE‏ . معجم 


البلدان (459/5). 
رم ال ۷ 
بهد 
>- و 





الفصل الثاني / ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


عده مؤلفات منها: المختصر في الفقه» وشرح الجامعين الصغير 
والکبیر لمحمد بن الحسن» ورسالة في الا صول التي علیها مدار فروع 
الحنفية» توفي مصاباً بالفالج ببغداد سنة ۳۰ه ودفن بها . 

۲- عبد الباقي بن قانع : 

هو آبو الحسین عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي 
بالولاء. قاضي من حفاظ الحدیث» ومن أصحاب الرأي» لکنه كان 
يرمى بالخطأ فى الرواية. 

قال الدارقطنى : كان يحفظ ولكنه يخطئ ويصيب. 

وقال البرقاني: هو عندي ضعيف» ورأيت البغداديين يوثقونه. وقد 
أكثر عنه الجصاص في رواية الأحاديث في كتابه «أحكام القرآن». 


DE E 


هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس بن درستويه بن 
المرزبان الفارسی النحوي. من علماء اللغة» كان شديد الإنتصار 
للبصریین فى النحو واللغة. له تصانیف كثيرة آغلبها فى النحو واللغة. 


ولد سنة ۲۵۸ وتوفی ببغداد سنة ۳۶۷ه(؟. 


8 - محمد بن بکر : 
هو أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة 


۰۱۰۸( ولسان الميزان (۰۹۸/4 484)» والفوائد البهية‎ »)5757/١15( سير أعلام النبلاء‎ )١( ٠ 
.)۳۱۱/۱( وانظر إشارة الجصاص إليه في أحكام القرآن‎ ۵۹ 

)۲( سير أعلام النبلاء (۰)۵۲۲/۱۵ ولسان الميزان (۳/ ۰۳۸۳ .)۳۸٤‏ وشذرات الذهب (۳/ 
۸ وانظر أحكام القرآن للجصاص (۵۱/۱). 

)۳( سير علام النبلاء (۱۵/ ۵۵۳)) وتاریخ بغداد (۹/ ۲۸ والبداية والنهاية (۰)۲۳۳/۱۱ 
وانظر أحكام القرآن للجصاص (۲۰۲/۱). 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


البصري التمار. ثقة عالم» سمع أبا داود السجستاني» وهو آخر من 
روى سننه كاملا. وقد أكثر الجصاص من الرواية عنه في «أحكام 


القرآن». توفى سنة 55 7ه7". 


۵- أبو العباس الأصم : 

هو أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف السناني المعقلي 
النيسابوري الأصمء إمام محدث من أهل نیسابور» رحل إلى مكة 
ومصر ودمشق والموصل والكوفة» وبغداد» وأخذ عن رجال الحدیث 
بهاء وأصيب بالصمم بعد رجوعه لنیسابور. ولد سنة ۷٤۲ه»‏ وتوفي 
اون یه وش 

5- آبو القاسم المروزي : 

هو آبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي الأصل 
البغدادي. قال عنه الذهبي: الشيخ الجليل الثقة» ونقل الخطيب أنه 


N CE 


هو الحسين بن علي بن يزيد بن داود أبو علي الحافظ النيسابوري. 
كان واحد عصره في الحفظ والإتقان والورع مقدما في مذاكرة الأئمةء 
كثير التصنيف. توفى سنة ٤۹‏ ۳ه . 

۸- أبو بكر مكرم بن أحمد: 


(۱) سير أعلام النبلاء »)078/١16(‏ وشذرات الذهب (۲/ ۰)۳۷۳ وانظر أحكام القرآن (۰۹/۱ 
(TT ۰۷۶‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء (۱۵/ ۰44۵۲ وطبقات الحفاظ (۳۵6) وانظر أحكام القرآن (۱/ ۱۷). 

(۳) سير أعلام النبلاء (۰)۲۸۷/۱۵ وتاریخ بغداد (۰)۱۲4/۱۰ وانظر آچکام القرآن 
للجصاص (۰)۲۵۱/۱ (۳۶/۲). 

(8) تاريخ بغداد (۰۷۱/۸ ۷۲) البداية والنهاية (۰)۲۳۹/۱۱ وانظر أحكام القرآن للجصاص 


(۱/ 1۲). 
هنز 
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هو مکرم بن أحمد بن محمد بن مکرم آبو بكر البخدادي البزاز 
القاضی المحدث» وثقه الخطیب. توفی سنة ۵۳6۵" . 


9- عبد الرحمن بن سیماء: 


هو آبو الحسین عبد الرحمن بن سیماء بن عبد الرحمن بن إسماعيل 
المجبر وقیل : الجابر. بغدادي» وثقه الخطیب. توفی سنة ۵۳۵۰ -. 


۰- سلیمان بن آحمد الطبراني”". 
۱- ایو سهل الزجاجيی*) 

۲- ابراهیم الحراني *. 

۳ دعلج بن ۱ ۳ 


14- آبو محمد جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي ۳. 


(۱) سير أعلام النبلاء »)011//١5(‏ وتاريخ بخداد (۰)۲۲۱/۱۳ وانظر أحكام القرآن 
للجصاص (۵۰/۱). 

(۲) تاريخ بغداد (۱۰/ ۲۹۲ ولسان المیزان (۳/ ۰8۱۸ وانظر أحكام القرآن للجصاص (۱/ 
4-0۷ 0(. 

(۳) هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني اللخمي» من كبار المحدثين» ثقة 
صدوق واسع الحفظ. له ثلاث معاجم في الحديث: الكبير والأوسط والصغير» توفي سنة 
۰ البداية والنهاية (۰)۲۷۰/۱۱ ولسان الميزان (۳/ ۷۳). 

(4) وممن أشار إلى مشيخته للجصاص الذهبي في سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۳۶۰). 

(5) هو أبو سهل الزجاجي صاحب كتاب #الرياض4. درس على أبي الحسن الكرخي ودرس 
عليه أبو بكر الرازي. الجواهر المضية (؟/ ۰۲۵۶ وتاج التراجم (۸۸). 

() هو إبراهيم بن أحمد الحراني الضرير. قيل كان يضع الحديث. ميزان الاعتدال (۱/ ۱۷)) 
وانظر أحكام القرآن للجصاص (۱/ 4۲). 

)¥( هو دعلج بن أحمد بن دعلج البغدادي. إمام فقيه محدث. كان من ذوي اليسار مشهورا 
بالبر. توفي سنة ١8"اه.‏ البداية والنهاية »)۲٤۱/۱۱(‏ وتاريخ بغداد (۸/ ۴۸۷)ء وممن 


أشار إلى مشيخته الذهبي في سير أعلام النبلاء /١١(‏ ۳۶۰). 
(۸) انظر أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۰1۰ ۰۸۵ ۲۸۵). ۱ 95 
رر ۷ 
2 هرل 


6 - محمد بن جعفر بن انان 


-1٦‏ شی 

0 الغلاز ۳( 
ا بغلاني 
۸- آحمد بن خالد الو 
48- نوح بن أبي خلال 


ا 


»هه 


تلاميذه: 

تولى الإمام الجصاص التدريس ببغداد بعد وفاة شيخه أبي الحسن 
الكرخي» فأخذ منه الفقهاء» وارتحل إليه طلاب العلم ينهلون من 
علمه فکان لذلك آثره في كثرة تلامیذه» وقد سجلت لنا کتب التراجم 
سبعه منهم» وهم: 

۱- أبو بكر الخوارزمي: 

هو الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن موسی الخوارزمي» شيخ 

الحنفية وفقیههم» انتهت إليه رئاستهم ببغداد» وکان معظما في النفوس 
عند الملوك والعامت وکان من الملازمین للجصاص. توفي سنه 
REY‏ 


.)۱۱/۱( انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
/۳( شعبة: يرجح انه محمد بن جعفر الواسطي المقلب ب «شعبة». انظر ميزان الاعتدال‎ )۲( 
.)۲۷۱/۱( وأحكام القرآن للجصاص‎ 2۰ 

(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۲۱۰). 

(8) انظر أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۵۳). 

(0) انظر أحكام القرآن للجصاص (۱۱/۱). 

(7) انظر أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۳4). 

(۷) البداية والنهاية (۰)۳9۱/۱۱ والتراجم السنية (۱/ ۰64۸۰ وطبقات الفقهاء للشيرازي 
۰ (۱6۵). 


"رقم ۱ ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 





۲- أبو عبد الله الجرجاني : 

هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني» فقيه من 
أعلام الحنفية» تفقه على الجصاص» وتفقه عليه أبو الحسين 
القدوري» وأحمد بن محمد الناطفی وغیرهمك وهو من أهل جرجان 
وسکن بغداد ودرس بها. له کتاب «ترجیح مذهب آبي حنیفة). وغیره. 
توفی سنة ۳۹۷ه وقیل سنة ۳۹۸م . 
الحنفية فى زمانه» وکان زاهداً ورعاً متعففاً فقيراً» له کتاب «التعليقة 
فى الخلاف». توفی سنة 4۱۶ه(. 

: آبو الحسن الزعفراني‎ -٤ 

هو آبو الحسن محمد بن أحمد بن عبدوس الدلال المعروف 
ب«الزعفراني»» تفقه على آبي بكرالرازي» وآبي القاسم التنوخی» من 
أهل بغداد. كان فقیهاً صالحاً ثقة. توفی سنة ۳۹۳م" . 

ه- محمد الكماري: 

هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن الطيب بن جعفر بن كمار 
الكماري الواسطي» تفقه على أبي بكر الرازي وغيره» وهو والد 
إسماعيل قاضى واسط» وكان فقيهاً عدلاً عراقياء توفى سنة 4۱۷ه*. 


.)١57 /۲( والجواهر المضية‎ ۰۳۰ /١١( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية (۱۲/ ۰۲۱۷ والفوائد البهية »)١61/(‏ والجواهر المضية (7/ ۰۲۶ ۲۵). 
(۳) الفوائد البهية (١٠٠)ء‏ والجواهر المضية (۲/ ۳۱۲). 

.)٠١١( والفوائد البهية‎ »)١7 /۲( الجواهر المضية‎ )٤( 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


أبي بكر الرازي» وتفقه عليه أبو زيد الدبوسي”"". 
۷- أبو الفرج بن المسلمة: 
هو أبو الفرج أحمد بن محمد بن عمر بن الحسين بن عبد الله 
المعروف ب«ابن المسلمة» سكن بغداد» وكان أحد الموصوفين بالعقل» 
۱ و و )۲( 
والمذکورین بالفضل» توفي سنة 416ه”7". 
مولفاته: 
ترك الامام الجصاص للمکتبة العربية الاسلامية كثيراً من الکتب 
التي اتسمت - في الغالب - بشروح کتب الفقه الحنفي. فشرح آهم 
الحسن الشیبانی» وأبى جعفر الطحاوي» والخصاف. والكرخي. 
سنة ۱۸۷ هم وهو من أحسن الکتب المولفة فى الفقه» وقد شرحه کثیر 
من العلماء منهم الجصاص» ولا يزال هذا الشرح مخطوطا ویو جد 
منه نسخة في دار الكتب المصرية في جزأين برقم ۷-۷60 فقه 
(mM‏ 
سین ۰ 
(۱) الجواهر المضية (۲/ ۰)۲۷ والفوائد البهية (۵۸-۵۷). 
(۲) والاسروشني: نسبة إلى «اسْرَوْشنة؟ وهي بلدة كبيرة وراء سمرقند. وقد یزاد فيه التاء فیقال : 
الااستروشني. معجم البلدان (۱/ ۱۹۷-۱۷۷). 
(۳) الجواهر المضية (۱۱۳/۱). 
(8) آشار إلى هذا الکتاب عدد من المراجم منها : کشف الظنون (۱/ ۰۵0۸ وهدية العارفین 


آرفم ا 7 
س :۳ 2 ۲1 
ر عراس يالب 


الفصل الثاني / ثانياً: أحكام القرآن للجصاص ۱۳۹ 


۲- شرح الجامع الصغیر للإمام محمد بن الحسن. 

الجامع الصغیر في الفروع للإمام محمد بن الحسن الشيباني» وهو 
کتاب قدیم مبارك معظم عند الحنفية حتی قالوا: لا یصلح المرء 
للفتوی ولا للقضاء الا إذا علم مسائله. وقد شرحه کثیر من العلماء 
منهم آبو بكر الجصاص". 

۳- شرح المناسك لمحمد بن الحسن”". 





€ شرح مختصر آبي جعفر الطحاوي. 

مختصر الطحاوي في فروع الحنفية لأبي جعفر الطحاوي» قال عنه 
في مقدمته: جمعت في كتابي هذا أصناف الفقه التي لا يسع الإنسان 
جهلهاء وبينت الجوابات عنها من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» 
وقد شرحه كثير من العلماء منهم: أبو بكر الرازي الجصاصء ولا 
يزال شرحه مخطوطا. ويوجد منه نسخ متفرقة بدار الكتب المصرية 


وأرقامها: 5هلاء 44۸ ۰۷۱۸ ۰۸۷۱ ۸۷۲ فقه حنفى7”". 


ه- مختصر اختلاف العلماء للطحاوي. 


وهو مختصر نفيس جدا؛ لأنه يكاد يكون فقها مقارنا بين المذاهب. 
سعود الإسلامية برقم YYo1‏ ف 


)١(‏ أشار إلى هذا الشرح عدد من المراجع منها: كشف الظنون »)077/١(‏ وهدية العارفين 
(۱/ ۰61۷ والجواهر المضية /١(‏ ۰۸ ومفتاح السعادة (۲/ 185). 

(۲) أشار إلى هذا الكتاب عدد من المراجع منها : كشف الظنون (۲/ »)187٠‏ وهدية العارفين 
(۱/ ۰1۷ والفهرست لابن النديم (۲۹۶). 

(۳) آشار إليه عدد من المراجم منها : الفوائد البهية (۲۸)) الجواهر المضية (۱/ ۰6۸۵ طبقات 
المفسرین للداودي (۰)۵۵/۱ کشف الظنون (۲/ ۱۱۲۷). 

(8) آشار إليه عدد من المراجم منها: کشف الظنون (۰)۳۲/۱ وتاریخ الأدب العربي 


لبر و کلمان (۳/ ۲۹6). 
ات هی 


1- شرح أدب القاضي الصاف 

۷- شرح مختصر الكرخي”". 

۸- شرح الأسماء الحسنى”". 

4- جوابات المسائل. وهي جوابات على مسائل وأسئلة وردت 
E‏ 

۰- آصول الفقه. 

۱- أحكام القرآن*. 
عقید ته : 


ذکرت بعض المراجع أن الامام آحمد بن علي الرازي الجصاص 
من المعتزلة واختلفت تعبیراتهم في ذلك» فبعضهم جعله من احدی 
طبقات المعتزلة» والبعض الآخر قال إنه یمیل إلى الاعتزال. 

فعده الحاكم الجشمي ضمن الطبقة الثانية عشرة من طبقات 
المعتزلة2. كما ذكره القاضي عبد الجبار ضمن الطبقة نفسها في كتابه 


›»)1۷/١( وهدية العارفين‎ »)57/١( أشار إليه عدد من المراجع منها: كشف الظنون‎ )١( 
.)41/5( وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين‎ 

(۲) آشار إلى هذا الشرح: كشف الظنون (۲/ ۰۱۱۳-۱۹۳۶ وهدية العارفين (۱/ ۰61۷ 
والفوائد البهية (۲۸). 

(۳) آشار إلى هذا الشرح: کشف الظنون (۲/ ۰)۱۰۳۲ وهدية العارفین (۱/ ۰۱۷ والفوائد 
البهية (۰)۲۸ ومفتاح السعادة (۲/ ۱۸۳). 

(6) آشار إلى هذا الکتاب: الفوائد البهية (۰)۲۸ هدية العارفین (۱/ ۰۱۷ ومفتاح السعادة 
(۲/ ۱۸۶). 

(0) سيأتي الکلام عنهما في مبحث «دراسة أحكام القرآن للجحصاص». 

(5) انظر کتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للبلخي» والقاضي عبد الجبار» والجشمي 
(۳۹۱) من قسمه الثالث وهو کتاب: شرح العیون للجشمي. 


"رقم ۱ ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ر عراس يالب 





الفصل الثاني / ثانياً: أحكام القرآن للجصاص ۱۳۱ 
فرق وطبقات المعتزلة. 

ولکن يؤخذ علیهما عدم تمسکهما بما يذهب إليه المعتزلة من أنه 
لون الاي و بر ی هس ی 
يقول أبو الحسين الخياط المعتزلي #ولیس يستحق أحد منهم اسم 
الاعتزال حتی یجمع القول بالأصول الخمسة: التوحید؛ ۳ 
والوعد والوعيد» e‏ نين المترلعین» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس فهو معتزلي»". 

أقول يؤخذ عليهما ذلك لأنهما عدا الخلفاء الراشدين ضمن الطبقة 
الأولى من طبقات المعتزلة» وكذا عدد من الصحابة كابن مسعودء 
وابن عباس» وابن عم وأبي الدرداء» وعبادة بن الصامت.. 
وغيرهم. والطبقة الثانية ضمت عدداً من التابعين كالحسن والحسين 
NE‏ وش 

فعلى هذا لا يلزم أن من عداه في طبقات المعتزلة أن يكون معتزليا. 
وأيضا في كتاب تراجم الرجال قال الجنداري «ذكره المنصور بالله في 
ات سس 


أما الإمام شمس الدين الذهبي فقد قال عنه إنه يميل إلى الإعتزال 
حيث قال عند ترجمته له «وقيل : كان يميل ا E‏ وفي تواليفه 
ما يدل على ذلك في رؤية الله hE‏ 


(۱) فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار (۱۲۵). 

(۲) الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد لأبي الحسين الخياط المعتزلي (97). 

(۳) انظر فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (۲۱8) من قسمه الثاني وهو طبقات المعتزلة 
ومبايئتهم لسائر المخالفين للقاضي عبد الجبار. وانظر أيضا: فرق وطبقات المعتزلة (۲۳). 

(5) تراجم الرجال للجنداري .)٤(‏ 

(0) سير أعلام النبلاء للذهبي .)۳٤١/۱١(‏ 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


ومن المتأخرين الدكتور محمد حسين الذهبي”» والدكتور مساعد 
مسلم آل جعفر» ومحي هلال السرحان "۳ قالوا إن له ميولاً اعتزالية. 

ومن الملاحظ أن الكتب التي ترجمت له وخصوصاً تراجم الحنفية 
لم تذكر أنه من المعتزلة سوى ما ذكرت. 

ومن استقرائي لكتابه «أحكام القرآن» وجدت أن له بعض الآراء 
يميل فيها إلى ما ذهب إليه المعتزلة» وربما عن طريقها نسب إلى 
الاعتزال. ومن هذه الآراء ما يلي : 

۱- رأيه في الرزق: 

ذكر الجصاص عند تفسيره لقوله تسالى وان يرون الع 
وَيعَيمُونَ اماد ويا مما رزفتهم ترركت 90:4 ما یژخذ منها فقال : «ولما 
مدح هؤلاء ا مما رزقهم الله دل ذلك على أن إطلاق اسم الرزق 
إنما يتناول المباح منه دون المحظورء وأن ما اغتصبه وظلم فيه غيره 
لم يجعله الله رزقا ؛ لأنه لو كان رزقا له لجاز إنفاقه وإخراجه إلى غيره 
على وجه الصدقة والتقرب به إلى الله تعالی»"*. 

فالذي سار عليه من أن الرزق إنما يطلق على الحلال دون الحرام 
هو ما تذهب إليه المعتزلة. يقول ابن عطية عند تفسيره لنفس الاية: 
«والرزق عند أهل السنة: ما صح الانتفاع به حلالاً كان أو حراماء 
بخلاف قول المعتزلة: إن الحرام ليس برزق»"". 


.)48۱/۲( التفسير والمفسرون‎ )١( 

(۲) مناهج المفسرين .)١٤١(‏ 

(۳) سورة البقرة (آية ۳). 

(4) أحكام القرآن للجصاص (۲۵/۱). 

)0( المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز (۱۰۲/۱). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 





الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


۲ رأيه في السحر: 

بين الجصاص في کتابه عند تفسیره لقوله تعالی : انوا ما تنل 
منوت التاس ایض وما رل عل نکن بابل هروت وَمَزُوت...» 
الاية "* القول في السحر ومعناه عند أهل اللغةء وعند اطلاقه ثم 
خلاف الفقهاء فیه. ومما قاله في معناه: «آنه متی أطلق فهو إسم لكل 
آمر مموه باطل لا حقيقة له ولا ثبات»"۳. 

وقال آیضا بعد أن آورد بعض القصص عن السحر: «ومن صدق 
هذا فليس یعرف النبوة ولا يأمن أن تکون معجزات الانبیاء 
السلام من هذا النوع وأنهم کانوا سحرة. وقال الله تعالی: ولا بقلم 
الاح حت أق» . 

وقد آجازوا من فعل الساحر ما هو آطم من هذا وآفظع وذلك 
آنهم زعموا أن النبي عليه السلام سحرء وأن السحر عمل فيه حتی قال 
فيه : إنه یتخیل لي آني أقول الشيء وأفعله ولم آقله ولم آفعله وأن 
امرأة يهودية سحرته فى جف طلعة ومشط ومشاقة» حتی آتاه جبریل 
عليه السلام فأخبره آنها سحرته في جف طلعة وهو تحت راعوفة البقرء 
فاستخرج وزال عن النبي عليه السلام ذلك العارض وقد قال الله تعالی 
مكذباً للکفار فیما ادعوه من ذلك للنبی وء فقال جل من قائل : 
«وكال نیرت إن نیو لا رج مسخرایه ۲٩‏ ومثل هذه الاخبار 
من وضع الملحدین. ..»“. 


(۱) سورة البقرة (آیة۱۰۲). 

(۲) أحكام القرآن للجصاص (4۲/۱). 
(۳) سورة طه (آیة1۹). 

.)۸ سورة الفرقان (آية‎ )٤( 

(0) آحکام القرآن للجصاص (4۹/۱). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


فيظهر مما 2 

١‏ - أن السحر لا حقيقة حققة 

۲- ی الواردة فى سحر النبی يل بأنها غير 
وتأثير في الواقع أو لیس له حقيقة وتأثیر على قولین : 

الأول: ما ذهب إليه جمهور العلماء من آهل السنة والجماعة من 
لعا ود و اي 

۱- قوله تعالی: و«إسَحَرا غیت الاس نوم وَجَآءُو بحر 
عظیم * فيه الآية تدل على إثبات حقيقته. 

؟- قوله TEE‏ هر 
ورومد که ٩‏ حيث تدل على أن السحر له حقيقة وأثرء إذ أمكنهم 
بواسطته امیش ی بين الرجل وزوجه» وآن یوقعوا العداوة والبغضاء 
بين الزوجین. 

9 2 بسار e‏ بدن اه ۲ 

ا ف الْمْقَدٍ » ۲ حیث تدل 
على عظيم أثر السحرء eT‏ أن نتعوذ بالله من شر السحرة الذين 
ینفثون في العقد. 

- ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها 


(۱) سورة الأعراف (آية .)١١5‏ 
(۲) سورة البقرة (آية ۱۰۲). 
(۳) سورة البقرة (آية ۱۰۲). 
(8) سورة الفلق (آية .)٤‏ 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 





الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


قالت: سحر رسول الله َيه يهودي من يهود بني زريق. يقال له : لبید بن 
الأعصم. قالت: حتى كان رسول الله بيه يخيل إليه أنه يفعل الشیء 
وما یفعله» حتى إذا كان ذات یوم أو ذات ليلة دعا رسول الله كلِةِ. ثم 
دعا. ثم دعا. ثم قال: «يا عائشة أشعرت أن الله أفتانى فيما استفتيته 
الذي عند رأسي للذي عند رجلي الذي د رخن الي عد 
رأسي: ما وجع الرجل؟ قال مرت “قال م قال هنن 
الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال في مشط وشات ال وجب“ 
طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان”* 2 

قالت: فأتاها رسول الله بل في أناس من آصحابه ثم قال: « 
عائشة والله لكأن ماءها نقاعة لد الحناء. ولكأن نخلها رءوس الشياطين». 

قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا حرقته؟ قال: لا. أمّا آنا فقد 
عافاني الله» وکرهث أن أثير على الناس شرا. فأمرث بها 00 

الثاني: ذهب المعتزلة وأبو حنيفة إلى أن السحر لا حقيقة حقيقة 
وإنما هو تمويه وتخييل وإيهام لكون الشيء ا 0 
ضرب من الخفة والشعوذة. وشبهتهم ما يلي : 


بر و 


۱- قوله تعالی: ال له ين بترم ابا ى ” ييه نيه أن 


)١(‏ مطبوب: أي مسحور یقال: طب الرجل إذا سحر. 

(۲) مشط ومشاطة: المشط : ما یمشط به الشعر. والمشاطة: الشعر الذي يسقط من الرأس أ 
اللحية عند تسریحه. 

(۳) وجبٌ: الجب: هو وعاء طلع النخل. 

(8) بثر ذي آروان: هي بثر بالمدينة في بستان بني زریق. 

٠ نقاعة: هي الماء الذي ینقع فيه الحناء.‎  )۵( 

(1) الحدیث أخرجه البخاري في کتاب الطب باب السحرء صحیح البخاري (۷/ ۰6۲۹-۲۸ 
ومسلم في کتاب السلام باب السحر. صحیح مسلم (/۱۷۱۹). 

(۷) سورة طه (آية 55). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


هذا السحر كان تخييلا لا حقيقة. 

۲- قوله تعالى: سکرو مرت الاس تشه ۲۳ حيث تدل 
على أن السحر إنما كان للأعين فحسب. 

۳- قوله تعالى: ولا بلح الاح حَيْتْ أق» ۲۳ حيث تثبت أن 
الساحر لا يمكن أن يكون على حق لنفي الفلاح عنه”". 

والصحيح من وجهة نظري - والله أعلم - رأي جمهور أهل السنة 
للأدلة السابقة. أما ما استدل به المعتزلة فقد رد عليهم القرطبي في 
تفسيره إذ يقول: «وهذا لا حجة فيه» لأنا لا ننكر أن يكون التخييل 
وغيره من جملة السحرء ولكن ثبت وراء ذلك آمور جوزها العقل وورد 
بها السمع» فمن ذلك ما جاء في هذه الآية”' من ذكر السحر وتعليمه» 
ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعلیمه» ولا آخبر تعالى أنهم يُعلمونه 
الناس» فدل على أنه حقيقة. 

وقوله تعالى في قصة سحرة فرعون: وجو بخ عَظِيرٍ» © 
وسورة الفلق مع اتفاق المفسرين على أن سبب نزولها ما كان من سحر 
لبيد بن الأعصم» وهو مما خرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله چا يهودي من يهود بني زريق 
يقال له لبيد بن الاعصم. ..الحدیث.. وفیه : آن النبي ی قال لما حل 
السحر : (إن الله شفاني». والشفاء إنما یکون برفع العلة وزوال 


.)۱۱7 سورة الأعراف (آية‎ )١( 

(۲) سورة طه (آية .)1٩‏ 

(۳) انظر في ذلك الجامع لأحكام القرآن (۰)47/۲ وفتح القدیر (۱/ ۰۱۱۹ وروائع البیان في 
تفسیر آیات الاحکام للصابوني (۱/ ۷۷). 

(4) وهي قوله تعالی : ابو ما تنلوا لین عل لب سُلَيْمَدنَ». . . الآية» سورة البقرة (آية 


۱-۲ 
| رف لمم 
رن 2 1 
سر اپرب 


(۵) سورة الاعراف (آية .)۱۱٩‏ 





الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


المرض» فدل على أن له حقاً وحقيقة» فهو مقطوع به بإخبار الله تعالى 
ورسوله على وجوده ووقوعه. 

وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الاجماع ولا عبرة 
مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. 

ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان وتكلم الناس فيه » ولم يبد 
من الصحابة ولا من التابعين إنكار اض 

وقال الشوكاني : «وقد أجمع أهل العلم على أن له تأثيراً في نفسه 


وحقيقة ثابتة» ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة وأبو حنیفة»"۳. 


وأما اعتراض الجصاص على الأحاديث الواردة فى سحر 
النبى کیاد وقوله إنها من وضع الملاحدةء فهذا لا حجة معه بل هي 
أحاديث صحيحة خرجها الشيخان وغيرهما. 

۳- رأيه فى الرؤية: 

ذكر الجصاص عند تفسيره لقوله تعالى : لا تُدَركُهُ الأبصدر وهو 

ص2 عد سم 
يدرك الأَبصرٌ4”'" معنى هذه الآية فقال: «معناه : لا تراه الأبصارء وهذا 
1 ی ها ی ةلقو ملد دي معطي (ع) 
تمدح بنفي رژية الأبصار کقوله تعالی : «9لا تأخذم تة ولا دوم وما 
تملح الله بنفیه عن نفسه فان اثبات ضده دم ونقص ۰ فغیر جائز إثبات 
نقيضه بحال» كما لو بطل استحقاق الصفة ب «8لا تَأحده ية ولا نم که 
اثبات ضده ونقيضه بحال ؛ إذ كان فيه إثبات صفة نقص. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (40/۲). 
(۲) فتح القدير (۱۲۱/۱). 
(۳) سور الانعام (آية ۱۰۳). 
)٤(‏ سورة البقرة (آية ۲۵۵). 


آرفم ا 7 
س :۳ 2 ۲1 
ر عراس يالب 


۱۳۸ الباب الثاني 
يجوز أن یکون مخصوصاً بقوله تعالی : ي مذ ره 3© 
به ار ۳۳4 لأن النظر محتمل لمعان» منه انتظار الئواب كما 
رري عن جماعة من السلف فلما كان ذلك محتملاً للتأویل لم یجز 
الاعتراض عليه بما لا مساغ للتأويل فیه. 


والأخبار المروية في الرژية نما المراد بها العلم لو صحت» وهو 
علم الضرورة الذي لا تشوبه شبه ولا تعرض فيه الشکوك ؛ لأن الرؤية 
بمعنی العلم مشهورة في اللغة»”". 

فیظهر من کلام الجصاص انکاره لرژية الله عز وجل. وتأويله 
للأحاديث المروية فيهاء وهذا هو عين مذهب المعتزلة. 

یقول البغوي عند تفسیره لقوله تعالی : «1 تُدَرِكُهُ الْأبْصَدرٌ وَهْرَ 
يدر الأبَصرٌ4 ”" «یتمسك أهل الاعتزال بظاهر هذه الآية في نفي 
رون أن عد وجل رمتسن اقل السكةة :ماك نزوي الله كر وج عنانا : 
قال تعالى : و وب کر © إل ريا يرد 4 وقال: اكلا رب عن 
هم بوذ موه که "۴ قال مالك رضي الله عنه: لو لم ير المؤمنون 
ربهم يوم القيامة لم یعیّر الله الكفار بالحجاب» وقرأ النبي بل : لالب 
سنا الق وراد ۳" وفسره بالنظر إلى وجه الله عز وجل. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنبأنا 
محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا يوسف بن موسى 


.)۲۳ ۰۲۲ سورة القيامة (آية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص (”/ 0-5). 
(۳) سورة الانعام (آية ۱۰۳). 

(5) سورة القيامة (آية ۰۲۲ ۲۳). 

(۵) سورة المطففين (آية ۱۵). 


(۷) سورة يونس (آية ۲۲). 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 





الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي أنبأنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله قال النبي 235: «إنكم 
سترون ربكم عيانا)”"". 

وأما قوله: چا تُدَركُهُ اضر علم منه أن الإدراك غير الرؤية 
لأن الإدراك هو: الوقوف على کنه الشیء والإحاطة به» والرؤية: 
المعايف وقد تگون الروية بلا (دراك.. ‏ 

قال الله تعالی في قصة موسي عليه السلام: #فلمًا ترما اجان قال 
سحب موت ین نیک © 16 46 4 وقال: «لا نف 6 ولا 
تیه " فنفی الادراك مع إثبات الرؤية» فالله عز وجل يجوز أن يرى 
من غير إدراك وإحاطة كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به» قال الله 
تعالى :ولا میطوت به. عِلماه ”*' فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم» قال 
سعید بن المسیب: لا تحیط به الابصار وقال عطاء: كلت أبصار 
المخلوقین عن الاحاطة به. وقال ابن عباس ومقاتل: لا تدرکه 
الأبصار في الدنیا. وهو يُرى في ال خرة» ۳ . 

ويؤخذ من هذا أن الجصاص له بعض الآراء التي يميل فيها إلى ما 
تذمب إليه المعتزلة. ۱ 


وقاته: 


توفي الامام أحمد بن علي الرازي الجصاص يوم الأحد سابع ذي 


(۱) الحدیث آخرجه البخاري أيضا في کتاب التوحيد باب قول الله تعالی: لوي بر 
إل را ار . صحیح البخاري (۱۷۹/۸). 

(؟) سورة الشعراء (آية51). 

(۳) سور: طه (اية ۷۷). 

(5) سورة طه (آية ۱۱۰). 

(0) معالم التنزیل للبغوي (۱۷-۱۹۲/۲). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


الحجة سنة ۳۷۰ه عن خمس وستين سنة» وممن صلى عليه تلميذه أبو 


كر الحؤواررمن. رجه اله ره ا 


دم 6۵ 


RO 


: انظر في ترجمته‎ )١( 
/۱۱( والكامل في التاريخ (۰۹/۹ والبداية والنهاية‎ »)۳٠١-۳٠١ /5( تاريخ بغداد‎ 
۰)۱۳۸/4( والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم (۷/ ۰۱۰۰ والنجوم الزاهرة‎ ۷ 
۰)۲۸( والفوائد البهية‎ ».)١55( وطبقات الفقهاء للشيرازي‎ »)7١/7( وشذرات الذهب‎ 
۰4۸۰-4۷۷ /۱( والجواهر المضية (۰)۸۵-۸64 والطبقات السنية في تراجم الحنفية‎ 
/۲( وطبقات الفقهاء لطاش كبري زاده (۰)0۷-17 وتاج التراجم (۰)1 ومفتاح السعادة‎ 
۰)۳4۱-۳۰ /۱7( والفهرست لابن الندیم (۰)۲۹6-۲۹۳ وسير اعلام النبلاء‎ ) ۳۴ 


وعیون التواریخ لابن شاکر الکتبی (۱۲/ ق ۰) انسخة خطیة». 
ات هر 
| سس Pg:‏ ۳ 
اپرب 





الفصل الثاني / ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


المبحث الثاني 
دراسة عن أحكام القرآن للجحصاص 


التعریف بالکتاب: 

آلف هذا الکتاب الامام آحمد بن علي الرازي الجصاص في بیان 
آیات الأحكام على مذهب الحنفية» بعد أن وضع له مقدمة طويلة في 
أصول الفقه اشتملت على قسمين كبيرين : 

القسم الأول: طرق استنباط الأحكام اللغوية» وجعله في ثلاثة 
وثلاثين باباء بين من خلالها أصول الفقه الحنفي وأدلته والرد على 
اا أدلتهم والرد عليهاء عليهاء ومبرزا في ذلك آراءه 
الأصولية في كل مسألة من مسائل اف ومن أهم ما عرض له: 
العام واثبات القول به» والخاص ووجوه التخصيص» والمجمل 
وحکمه. ووقوع الحقيقة والمجاز في اللغة العربية» والمحكم 
والمتشابه» والأمر وهل يقتضي الفور أو التراخي .. وغیر ذلك من 
المباحث. 

القسم الثاني : أدلة الأحكام» وجعله في ستة عشر بابا تكلم فیها 
عن الناسخ والمنسوخ» وشرائع من كان قبلناء وأخبار الاحاد» واثبات , 
القیاس والاجتهاد: وغیرها من المباحث ۳ 

وقد آشار الجصاص إلى ذلك في مقدمته ل «أحكام القرآن» فقال : 


(۱) انظر کتاب الامام أحمد بن علي الرازي الجصاص (۱۹۲-۱۳۹). 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ر عراس يالب 


«وقد قدمنا فى صدر هذا الكتاب مقدمة تشتمل على ذكر جمل مما لا 
يسع جهله من أصول التوحيد» وتوطئة لما يحتاج إليه من معرفة طرق 
استنباط معاني القرآن واستخراج دلائله وأحكام آلفاظه» ومما تنصرف 
إليه أنحاء كلام العرب والأسماء اللغوية والعبارات الشرعية. . .إلى أن 
قال: والآن حتى انتهى بنا القول إلى ذكر أحكام القرآن ودلائله»'. 

فكان هذا التفسير لآيات الأحكام تطبيقاً لكثير مما ورد في كتابه 
«أصول الفقه» من مباحث أصولية» وهذا بالتالي توطئة لمعرفة طرق 
استنباط الأحكام» وإبراز معاني القرآن وما ينصرف إليه كلام العرب» 
فهما كتاب واحد» لكن فصلت مقدمته عن أصله ووضعت في كتاب 

وقد طبع «أحكام القرآن» منفصلا عن مقدمته عدة طبعات منها : 

۱- طبعة استانبول سنة ۱۳۳۵ه بمطبعة الأوقاف الإسلامية. 

۲- طبعة أخرى بمصر سنة /757١ه‏ بالمطبعة البهية بالقاهرة. 

۳- وأعادت طباعته دار الفكر ببيروت”". 

وبلغ في كل من هذه الطبعات ثلاثة مجلدات كبار. 

أما المقدمة وهي كتاب «أصول الفقه» والذي يسمى أيضا «الفصول 
في الأصول» لم يطبع بعد ويوجد منه عدة نسخ خطية منها : 

-١‏ نسخة بدار الكتب المصرية برقم ۲۲۹ أصول. 

۲- نسخة بالمكتبة الأزهرية مستنسخة من نسخة دار الكتب برقم 
۶ أصول. 


.)1/۱( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) انظر بیان نسخة المخطوطة في تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين (45/7)» وكتاب الإمام 
آحمد بن علي الرازي الجصاص (۰)۱۱۷ وتاریخ الأدب العربي لبروکلمان (۰)۱۵/8 
وقال عنه : نشره «قليالي رفعت» پاستانبول سنة ۱۳۳۸-۱۳۳۵ ه. _ 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 





الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


“- نسخة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 6 فلم 
مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية. 
طريقة العرض التي سار عليها: 

عرض الجصاص في تفسيره لآيات الأحكام الفقهية التي يرى أن 
فيها أحكاما يمكن استنباطها منها على الطريقة التالية : 

-١‏ أنه رتب کتابه خسب ترتيب المصحف» قدا اول سور 
الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء. .. وهكذاء ويستخرج ما فيها 
من أحكام. وقد خلا كتابه من اثنتين وثلاثين سورة لم يتعرض لها إما 
لعدم وجود أحكام فيهاء أو لأن ما فيها من الأحكام قد مضى بيانه في 
سور سابقة» لهذا نجده استوعب في تفسيره السور امون الول 
«الفاتحت والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة» جراين من أصل 
الکتاب حيث يضم في تفسیرها الأشباه من الآيات» والنظاثر من 
9 آما الجزء الثالث والأخير فکان لما بقي من سور القرآن. 

- أنه پذکر الاية أو الآيات ذات الموضوع ویبوبها کتبویب الکتب 
0 ويضع لكل باب عنوانا تندرج تحته المسائل والأحكام التي 
يتعرض لها في هذا الباب. فيقول مثلاً : باب استقبال القبلة» ثم يورد 
الآية فى ذلك فيقول «قال الله تعالى : «قد رن تقلت وه في الا ي 
قل إن الغلي a‏ في ياك احعابها : 


.)١5 ٤ةيآ( سورة البقرة‎ )١( 
زفق وقد يخرج عن هذه القاعدة» فيذكر عدة آيات ویبینها تحت باب معين مع عدم صلتها‎ 
بالباب من قريب أو بعيد‎ 
فمثلا : ذكر باب في تسخ القرآن بالسنة وذكر وجوه النسخ: وبعد أن بين ذلك» ذكر عدة‎ 
آيات لا علاقة لها بموضوع الباب كاية طفَاعْفُوأ ضمحو خی بان أنه بأنروء سورة البقرة‎ 
(آية ۰۱۰۹ وآية ومن آطلم ین مع مسجد آم أن دک فيا أن شمه سورة البقرة (آية‎ 
= وآية‎ 2)١١6 واية مول اشرق وال كَأبسَمَا تام و ألو سورة البقرة ة (آية‎ )5 


له هل 


۳- وقد تتكرر المواضيع والأبواب في عدة أماكن» وذلك حسب 
وضع الأحكام في المصحف فمثلا: أحكام الحج نجدها في سورة 
البقرة في عدة مواضع"'"', ونجدها أيضا عند بيانه لسورة الحج”". 
وآیضا باب تحريم الخمر تكرر مرتين أحدهما في سورة البقرة والآخر 
1 ۳ ۳۲(۰) 
فى سورة المائدة 5 

وربما وقع في تكرار بعض المسائل فمثلا: عند تفسيره لقوله 

صر مر س صاصم کچ مو دس دي محر را 
تعالى: گيب ڪيکم ها مس مامت إن رك خی وی 
ون وَالْأَؤْيِينَ بِالْمعرُوف حَفًا عل امن # *۲ ذكر خلاف الفقهاء 
فيمن أوصى بأكثر من الثلث فأجازه الورثة قبل الموت””'. وكرر نص 
الخلاف عند تفسيره لقوله تعالى: قن انوا ڪر ين ذَلِكَ َه 


دده مجحو ۰ لاد اع ۵ سم ۳ 2 وس رجه چ سس (CV‏ 
شركاء فى الٿلثِ من بعد وَصِيَّةَ بوصی با أو دنه 3 


مصادر كتايه: 
استقى الجصاص كتابه من عدة مصادر من أهمها : 
-١‏ شیوخه : 
١ ”<‏ لوق ام تم مه لت اتن سورة البق (يية 6۱۲4 وآية رجه ال كل 
ناس رتناک سورة البقرة (آية ۱۲۵). 
آحکام القرآن للجصاص (۱/ ۰)۷۸-۵۸ وللزيادة في التمثیل انظر (۱/ ۰6۸6 (۱۹/۳). 
(۱) آحکام القرآن للجصاص (۱/ ۰۹۵ ۲۱۳). 
(۲) آحکام القرآن للجصاص (۲۲/۳). 
(۳) وذلك عند تفسیره لقوله تعالی : لک تب الحَمْرِ که سورة البقرة (آية ۰0۲۱۹ 
آحکام القرآن (۱/ ۰6۳۲۲ وعند تفسیره لقوله تعالی : إا لت والسییر اماب رال 
رجش سورة المائدة (آية ۰)٩۰‏ أحكام القرآن (۲/ 47۱). 
)٤(‏ سورة البقرة (اية ۱۸۰). 
(۵) أحكام القرآن للجصاص (۱۳۸/۱). 
(۷) سورة النساء (آیة۱۲)) وانظر أحكام القرآن للجصاص (۹۸/۲). | رل 
2 هرل 





الفصل الثاني / ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


الأحاديث عن رسول الله يكل وكذا أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. 
وقد بينت في مبحث «شیوخه»؟ إشارة إلى محل نقله من كل شيخ 
فأغنى عن إعادته هنا. 

۲- كتبه : 

كما اعتمد أيضا وأحال على مؤلفاته التى سبقت كتابه الأحكام في 
الطحاوي..“. وفي موضع آخر عند بيانه للخلاف في الهدي قال 
«وقد بينا ذلك في شرح ال 

ب- شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن» حيث قال عند بيانه 
للخلاف فى الشرط عند تفسيره لقوله تعالى: وا بعک سی ین 
حر ف 6 4 سم پو سه مر و هاگ +ء وي (8) : : 
ای أن آصح لحم ن ن الله يريد أن ویک که »اوهذا المعنى فيه 
خلاف بين أبي یوسف ومحمد والفراء في مسائل قد ذکرناها في شرح 
الجامع اک 

ج- آصول الفقه. حيث قال في «باب في نسخ القرآن بالسنة وذگر وجوه 
النسخ» ویعد أن بين معنی النسخ ووقوعه قال : «وقد تکلمنا في أصول الفقه 


3 


1 5 ره CU‏ 
في وجوه النسخ» وما يجوز فيه وما لا يجوز بما يغني ويكفي» . 





)١(‏ انظر (ص: ۱۲۲) من هذا الكتاب. 
69 أحكام القرآن للجصاص .)85/١(‏ 
(۳) أحكام القرآن للجصاص (۲۷۲/۱). 
(8) سورة هود (آية74). 

(۵) أحكام القرآن للجصاص (۳/ .)١14‏ 
(1) آحکام القرآن للجصاص (1۰-۵۹/۱). 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ر عراس يالب 


۳- کتب آخری: 

كما استفاد آیضا من علماء الأحناف وکتبهم ونقل عنهم في کتابه؛ 
ومن آهم هذه الکتب : 

-١‏ السیر الكبير لمحمد ر تم ری وس اس 
بيانه للخلاف في قوله تعالى #وّف سيل نک ”2 فقال: «وقال 
عا لمر اه کی 

- الاملاء ی یوسف » ومن نقله عله الخلااف في الصائم الشاك 
في ۳1 الفجر حيث قال «فذکر آبو يوسف في الاملاء. ..»۳۲. 

الو وا و و ی 

ىإ 2 
الدراج. : .> 

£ - كما نقل آیضا من کتاب الامام محمد بن إدريس الشافعي 
«الرسالة» ومن ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى کیب یکم إا 
ع عم دک الوت إن ترك حرا وس ورن رالات بالمعروفي - 
ل الم که “ حيث قال: «وقال الشافعى فى كتاب الرسالة...»۱ 


منهجه في الكتاب: 
نهج الجصاص فى كتابه المنهج التالى : 
-١‏ أنه حين يتعرض لباب من الأبواب الفقهية يبين معانى آية الباب 


(۱) سورة التوبة (آیة1۰). 

(۲) آحکام القرآن للجصاص (۳/ ۰۱۲۷ وانظر (۰)۲۲۲/۱ (۲/ ۲۷). 
(۳) آحکام القرآن للجصاص (۲۳۰/۱). 

(4) أحكام القرآن للجصاص (۹۸/۳). 

(۵) سورة البقرة (آية ۱۸۰). 

(7) أحكام القرآن للجصاص (۱1۱/۱). 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن تلجصاص 





کسائر المفسرین بشرح المفردات اللغوية» والاستشهاد عليها من 
المنظوم والمنثور» وعماده في الغالب : القرآن والحدیث والشعر. 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى ورتا وََجْعَلَنَا مُسْلِمَيِ لك وین دَرِيَينآ مه 
مُسَلِمَةُ لك وآرنا متاسگا E‏ اک أت الاب الم که . 
قال: «قوله تعالى#وأرتا متاسكا يقال : إن أصل النسك في اللغة 
الغسل» يقال منه : نسك ثوبه إذا غسله» وقد أنشد فيه بيت شعر : 
ولا بت المَرْعَى سِبَاحُ عراعر EE E‏ ا 
وفى الشرع : اسم للعبادة» يقال : رجل ناسك» أي : عابد. 
أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم تفه الصلاة نسكا. 
صِيَاوٍ ۳ و َو E‏ وھ بسي ني شا 
حين دخل مكة ES TT‏ 


.)۱۲۸ سورة البقرة (آية‎ )١( 

(۲) البيت أورده ابن منظور في لسان العرب مادة «نسك» (48۹۹/۱۰) ولم ينسبه. 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. 
صحيح البخاري (۸/۲). 

(8) سورة البقرة (آية ۱۹۲). 

(۵) الحدیث لفظه في مسلم «لتأخذوا مناسککم» قال النووي : هذه اللام لام الأمر ومعناه 
«خذوا مناسککم». وقال: وهذا الحدیث أصل عظیم في مناسك الحج وهو نحو قوله 35 
في الصلاة : «صلوا كما رآيتموني أصلي». انظر صحیح مسلم بشرح النووي في کتاب 
الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر /٩(‏ 6 4۵-8). وأخرجه النسائي في کتاب 
الحج باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم. سنن النسائي (۰)۲۷۰/۵ وأحمد في 


مسنده (۳/ 1۸« ۰۳۳۷ ۳۷۸). 
| ۱ رم م | 
ذت چا 
E‏ 


ورن متاسكًا» سائر أعمال الحج ؛ لأن الله تعالى أمرهما ببناء البيت 
للحج». 

۲- أنه یذکر ما یستنبط من الایات من الاحکام ویبین خلاف 
السلف و 0 ی نی | عليه» aa‏ 
التى تقويه» د يد ويدعمها بما يرويه عن مشايخه ثم يرد 
على المخالفين له وذلك بإيراد اعتراضاتهم ثم ردها مما يزيد في 
تقرير وتأكيد وتقوية مذهبه» فيأتي بالاعتراض ب«قيل» ورده ب«قلنا» أو 
«يقال له». 

فمثلاً في باب الاعتكاف هل يجوز بغير الصوم؟ قال: «قال الله 
ا ونلا لا یروش واشر كود ا وقد بیناآن 
المجمل الذي يفتقر إلى البيان. 

فروى عطاء عن ابن عمر عن ابن عباس وعائشة قالوا : ١‏ 
عليه الصوم» وقال سعيد بن المسيب عن عائشة : من سنة المعتكف أن 
يصوم. 

وروى حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي 

وقال آخرون: یصح يخير صوم. . روی الحكم عن علي وعبد الله » 
وقتادة عن الحسن وسعيد» وأبو معشر عن إبراهيم يم قالوا : إن شاء صام 


(۱) أحكام القرآن للجصاص .)8١/١(‏ 


(۲) سورة البقرة (آية ۱۸۷). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


۱1۹ 





الفصل الثاني / ثانياً: أحکام القرآن للجصاص 


ون شاء لم یصم وروی طاوس عن ابن عباس مثله. 

فقال أبو حنيفة وأبو یوسف ومحمد وزفر ومالك والثوري والحسن 
بن صالح : لا اعتکاف إلا بصوم. 
رمضاأن» ومن جاور فعلیه ما على المعتکف من الصیام وغیره. 

قال آبو بكر - يعني الجصاص-: لما كان الاعتکاف اسماً مجملا 
لما بينا كان مفتقراً إلى البيان» فكل ما فعله النبی تا فى اعتكافه فهو 
وارد مورد البيان» فيجب أن يكون على الوجوب ؛ لأن فعله إذا ورد 
مورد البيان فهو على الوجوب إلا ما قام دليله» فلما ثبت عن النبي كك 
«لا اعتكاف إلا بصوم"'' وجب أن يكون الصوم من شروطه التي لا 
يصح الا به كفعله فى الصلاة لأعداد الركعات والقيام والركوع 
والسنجود لما كان على وجه البیان كان على الوجوب. 
حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن 
بديل بن ورقاء الليثي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر: أن عمر جعل 
عليه أن يعتكف فى الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة» فسأل النبي كلا 
فقال: «اعتكف وصم)”". 
۱( الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصوم باب المعتكف يعود المريض سنن أبي داود (۲/ 


۸۳۷-۳۰ 
(۲) الحدیث آخرجه أبو داود في کتاب الصوم باب المعتکف یعود المریض سنن آبي داود (۲/ 


۸۳۸-۷). الطبعة الأولى. 
| رف ۵۱ | 
ا 7 2 | 
سر mr‏ 


بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي قال : حدثنا عمرو بن 
محمد عن عبد الله بن بدیل باسناده نحوه» وأمر النبي َي على 
الوجوب» فثبت بذلك أنه من شروط الاعتكاف. 

ويدل عليه أيضا قول عائشة رضي الله تعالى عنها : من سنة 

ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع على لزومه بالنذر فلولا ما 
يتضمنه من الصوم لما لزم بالنذر ؛ لأن ما ليس له صل في الوجوب 
لا يلزم بالنذر ولا يصير واجباء كما أن ما ليس له أصل في القرب لا 
يصير قربة وان تقرب به. 

ويدل عليه أن الاعتكاف لبث فى مكان فأشبه الوقوف بعرفت 
والكون بمنى لما كان لبثا في مكان لم يصر قربة إلا بانضمام معنى آخر 
إليه هو في نفسه قربة» فالوقوف بعرفة الإحرام والكون بمنى الرمي. 

قبل له : قد اتفقوا على أن من شرطه اللبث في المسجد ثم لا يخرجه 
من الاعتكاف خروجه لحاجة الانسان وللجمعة» ولم ينف ذلك کون 
عدم الصوم غير مانع أن يكون من شرطه» وكذلك اللبث بمنى قربة 
لأجل الرمي. ثم يكون اللبث بالليل بها قربة لرمي يفعله في غد. كذلك 
الاعتكاف بالليل صحيح بصوم يستقبله في غد» والله أعلم»”"". 

۳- أنه قد يستطرد في ذكر الخلافات الفقهية بين الأئمة البعيدة عن 


.)117-15146 /١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


الفصل الثاني / ثانيا: أحكام القرآن للجصاص 101 





2۳ 


فمثلا عند تفسیره لقوله تعالی ووت الب اموا وكيوا ال كلت 
کم عبت ری ین ا ا بین آنها تدل علی أن البشارة 
هي الخبر السار» ثم استطرد فقال: «قال آصحابنا فيمن قال : أي عبد 
بشرنی بولادة فلانة فهو حر فبشروه جماعة واحداً بعد واحد ؛ أن 
الأول حون نز لأن البشارة حصلت بخبره دون غيره» ولم يكن 
هذا عندهم بمنزلة ما لو قال : أي عبد آخبرني بولادتها؛ فأخبروه 
واحداً بعد واحد آنهم یعتقون جمیعا ؛ لأنه عقد اليمين على خبر مطلق 
فیتناول سائر المخبرین»"۳. 

وأيضاً عند تفسیره لقوله تعالی «وَسَّهِدَ شام من آهلها إن کارت 
a 2‏ ۶ 34 
یه فد من فل "۳" بين أنه قد يحتج بهذه الاية في الحکم بالعلامة 
في اللقطة إذا ادعاها مدع ووصفها. ثم استطرد فذکر خلاف الفقهاء في 
ذلك» وخلافهم في اللقيط إذا ادعاه رجلان ووصف آحدهما علامة في 
جسده. وذکر خلافهم في متاع البیت إذا اختلف فيه الرجل والمرأق 
وخلافهم في مصراع باب إذا ادعاه رب الدار والمستآجر.. ثم ذکر 
عدة مسائل اختلف فیها الفقهاء لا تتصل بالآية إلا عن بعد*. 


سے ل م 
۰ 


وأيضاً عند تفسیره لقوله تعالى ان فر بان مِنْ بعد یعیوه الا 
مَنْ أکره وتلند. مین بالیکن»» ** ذکر خلاف الفقهاء في طلاق 
المكره وعتاقه ونكاحه وایمانهن واستطرد فى تفصيل ذلك» الالال 
عليه» مع أن الآية لا تدل على ذلك إلا عن بعد“. 


)١(‏ سورة البقرة (یة۲۵). 
(؟) أحكام القرآن للجصاص (۳۰/۱). 
(۳) سورة يوسف (آية .)۲١‏ 
(8) أحكام القرآن للجصاص (۱۷۱/۳). 
(۵) سورة النحل (آية5١١).‏ 
(3) أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۱۹۲). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


4- الجصاص - كما بينت - يرجح وينتصر لمذهب أبي حنيفة إلا 
أنه قل يبلغ به الأمر إل حد التعصب. والتكلف فى الاستدلال» حيث 
يؤول بعض الآيات ليجعلها في جانبه أو على الأقل يجعلها غير 
المذاهب الأخرى وصلاحها للاستدلال. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى ند أي اي إلى أل ۳" بين أنها 
و وح وي عر ی لمهي نا لآية إنما 

0( 
هي في صوم الفرض 

قاتا غل سيره ه لقوله تعالى ول طلقم لاه من هن م 
قن ¿ أن یکمن جهن © 0 خلاف الفقهاء ء في عقد المرأة على 
نفسها بغیر ولي ودون إذنه ويا جواز ذلك» وفغلظا أدلة المذاهمب 
الا خری(*. 

وأيضاً عند تفسیره لقوله تعالی وین کنر عل سر و تجدذراً کب 
من مضه "۳ ذکر اختلاف الفقهاء في رهن المشاع فقال: «قال 
آبو حنيفة وأبو یوسف ومحمد وزفر: لا يجوز رهن المشاع فیما یقسم 
ولا فیما لا یقسم». 

وقال مالك والشافعي : يجوز فیما لا یقسم وما یقسم. 
قال: ب اي ولكن له أن د با ار اه 
U SNS‏ ن الغرماء. 


(1) سورة البقرة (آية۱۸۷). 

(۲) أحكام القرآن للجصاص .)775/١(‏ 
(۳) سورة البقرة (آیة۲۳۲). 

(8) آحکام القرآن للجصاص (40۱-4۰۰/۱). 
(0) سورة البقرة (ایة۲۸۳). 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 





الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


وقال الحسن بن صالح: يجوز رهن المشاع فيما لا يقسمء ولا 
يجوز فيما يقسم» ثم قال أبو بكر الجصاص مرجحا الرأي الأول: 
«قال أبو بكر: لما صح بدلالة الآية أن الرهن لا يصح إلا مقبوضا من 
حيث كان رهنه على جهة الوثيقة» وجب أن لا يصح رهن المشاع فيما 
يقسم وفيما لا يقسم) ثم وجه هذا الاستدلال'. 

وأيضا أراد أن يستدل لمذهب أبي حنيفة القائل بوجوب دفع المال 
إلى اليتيم إذا بلغ خمسا وعشرين سنة وإن لم يؤنس منه الرشد فقال 


سمي عر م ۶ے سمل 


عند تفسيره لقوله تعالى واا کی ودع ولا ما ليت بابي . 


«ولم يشترط في هذه الآية إيناس الرشد في دفع المال الیهم 
وظاهره يقتضي وجوب دفعه إليهم بعد البلوغ أونس منه الرشد أو لم 
يؤنسء إلا أنه قد شرطه في قوله تعالى : ی إا بَلَعُاْ ایح قن 
نم یم شا انوا رین امو ۳ فكان ذلك مستعملاً عند أبي 
حنيفة ما بينه وبين خمس وعشرين سنة فإذا بلغها ولم ینس منه رشد 
وجب دفع المال إليه لقوله تعالى : أوَءَاثوا اليك نویه فيستعمله بعد 
خمس وعشرين سنة على مقتضاه وظاهره» وفيما قبل ذلك لا يدفعه إلا 
مع إيناس الرشدء لاتفاق أهل العلم أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه 
السن شرط وجوب دفع المال إليه وهذا وجه سائغ»"*. 

والصحيح - والله أعلم - أن الآية الأولى مطلقة قيدتها الآية الثانية 
فتحمل المطلقة على المقيدة» وأيضا أن العلة في عدم دفع المال إلى 
اليتيم في الایتین هي الخوف من تلفه بسبب سفهه وما دامت العلة 


.)۵۲۶/۱( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
(؟) سورة النساء (آية7).‎ 
.)5 سورة النساء (آية‎ )۳( 
.)4۹/۲( أحكام القرآن للجصاص‎ )6( 


ر 3 
س :۳ 5 ۳۱ 
ا زا لجال“ 


5 5 5 ۱۰ 
مستمرة فلا يرتفع الحكم حتى تزول العلة . 
يوافق المذهب الحنفى» وقد تكون هذه المعارضة شديدة فى بعض 
الأحيان فيرمى بعض العلماء بعبارات لاذعة قوية لا تليق من مثله في 
حق العلماء الأجلاء. 

فمثلا عند تفسيره ه لقوله تعالی لقن لم یذ میا فصیام تة لد ايام في لي وسَبعةٍ 
دا جعم زك ره ملد نسب إلى الإمام الشافعي الغفلة في قوله 
فقال فى معرض بیانه ل«کاملة» : 

(قال آبو بكر - يعني الجصاص- قد قیل فيه وجوه : 

منها : أنها كاملة في قيامها مقام الهدي فيما يستحق من 
الا 

وقيل فيه : إنه أزال احتمال التخيير وأن تكون «الواو» فيه بمعنى 
«أو). وقيل : المعنى تأكيده فى نفس المخاطب والدلالة على انقطاع 
التفصیل في العدد. ..» ثم قال: «وجعل الشافعي هذا أحد أقسام 
البيان» وذكر أنه من البيان الأول» ؛ ثم رد عليه بقوله «ولم يجعل أحد 
من أهل العلم ذلك من أقسام البيان لأن قوله ثلاثة وسبعة غير مفتقر 
ل ل 
قوله» 

وأيضا ذکر عند تفسيرء لول تعالى < رلا کشا ما تک سانكم وت 


ص 


م 7 > ےر ام ۳ 
ا ملت اگم ا و و و مل 5 


(۱) انظر أحكام القرآن لابن العربي (۳۰۹/۱). 
(۲) سورة البقرة (آية ۱۹۲). 

,۳( أحكام القرآن للجصاص (۲۹۹/۱). 

(8) سورة النساء (آية ۲۲). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


الفصل الثاني / ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 
مناظرة طويلة وقعت بين الإمام الشافعي وسائل يسأله عن الحرام 
والحلال» ومن خلال تلك المناظرة كان الجصاص يخالف السائل 
والإمام الشافعي ومما قاله فيهما: «فقد بان أن ما قاله الشافعي وما 
سلمه له السائل كلام فارغ لا معنى تحته في حكم ما سئل عنه». 

وانتقدهما أيضا بقوله: «قال أبو بكر: ما ظننت أن أحدا ممن 
ينتدب لمناظرة خصم يبلغ به الإفلاس من الحجاج إلى أن يلجأ إلى 
مثل هذا مع سخافة عقل السائل وغباوته». 

وقال أيضاً عن السائل: «وقد بان عمى قلب هذا السائل بتسليمه 
للشافعي جميع ما ادعاه من غير مطالبة له بوجه الدلالة على المسألة 
فيما ذكر ؛ وجائز أن يكون رجلاً عامياً لم يرتض بشيء من الفقه إلا 
أنه قد انتظم بذلك شيئين 

أحدهما : الجهل والغباوة بما وقفنا عليه من مناظرته وتسليمه ما لا 

والآخر: قلة العقل» وذلك أنه ظن أن صاحبه لو سمع بمثل ذلك 
رجع عن قوله» فقضى بالظن على غيره فيما لا يعلم حقيقته. 

وأخيراً جعل الإمام الشافعي بمنزلة هذا السائل فقال: «وسرور 
الشافعى بمناظرة مثله وانتقاله إلى مذهبه يدل على أنهما كانا متقاربين 
في المناظرة» وإلا فلو كان عنده في معنى المبتدئ والمغفل العامي لما 
أثبت مناظرته یاه في كتابه» ولو كلم بذلك المبتدئون من أصحابنا لما 
خفي عليهم عوار هذا الحجاج وضعف السائل والمسئول فيه)”". 
_ وأيضاً عند تفسيره لقوله تعالی ٥إا‏ کتک ين تب شم ين م 
1 كر ف اقرخ مسحو او ع اي ذهب الی عدم انقضاء 


2 





0 
سا 


(۱) أحكام القرآن للجصاص (۱۲۰-۱۱۲/۲). 
)۲( سورة الحج (آية ۵ 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


العدة مما أسقطته المرأة من حمل ما دام لم يكن له صورة إنسان» 
وذكر اعتراض إسماعيل بن إسحاق علی ذلك فقال: «وزعم إسماعيل 
بن إسحاق أن هذا غلط ؛ لأن الله أعلمنا أن المضغة التي هي غير 
ميعاقة كل فعاف :قينا و هن لق الا كما ذكر المحلفة» فن ذلك 
على أن كل شيء يكون من ذلك إلى أن يخرج الولد من بطن أمه فهو 
حمل وقال تعالی : رات الكفال لين أن يضمن عل ي 

ثم رد عليه فقال: 

«والذي ذكره إسماعيل إغفال منه لمقتضى الآية» وذلك لأن الله لم 
يخبر أن العلقة والمضغة ولد ولا حمل وإنما ذكر أنه خلقنا من المضغة 
والعلقة كما أخبر أنه خلقنا من النطفة ومن التراب» ومعلوم أنه حين 
أخبرنا أنه خلقنا من المضغة والعلقة فقد اقتضى ذلك أن لا يكون الولد 
نطفة ولا علقة ولا مضغة ؛ لأنه لو كانت العلقة والمضغة والنطفة ولدا 
لما كان الولد مخلوقا منها ؛ إذ ما قد حصل ولداً لا يجوز أن يقال قد 
خلق منه ولد وهو نفسه ذلك الولد. فثبت بذلك أن المضغة التي لم 
يستبن فيها خلق الانسان ليس بولد». 

ثم ذكر اعتراضاً ثانياً لإسماعيل ورده قائلاً: «وهذا إغفال ثان 
وكلام منتقض بإجماع الفقهاء» 

ثم ذکر اعتراضا ثالعا لإسماعيل فرده قائلاً : «وهذا تخليط وكلام 
في المسألة من غير وجهه». 

ثم قال أخيراً معرضا بالإمام الشافعي: «وعسی أن يكون إسماعيل 
إنما أخذ ما قال من ذلك عن الامام الشافعي » وهو من أظهر الكلام 
استحالة وفسادا)". 


.)٤ سورة الطلاق (آية‎ )١( 
.)۲۲۸-۲۲/۳( (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


الفصل الثاني / ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 





فانصا كان له موقف مع الصحابي الجليل معاوية ب بن أبي سفيان 
رضي الله عنه حيث كانت تبدو منه الشدة علیه. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى: وسیک آله فم ولك لد مِثْلْ 
عي الاي الاي 8 ذكر الخلاف في توريث المسلم الكافر 
اليهودي والنصراني» ولا يورث اليهودي والنصراني من المسلم. ورد 
عليه بقوله : «وإذا ثبت أن من قبل قضية معاوية لم يكن يورث المسلم 
من الكافر وأن معاوية لا يجوز أن يكون خلافاً عليهم» بل هو ساقط 
القول معهم(, 

وأيضاً عند تفسیره لقوله تعالی يِن إن مک في الک اموا 
کل الركرة» 9 يقول: «وهذه صفة المهاجرين ؛ لأنهم 
الذین ارم ی E‏ الراشدین 
الذين مکنهم الله في الأرض .. ولا یدخل معاوية في هؤلاء؛ لأن الله 
إنما وصف بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم» وليس معاوية 

Cf). u 

من المهاجرين بل هو من الطلقاء» 1 

وهكذا كان الجصاص شديداً على من خالفه ومن لم يره محقاء 
وفي عباراته شيء من القسوة. فكان ينبغي له التأدب مع الاْتمق 

-٦‏ لما كان كتاب الجصاص في أصول الفقه مقدمة لكتابه «أحكام 
القرآن» فإنه كثيراً ما يتكلم عن النواحي الأصولية في الآيات» ويطبق 


.)١١ةيآ( سورة النساء‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص (۱۰۲/۲). 

(۳) سورة الحج (آية١5).‏ 

(8) أحكام القرآن للجصاص (۰)۲۶/۳ وانظر آیضا (۰۳۲۹/۳ ۳۹۹). 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


ما ذکره ورجحه فى آصول الفمّه ويحيل إلى كتابه فى بعض الأحيان 
إذا احتاج الأمر إلى زيادة تفصیل". 

ومن المواضیع التي تكلم عنها في کتابه : 

النسخ فى القرآن معناه ووجوده ونسخج القرآن باه واستحالة 
وجود نسح بعل النبي کار" 

وعقد ناذا للقول في صحه او فخا في ی 
وأثبت انقول بالقیاس في عدة مباحث(؟» ورد على نفاته بكلام شدید» 
ووصفهم بالغباء في بعض الأحيان”". 

وبين جواز الاجتهاد واستعمال غلبة الرأي فيما لا نص فیه *. 


وذکر مطلباً في آن النهي يقتضي الفساد ۳ ومطلباً في أن الحكم 
لعموم اللفظ إلا أن تقوم الدلالة على الاقتصار به على السبب"" ‏ 


ونطل) في أنه لا يجوز الاعتراض على حكم القرآة بأخبار 
الآحاد"'» ورد على من أبطل خبر الواحد"۳"؟ وذكر مطلباً فى أن 


(۱) انظر مثلاً أحكام القرآن للجصاص (۰۵۹/۱ ٠١‏ ۰۸۷ ۳۸۱). 
(؟) أحكام القرآن للجصاص (۰۵۸/۱ ۰۵٩‏ هل ۸۵ (۱۱۳/۳). 
(۳) أحكام القرآن للجصاص (۸۹/۱). 

.)۸۹-۸۸/۱( أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

(0) أحكام القرآن للجصاص (۸۷/۳). 

(5) أحكام القرآن للجصاص (۰)۲۱6/۲ (۳/ 2199 ۳۹۷). 

(۷) أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۰۱۱۳ ۲۰۶). 

(۸) آحکام القرآن للجصاص (۵۰۸/۱). 

(9) أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۱۳۳). 

(۱۰) أحكام القرآن للجصاص (40۸/۲). 

(۱۱) آحکام القرآن للجصاص (۲۸/۳). 

(۱۲) أحكام القرآن للجصاص (۰)۵۰۹/۱ (۲۰/۳). 


آرفم اب 7 
س :۳ EF‏ 
ر غزاسلزال 





الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص ۱6۹ 


تخصیص الحکم بشيء في اللفظ لا يدل على نفیه عما عداه۲. 

وغير ذلك من المباحث الأصولية التي آثبتها بکتابه واستنبطها من 
آیات الأحکام. ۱ 
رأيي في الکتاب: 

بعد هذا العرض عن کتاب الجصاص «آحکام القرآن» أستطيع أن 
آقول: أن الجصاص في کتابه امتاز بالتوسع في ذکر الخلافات 
الفقهية وبیان آراء المجتهدین» وما استدلوا به على آرائهم من أدلة 
سمعية وعقلية. وتوسع بخاصة في الاحتجاج لمذهب آبي حنيفة» 
وانتصر له وتلمس له الأدلة التی تعززه وتقویه من الآيات والأحاديث 
وما پرویه عن شیوخه. لهذا كان کتابه من أهم كتب التفسير الفقهي عند 
الحنفية» حيث يقوم على تركيز مذهبهم والدفاع عنه» وقد حوى اراء 
علمائهم» وفصّل الأقوال المجملة عنهم» وعزز ذلك بالأدلة» وحرص 
على تضعيف آراء المذاهب الأخرى. 

ومما ينبغي التنبه له أن للجصاص بعض الآراء التي يميل فيها إلى 
ما تذهب إلنه ال وقد أوردت أمثلة من كتابه EE‏ عقيدته» 
توضح ذلك. ‏ ۱ 

وأرى أن الکتاب یحتاج إلى خدمة علمية بتحقیق نصه» وتخریج 
آحادیثه والتعلیق على بعض قضایاه لتتم الافادة منه. والله الهادي إلى 
سواء السبيل. 


RED 


.)۱۵۷ /۲( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


ر 37 
س :۳ 5 ۳۱ 
ا زام لجال“ 





ثالثاً: أحكام القرآن للباغائي 


ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول: حياة الباغائي: 
- نسبه ونشأته 
- شيوخه وتلا ميده 
- وفاته 

المبحث الثاني: دراسة عن أحكام القرآن للباغائي: 
- التعريف بالكتاب 
- طريقة العرض التي سار عليها 
- منهجه في الكتاب. 
- رأيي في الكتاب. 


آرم ذم ۳ 
حت ]| 
سس 








الفصل الثاني/ ثالثاً: أحكام القرآن للباغي 


المبحثالأول 
حياة الباغائي 


نسبه ونشأته: 
ال شااغ امرخ 


)١(‏ اختلف العلماء في هذه النسبة له: 

(؟) ففي كتب التراجم - كترتيب المدارك للقاضي عیاض والصلة لابن بشکوال» والديباج 
المذهب لابن فرحون - قالوا : الباغانی بالنون. 

(۳) وفي معجم البلدان لياقوت الحموي یقال: الباغايي بالياء: 

(8) وفي کتابه «أحكام القرآن»: الباغائي: بالهمزة. 

(۵) والذي ظهر لي أن الاصح من هذه الأوجه هو «الباغائي» لوجهین : 

(5) ۱- لورودها في کتابه. 

(۷) ۲- لان مولده في «باغایه؟ وقد قوى النحویون النسبة إلى مثلها بقلب الیاء همزة بعد حذف 
التاء فتکون «باغائی». 

لک توت ك متمد زو وا ی باه ی ی لكاي اس تایب هرن افك 
الالف زائدة - وهو الکثیر الخالب: كما فى ا ونقایة» - قلبت الیاء همزة فى 
النسب» ثم قال: «وكذا يجوز لك في الياء ا التي قبلها آلف زائدة نحو «درحایه» 
قلب الياء همزة» وهو الأصل» أو واوأ كما في الرابعة» «شرح شافية ابن الحاجب القسم 
الأول» (۲/ ۵۳-۵۲). 

)٩(‏ ویقول عباس حسن : «فإن كان الثالث ياء قبلها آلف نحو: غاية وراية... فأقوى الاراء: 
قلب الیاء همزة بعد حذف التاءی فیقال: غائي» ورائي ویجوز - بقلة - قايي ورايي» بغیر 
قلب» كما يجوز - بقلة - غاوي» وراوي» ولکن الاقتصار على الأقوى آفضل. لقلة 


الوارد من غیره «النحو الوافی /٤(‏ ۷۲۲)*. 
"رقم ديج ٩۳‏ 
بات هن 
e‏ 


ولد بمديئة «باغايه)”'' سنة خمس وأربعين وثلاثمائة ۳6۵ه ويبدو 
أنه رحل في أول حياته إلى مصرء فأخذ عن بعض العلماء فيهاء ثم 
ذهب إلى الأندلس سنة ست وسبعين وثلاثمائة ۳۷۲ه. وقد أشار إلى 
ذلك ابن بشكوال حيث ترجم له ضمن الغرباء القادمين من الشرق إلى 
الأندلس» ونين سنة قدومه. 

استقر بالأندلس بمدينة قرطبة» وقدّم إلى الإقراء بالمسجد الجامع 
فيها؛ ولهذا سمي بالمقري. 

وكان يحكم الأندلس في ذلك الوقت «المنصور محمد بن أبي 
عامر» الذي استأدب الباغائی لابنه عبد الرحمن. إلا أنه عتب عليه 
فأقصاه ثم رقاه «المؤيد بالله هشام بن الحكم» في دولته الثانية إلى 
خطة الشورى بقرطبة مكان «ابن المكوي» أبي عمر الأشبيلي” إلا 
أنه لم يطل به المقام فقد توفي في نفس السنة التي تولى فيها. 

وقد أثنى عليه بعض العلماء فقد نقل القاضي عياض عن أبي حيان 
قوله في الباغائي: «ربانيا في علوم الإسلام» جم الرواية» شديد 
الحفظ آية في ذلك. لم يخلف بعده أحد يقربه في علوم القرآن» وهي 
كانت الغالبة علیه» وكان بحراً من بحار العلم»”". 


وقال ابن بشكوال عنه: «وكان من أهل الحفظ والعلم والذكاء 


(۱) «باغايه» قال عنها ياقوت الحموي: «الغين معجمة» وألف. وياء: مدينة كبيرة في أقصى 
افريقية بين مَجّانه وقسنطينية الهواء - وهي قلعة كبيرة حصينة تقع في أقصى افريقيا مما يلي 
المغرب - ينسب إليها أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الربعي الباغائي 
المقري.. إلى أن قال.. ومولده ب «باغایه؟ سنة 40 "اه). معجم البلدان (۱/ ۳۲۵). 

(۲) ابن اليكوي: هو أبو عمر أحمد بن عبد الملك الأشبيلي مولى بني أمية سكن قرطبة» 
وكان شيخ فقهاء الأندلس في وقته» ومن أحفظ الناس لمذهب مالك رحمه الله توفي سنة 
١ه‏ . ترتيب المدارك /٤(‏ 1۶۲-۱۳۵). 

.)58٠ /٤( ترتيب المدارك‎ )۳( 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 





الفصل الثاني/ ثالثاً: أحكام القرآن للباغي م١‏ 


والفهم وكان في حفظه آية من آيات الله تعالى» وكان بحرا من بحور 
العلم» وکان لا نظیر له في علم القرآن: قراء‌اته» واعرابه» وأحكامه. 
وناسخه ومنسوخه»". 

شیوخه وتلا مید ه: 

لم تذکر لنا الکتب التي ترجمت للباغائي الشیوخ الذین تلقی عنهم 
في بلدته» آما بعد رحلته إلى مصر فقد ذکر لنا ابن بشکوال اثنين فقط 
وهما: 

-١‏ الأدفوي: أبو بكر محمد بن على بن آحمد الأدفوي نحوي 
مفسر مقرئ» من أهل «أدفو» بصعيد مصر بالقرب من «أسوان» ولد سنة 
4ه وكان من أهل العلم والصلاح والدين والأدب وكان سيد أهل 
عصره بمصر وقيل: إنه كان يبيع الخشب في القاهرة» وله كتاب في 
تفسير القرآن سماه «الاستغناء» فى مائة وعشرين مجلدا. توفى بالقاهرة 
سنة ۵۳۸۸( ۱ ۱ 


۲- ابن غلبون: آبو الطیب عبد المنعم بن عبید الله بن غلبون بن 
المبارك الحلبي. ولد في حلب سنة ۳۰۹ه وسکن مصر. آدیب عالم 
بالقرآن ومعانيه» وله شعر جید. من کتبه : الارشاد في القراءات السبع» 


مض هه 


۱ آما عن تلامیذه فکذا لم تشر المراجع إليهم سوی واحد فقط - مع 
أنه قد تولى الإقراء في المسجد الجامع بقرطبة» وسمی ب «المقری» 


(1) الصلة لابن بشكوال (۸۵/۱). 

(۲) انظر ترجمته فى: طبقات القراء لابن الجزري (۲/ ۰۱۹۹-۱۹۸ وطبقات المفسرين 
للداودي (۱۹6/۲). ۱ 

(۳) انظر طبقات القراء لابن الجزري (4۷۱-۷۰/۱). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


نسبة إلى الإقراء وهي تعليم القرآن والتجويد - وتلميذه هو - : 

ابن عتاب: أبو عبد الله محمد بن عتاب بن محسن. ولد سنة 
۲۳ وكان شيخ المفتين بقرطبة» وقد روى عن كثير من العلماء 
منهم الباغاتي» وكان إماماً جليلاً حافظاً نظاراً» مستنبطاً بصيرا 
بالأحكام والعقود. توفي سنة 85717ه""'. 
وفاته: 

توفي أبو العباس الباغائي يوم الأحد لإحدى عشرة خلت من ذي 
القعدة سنة إحدى وآربعمائة ١٠5ه.‏ وخلفه ابنه آبو بكر بجامع قرطبة 
للإقراء» وکان حسن التلاوة ذا حظ من الفقه» وبصيراً بالشروط» طاهر 
ارتو وجا الل هه واه 


RED 


(۱) انظر ترتيب المدارك (۸۱۳-۸۱۰/4). 
( انظر ترجمة الباغائي في : 
(۳) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (5/ .)58٠‏ والصلة لابن بشكوال /١(‏ ۰۸۲-۸۵ 
والديباج المذهب (۰)۳۸ وطبقات المفسرين للداودي »)٥۳/١(‏ نيل السائرين في طبقات 
المفسرين (85)» هدية العارفين /١(‏ ۰6۷۰ معجم المؤلفين .)١١/١(‏ 
بات هن 





الفصل الثاني / ثالثاً: أحكام القرآن للباغي 


المبحث الثاني 
دراسة عن أحكام القرآن للباغائي 


التعريف بالكتاب: 

ألف هذا الكتاب آبو العباس أحمد بن على بن أحمد المقري 
الباغائي في أحكام القرآن على مذهب الإمام مالك رحمه الله وقد أتى 
على بعض منهاء واختصر في بیان معاني ما ذكرهء فهو يعد من الكتب 
المختضرة ة في الأحكام. وقد وَجدتٌ على غلافه ما نصه: 

«كتاب فيه أحكام القرآن اختصار أبي العباس أحمد بن علي 
المقري الباغائي» رحمه عاك اهما یدل علي آنه مختصر في 
آحکام القرآن. 

ومما يدل على صحة نسبة هذا الکتاب إلى الباغاتي أن من ترجم له 
ذکر أن له کتابا في أحكام القرآن" وأيضاً قال في مقدمته : 

«بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلواته على 
شون والة وصضحية. قال أبو العباس أحمد بن على بن أحمد المقري 
الناقاتن رضي الك غه اه اة اة المتفالى فرق 
عرشه بلا اا لا تلحظه المیون» ولا تدرکه و 
یعجل لعجلة العباد» ولا يفوته الحاضر ولا الباد. حمداً یزلف لديه. 


(۱) انظر إلى ما سبق ذکره من کتب التراجم وکتاب ایضاح المکنون في الذیل على کشف 


الظنون .)۳٩/۱(‏ 
هچ 


ویستدعی المزيد من نعمه» وصلى الله على خير خلقه» وأمينه على 
رحج مداكة نابق اذه روعي A NE‏ ااه لمتكي : 
وأزواجه أمهات المؤمنين». 

والكتاب لا يزال مخطوطاً ويوجد منه نسخة خطية واحدة - حسب 
علمي - بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم ۳٠١‏ رواق المغاربة» بمجلد 
واحد وتبلغ ٩۱‏ ورقة» وأسطرها تختلف من ۲۰ سطرا إلى ۲۸ سطراء 
ويظهر لى أن بها سقطأً فى آخرها قدر صفحة أو أقل» كما عليها 
تعليقات وخاصة في أولها. وهذه نمافج منها : 


رقم ذم + 
حت یز | 
ا سه زین 


الفصل الثاني/ ثالثاً: أحكام القرآن للباغي 
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الفصل الثاني / ثالثاً: أحكام القرآن للباغي ۱۷ 
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وقد أثنى الكثير من العلماء على الكتاب: 

فقال القاضى عياض «وكان أبو عبد الله بن عتاب يستحسن تأليفه 
في الأحكام» وقرأه عليه»”"". 

وقال ابن بشكوال «وله كتاب حسن في أحكام القرآن نحا فيه نحواً 
ا وهو على مذهب مالك رحمه ایل" 

وقال ابن فرحون «وكتابه في أحكام القرآن نحا فيه نحواً O‏ 

طريقة العرض التي سار علیها : 

: التالية‎ 2 SS 
القرآن؟ وحكم الجهر بها في الصلاة» وخلاف العلماء في ذلك. ثم‎ 
ذكر لفظة «آمين» ومعناها وحكم قراءتها.‎ 

- ثم بدأ في بیان أحكام القرآن في سوره؛ فرتبها حسب ترتيب 
ام ايا بقوله تعالی في سورة البقرة 3۳1 آله یمک أن وا 
بق ۱ " ثم بسورة آل عمران فالنساء .. وقد بلغت السور التي عرض 
فيها للأحكام ثمانا وسبعين سورة» بدءا من البقرة وانتهاء اتا بيانه 
لسورة الاخلاص» حسب النسخة الموجودة بين يدي» التى يبدو أن بها 
نقصاً قليلاً في آخرها يقدر في صفحة. 

۳- وطريقته فى بیان الآيات» أنه يذكر الآية التي فيها حكم بقوله 
«قال الله عز وجل» فيبين معناها وخلاف العلماء فيهاء وما فيها من 


.)58٠ /5( ترتيب المدارك‎ )١( 
.)۸۵/۱( الصلة لابن بشكوال‎ )۲( 
.)۳۸( الديباج المذهب‎ )۳( 

(6) سورة البقرة (آیة1۷). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 





الفصل الثاني/ ثالثاً: أحكام القرآن للباغي 


کتابه : «قال الله عز وجل 21 ف يڪم ا م و وحم لْحنرِر 
له من أصْطرٌ غَيْرَ بَاعْ ولا عاو 55 ام ع 2 أي 


محر عل مل از ولا عاد وله عنها وجه وغنی. 

وقال بعضهم: التأويل غير باغ على الناس» ولا عاد عليهم. 

«الميتة» يريد بها ميتات البر» وكذلك «الدم» يراد به الدم المسفوح 
خاصة. فالميتة وكل ما ذكر معها فى الآية محرمة إلا عند الضرورة» 
فاذا وقعت ضرورة کات الميتة وما ذکر معها ماعا أكله» ویأکل 
المضطر من الميتة حتی يشبع ویتزود منها وكذلك الدم ولحم الخنزیر 
طرحها. 

فان اضطر إلى شرب الخمر لم یشربها؛ لأنها تضره ولا تنفعه 
والعلة التي منعت جوازها هو أن الله عز وجل قال في عقب هذه 
المحرمات وغيرها «فمن اضطر» ولم يقل ذلك في عقب تحريم الخمر. 

وقوله: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد» اختلف العلماء في المضطر: 
فقال بعضهم: إذا خرج في معصية إلى سلب أو سرقة واضطر إلى هذه 
المحرمات» فلا يأكل إذا اضطر إليهاء إلا من خرج لمعيشة أو تجارة 
أو إصلاح» فأما إن خرج إلى غير هذا لضر الناس فلا يأكل من هذه 
المحرمات إذا اضطر. 

وقال بعضهم : إذا كان خروج هذا المضطر في صلاح از شتا 
واضطر إلى هذه المحرمات» أكل منها حتی يشبع» فانه إن لم يأكل 


رك مد ور فده 


قتل نفسه فازداد اقا إلى إثم والله عز وجل یقول: ولا نقتلوا 
)١(‏ سورة البقرة (اية۱۷۳). 
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سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


lS 
منهجه في الكتاب:‎ 

نهج الباغائي في كتابه المنهج التالي : 

-١‏ أنه يبين معاني الآيات باختصار دون التعرض لما فيها من معان 
لغوية» واشتقاق للالفاظ وشرج للمفردات» وإعراب للكلمات» 
ويتضح ذلك في المثال السابق» وَالأمثلة التي سأوردها في الفقرات 
التالية. 

۲- وإذا كان للعلماء في الآية أكثر من قول ذكر تلك الأقوال وفي 

بعض الأحيان يبين الراجح منها. 

فمثلا في سورة البقرة قال: «قال الله عز وجل رفوا و في سيل 
آله اند ین یرک و وا واه 07 تم هذه الاید أغرايا : 
ولا تقاتلوا من بینکم وبینه عهد وذمت فالاية محكمة على هذا القول. 

وقال بعضهم : المعنی قاتلوا من یقاتلکم ولا تقاتلوا من لا یقاتلکم 
من النساء والصبيان والشيوخ الفناه والرهبان. 8 قولان. 

وقال بعضهم: : هي منسوخة بقوله ولوا مرک كنََهَ كما 
بقلو تک ڪان ”0 

ثم بين الراجح منها فقال: «وهذا القول الصواب إن شاء الله؛ لأن 
القولين الأولين يدخلان فیه»"*. 


(۱) سورة النساء (آیة۲۹).وانظر أحكام القرآن للباغائي (ورقة۷). 
(۲) سورة البقرة (آیة۰٩۱).‏ 

(۳) سورة التوبة : (آية .)١١‏ 

(8) أحكام القرآن للباغائي (ورقة ۱). 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
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وأيضا في سورة المعارج قال : «قال الله عز وجل : و ف نوم 
ق تم 9 سای الور ي 

قال بعضهم : هي الزكاة المفروضة. 

وقال بعضهم: هي غيرها» ثم بين الراجح قائلاً : «والقول الأول 
أولى؛ لأن ما سوى الزكاة غير معلوم من قر ضيف» وإغاثة مضطرء 
ك میت زنا ا 

۳- وفي معرض بيانه للأحكام فإنه يبين في الغالب رأي الإمام 
مالك رحمه الله» وقد يذكر بعض خلاف الفقهاء ولكن بقلة فمن ذلك 
مثلا ما ذكره في سورة التوبة حيث قال: «قال الله عز وجل : اک 
رت جس فلا یروا المسجد الحرم بد عَامِهمْ مدا هذ 
لا بايد العم ادلي صالخ رتیل | لله ية المشرکین ألا یمن آحد 
اليك 

قال مالك وعمر بن عبد العزیز: يمنع اليهود والنصارى وسائر 
الكفار من دخول الحرم ومن دخول جميع المساجد. 

وقال الشافعي : يمنع المشركون جميعا من دخول الحرم؛ ولا 
یمنعون من دخول المساجد. وقال آبو حنيفة وجماعة: لا یمنع الیهود 
والنصاری دخول الحرم» ولا من دخول سائر المساجد. وانما 
المشرکون عنده عبدة الأصنام»*. 

وأيضا في سورة الحشر قال: «قال الله عز وجل : جر أنه له على 


7 ۳ تم فا 0 فما و مرح يه مت علد ۰ من خی و ولا ركاب » 00 


.)۲۶ سورة المعارج (آية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للباغائي (ورقة .)٩۰‏ 
(۳) سورة التوبة (آية ۲۸). 

.)۷۸ أحكام القرآن للباغاني (ورقة‎ )٤( 
.)1 سورة الحشر (آية‎ )۵( 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


قال مالك رحمه الله : إنما يقسم فيكون خمسه للسلطان» وأربعة 
أخماسه لأهل الجيش مما أوجف عليه بالخيل والرکاب وأما مالم 
يوجف عليه بخيل ولا رکاب فالحکم فيه إلى الإمام يضعه بما أراه الله 
كما فعل النبي تا بأموال بني النضير» وكذلك الحكم فيما يوجد من 
الخراجات خراجات الأراضي» وكذلك الحكم فيما يؤخذ من أهل الذمة 
في الصلح والتعشیر» وهذا كله يسمى فيئاً» وما أوجف عليه بالخيل 
والركاب يسمى غنيمة» والنظر في الفيء إلى الإمام يضعه حيث يراه. 

والخمس الذي يجعل للإمام فيما أوجف عليه بالخيل والركاب 
اختلف فيه : 

فقال مالك : يضعه الامام حيث يراه» وإن رأى أن يعطى منه أقرباء 
رسول الله ية فعل» وان رأى أن يؤثر به أحد هذه الأصناف الأربعة 
التي أمر تبارك وتعالى أن يقسم عليها وهي ذي القربى» واليتامى» 
والمساكين» وابن السبيل» فذلك جائز. وهذا مذهب مالك رحمه الله. 

وقال الشافعي رحمه الله: يقسم هذا الخمس على خمسة: فيكون 
خمس للإمام يضعه في ما كان رسول الله چا يضعه. ويقول: إنه كان 
يجعله للمسلمين ويعطي خمساً لقرابة رسول الله بيو وخمساً لليتامى» 
aS‏ نیت لزي اس 

وقال أبو حنيفة: يقسم هذا الخمس على ثلاثة: فيعطى ثلثه 
للیتامی» وثلثه للمساكين» وثلثه لابن السبيل» ولا شيء لرسول الله وَل 
ولا لقرابته؛ لأنه قال: «نحن أهل البيت لا نورث ما تركنا صدقة»(". 


.)۱۱-۱۰ /۸( أحكام القرآن للباغائي (ورقة ۰۸۷ وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاري في باب فرض الخمس. صحيح البخاري (4/ 44 وفي كتاب‎ 
الفرائض باب قول النبي يَكِهِّ: «لا نورث ما تركنا صدقة» (۸/ ۰۳ وأخرجه مسلم في كتاب‎ 
/۳( الجهاد والسیر باب قول النبي مي : «لا نورث ما ترکنا فهو صدقة» صحيح مسلم‎ 
۳۷۹ 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


الفصل الثاني / ثالثاً: أحكام القرآن للباغي 





-٤‏ كما أنه يستدل للأحكام بأقوال النبي ية والصحابة فمن ذلك 
مثلا ما ذكره في سورة البقرة حيث قال: 

«قال الله عز وجل وَككم في الْقِصَاصٍ َيه َو لب ۳" معنى 
هذه الآية أن الله عز وجل جعل القصاص ترهيبا؛ لأن الرجل إذا هم 
بالقتل تفکر أنه إذا قَتَل فيل فأمسك عن القتل» فكان في إمساكه حياة 
له ولمن هم بقتله. قال النبي و لا يحل دم امريء مسلم الا باحدی 
ثلاث : يزني بعد إحصان» أو يكفر بعد یمان أو يقتل نفساً بغير 
۱ ویقتل الجماعة |ذا قتلوا واحداً عمداً ولو کانوا آلفاً» قال 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقد فل سبعة قتلوا رجلاً غيلة - 
«لو تمالا عليه آهل صنعاء كلهم لقتلتهم»۳. 

في سورة النور قال: «قال الله عز وجل : قل لمرک 
ا رهم 6 "*المعنی : یقصروا من آبصارهم عن جمیع ما لا 
لیم از ۱ وعن ما لا يأمنون الفتنة به» وعلى المرأة من هذا 
فوق ما علی الرجل. 

و الك ۱۱3 
یکرره. قال النبي ‏ لعلي: «إن لك كنزاً في الجنة فلا تتبع النظرة 
بالنظرة» فإنما لك الأولى ولیست لك الا خرةه"*. 


(۱) سورة البقرة (آية ۱۷۹). 

(۲) الحدیث آخرجه النسائي في کتاب تحریم الدم باب ذکر ما يحل به دم المسلم. سنن 
النسائي (۷/ ۰۸4 والدارمي في کتاب الحدود باب ما يحل به دم المسلم. ستن الدارمي 
.)٩4۳ /۲(‏ 

)۳( الاثر أخرجه مالك في الموطأ في کتاب العقول باب ما جاء في الغيلة والسحر. الموطأ 
.(AY1 /۲(‏ 

.)۳۰ سورة النور (آية‎ )٤( 

(۵) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱/ .)٠١۹‏ 


"رف ايج + 
ا :۳ - ]۴۲ 
ر عراس يالب 


0 سم موی ۳ 


وأيضا في سورة الشرح قال: «قال الله عزوجل : لد مم آلعتر شرا 
© ید مم آشتر ما ۳" معنى هذه الآية: إن مع العسر يسرين» لأن 
الغسويق المذكووو: هنا عير وال والبسراق الما کزان هنا ران: 
قال عبد الله بن مسعود: ولو دخل العسر جحرا لأخرجه اليسر. قال 
النبي 9 «آنشروا فقد جاءكم اليسر ولن يغلب عسر يسرين ان شاء 


۳۵۵۱ 


5 وقد توسم كرا في بیان النسخ والاحکام في کثیر من الایات 
فمثلاً قال في سورة البقرة: «قال الله عز وجل : «إولا فلوم عند نود 
ار عي يكير یه ”° هله الب سوه يقوله: واف ع1 
ا ق وفلوف 0 ينو »> ف ولم يكن القتال 
جائزا في الحرم» ولا في الشهر الحرام. ثم نسخ الله ذلك»۳؟. 


وأيضاً قال في سورة التوبة «قال الله عز وجل: #إلا تنفروا يعذبكم 
عا انم 


وقال بعضهم : هذه الآية والآية الأخرى التي في آخر السورة وهي 
1 5 مر سي كر 6 ا 1 


قوله: ما ڪان لا المدِبَِ ومن عوم ین لاب أن یلوا عن رَسُولٍ 
< مرک موم يع و سا هه 6 )A(‏ . . ۳ 3 / 


.)1-۵ سورة الشرح (آية‎ )١( 

(۲) آحکام القرآن للباغائي (ورقة .)٩۱‏ والحدیث والاثر آخرجهما ابن جرير الطبري في تفسیره 
(۲۳۱/۳۰). 

(۳) سورة البقرة (آية .)۱٩۱‏ 

(8) سورة النساء (آية ۸۹). 

(۵) سورة البقرة (آية .)۱٩۱‏ 

© أحكام القرآن للباغائي (ورقة ۱۶). 

(۷) سورة التوبة (آية ۳۹). 

(۸) سورة التوبة (آية ۱۲۰). 


ر 37 
س :۳ 5 ۳۱ 
ا زام لجال“ 





الفصل الثاني/ ثالثاً: أحكام القرآن للباغي 


0 یا مکانا 4 “7 أي جميعاء وقوله: فلا نَر 
GS 5000‏ لأنه لا بد أن يبقى 
بعض المؤمنين يحفظ العيال والذرية والأموال لثلا يخالفهم العدو 
إليها. 
وقد ذكرنا أن الجهاد فرض يحمله بعض المسلمين عن بعض» 
وأيضا قال في سورة الشورى: 
: ا اقتا وک الک لا حب 
یه ”24 في هذه الآية قولان: 
قال بعضهم : هذه الآية منسوخة؛ لأن هذه الآية مخاطبة لليهود أي 
لنا دیننا ولكم دینکم» Ts‏ 
۳ قوله شیا ايت 1 لا يوست باه ولا بو الآ 
ولا رمو ما حرم م اھ ورشولة ولا دینوت یب ألْحَنّْ من آآزبک أوثوأ 
التب حي نطو الجزية عن يد وه وت 46 . 
وقال بعضهم: ليست منسوخة ولکن المعنی: تفه سينا 
وبینکم» > لأن البراهين قد ظهرت والحجج قد قامت 4 
5- وقد يذكر بعض القراءات إذا كان يترتب عليها خلاف في 
أخكام الآية: ١‏ 


(۳) 


مد ۳۹۹۹ 


مس 





(۱) سورة التوبة (آية ۱۲۲). 

(۲) سورة التوبة (آية ۱۲۲). 

(۳) أحكام القرآن للباغائي (ورقة 1۹-1۸). 
)٤(‏ سورة الشوری (آية ۱۵). 

(۵) سورة التوبة (آية ۲۹). 

(0) آحکام القرآن للباغائي (ورقة .)۸٤‏ 


رقم ذه + 
حلت جر | | 
ا 


فمثلاً في سورة المائدة قال: «قوله عز وجل : #وامسحواأ روک 
وي و ئ «أرجلكم» بالنصب وبالخفض. 

فمن نصبه فالمعنى عنده: فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم. 

ومن قرأ «وأرجلكم» بالخفض فالمعنى عنده وامسحوا بأرجلكم 
لأنه معطوف على قوله (برژوسکم). 

قال بعضهم: المسح هاهنا مراد به الغسل؛ لأنه حدد إلى الكعبين» 
والمسح لا يحدد فيه. 

وقال بعضهم : المسح فرض والغسل سنة»”". 
رأيي في الكتاب: 

على العموم فالكتاب في مجمله مختصر في أحكام القرآن على 
مذهب الإمام مالك رحمه ال التزم فيه مولفه بیان معاني الایات 
المشتملة على الاحکام باختصار» وان كان لم یستقصها. كما بين ما 
فيها من نسخ وإحكام. 

ولم يشر في كتابه إلى أنه رجع إلى كتب في الأحكام أو غيرها 
فأتى كتابه خاليا من المراجع أو حتى التصريح بأسماء الأئمة الأعلام 
فيكتفي بقوله «قال EES‏ 

وأرى أنه يستحق التحقيق والنشر. 


د 


ا 


.)5 سورة المائدة (آية‎ )١( 
.)۵6 أحكام القرآن للباغائي (ورقة‎ )۲( 


Ny 
|] حت‎ 
سس یی لبالب‎ 


رابعاً: أحكام القرآن للشافعي جمع وترتيب البيهقي 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: حياة الامام الشافعي: 
- نسبه ومولده 
- نشأته ورحللاته في طلب العلم. 
- شیوخه. 
- تلا ميده. 
- ثناء العلماء عليه. 
- مؤلفاته. 

المبحث الثاني: حياة الامام البيهقي: 
- مولده ونشأته. 


- وفاته. 
المبحث الثالث: دراسة عن أحکام القرآن للشافعي جمع البيهقي: 
- التعریف بالکتاب. 
- طريقة العرض التي سار علیها. 
- مصادر الکتاب. 
- منهجه في الکتاب. 
- رأيي في الکتاب. 


"رقم ۱ ۳ 
ا :۳ - ۲۱ 
ی 7 شزاس لزاه 








الفصل الثاني/ رابعا: أحكام القرآن للشافعي ۱۸۳ 


رایعا: أحكام القرآن للشافعي جمع وترتیب البيهقي 


لما كان هذا الکتاب مشتركاً بين عالمین جلیلیین مادةً وتألیفا 
أحدهما مصدر المادة وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي» والآخر 
مؤلفها جمعاً وترتيبا وهو الامام أبو بكر آحمد بر تین البيهقي» 
أردت أن أعرّف بكل منهما تعريفا مختصرا تمهیدا لدراسة كتابهما 
«أحكام القرآن» فقسمت الموضوع إلى مباحث ثلاثة: جعلت المبحث 
الأول عن حياة الإمام الشافعي» والمبحث الثاني عن الإمام البيهقي» 
أما المبحث الثالث فهو دراسة عن الكتاب المشار إليه آنفا. 


"رقم ۱ ۳ 
ا :۳ - ۲۱ 
ی 7 شزاس لزاه 








الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي ۱۸۵ 


المبحث الأول 
حياة الا مام | لشافعی !۱ 


نسبه ومولده: 
السائب بن عبید بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. آبو 
عبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي الغَرّي!'' نسيب رسول الله كيا 


ولد بغزة سنة خمسين ومائة ۱۵۰ه وقيل باعسقلان»". 
نشأته ورحلاته في طلب العلم: 
نشأ الشافعي يتيماً في حجر أمه فخافت عليه الضيعة فحملته إلى 


)١(‏ هذه ترجمة يسيرة عن حياة الإمام الكبير للتذكير به فقط» وإلا فقد آلفت كتب خاصة في 
ترجمته عدا كتب المؤرخين للأعلام. ومن آهمها : مناقب الشافعي للبيهقي» آداب الشافعي 
ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي» مناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي» الإنتقاء في فضائل 
الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر القرطبي (۰)۱۲۱-۹۵ سير أعلام النبلاء (۱۰/ 2)49-0 
تاريخ بغداد (۲/ ۰6۷۳-۵۹ شذرات الذهب ۰)٩/۲(‏ مرآة الزمان (۲/ ۰0۲۸-۱۳ الشافعي 
حياته وعصره لابي زهرة» رحلة الامام الشافعي إلى مصر لمصطفی آدهم الامام الشافعي 
فقیه السنة لعبد الغني الدقر» الأئمة الأربعة للدکتور أحمد الشرباصي (۱۵۲-۱۱۹). 

(۲) العَرّي : نسبة إلى غزة وهي مدينة تقع جنوب غرب فلسطین على شاطی البحر الابیض 
المتوسط. 

(۳) انظر آداب الشافعي ومناقبه (۰)۲-۲۲ ومناقب الشافعي للبيهقي .)٩۱-۷۱(‏ وعسقلان : 


مدينة أيضا فى فلسطین قرب غزة. 
| ارف ام ۷ 
۱ س 2 1 
کم رر 


مكة وهو ابن سنتين» فنشاً بهاء وأقبل على الرمي حتى فاق آقرانه» ثم 
اقل على العربية والشعر فبرع في ذلك وتقدم ثم أقبل على الفقه 
بكم وب نيد قاذ متها E‏ 

وجرد القرآن على إسماعيل بن قسطنطين مقرئ مكة» وحفظ 
الموطأ. 

وقال عن نفسه: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظت 
الموطأ وأنا ابن عشر. 
مالك بالمدينة» الذي بلغ مكانة عظيمة في الفقه والحديث فقرأ له 
الموطأ وتفقه علیه» ولازمه إلى أن مات سنة ۱۷۹ه» وصادف حين 
مات مالك رحمه الله أن قدم إلى الحجاز والي اليمن فأخذه معه فعمل 
له بنجران إلى أن كيد له فاتهم بأنه مع العلوية» فترك العمل إلى طلب 
الحسن» وأخذ عنه فقه العراقيين وبرز فيه» فاجتمع له فقه الحجاز 
والعراق. 

ثم عاد الشافعي من العراق إلى مكة فأخذ يلقي دروسه في الحرم 
المکي » ويلتقي به كبار العلماء في موسم الحج. وممن التقى به أحمد 
بن حنبل » وظل في إلقاء دروسه بمكة مدة طويلة قیل : إنها بلغت تسع 
سنین » ظهرت فیها شخصیته في نضجه العلمي» ومنهجه العلمي 
والفقهي. 

ثم رجع مرة آخری إلى بغداد سنة ۱۹۵ه فأخذ عنه الکثیر من 
العلماء والمتفقهین وآهل الرأي» وخلال مکثه بها آلف کتاب «الرسالة» 


رقم ذه مه 
ذت را 
و 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 
الذي وضع به أساس علم أصول الفقه. قال الفخر الرازي: «واعلم أن 
الشافعي رضي الله عنه صنف كتاب الرسالة ببغداد» ولما رجع إلى 
مصر آعاد تصنيف كتاب «الرسالة» وفي كل واحد منهما علم كثير»”'". 

ثم اعتزم السفر إلى مصر فرحل إليها سنة 1964١ه‏ فصنف كتبه 
الجديدة كلها بمصرء وسار ذكره في البلدان وقصده الناس من الشام 
واليمن والعراق وسائر الأقطار للتفقه عليه والرواية عنه وسماع كتبه منه 
وأخذها عنه. 

وقد أقام بها إلى أن وافته المنية سنة 5١٠ه‏ وهو في الرابعة 
والخمسين من عمره رحمه الله رحمة واسعة. 





م 


شيوخه: 
أخذ الإمام الشافعي الفقه والحديث عن شیوخ عصره. في مختلف 
البلدان حيث كان يرحل إليهم ويتلقى عنهم. فأخذ عن شیوخ بمکت 
وشيوخ بالمدينة» وشيوخ بالیمن» وشيوخ بالعراق. 
بوه بي E‏ ومسلم بن خالد 
ا وا :نيا لج القدّاح(*. 
ومن شیوخه بالمدینة: مالك بن آنس او المزیز 


(۱) مناقب الشافعي للفخر الرازي (۱۰۲). 

(۲) هو سفیان بن عبينة بن میمون الهلالي الكوفي أحد أئمة الاسلام. قال عنه الشافعي: لولا 
مالك وسفیان لذهب علم الحجاز توفي سنة ۱۹۸ه. طبقات الحفاظ للسيوطي (۱۱۳). 

(۳) هو مسلم بن خالد بن فروة المخزومي المعروف ب «الزنجي» لشدة بیاضه. وثقه ابن معين 
وغیره» وکان من فقهاء الحجاز» توفي سنة ۱۷۹ه وقیل ۰ ه. طبقات الحفاظ للسيوطي 
(۱۰۹). 

(8) هو سعید بن سالم القداح أبو عثمان الامام المحدث المكي» قال عنه یحیی بن معین : 
ليس به بأس. توفي سنة نيف وتسعین ومائة. سير اعلام النبلاء (۳۱۹/۹). 

(۵) هو الإمام مالك بن أنس شيخ الأئمة» وإمام دار الهجرة» وأحد الائمة الأربعة» توفي 


بالمدينة سنة ۱۷۹ه. طبقات الحفاظ (40-48). aê‏ 
5 مر 2 1 
r‏ 


الدراوردي(۱ ومحمد بن أي رای 


٠ ۳ ۳۰۰ 1 1 ۰ ۰‏ 
ومن سیوحه بالیمن: مطرف بن مازن ¢ وهشام بن يوسف 


ومن شيوخه بالعراق: محمد بن الخ ووکیع بن الجراح 


وأبو أسامة حماد بن أسامة الكوفى» وإسماعيل ابن علیة. 


تلا ميذه: 


لقد أخذ عن الإمام الشافعي وتتلمذ عليه وحدث عنه الكثير من 


طلاب العلم الذين حفظوا مذهبه ونشروه واستفادوا منه وذلك فى 


(1) 


(۲ 


(۳ 


(€) 


(0) 


(10 


(۷) 


(A) 


(۹) 


ek 


هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي أبو محمد المدنى. قال عنه ابن سعد: كان ثقة 
كثير الحديث يغلط. توفي سنة ۱۸۷ه. طبقات الحفاظ (۱۱۵). 

هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الإمام الثقة المحدث. توفي سنة ۲۰۰ه وقيل 
8ه سير علام النبلاء (445/9). 

هو مطرف بن مازن الصنعاني. اشتغل بقضاء صنعای وكان رجلا صالحا. قيل إنه توفي سنة 
0ه ميزان الاعتدال (5/ ۱۲۵). 

هو هشام بن يوسف الصنعاني» قاضي صنعاء وفقيههاء قال عنه أبو حاتم : ثقة متقن. توفي 
سنة ۱۹۷ه. سير أعلام النبلاء (9/ ۵۸۰). 

هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني فقيه العراق وصاحب أبي حنيفة» ولي 
القضاء بعد أبي یوسف» وكان يضرب بذكائه المثل. توفي سنة ۱۸۹ه. سير أعلام النبلاء 
(9/ ۱۳۶). 

هو وكيع بن الجراح بن مليح الروءاسي أبو سفيان الكوفي» قال عنه أحمد بن حنبل : ما 
رأيت أوعى للعلم منه ولا أحفظ. توفي سنة 957١ه.‏ طبقات الحفاظ (۱۲۷). 

هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي الحافظ الثبت. كان من أثمة العلم توفي سنة 
١ه‏ سير أعلام النبلاء (۲۷۷/۹). 

هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية - وهي أمه - أبو بشر الأسدي الإمام العلامة الحافظ 
الثبت» كان فقيها مفتيا من أئمة الحديث. توفي سنة ۱۹۳ه. سير أعلام النبلا+ (۹/ ۱۰۷). 
ولمزيد من شيوخه انظر: 


(۱۰) سير علام النبلاء (۱۰/ ۰0۷ ومناقب الامام الشافعي للفخر الرازي (۲۰-۱۹). 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


الفصل الثاني / رابعا: أحكام القرآن للشافعي ۱۸۹ 





مختلف البلدان. 


فتن اميد ورمكة اجه بكر السمیلی ‏ واو الولينا موسئ بن 
1 )۲( 
ابى الجارود ۰ 


ومن تلاميذه ببغداد: أبو علي لاني 7 وأبو ثور الكلبي ا 
وأحمد بن حنبل”” + :وإسحاق بن راهویه"". 
ومن تلاميذه بمصر. حرملة بن E‏ الويف 


. ۹ 5 )1۰( 
والمزني »> ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم” "*۰ والربيع بن سالم 


(۱) هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الأزدي الحميدي الإمام الحافظ الفقيه صاحب 
كتاب «المسند» توفي سنة ۲۱۹ه. سير أعلام النبلاء.(١3157/1).‏ 

(۲) هو موسى بن أبي الجارود أبو الوليد المكي كان فقيهاً جليلاء أقام بمكة يفتي الناس على 
مذهب الشافعي. طبقات الشاقعية للسبكي .)١177/7(‏ 

© مو أبوغلي الحسين ين على بو يزيد الكر انين اد »لاه فقیه يعاد وکام ين 
بحور العلم. توفي سنة 40 اه وقيل 44 اه سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۷۹). 

(5) هو آبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البخدادي» أحد الائمة فقهاً وعلماً وفضلاً وورعاء 
توفي ببغداد سنة ٤١‏ ۲ه. طبقات الحفاظ (۲۲۳). 

(5) هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» إمام الناس في الحديث» وكان ورعاً 
فاضلاء من كبار الحفاظ الأئمة. توفي ببغداد سنة 4١‏ 1ه. طبقات الحفاظ .)۱۸١(‏ 

(0) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب» من أهل مرو من خراسان أحد أئمة 
المسلمين» اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع. توفي سنة ۲۳۸ه. طبقات 
الحفاظ (۱۸۸). 

(۷) هو حرملة بن يحيى بن حرملة أبو حفص التجيبي المصري الإمام الفقيه المحدث الصدوق 
روى عن الشافعي الكثير من كتبه توفي سنة ۳ ۲ه. سير أعلام النبلاء (۳۸۹/۱۱). 

(۸) هو آبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي المصري الامام العلامة سيد الفقهاء صاحب 
الإمام الشافعي. توفي سنة ۲۳۱ه. سير أعلام النبلاء (۵۸/۱۲). 

(9) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري الامامم العلامة فقيه الملة علم الزهاد» 
له على مذهب الشافعي كتب كثيرة. توفي سنة ۲6ه. سير أعلام النبلاء (۱۲/ 4۹۲). 

(۱۰) هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله المصري عالم الديار المصرية في وقته. 


توفي سنة ۲۹۸ه. سير أعلام النبلاء (۱۲/ 4۹۷). 
"رف ايج + 
ا EE‏ 


ا 


كناء العلماء عليه : 


لقد أثنى العلماء على الإمام الشافعي وامتدحوه فوصفوه بالتقدم في 
العلی وأنه لا یجاری» فسجلوا ذلك في شهادات دونها التاريخ. 

فشیخه مالك بن أنس قال: «إن الله عز وجل قد ألقى على قلبك 
نوراً فلا تطفئه بالمعصيةة©. 

وكان شيخه سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير والفتيا يُسأل 
عنها التفت إلى الشافعي فقال: سلوا هذا الفتى”". 

aT‏ بن خالد الزنجي : «افت يا أبا عبد الله فقد آن 
لله ن و ان ی ۱ 

وقال 500 «كان سفيان بن عيينة» ومسلم بن خالد» وسعيد 
بن سالم» وعبد المجيد بن عبد العزيزء وشيوخ أهل مكة» يصفون 
الشافعي ويعرفونه من صغره مقدما عندهم بالذكاء والعقل والصیانة 
ويقولون لم نعرف له صبوه»””". 

وقال أيضا: «سيد علماء أهل زمانه محمد بن إدريس الشافعي». 


() هو الربيع بن سالم بن عبد الجبار المرادي أبو محمدء الإمام المحدث الفقيه الكبير 
صاحب الشافعي وناقل علمه. توفي سنة ۲۷۰ه. سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۵۸۷). ولمزيد من 
تلاميذه انظر سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۸-۷) ومناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي (۲۳- 
۳ 

(۲) مناقب الامام الشافعي للفخر الرازي (۱۸). 

(۳) مناقب الشافعي للبيهقي (۲۰/۲). 

(8) الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء (۷۱). 

(0) مناقب الشافعی للبيهقى (۲/ ۲ ۲6۳-۲). 

(5) مناقب الشافعي للبيهقي (۲۹۹/۷). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


الفصل الثاني / رابعاً: أحكام القرآن للشافعي ۱۹۱ 





وقال أبو عبید القاسم بن سلام: «ما ریت رجلاً قط أعقل» ولا 
آورع» ولا آفصح ولا آنبل رأياً من الشافعي رضي الله عنه وأرضاه»۳. 

وقال الامام آحمد بن حنبل - وقد سئل عن الشافعي-: «لقد منّ 
الله علینا به» با حي جر و 
الشافعي » فلما سمعنا كلامه علمنا أنه أعلم من غيره» وقد ا 
الأيام والليالي فما رأينا منه إلا کل خير»”". 


وقال داود ین على الظاهري في کتاب جمعه قي قضائل الشاقمي: 
(للشافعي من الفضائل ما لم یجتمع لغیره» من شرف نسبه» وصحة دینه 
ومعتقده» وسخاوة نفسه» ومعرفته بصحة الحدیث وسقمه» وناسخه 
ومنسوخهء وحفظه الکتاب والسنة وسيرة الخلفاء» وحسن التصنیف»". 

وقال عنه الذهبي : «الامام عالم العصر ناصر الحديث» فقیه الملة»"*. 
مؤلفاته: 

ترك الإمام الشافعي كتباً كثيرة بعضها كتبها بنفسه وقرأها على 
الناس أو قرؤها علیه» وبعضها أملاها إملاء» وهي متنوعة مع اشتمالها - 
على التجديد والإبداع والإتقان» فهو آول من صنف في أصول الفقه 
ومختلف الحديث. 

وأشهر هذه الكتب ما يلي : 

-١‏ الأمء وهو أكبر أثر للشافعي وصل إلينا"”". 


.)۲۵۱/۲( مناقب الشافعى للبيهقى‎ )١( 
.)۲0۹/۲( مناقب الشافعى للبيهقى‎ )۷( 
.)۲۵۳/۱۰( البداية و النهاية‎ )۳( 
.)۵/۱۰( سير أعلام النبلاء‎ )8( 
طبع في سبعة مجلدات بمطبعة بولاق بمصر سنة ۱۳۲۱ه. قال عنه أحمد شاکر في مقدمته‎ )6( 
لکتاب الرسالة: «جمع فيه الربیع بعض کتب الشافعي. وسماه بهذا الاسم بعد أن سمع منه‎ 
5 هذه الكتب» وما فاته سماعه بين ذلك» وما وجده بخط الشافعي ولم يسمعه بينه».‎ 
پات هی‎ 
کم لالہ‎ 


۲- الرسالة» وهي أول مصنف في أصول الفقه» رواها الربيع 
المرادي عن الشافعي . 

۳- اختلاف الحدیث» وهو مما روى الربیع المرادي عن 
الا 

و مسنند الإمام الشافعي”". 

۵- الستن في الحدیث"*. 

1- جماع العلم» وکتاب صفة نهي النبي كلا“ . 


ROD 


)١(‏ طبعت بمجلد واحد بتحقيق أحمد محمد شاكر سنة ۸١۳١ه»‏ وطبعة أخرى بتحقيق محمد 
سيد كيلاني سنة ۱۳۸۸ه. 

)۲( طبع بحاشية الجزء السابع من «الأم» كما حققه إبراهيم بن محمد الصبيحي برسالة علمية. 

(۳) طبع بمجلد واحد سنة ۰۵۱۳۲۷ بمطبعة شركة المطبوعات العلمية. 

)€( طبع بمجلد واحد بالمطبعة الشرقية سنة ۱۳۱۵« 

(۵) طبعا ضمن كتاب الام في الجزء السابع منهء ثم طبعا في مجلد مستقل بتحقيق أحمد محمد 
شاكر بمطبعة المعارف سنة ۱۳۵۹ه. 

(5) ولمزید من مولفاته انظر مناقب الشافعي للبيهقي (۰)۲6۷/۱ وهدية العارفین (۹/۲). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 





المبحث الثاني 


مولده ونشأته: 

هو آحمد بن الحسین بن علي ين عبد الله بن موسی آبو بكر البيهقي 
النيسابوري. 

ولد في شعبان سنة ۳۸۶ ب «حخسْروّ جرد» قرية تابعة ل «بیهق» 
التي إليها نسبته . وهي قريب من نیسابور» وبها حفظ القرآن» وبعض 
آصول اللغة وفنونها» ثم رحل إلى العراق والحجاز وسمع بالکثیر من 
مدنها عن کثیر من شیوخ عصره. وخاصة الحدیث الذي اشتهر به. 

ثم عاد إلى نیسابور يفتي ویعلم ویعظ ویصنف» ويقريء ما صنفه 
على 0 مک ا لته ار من سارف 
الحا فکان قانعاً من الدنیا بالقلیل. 

ونقل عن الذهبي عن عبد الغفار في تاریخه قوله عنه «کان البيهقي 
على سيرة الملاه فاا بالیسیر متجملاً في زهده وورعه). 

وقال إمام الحرمين في حقه «ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة 
إلا أبا بكر البيهقي. فرِنْ له المّة على الشافعي لتصانيفه في نصرة 


i 


(۱) تذكرة الحفاظ للذهبي (۳/ ۰۱۱۳۳ وسير أعلام النبلاء (14/ .)١١۸‏ 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


وقد علق على ذلك الذهبي قائلا : 

«آصاب أبو المعالي هكذا هوء ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه 
مدهي جد فيه لكان قادو غل :ذلك لمعة عر ومع وه 
بالاختلاف» ولهذا تراه يلوح بنصر مسائل مما صح فيها الحدیث»". 

وقال أيضا الذهبي : «هو الحافظ. العلامةء الثبت» الفقيه شيخ 
الإسلام»”". 

وقال ابن کثیر: «كان أوحد أهل زمانه في الإتقان والحفظ والفقه 
E‏ 

وقال السبكي : «كان الإمام البيهقي أحد أئمة المسلمين وهداة 
المؤمنين» والدعاة إلى حبل الله المتين» فقيه جلیل» حافظ کبیر؛ 
آصولي نحريرء زاهد ورع قانت للّه» قائم بنصرة المذهب أصولا 
وفروعا» جبلاً من جبال العلم»*. 


بر 


شیوخه: 
أخذ البيهقي عن کثیر من العلماء في وقته» وأشهر من أخذ عنهم : 
۱- آبو الحسن محمد بن الحسین العلوي*. 

۲- الحاکم أبو عبد الله النيسابوري"*. 


.)۱1۹/۱۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

() سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۱۹۳). 

(۳) البداية والنهاية (46/۱۲). 

(8) طبقات الشافعية للسبكي (۳/۳). 

(0) هو آپو الحسن العلوي محمد بن الحسین بن داود الحسني النيسابوري. كان شيخا نبیلا 
صالحا. توفي سنة 8۰۱ه. شذرات الذهب (۳/ .)١١١‏ 

)1( ا Os‏ 
الکبیر إمام المحدئین وصاحب کتاب «المستدرك» و «علوم الحدیث» وغیرهما. توفي سنة 


6ه طبقات الحفاظ (4۱۰-6۰۹). 
| "رم بج" | 

1 چ‎ E 

بر غز اس ل بارال“ 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 


۳- أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني"'" . 

. القاضي أبو عمر محمد بن الحسين البسطامي”‎ -٤ 

م آبو طاهر الزيادي 7 

اوغ ايحي سلمی ۳ 

۷- آبو سعيد الصيرفي *. 

نی ی ان 

-٩‏ آبو عبد ال محمد بن الفضل الفراء المصري". 
تلا مينه: 
تتلمذ على البيهقي الکثیر من طلاب العلم فقرژوا عليه کتبه 
ونشروها في الأمصار فمن هؤلاء : 





(۱) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك. المتکلم الأصولي الادیب النحوي الاصبهاني. 
توفي سنة 4۰ه. وفیات الاعیان (۲۷۲/۶). 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن أحمد البسطامی الرزجاهي. كان فقهياً أديباً محدثاً توفي سنة 
5ه طبقات الشافعية للسبكي (۱۵۱/4). ١‏ ۱ 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمش أبو طاهر الزيادي إمام المحدثين والفقهاء بنيسابور في 
زمانه» كان شيخاً أديباً عارفاً بالعربية. توفى سنة ١٠4ه.‏ طبقات الشافعية للسبكي (1/ 
١ ١ 4۸‏ 

(8) هو محمد بن الحسين بن موسى الأزدي أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري» كان شيخ 
الصوفية وعالمهم بخراسان. توفي سنة 517ه. طبقات الشافعية للسبكي .)١57 /٤(‏ 

(0) هو محمد بن موسى بن الفضل أبو سعيد الصيرمي» كان ثقة. توفي سنة ۶۲۱ه. شذرات 
الذمب (۲۲۰/۳). ۱ ١‏ 

(0) هو أبو الحسین بن بشران على بن محمد بن عبد الله بن بشران البغدادي» قال الخطیب 
عنه: كان صدوقاً كبا تام المروءة ظاهر الديانة. توفي سنة 8۱۵ه شذرات الذعب (۳/ 
۳ 

(۷) هو محمد بن الفضل بن نظیف آبو عبد الله المصري الفراء. مسند الدیار المصرية. توفي سنة 
۱ھ شذرات الذهب (۲۶۹/۳). : 

(۸) ولمزيد من شیوخ البيهقي انظر سير أعلام النبلاء (۱۸/ 150-154). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


۱- شيخ الاسلام أبو إسماعيل الأنصاري'. 
۲- أبو عبد الله الغراوي”". 
۳- أبو محمد عبد الجبار البيهقي الخواري”". 
5- أبو القاسم المستملي"*. 
۵- ولده: إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي"*. 
1- حفيده: أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن أحمد البيهقي". 
۷- أبو زكريا یحیی بن منده”"". 
مؤلفاته: 
شرع البيهقي في التصنيف سنة 407ه. وبرز في جوانب عدة من 


(۱) هو الامام القدوة أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي. شيخ خراسان 
وأحد كبار الحنابلة» كان حافظاً للحديث داعياً للسنة ومظهراً لهاء وأوذي وامتحن روي 
أنه قال: عرضت على السيف خمس مرات لا يقال لي : ارجع عن مذهبك. لكن يقال لي : 
اسكت عمن خالفك. فأقول لا أسكت. توفي سنة 4۸۱ه. سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۵۰۳). 

(۲) هو محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد آبو عبد الله الغراوي النيسابوري الملقب ب 
افقیه الحرم». برع في الفقه والأصول. توفي سنة ۵۳۰ه. طبقات الشافعية للسبكي (157/5). 

(۳) هو عبد الجبار بن محمد بن أحمد الخواري إمام فاضل عارف بالمذهب الشافعي. توفي 
سنة ١۳٠ه.‏ طبقات الشافعية للسبكي (۷/ ۱86). 

(8) هو زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي الحافظ أبو القاسم النيسابوري المحدث. توفي سنة 
۳ هدية العارفين /١(‏ ۳۷۲). 

(0) هو إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي - ولد أبي بكر البيهقي - تفقه على أبيه وتخرج 
به في الحديث. توفي سنة ۵۰۷ه. طبقات الشافعية للسبكي (۷/ 55). 

(1) هو أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن الإمام أبي بكر البيهقي - حفيد أبي بكر البيهقي - 
سمع من جده وغيره وحدث ببغداد» توفي سنة ۵۲۳ه. شذرات الذهب (2)55/5 وطبقات 
الشافعية (۳/۳). 

(۷) هو آبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق ابن منده. الشيخ الإمام الحافظ 
المحدث المؤرخ. من بيت علم مشهور في أصبهان. توفي سنة ١1١0ه.‏ سير أعلام النبلاء 


(۱۹/ ۳۹۵). 
رف لمم 
پا هنز 
سر اپرب 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 





العلوم الإسلامية كالحديث والعقيدة والفقه» وقيل: إن مصنفاته بلغت 
ألف جزء. كما أنها تمتاز بالتنظيم الدقيق» والتبويب المرتب» ولذلك 
وصفت بأنها لم يسبق إلى مثلهاء ولا يدرك فیها". كما وصفها 
السبكي بأنها كلها مصنفات نظاف» مليحة الترتيب والتهذيب والتقريب 
كثيرة الفائدة يشهد من يراها من العارفين بأنها لم تتهياً لأحد من 
السابقین(۳. 


وفیما یلی آشهر مولفاته : 


-١‏ السنن الکبری. قال عنه السبكي «فما صنف في علم الحدیث 
مثله تهذیبا وترتیبا وجودة». وقال الذهبی عنه «لیسن لاحد مثله»*". 


۲- معرفة السنن وال ثار(*. 
۳ الا فا ا 


- دلائل النبوة ومعرفة آحوال صاحب الشريعة". 
۵- الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد(". 


.)4۶/۱۲( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية للسبكي (۳/۵). 

(۳) سير أعلام النبلاء (۰)۱۷/۱۸ وطبقات الشافعية للسبكي (9/ ۰0۳ والسنن مطبوع في 
الهند فى عشرة آجزاء سنة ۱۳۵۳ه. 

© طبع الجر الأول منه بتحقیق السید آحمد صقر وتولی طبعه المجلس الاعلی للشئون 
الاسلامية بمصر سنة ۱۳۸۹ ه. 

(0) طبع في الهند سنة ۰۵۱۳۱۳ ثم أعيد طبعه بمصر بتصحیح وتعلیق زاهد الكوثري سنة 
۸« 

(7) طبع بتحقیق عبد الرحمن محمد عثمان سنة ۱۳۸۹ه. ونشر المکتبة السلفية بالمدينة 
المنورة. وأعيد طبعه بالقاهرة بتحقیق أحمد صقر وإشراف المجلس الاعلی للشئون 
الاسلامية سنة ۱۳۸۹ ه. 

(۷) طبع بمصر سنة ۱۳۸۰ه بتصحیح الشیخ آحمد مرسي. 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


1- القراءة خلف الامام". 

۷- حياة الأنبياء في قبورهي”". 

۸- الجامع لشعب الإيمان". 

4- مناقب الشافعي"*. 

۰ أحکام القرآن - وهو موضوع المبحث التالي - وغير ذلك 
E‏ 
وفاته: 

توفي الإمام أبو بكر البيهقي في العاشر من جمادى الأولى سنة 
4ه بنیسابور» ومنها نقل إلى بيهق حيث دفن فيهاء فرحمه الله 


35 235 
ر حمه واسعة 5 


(۱) طبع بالهند سنة 1916م. 

(۲) طبع بمصر سنة 1149ه 

(۳) طبع بالهند بتصحيح وتعليق عزيز القادري النقشبندي بالمطبعة العزيزية سنة ۳٩۱۳۹ه.‏ 

.ه۱۳٩۱ طبع بمجلدين في القاهرة بتحقيق السيد أحمد صقر سنة‎ )٤( 

(5) لمزيد من مؤلفته انظر: طبقات الشافعية للسبكي (۰)4/۵ و سير أعلام النبلاء (۱۸/ 
5) وهدية العارفين (۱/ ۰6۷۸ والبيهقي وموقفه من الالهیات (81-55). 

() انظر في ترجمته عدا ما أشرت إليه: وفيات الأعيان /١(‏ ۰۷۰-۷۵ ومرآة الزمان (۳/ 
۸۱ وطبقات الحفاظ للسيوطي (۰4۳۳ 45): وطبقات الشافعية لابن هداية الله (۵0). 


رم لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 





الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافمي ۱۹۹ 


المبحث الثالث 
دراسة عن أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي 


التعریف بالکتاب: 

آلف هذا الکتاب الامام الحافظ آبو بكر آحمد بن الحسین 
البيهقي» حيث جمع فيه نصوص الامام الشافعي في أحكام القرآن 
فتتبعها غاية التتبع من کتبه وکتب آصحابه» ونقلها كما هي مع 
توضیحها والاستدلال عليها بالسنة المطهرة. يقول البيهقي في مقدمته : 
« وقد صئف غير واحد من المتقدمين والمتأخرين فى تفسير القران 
ا واغرابه وا وکو كل راحدسهم في احکانه ما ف 
علمه» وربما یوافق قوله قولنا وربما یخالفه» فرأيت من دلت الدلالة 
على صحة قوله - آبا عبد الله محمد بن ادریس الشافعي المطلبي ابن 
عم محمد رسول الله و وعلى آله - قد أتى على بیان ما يجب علينا 
معرفته من أحكام القرآن» وكان ذلك مفرقا في كتبه المصنفة في 
الأصول والأحكام» فميزته وجمعته في هذه الأجزاء على بر بخ 
المختصر» ليكون طلب ذلك منه على من أراد أيسر. واقتصرت فى 
اه كادمة على سا كوو مله المواة دون الاطات دوا کلام 
في أصول الفقه واستشهاده بالآيات التي أحتاج إليها من الكتاب» على 
غاية الاختصار ما يليق بهذا الکتاب». 

وقال في نهاية كتابه مناقب الشافعي : «وقد جمعت أقاويل الشافعي 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


رحمه الله في أحكام القرآن وتفسيره في جزأين»”". 

وقال عنه السبكي : ««أحكام القرآن» الذي جمعه من كلام الشافعي 
وهو كتاب نفيس» من ظريف مصنفات البيهقي»”". 

وقد طبع في جزأين بمجلد واحد بتصحيح وتعليق: عبد الغني عبد 
الخالق. وتقديم: محمد زاهد الكوثري. ونشر: أبي أسامة عزت 
العطار(۳. 
طريقة العرض التي سار علیها: 

سار البيهقي في کتابه الذي جمع فيه آقوال الامام الشافعي في . 
آحکام القرآن على الطريقة التالية : 

۱- ابتداً البيهقي الکتاب بذکر عدة فصول وضح فیها رأي الامام 
الشافعي في عدد من مسائل آصول الفقه. فبین کلامه في العموم 
والخصوص وحجية السنة» وحجية خبر الواحد» وحجية النسخ» 
وابطال الأخذ بالاستحسان» وحجية الاجماع"*. 

۲- ثم ذکر فصلاً صغيراً فیما یژثر عن الامام الشافعي في تفسیر 
بعض آیات متفرقة من کتاب اش . 

۳- ثم بدأ في بیان آحکام القرآن ورتبها حسب آبواب الفقه» فذکر 
ما يؤثر عنه من تفسير ومعاني آيات الأحكام في جزأين. فذکر في الجزء 
الأول الأبواب التالية : الطهارات ثم الصلوات ثم الزكاة» ثم الصیام 
ثم الحج» ثم البيوع والمعاملات. ثم قسْم الفيء والغنيمة والصدقات» ثم 


.)۳۹۸/۷( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (۲/ .)٩۹۷‏ 

(۳) طبع بمصر سنة ۱۳۷۱ه» وأعيد نشره بدار الكتب العلمية في بيروت سنة ۱۳۹۵ه. 
)٤(‏ أحكام القرآن للبيهقي (۱/ ۰۳۷-۲۳ ۳۹). 

(5) أحكام القرآن للبيهقي /١(‏ 4۲-۳۷). 


رم لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 





الفصل الثاني / رابعاً: أحكام القرآن للشافعي ۲۰١‏ 


النکاح والصداق» ثم الطلاق والرجعة» ثم العدة والرضاع والنفقات» ثم 
الجراح» ثم قتال آهل البغي والردة» ثم الحدود. 

وفي الجزء الثاني ذكر الأبواب التالية: السير والجهاد» ثم الصيد 
والذبائح والطعام والشراب. ثم الأيمان» ثم القضايا والشهادات» ثم 
القرعة والعتق والولاء والكتابة. 

- وفى آخر الكتاب ذكر فصلا - عدا ما ذكره فى أول الكتاب‎ -٤ 
في ما يؤثر عن الشافعي في تفسير عدد من الآيات”"".‎ 
مصادر الكتاب:‎ 

استقى الإمام البيهقي كتابه من عدة مصادر وهي كما يلي : 

آولا : شيوخه: 

اعتمد البيهقي في کتابه على شیوخه في کثیر من المواضع. فكثيراً 
ما ینقل عنهم الروایات المسلسلة عن الامام الشافعي وممن آکثر عنهم 
النقل : 

۱- أبو عبد الله الحافظ محمد بن عبد الله الحاکم النيسابوري. 
ومما نقل عنه قوله «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» آنا أبو العباس - هو 
الأصم - أنا الربيع: أن الشافعي رحمه الله قال : قال الله تبارك وتعالى 
في الصلاة : لو سر كات عل الْمُؤمِييت كبا وفوا ۰۳۳ فبين 
رسول الله ية عن الله عز وجل تلك المواقيت» وصلى الصلوات 
لوقتهك فحوصر يوم الأحزاب» فلم يقدر على الصلاة في وقتهاء 
فاخرها للعذر حتی صلی الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام 


و 


.)۱۹۷-۱۷۳ /۲( أحكام القرآن للبيهقي‎ )١( 
.)۱۰۳ سورة النساء (آية‎ )۲( 
.)۱۳۰/۲( ۰6۱۱۱ ۰۵۲ ۰۲۷ /۱( أحكام القرآن للبيهقي (۰)۳۶/۱ وانظر‎ )۳( 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


۱ الباب الثاني‎ et 


ابو سعيد محمد بن موسى بن أبي عمرو. ومما نقل عنه قوله 
نا أبو سعيدء آنا أبو العباس» آنا الربيع قال: قال الشافعي: قال 
ارك وتعالی : وبا الیک حی إا بلغوا یکاح فان ءاسم منم رشا 
ادما رم موه .قال: فدلت الآية على أن الحجر ثابت على 
اليتامى حتى يجمعوا خصلتین : البلوغ والرشد. فالبلوغ: استکمال 
خمس عشرة سنة» الذکر والأنثى في ذلك سواءء إلا أن يحتلم الرجل 
أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك البلوغ. قال: 
والرشد - والله أعلم -: الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة 
وإصلاح المال وإنما يعرف إصلاح المال بأن يختبر اليتيم» . 

۳- أبو زكريا بن أبي إسحاق. ومما نقل عنه قوله: «حدثنا أبو 
زكريا بن آبي اسحاق. أنا أبو العباس» آنا الربيع» آنا الشافعي أنا 
ابن عيينة» أنا هشام» عن طاووس - فيما أحسب - أنه قال: الججر 
من البيت وقال الله تعالى: #وليطوفاً ياَْيْبٍ لیبق ۳ وقد 
«طاف رسول الله ية من وراء الحجر»(*. 

وممن نقل عنهم أيضا ولكن بقلة: 

4- أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي. أحكام القرآن 
للبيهقي (۳۰/۱). 

.)۳۸/۱( أبو عبد الله محمد بن عبد الله الكرماني.‎ -٥ 

5- أبو عبد الله محمد بن حيان القاضي. (40/۱). 


¥ أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه. -51١/١(‏ ۳۱۱). 


.)١ سورة النساء (آية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للبيهقي (۱/ ۰۱۳۸ وانظر ۰۳۹/۱۱ ۰۲۳۲-۸۱-45 (۲/ ۹۰). 
(۳) سورة الحج (آية ۲۹). 

.)۱۱۷ /۱( أحكام القرآن للبيهقي‎ )٤( 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 





الفصل الثاني / رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 


۸- أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني. (۷۲/۱). 

4- أبو علي الروذباري. (۸۰/۱). 

۰- أبو عمر محمد بن الحسین البسطامي. (۸۱/۱). 

.)۸۱/۱( علي بن محمد بن عبد الله بن بشران.‎ -١ 

ثانياً: كتب الإمام الشافعي وغيره. 

تیب البيهقي كتب الشافعي ونقل عنها نصوصه في تفسير آيات 
الأحكام ومن أهمها: 

.)۱۱۳-۷۸/۱( الرسالة. انظر أحكام القرآن للبيهقي‎ -١ 

.)١183/1( الأم.‎ -۲ 

۳- اختلاف الحديث. (۵۲-۵۱/۱). 

5- الحجة. وهو الکتاب القدیم. (۱/ ۱۷۷-۷۷). 

ه- الاملاء. (۱/ ۸۲-۲۲). 

كما نقل من کتب آصحاب الشافعي آراءه.. ومن آهم ذلك : 

۱- کتاب البويطي. (۱/ ۰4۹ (۲/ ۸۷). 

۲- کتاب حرملة. (۱۱۰-۹۱/۱). 

۳- کتاب أبي الحسن محمد بن الحسن القاضي. .)5٠ /١(‏ 

- المختصر الکبیر للمزني. (۱/ 68 (۱۲۹/۲). 

ه- کتاب السنن. (۰6۷۸/۱ (۸۰/۲. 

1- کتاب آبي الحسن العاصي. (۲۱۹/۱). 

كما أحال على کتبه هو مثل : 

۱- کتاب المعرفة. (۲۰۲-۷۲/۱). 

۲- المبسوط في فروع الشافعية. (۱/ ۲۹-۲۰۳). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


منهجه في الكتاب: 

البيهقي كما بينت جمع ورتب نصوص الإمام الشافعي في بيان 
آيات الأحكام وتفسيرهاء فاقتصر على ما ورد عنه دون التعرض لما لم 
يتكلم عنه من أحكام القرآن» ونهج فى ذلك المنهج التالى : 

اك انه تور قول الشافعي في الآية وما يستنبط منها باختصار 
مدا فى ذلك على عون وكتب الشافعى وأصحابه. ومن 
اختصاره أنه كثيراً ما يقول عن الشافعي: «وأطال الكلام في شرحه» 
و «أطال الكلام فيه» و «بسط الكلام فيه» وغيرها من العبارات”'. 
نصوصه. فمثلا قال في باب ما یژثر عن الشافعي في الحج «حدثنا آبو 
قال" قال الله تبارك وتعالی هو کل اس جع یت امكل رز 
سيلا 4 0 والاستطاعة - في دلالة السنة والإجماع - أن كرك 
الرجل يقدر على ركب وزادء يبلغه ذاهباً وجائياً» وهو يقوى على 
المركب. أو أن يكون له مال فيستأجر به من يحج عنه. أو يكون له من 
إذا أمره أن يحج عنه أطاعه. وأطال الكلام في شرحه» ثم قال موضحا 
كلام الشافعي: «وإنما أراد به الاستطاعة التى هی سبب وجوب 
الحج)”". 

وأيضا عند مبحث ما يؤثر عن الشافعي في الأيمان والنذور قال 
«حدئنا آبو سعيد بن أبي عمرو» أنا أبو ا أنا الربیع» قال : قال 


ره سے 


الشافعي في قول الله عز وجل : ولا یاتل وا آلفضل یک واسََة أن را 


(۱) آحکام القرآن للبيهقي (۱۷۰/۱- 6۲۲6-۱۷۸ ۳۰/0 
(؟) سورة آل عمران (آية .)٩۷‏ 
(۳) أحكام القرآن للبيهقي (۱۱۳/۱). 


ر 3 
س :۳ 5 ۳۱ 
ا زا لجال“ 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 





أي رتیه ۲۳ نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلا ؛ فأمره الله عز 
وجل أن ينفعه». 
ثم قال البيهقى : «وهذه الآية نزلت فى آبی بكر الصديق رضی الله 
عنها فنزلت هذه الآية)”". 
۳- كما أنه قد يذكر للشافعي قوليه القديم والجدید» أو يشير إليهما 
فى كتبه. فمثلا عند بيانه لقوله تعالى ونکت الذي ينك والصَلِحِينَ ین 
5 7 و 5 
عبايكر رکه ۳. قال البيهقي عن الشافعي : 
«وذهب في القديم إلى أن للعبد أن يشتري إذا أذن له سيده» 
عالت روه سن لش ا زر E‏ 
بأن قال: إنما هذا عندنا عبد ضربه الله مثلا فان كان عبداً فقد يزعم أن 
العبد یقدر على أشياء منها: ما يقر به على نفسه من الحدود التى تتلفه 
أو تنقصه. ومنها: ما إذا أذن له في التجارة جاز بيعه وشراؤه وإقراره. 
فإذا اعتا بالاذن فالشراء بإذن سيده أيضاء فكيف يملك بأحد الاذنیه 
ع8 ۰ ع ۶۰ 5 .0 َه ۰ ہیں 
ثم رجع عن هذا في الجديد» واحتج نهذه الب وذكر قول 
تعالى: طوَالدِينَ هم رهم حَلفظونَ © إلا عل أزوجهم أو ما ملکت 
ا موه سحو ما سر ر 
)١(‏ سورة النور (آية ۲۲). 
(؟) أحكام القرآن للبيهقي (۰)۱۰۸/۲ وللزيادة في التمثيل انظر (۱/ ۰۸۰-۷۹ ۰۹6-۸۹ ۲۲۰- 
الحقةة 
(۳) سورة النور (آية ۳۲). 
(8) سورة النحل (آية ۷۵). 
(0) وهي قوله تعالی: صرب أله ما عدا مَملوَك لا يقير عل تَئْو». 


.)۳۰ ۰۲۹ سورة المومنون (آية ۰۵ ۰67 وسورة المعارج (آية‎ )١( 


آرفم ا 7 
س :۳ 2 ۲1 
ر عراس يالب 


ثم قال: فدل كتاب الله عز وجل على أن ما أباح من الفروج فإنما 
أباحه من أحد وجهين: النكاح أو ما ملكت اليمين» فلا يكون العبد 
مالكاً بحال.. وبسط الكلام فیه»۲. 

وللشافعي أيضا منهجه في بیان الآيات أوجزه في الاتي : 

-١‏ أنه قد يستدل للآيات ما يبين معناها من القرآن الكريم والحديث 
الشريف. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى وتا ونود که ۲. 

قال الشافعي «حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثني صفوان بن سليمء 
عن نافع بن جبير وعطاء بن بشار أن النبي كَل قال: شاهد: يوم 
الجمعة. ومشهود: يوم عرفة" ". 

وأيضا ند تحت (ما يؤثر عن الشافعي في العدة وفي الرضاع وفي 
النفقات» قال البيهقى: (حدثنا أبو عبد الله الحافظ - قرأت عليه -» أنا 
NE‏ کک آنا الشافعي رحمه الله قال : قال :الله 
تعالى «#وَالْمَطَلقَتُ يري اسه که َة وي ©. قالت عائشة رضي 
الله عنها ا ار فإذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة 
فقد حلت. وقال بمثل معنى قولهاء زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر 
وغيرهما). 

وقال نفر من أصحاب الي لق :الأقراء: الحِيّض» فلا تحل 
المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. 

ثم ذكر الشافعي حجة القولين» واختار الأول واستدل عليه: بأن 


(۱) أحكام القرآن للبيهقي (۱۷۷/۱). 

)۲( سورة البروج (آية ۳). 

(۳) أحكام القرآن للبيهقي (۱/ ۰)۹۲ والحدیث آخرجه آیضا ابن جرير الطبري في تفسیره 
(۱۲۹/۳۰). 

(8) سورة البقرة (آية ۲۲۸). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 





TT r 
وقال رسول الله لله ية «فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها‎ 
النساء»”". قال الشافعي: يعني - والله أعلم - قول الله عز وجل: #إذا‎ 
طلقم لاء فطلفوهن دتري ۳ فا: خبر النبي ی عن الله عز وجل أن‎ 

العدة الطهن دون الحيض. 

واحتج بأن الله عز وجل قال: : «ثلاثة قروء» ولا معنی للغسل لأن 
الغسل رابع 

هی ا لكر لدم حتى يظهرء والطهر 
فالطهر - إذا كان يكون وقتا - اذى فى تیان سمش اقرع لأنه 
حبس الدم» وأطال الكلام في شر شرحه)! ۳ 

۲- کما یستدل بأقوال الصحابة والتابعین فی بیان معنی الأیات 
كاين عباس » وابن عمر » وعائشه. وابن جریج » ومجاهد» وعمرو بن 
دينار» وعطاء» وسعيد بن المسيب» والشعبى» وزيد بن أسلم. : 
وغيرهم. 

فمثلا قال البيهقي «حدثنا آبو عبد الله الحافظ آنا أبو العباس» أنا 
الربيع› أنا الشافعى» ثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح عن 





)١(‏ الحديث متفق عليه» وقد أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب قول الله تعالى : یا 
ی را لت لس فطلفوهن لین وأحصوأ ل صحیح البخاري (/*1)» وفي باب 
(وبعولتهن أحق بردهن) صحیح البخاري (5/ ۱۸۵-۱۸۶). 

(۲) سورة الطلاق (آية ۱). 

(۳) آحکام القرآن للبيهقي (۱/ ۲۲- -۲6۷) وللزيادة في التمثل انظر (۰)۷۹/۱ (۲/ ۳۱ 


۹1 
ر 3 ۱ 
| ا 7 5 ]۴۲ 
ی ۳ EE‏ 


مجاهد فی قوله : تروط كك 45 که فال كال آذکر الا ذکرت معی 
اها آن لا اله الا الله» وآشهد أن محمداً رسول الله. قال الشافعی : 
يعني - وال أعلم -: ذكره عند الإيمان بالله والأذان» ويحتمل : ذكره 
عند تلاوة القرآن» وعند العمل بالطاعة» والوقوف عن المعصية)”". 

وأیضا فال البيهقي «حدئنا آبو سعید بن آبي عمرو. آنا آبو 
العباس» آنا الربیع» آنا الشافعي. قال: الاحصار الذي ذکره الله تبارك 
وتعالی في القرآن فقال : هن لنوسَمٌ ها تس من امي نزل يوم 
الحديبية» وآحصر النبي و بعدو. فمن حال بینه وبين البیت مرض 
حابس فا داس نی هم ارم زر قزر بترم السادل ين 
العدوء والله أعلم. ٠‏ ۱ 

وعن ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو. وعن ابن عمر وعائشة 
مار 

وأيضاً قال البيهقي «قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك 
وتعالى : اولان موت تسکت ثم ل یا یمه دور تسين جه 
:لا تلا کم مده نا ریک هم الیش © إلا ی را **. فامر الله 
عز وجل بضربه. وأمر أن لا تقبل شهادته. وسماه فاسقاء ثم استثنی 
له: إلا أن يتوب. والثنيا''' في سياق الكلام على آول الكلام وآخره 
في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر. 

وروى الشافعي قبول شهادة القاذف : إذا تاب ؛ عن عمر بن 


.)٤ سورة الشرح (آية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للبيهقي .)09-08/١(‏ 
(*) سورة البقرة (آية .)١85‏ 

(8) أحكام القرآن للبيهقي (۱۳۱-۱۳۰/۱). 
(۵) سورة النور (آية ۶ ۵). 

(۲) الثنیا : اسم من الاستثناء. 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 





الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 


الخطاب رضي الله عنه» وعن ابن عباس رضي الله عنه» ثم عن عطاءء 
وطاوس» ومجاهد. قال: وسئل الشعبي عن القاذف فقال: يقبل الله 
توبته ولا تقبلون شهادته؟۳۷۱. 

۲ ایشا قد نیما فی انات خن مان غامضة سيد لا على 
ذلك بالقرآن الكريم وکلام العرب وآشعارهم. 

فمثلا قال سوت E‏ الشافعي عن قول الله 
تعالى j}:‏ ودک لصاوو من بو الجمعة فاسَعوا إلى ذک الله ودروا 
ا (). 

«قال الشافعي: ومعقول أن السعي في هذا ا العمل لا 
السعي على الا قدام. قال اه عز وجل : إن سیک ی ۳ وقال عز 
وجل : «ومن أراد اضر وس ها سيا وهو مک ° ا ون 
مک رکه * وقال 0 #وآن شی لاسن لا ما سم که © 
وقال: وڌا 05 سی في الرض ی نید فيها» ۳ وقال زهیر : 
سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلميفعلوا ولميلاموا ولميألوا»””. 

وأيضا قال البيهقي : «حدثنا أبو عبد الله الحافظ أنا آبو العباس» 
أنا الربيع» قال: قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : ولد 


21١8 1177 /١( أحكام القرآن للبيهقي (۲/ ۰۱۳۰ ١١٠)ء وللزيادة في في التمثيل انظر‎ )١( 
.)۱۷۱/۲( (Y0 ۰۰ ۸ 

(۲) سورة الجمعة (آية .)٩‏ 

(۳) سورة اللیل (آية 6). 

.)۱٩ سورة الاسراء (آية‎ )٤( 

(۵) سورة الانسان (آية ۲۲). 

(5) سورة النجم (آية ۳۹). 

(۷) سورة البقرة (آية ۲۰۵). 

(۸) أحكام القرآن للبيهقي (۱/ ۰۹۳ 44). 


"رف ای + 
ا :۳ - ۲۱ 
ر غزاسلزال 


برهم لمعيل أن طهر یی للطایمیت وَالْمَكفِينَ اگم الشجور > . 
قال الشافعي : المثابة في كلام العرب الموضع يثوب الناس إليه. 
ويؤوبون: يعودون إليه بعد الذهاب عنهء وقد يقال: ثاب إليه اجتمع 
إليه» فالمثابة تجمع الاجتماع» ويؤوبون: يجتمعون إليه راجعين بعد 
ذهابهم عنه» ومبتدئين. قال ورقة بن نوفل يذكر البيت : 
مثاباً لأفناء القبائل كلها ELS‏ 
وقال خداش بن زهير النصري: 
فمابرحت بَكْرٌتثوب وتذعي ويَلْحق منهم أولون فآخرٌ””". 
-٤‏ كما أنه إن كان للآيات سبب نزول ذکره. فمثلا قال فى قوله 
تمالی »وا ا کر ی رھ تن ن كل ا «نزنت بان 
الناس توارئوا: بالجلف والنصرة. ثم توارئوا: بالاسلام والهجرت 
وکان المهاجر يرث المهاجرء ولا یرثه من ورئته من لم يكن مهاجرا 
وهو آقرب إليه من ورئته. فنزلت #وَُولوا لام بعصم أل مض في 
ڪب اوه على ما فرض لهم لا مطلقا»”. 
وأيضا قال البيهقي في إخراب بیوت الکفار وقطع نخلهم: «حدئنا 
آبو سعید بن آبي عمروء آنا آبو العباس» آنا الربيع» آنا الشافعي قال: 


(۱) سورة البقرة (آية ۱۲۵). 

(۲) نسب اللسان البیت لعلي بن أبي طالب. أفناء القبائل : أخلاطهاء والیعملات: جمع یعمله 
وهي النجيبة من الإبل المعتملة المطبوعة على العمل. وروي : الیعملات : الطلائح وهي 
الإبل التي أضمرها الكلال والاعياء. 

() أحكام القرآن للبيهقي (۰۱۱۹/۱ وانظر أيضا (۱/ ۱۹۲). 

.)5 سورة الانفال (آية ۰6۷۵ وسورة الأحزاب (آية‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن للبيهقي (۱8۲/۱). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 





الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي ۳۱ 


ی 2 5 0 من هل آکب من رد لو ار ما ا ل 1 


و و و 19 و ۵و و گے نم رت ا 


برجا و e‏ شوھ تن لله تائم اله بن نش کر با 
ا با ل لون ووصفه إياه جل 
ثناؤه : ۳ به . 

وأمر رسول الله و بقطع نخل من ألوان نخلهم فأنزل ألله تبارك 


وتعالی رضاً بما صنعوا : ما قطعثر ین له أو تکسوها قايمة 2 ع 


و ص 


أُصُولِهَا فان لو ولیْزی میت  »‏ فرضي القطعء وأباح الترك». 
رأيي في الکتاب: 

لقد جاء کتاب البيهقي جامعاً لنصوص الامام الشافعي رضي الله 
عنه في آيات الأحكام التي تكلم عنها في كتبهء أو نقلها عنه أصحابه 
في کتبهم» ونقلها كما هي مع تأييدها وتوضيحها إذا تطلب الأمر ذلك. 

فأبرز لنا آراء الإمام الشافعي في كثير من الأحكام بصورة مجملة 
مختصرة » لهذا فهو يعد من المراجع المهمة في معرفة مذهب الشافعي 
فی کثیر من الأحكامء ولما كان جامعاً فقط فقد خلا كتابه من مسائل 
الخلاف واجتهادات العلماء. 

ولقد أحسن في جمعها وترتيبها على أبواب الفقه. غير إني أرى لو 
أنه رتبها حسب ترتيب الآيات في المصحف لكان أفضل وأكمل حتى 
يسهل تناولها والاستفادة منها. فرحمهما الله رحمة واسعة. 


.)۲ سورة الحشر (آية‎ )١( 
.)۵ سورة الحشر (آية‎ )۲( 
.)44 ۰8۲ /۲( أحكام القرآن للبيهقي‎ )۳( 


"رف ای + 
ا :۳ - ]۴۲ 
ر عراس يالب 





خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي 


ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول - حياة الكيا الهراسي: 
- مولده ونشأته. 
- مکانته العلمية. 
- شیوخه وتلامیده. 
- مولفاته. 
- وفاته. 

المبحث الثاني - دراسة عن أحكام القرآن للكيا الهراسي: 
- التعریف بالكتاب. 
- سبب تأليفه. 
- طريقة العرض التي سار علیها. 
- مصادره قي الکتاب. 
- منهجه قي الکتاب. 
- رأيي في الکتاب. 
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الفصل الثاني/ خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي 





المبحث الأول 


مولده ونشأته: 


هو آبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف ب «الکیا 
الهزاسي»" الملقب ب «عماد الدین». 

ولد في خامس ذي القعدة سنة ٠40ه‏ في طبرستان» وتفقه بها ثم 
رحل إلى نیسابور قاصداً إمام الحرمین أبي المعالي الجويني - وکان 
في الثامنة عشر من عمره - فتفقه عليه مدة إلى أن برع في الفقه 
والأصول والخللاف» وتخرج به وصار من أئمة صحابه. وآصبح من 
رؤوس المعيدين في الدرس. وكان - وأقرانه أبو حامد الغزالي 
والخوافي - أبرز تلاميذ إمام الحرمين وأنبغ من تخرج به. قال عبد 
الغفار بن إسماعيل الفارسي «وكان ثاني الغزالي» بل أملح وأطيب في 
النظر والصوت. وأبين في العبارة والتقرير منه» وان كان الغزالي آحذ 
وأصوب خاطراً وأسرع تن وعبارة منه» وهذا كان يعيد الدريين على 


جماعة حتی تخرجوا به» وکان مواظباً علی الافادة والاستفادة»۳. 


(۱) «الکیّا» بکسر الکاف وفتح الیاء المخففة معناه في لغة العجم : الکبیر القدر المقدم بين 
الناس. قال ابن خلکان : ولم أعلم لأي معنی قیل له «الکیا». وفیات الاعیان (۲۸۹/۳). 
«والهراسي» الخائف. قال ابن العماد الحنبلي : الهراسي لا نعلم نسبته لأي شي». شذرات 
الذهب .)۸/٤(‏ 

(۲) تبيين کذب المفتري لابن عساکر (۰۲۸۸ ۲۸۹). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


وقد عبر الكيا الهراسي عن كيفية تحصيله العلم فقال: «كانت في 
مدرسة «سَرْهَنك» بنيسابور قناة لها سبعون درجة» وكنت إذا حفظت 
الدرس آنزل القناة وأعيدد الدرس في كل درجة مرة في الصعود 
والتزول قال: وکذا آفعل في كل درس حفظته»"). 

ثم خرج من نیسابور إلى «بیهق» ودزس بها مدة» وتحول بعد ذلك 
إلى بغداد - منارة العلم والحضارة في وقتها - وبلغ بها مرتبة علمية 
رفيعة هي تولي التدریس بالمدرسة النظامية في ذي الحجة سنة ثلاث 
وتسعین وأربعمائة» واستمر بها إلى أن توفي سنة آربع وخمسمائة رحمه 
الله تعالی. 
مکانته العلمية: 

آفاض العلماء في بیان مكانة الکیا الهراسي العلمية» وأنه بلغ مرتبة 
عالية في التدریس والافتاء والمناظرة. 

فقال عبد الغفار الفارسي : «الامام البالغ في النظر مبلغ الفحول)”". 

وقال الذهبي: «تخرج به الأئمة» وکان آحد الفصحای ومن ذوي 
ال وه وله 

وقال السبكي عنه: «آحد فحول العلماء ورژوس الأئمة فقهاً 
وال ودل طا لمتون آحادیث الاحکام» كما قال عنه: 
«وكانت فيه لطافة عند مناظرته» ربما ناظر بعض علماء العراق فأنشد: 


ارفق بعبدك إنفيهيبوسة یه EE‏ وا 


.)۲۳۲/۷( طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 

(؟) تبيين كذب المفتري لابن عساكر (۲۸۸). 
(۳) سير أعلام النبلاء (۳۵۱/۱۹). 

(8) طبقات الشافعية للسبكي (۲۳۳-۲۳۱/۷). 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
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الفصل الثاني/ خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي 


وقال أبو طاهر السلفي: «سمعت الفقهاء ببغداد يقولون: كان أبو 
المعالى الجوينى يقول فى تلامذته إذا ناظروا: التحقيق للخوافى» 
والجریان للغزالي» والبيان للکیا:. ۱ 

وقال ابن هداية الّه: «کان إماما نظارا» قویاً فى البحث رقیق 
الفكر» جهور الصوت وحسن الوجه»". ۱ 

وقال ابن كثير عنه : «ناظر وآفتی ودرّسء وکان من أكابر الفضلاء 
وسادات الفقهاء»۲؟. 

ومن أقواله التی تدل على حبه للسنة قوله : «إذا جالت فرسان الأحاديث 
في میا دین الکفاح» طارت رژوس المقاییس في مهاب الرياح»©». 

وقد اتهم بأنه باطني فقبض عليه السلطان محمد وعزله عن 
التدریس بالنظامية» ولکن شهد له جماعة ببراءته فأطلق. قال السبکی : 
«ومن غریب ما اتفق له آنه آشیم أن الكيا باطني بری رأي الاسماعيلية 
فنمت له فتنة هائلف وهو بريء من ذلك» ولکن وقع الاشتباه على 
الناقل» فإن صاحب الالموت ابن الصباح الباطني الاسماعيلي كان 
یلقب ب«الكيا» أيضا ثم ظهر الأمرء وفرجت کربة شيخ الاسلام رحمه 
الله وعلم أنه أتي من توافق اللقبین»"*. 
شیوخه وتلا ميذه: 

تفقه الكيا الهراسي على إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 


(۱) سير أعلام النبلاء (19/ 2076١‏ ومجلة الرسالة السنة (۱۵/ 4۸۲). 
(؟) طبقات الشافعية لابن هداية الله (54). 

(۳) البداية والنهاية (۳/ ۱۷۲). 

.)۲۳۲ /۷( طبقات الشافعية للسبکی‎ )٤( 

.)۱6۲ /۲( طبقات الشافعية للسبكي (۷/ 6۲۳۳ وانظر البداية والنهاية‎  )0( 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


عبد الله الجويني"" وحدث عنه. كما أخذ عن أبي علي الحسن بن 
محمد الصفار» وزيد بن صالح الآملي وغيرهم. 

أما تلاميذه: فقد سبق أن بينت أنه تولى التدريس ببيهق ثم 
بالمدرسة النظامية ببغدادء فتلقى عنه عدد كبير من التلاميذ من أهمهم : 


-١‏ الحافظ الكبير أبو طاهر السّلفي”". 

۲- سعد الخير بن محمد الأنصاري”". 

۳- أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان"*. 

6- آبو منصور سعد بن محمد بن عمر البزار ت 1681 

۵- آبو الحسن بن کراز علي بن عیسی بن المؤمل ت ۵4۵ه_. 
5- آبو عبد الله الجيلي شافع بن عبد الرشید ت ۳-۵4۱ 


۷- أبو البركات الحسن بن على الموصلی ت “٥۲۹‏ . 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي الجويني الملقب ب «إمام الحرمين» أعلم 
المتأخرين من أصحاب الشافعى» وله مصنفات كثيرة. توفى سنة 4۷۸ه. البداية والنهاية 
(۱۲۸/۱۲). ۱ ۱ 

(۲) هو أحمد بن محمد بن سلفة الاصبهانی أبو طاهر السلفی» كان حافظاً متقناً ثبتاً ديناً خيراء 
وکان أوحد زمانه فى الحدیث. توفی سنة «0۷٩‏ وا شتا دنا توس ده البدايةو 
النهاية (۱۲/ ۰0۳۰۷ طبقات الحفاظ (43۸). 

(۳) هو سعد الخیر بن محمد بن سهل أبو الحسن الأنصاري الاندلسی» محدث من آهل 
دلحيية ع وهل ae‏ ا یا كرتي همم البداية رواد 
١ .)۲۲۱/۱۲(‏ 

(8) هو أحمد بن علي بن محمد الوکیل آبو الفتح فقیه شافعي كان بارعاً في الاصول. توفي 
سنة ۵۲۰ه. البداية والنهاية (۱۹7/۱۲). 

(6) البداية والنهاية (۲۱۹/۱۲). 

(5) طبقات الشافعية للسبكي (۲۳۶/۷). 1 

(۷) طبقات الشافعية للسبكي (۱۰۱/۷). 

(۸) طبقات الشافعية للسبكي (۷/ .)٠١‏ 
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الفصل الثاني/ خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي 


۸- أبو منصور عبد الباقي بن محمد بن عبد الواحد الغزالي 


(۵۵۱۳ 


مولفاته: 

ترك الکیا الهراسي عدة مولفات ذکر العلماء منها : 

۱- أحكام القرآن «وهو موضوع المبحث التالي». 

۲- شفاء المسترشدین في مباحث المجتهدین» قال عنه السبکي : 
وهو من آجود کتب الخلافیات. 

۳- نقض مفردات الامام آحمد» وبعض المصنفین یذکره بلفظ «نقد 
مفردات الامام أحمدا"» قال الذهبي مشیراً إليه (وصنف- يعني الکیا 
الهراسي - كتاباً في الرد على مفردات الامام آحمد فلم ینصف فیه»"۳. 

-٤‏ لوامع الدلائل في زوایا المسائل. 

۵- التعلیق في أصول الفقه"*. 

5- آصول الدین"*. 

۷- المصنف في الروایات ". 
وفاته: 

توفي الکیا الهراسي في بغداد آول المحرم سنة آربع وخمسمائة 


(۱) طبقات الشافعية للسبکی (۷/ ۱8۲). ولمزید من تلامیذه انظر طبقات الشافعية للسبکی (۷/ 
١ (TIT TE ۱۷۹ ۱۹ ۱۲۵ ۱۱۹ CAY ۰‏ 
(۲) کالبغدادي في هدية العارفین (۰)1۹8/۱ ورضا كحالة في معجم المولفین (۲۲۰/۷). 

(۳) سير أعلام النبلاء (۳۵۲/۱۹). 

(5) طبقات الشافعية للسبکی (۷/ ۰0۲۳۲ هدية العارفین (۱/ ۰1۹8 کشف الظنون (۱/ ۰48۲۳ 
۱۰۵۱۸۲ ۱۵14 

(4) ویوجد منه نسخة في دار الکتب المصرية برقم ۲۹۰ علم الکلام. 

(5) آشار إليه في کتابه أحكام القرآن (۲۹۲/8). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


6ه وعمره أربع وخمسون سنة. 
قال ابن عساكر عن أبى الفضل محمد الموصلى أنه قال: شهدت 
دفن الكيا وجية اله تم دف ی ایو انیت ارم 
وقاضي القضاة آبو الحسن بن الدامغاني» وكانا مقدمي أصحاب آبي 
حنيفة رحمه الله» وكان بينه وبينهما منافسة فى حال حياته» فوقف 
آحدهما عند رأسه والاخر عند رجلیه فقال ابن الدامغانی متمثلاً 
وما تغني النوادب والبواکي آ مت ند یی امس 
وش التي مغد 
علقم الحبا وف تن مه إن النساء ممعت عقت 


RO 


(۱) تبیین كذب المفتري لابن عساكر (۲۸۹). 

(۲) وانظر ترجمته في : 

(۳) سير أعلام النبلاء (۱۹/ ۰6۳۵۰ طبقات الشافعية للسبكي (۰)۲۳۳-۲۳۱/۷ طبقات 
الشافعية لابن هداية الله (1۸)ء طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (۳۹/۱)ء وفيات 
الأعیان (۰)۲۸۱/۳ شذرات الذهب (۰)۸/4 البداية والنهاية (۱۲/ ۰۱۷۲ مرآة الزمان 
لسبط ابن الجوزي (۸/ ۰0۳۷ النجوم الزاهرة (۵/ ۰6۲۰۱ مجلة الرسالة السنة (۱۵/ ۰4۸۰ 


۸۲ 
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الفصل الثاني/ خامسا: أحكام القرآن للكيا الهراسي ۳۳۱ 


المبحث الثاني 
دراسة عن أحكام القرآن للکیا الهراسي 


التعريف بالکتاب: 

آلف هذا الکتاب آبو الحسن على بن محمد الطبري المعروف 
ب«الکیا الهراسي» على مذهب الامام الشافعي» فجمع فيه آیات 
الاحکام؛ وما يستنبط منهك وخلافات الفقهاء فرحنا مذهب الشافعی. 

وقد امتدحه فى مقدمته قائلاً : «ولن یعرف قدر هذا الکتاب وما فيه 
من العجب العجاب. إلا من وَفْر حظه من علوم المعقول والمنقول» 
ومتبحر في الفروع والاصول. ثم أكبّ على مطالعة هذه الفصول 
ما فصي و هی شاش تر 
! يحة» وفریحه نقية غير قري 

وقال في ختامه وا هل ا الفقه 
اشتمل القران علیها واوضحنا قدر مقصودنا من اختللاف العلماء» 
وبیان آقرب الاقوال إلى معاني القرآن؛ ولم نغادر جهداً في تلخیص ما 
آردناه» وحذف الحشو المستختی عنه»". 

وقد طبع في أربعة مجلدات بتحقیق موسی محمد علي؛ والدکتور 
عزت علي عيد عطية» ونشر دار الكتب الحديثة بالقاهرة سنة 91/5١م.‏ 

وطبع طبعة ثانية في أربعة أجزاء بمجلدين بتصحيح جماعة من 


(۱) أحكام القرآن للكيا الهراسي (۲۱/۱). 
(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي (007/5). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


العلماء ونشر دار الكتب العلمية فى بيروت سنة ۱۶۰۳ه-. 


ع 


من الأسباب التي دعت الكيا الهراسي إلى تأليف كتابه «أحكام 
القرآن» ما يلي : 

١‏ - أنه لما نظر فى مذاهب العلماء المعتبرين رأى أن مذهب 
الشافعي أحسنها وأسدهاء فصنف هذا الكتاب في أحكام القرآن على 
مذهب الشافعي. وفي ذلك يقول:«فإنى لما تأملت مذاهب القدماء 
المعتبرین» والعلماء المتقدمین وش و ن مذاهبهم وآراءهم ولحظت 
مطالبهم وآبحائهم رأيت مذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه 
آسدها وآقومها وآرشدها وأحكمهاء حتی كان نظره فى كبر آرائه 
ومعظم آبحائه» یترقی عن حد الظن والتخمین إلى درجة الحق 
واليقين» ولم أجد لذلك سبباً أقوى وآوضح وأوفى من تطبیقه مذهبه 
على کتاب الله تعالی الذي لا ياي اَل من بين يَدَيْهِ ولا من حَلَفِهِ 
و E‏ 

وأنه آتیح له درك غوامض معانیه» والغوص على تیار بحره 
لاستخراج ما فيه وآن الله فتح عليه من أبوابه» ويسّر عليه من آسبابه: 
ورفع له من حجابه» ما لم یسهل لمن سواه» ولم يتأت لمن عداه 
فکان علی ما آخبر الله تعالی عن ذي القرنین فى قوله : 8 وََانيتَهُ من كَل 
َو س © نع سا ا ١‏ 

ولما رأيت الأمر كذلك أردت أن أصنف في أحكام القرآن كتاباً 
أشرح فيه ما انتزعه الشافعي رضي الله عنه من أخذ الدلائل في 


۱( سورة ف فصلت (آية )2 
(۲) سورة الکهف (آية ۰۸۶ ۸۵). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 
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غوامض المسائل» وضممت إليه ما نسجته على منواله» واحتذيت فيه 
3 ۹ 1 ا )00 

على مثاله على قدر طاقتي وجهدي. ومبلغ وسعي وجدي» ۵ 

طرق ووسائل استنباطات الإمام الشافعي» فأراد أن يوضح ذلك بهذا 

الكتاب» وفي ذلك يقول: «ورأيت بعض من عجز عن إدراك مستلكاته 

فهمه» ولم يصل إلى أغراض معانيه سهمه» جعل عجزه عن فهم 

معانیه» سبباً للقدح في معالیه» ولم يعلم أن الدر در برغم جهله. وان 

آفته من قصور فهمه وقلة علمه» وما يضر الشمس قصور الأعمى عن 

إدراكهاء والحقائق عجز البليد عن لحاقها)”". 

۳- وأيضا رأى أن أقوال المفسرين في أحكام القرآن متجاوزة 
الحد بين الزيادة والنقصان» فأراد أن يبينها ويختار منها ما يغني عن 
التعليل والتطويل فقال بذلك: «لما رأيت أقاويل المفسرين في أحكام 
القرآن متجاوزة حد البيان» آخذة بطرفي الزيادة والنقصان» جررت في 
سرحها هذه الفصول» المتضمنة من اللفظ والمعنى شفاء كل عليل» مع 
انتخابي فيها قصد السبيل» وتوقي التعليل والتطويل»”". 
طريقة العرض التي سار عليها: 

عرض الكيا الهراسى كتابه على الطريقة التالية: 

-١‏ ابتداً كتابه بمقدمة أشاد فيها بالإمام الشافعي ومذهبه ثم 
أوضح سبب تأليفه له ولم ينس أن يمتدح ما کتبه وإعجابه بما 
سطره» وأنه لن يعرف مقداره إلا من كان متبحراً في الفروع والأصول. 
)١(‏ آحکام القرآن للکیا الهراسي (۲۰-۱۹/۱). 


(۲) آحکام القرآن للکیا الهراسي (۲۱-۲۰/۱). 
(۳) آحکام القرآن للکیا الهراسي (۲۱/۱). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


۲- ثم شرع في بيان الآيات التي يرى أنها من أحكام القرآن فرتبها 
حسب ترتيب المصحف. مبتدأ ذلك بما في «بسم الله الرحمن الرحیم» 
من معان وفوائد» ثم ذكر سور القرآن فأشار إلى أربع وسبعين سورة 
كلها مشتملة على أحكام وهي : 

البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والاعراف؛ 
والأنفال» والتوبة» ویونس» وهود؛ ويوسف» والرعدء وإيراهيم»ء 
والحجرء والنحلء والإسراءء والكهف» ومريم» وطه والانبیاء 
والحج. والمؤمنونء والنور» والفرقان» والشعراءء والقصص› 
والعنکبوت. والروم» ولقمان؛ والاحزاب. وسبأء وفاطر» ویس 
اا ور ات زور واه رف مالسا 
والأحقاف» ومحمد. والفتح» والحجرات» وق والذاریات 
والطورء والنجم. والقمر والرحمن والواقعة والحديدء 
والميكاولة: وا له © ولس سق و 
والطلاق» والتحریم. والمزملء والمدثرء والقيامت والانسان» 
والمرسلات» والاعلی» والانشقاق» والضحىء والشرح. والقدرء 
والبينة» والماعون» والكوثر. والنصرء والفلق. 

وقد بلغ عدد الآيات التي تناولها ما يقارب من سبع وعشرين 
و 
مصادره في الكتاب: 

نقل الكيا الهراسي في كتابه من عدة كتب أشار إليها عند نقله منها 
وأهمها: 

۱- أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» ومن 
إشارته إليه انظر (۱/ ۰1۵ ۳۳۸ (۰۸۱/۲ ۰۲۲۵ ۰۲۵۲ (2۸/۳). 

))۲۹۸/۱( أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي‎ -١ 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


الفصل الثاني/ خامسا: أحكام القرآن للكيا الهراسي 





.)۲۳۱/۳( «(41/1 

۳- معاني القرآن لإسماعيل بن إسحاق الأزدي. (۲۷۲/۱). 

5- فوائد القرآن لعبد الجبار بن أحمد. (۳۷۵/۳). 

- الرسالة للإمام محمد بن ادريس الشافعي. /١(‏ 40). 

1- السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني. (۱۳۱/۱). 

وقد پرجع القارئ إلى كتبه هو مثل : 

.)۱۸۷ (۰6۱۱۰ /۳( ۰)۱۸۸/۲( مسائل الخلاف.‎ -١ 

۲- کتابه في أصول الفقه. (۰)4۱۲/۱ (۰)۲۳/۲ (۳/ ۲۵۷). 

. منهجه في الکتاب: 

نهج الکیا الهراسي في کتابه المنهج التالي : 

۱- أنه یذکر الاية التي فیها حکم أو آحکام ثم يبين ما تدل عليه 
وما يستنبط منها. فمثلا عند بيانه لقوله تعالی: أن طهر بب لِطَابِفِينَ 
والعکنین دَالبْكَم الشجور4 ۳ قال: «يدل من وجه على أن الطواف 
للغرباء أفضل» والصلاة للمقيمين والعاكفين بها أفضل. 

ويدل على اشتراط الطهارة للطواف» ويدل على جواز الصلاة في 
نفس الكعبة» ردا على مالك في منع الصلاة المفروضة في الكعبة دون 
النفل. 

وأمْره بتطهير نفس البيت يدل على الصلاة - التي شرعت الطهارة 
فيها- في نفس البيت»”". 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالی : فان ل يا 


.)۱۲۵ سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)4۰/۱( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )۲( 


(۳) سورة الطلاق (آية ۱). رن 
5 ر 2 1 
سر mr‏ 


قال: «دلت الآية على أحكام: منها إذا أرضعت بأن ترضعه بأجر 
مثلها لم يكن للاأب أن يسترضع غيرها بمثل ذلك الأجر: 

ويدل على أن الأم أحق بحضانة الولد. 

ويدل على أن الأجرة نما تستحق بالفراغ من العمل» وان احتمل 
أن يراد به غير ذلك»"؟. 

۲- وإذا كان الحكم يحتاج إلى بیان بينه ووضحهء فقد يكون 
بالقرآن الكريم أو الحديث الشریف» مثل بيانه لقوله تعالى: كيب 
4 ۱۱ حفر اد الوت ین ره حا الرَويَة للولتك ولاو 
مرو عَقّا عل امن که . حيث قال : 

«فقوله تعالی : بعکم يدل على وجوب الوصية وقوله: 
الهف أي بالعدل الذي لا شطط فيه ولا تقصيرء کقوله تعالی : 
وق الأفد له ر كتوم يالو ۲۳ و «وعَایروش بالمتزوز» "۳ 
وقوله : تا عل الْمنَقِينَ4 يؤكد الوجوب. 

ووردت آخبار عن رسول الله ی تدل على وجوب الوصية. فمنها 
ما رواه نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِه : «ما حق امری 
مسلم له مال يوصي فيه يمر عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عنده»"*. 


مر سرلا 
و 


(۱) أحكام القرآن للكيا الهراسي (4/ 4۸۳). 

(۲) سورة البقرة (آية ۱۸۰). 

(۳) سورة البقرة (آية ۲۳۳). 

.)١9 سورة النساء (آية‎ )٤( 

(5) الحدیث متفق علیه» وقد أخرجه البخاري في کتاب الوصایا باب الوصاياء وقول النبي 
کا : «وصية الرجل مكتوبة عنده». صحیح البخاري (۳/ ١ (1A0‏ 
ومسلم في كتاب الوصية. صحيح مسلم (۱۲۰-۱۲۹/۳). 
ومالك في كتاب الوصية باب الأمر بالوصية. الموطأ (۲/ .)۷٦١‏ 


وأحمد فى مسنده (۲/ 20٠١‏ ۱۱۳). 


رم لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 





الفصل الثاني / خامسا: أحكام القرآن للكيا الهراسي 


وأيضا عند بيانه لقوله تعالى: ل يَنَحِذٍ اند الْكَفرن أولية من 
دون AL‏ 5 . قال : 

«يدل على أنه لا يجوز أن يتخذ يم آولیاء وآن پلاطفوا» ومثله 
من كتاب الله : ول دا ماه من دوک ا بان اي وقال: 
إلا د وم ورك بت باه وال آلاخر 6 و لقع 
لگری م الوم لظي “ وقال: سل د توا مهم ع توا فى 
عَدِيثِ عبرو إن إا هم * هم قال: وقال تعالى ياج لب ماما 
لا يدوا عدزی ور اولي ا لهم یرو ۲۳ وقال عليه السلام: 
«أنا بريء من مسلم مع نشوك فقيل: يا رسول الله ولم؟ قال: لا 
تراءى نارهما )۷ 

۳- وقد یہ يبين الآية بأقوال السلف رضوان الله عليهم» > كما ذكر عند 
بيانه لقوله تعالى عَلفِظوأ عَلَ الصَصلوّت والصصكزة الوس ۲۸ حيث 
قال: «يدل على تأكيد الأمر فى الصلاة الوسطى. 
الألف واللام عليها إشارة إلى معهود. 


.)۲۸ سورة آل عمران (آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران (آية ۱۱۸). 

(۳) سورة المجادلة (آية ۲۲). 

.)54 سورة الانعام (آية‎ )٤( 

(۵) سورة النساء (آية ۱6۰). 

(1) سورة الممتحنة (آية ۱). 

(۷) أحكام القرآن للکیا الهراسي (۲/ ۰)۱۹-۱۷ والحدیث آخرجه آبو داود في کتاب الجهاد 
باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود سنن أبي داود (۳/ ۰۱۰۵-۱۰6 والترمذي في 
كتاب السير باب ما جاء في كراهية المقام ب بين أظهر المشرکین. الجامع الصحیح وهو سنن 
الترمذي /٤(‏ 156). 

(۸) سورة البقرة (آية ۲۳۸). 


آرفم اب 7 
س :۳ EF‏ 
ر غزاسلزال 


فأما الوسطى فلا تبين إلا إذا بانت الأولى والأخرى. 

فروي عن زيد بن ثابت أنه قال: هی الظهرء لأنه عليه السلام كان 
يصلي في الهجير فلا يكون وراءه إلا القليل وذلك أن الناس في 
قائلتهم وفي تجارتهم» فلما كانت أثقل الصلوات على الصحابة أنزل 
الله ذلك 

وقال زيد بن ثابت: إنما سماها الله الوسطى» لأن قبلها صلاتين 

ولا شك أن ما من صلاة من الصلوات الخمس بعينها إلا وقبلها 
صلاتان وبعدها صلاتان. 

وقال عمر وابن عباس : هي العصرء وبعض مصاحف الصحابة 
تعبیر العصر : ما تفسیر واما قراءة منسوخة. 

وفي بعض الأخبار عن علي أنه قال: قاتلنا الأحزاب فشغلونا عن 
صلاة العصر حتی قربت الشمس أن تغيب فقال النبي عليه السلام: 
«اللهم امل قلوب الذین شغلونا عن الصلاة الوسطی نارا»؟. 

وقال علي : «کنا نری آنها صلاة الفجر»"۳. 

وأيضا عند بیانه لقوله تعالی لس عَلَ الب َامَنُوأ وعملوا امَییحت 
وأنس بن مالك والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك : لما حرمت الخمر 


(۱) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۰۹/۵). 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. 
صحيح البخاري (۳/ ۲۳۳). والامام أحمد في مسنده (۱/ ۱۵۳). 

(۳) آحکام القرآن للکیا الهراسي (۳۱/۱). 

.)٩۳ سورة المائدة (اية‎ )٤( 


ر 3 
س :۳ 5 ۳۱ 
ا زا لجال“ 





الفصل الثاني / خامسا: أحكام القرآن للكيا الهراسي 
فقالوا: كيف من مات منا وهم يشربونها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وروي عن علي رضي الله عنه أن قوماً شربوا بالشام وقالوا هي لنا 
حلال وأوّلوا هذه الآية. فاجمع عمر وعلي على أنهم يستتابون فإن 
تابوا وإلا قتلوا». 

-٤‏ كما أنه قد يبين سبب نزول بعض الآيات» ويحيل بعضها على 
كتب التفسير فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى «الرجال مورک عل السا 
يما قصل که ۲۳ قال: «ورد في الخبر أن رجلاً لطم امرأته لنشوزها 
عنه فجرحها فاستَغدّت عليه إلى رسول الله ييه فقال رسول الله لا : 
القصاص. فأنزل الله تعالى : #وَلًا نجل رن من قَبْلٍ أن يقس إل 
یه(" نم أنزل «ابال روموت عل انسل يما کل ليذم ^ . 

وعند تفسیره لقوله تعالی لک ين القن با ينك ا ولا کک 
یرت یاه ۳" قال: «سبب نزولها مذکور في التفاسیر»*. 


۵- وإذا كان في الأحكام التي یستنبطها من الآيات خلاف بين 
العلماء ذكره. 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : وان کتم نمی أَوْ عل سفر أو جاه 
مد نگم ين ال آز منم انسة م توا م یتنا يدا باه © 
(۱) أحكام القرآن للکیا الهراسي (۲۸۱-۲۷۹/۳). 
(۲) سورة النساء (آية ۳۶). 
(۳) سورة طه (آية ۱۱6). 
(5) الحدیث آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۰)۵۸/۵ وذکره السيوطي في الدر المنثور 
(۲/ ۵۱۳-۵۱۲). 
(۵) سورة النساء (آية ۱۰۵). 
(3) آحکام القرآن للكيا الهراسي (۲/ ۰۲۵۰۵ وانظر سبب نزولها في تفسیر ابن جرير الطبري 
(۵/ ۰۲۷۰-۲۹۶ وأسباب النزول للواحدي (۱۲۰). 
(۷) سورة المائدة (آية 5). 


آرفم ا 7 
س :۳ 2 ۲1 
ر عراس يالب 


قال: «قوله تعالى: «فَیَتوا صعیدا طیباکه يقتضي اختلاف الفقهاء فيما 
يتيمم به | 

فقال الشافعى: لا يجوز إلا بالتراب الطاهرء أو الرمل الذي 
يخالطه التراب. 

وأبو يوسف: يضم إليه الرمل الذي لا تراب فيه. 

۶ 5 ۵ 1 ف . . (۱) 

وأبو حنیفة: يجوز بالنورة والژرنیخ" 
آرض آجزآه» وکذلك الحشیش إذا كان ممتدا»(۲) 

وأيضا عند بيانه لسورة الفتح قال : «قوله تعالی «لر تربلأ متا 
لبت کنروا نهر عَد آيمًا ”": فيه دلالة على ما قاله الشافعي 
ومالك إنه لا یحرق سفينة الکفار إذا كان فیها آساری المسلمین ولو 
تزیل المومنون لعذب الکفار. وکذلك فى احراق الحصون إذا كان فیها 
أسارئى المسلمين. 

وأبو حنيفة وآبو یوسف وزفر ومحمد والثوري: جوزوا رمي 
حصون الکافرین» وان اشتملت على الأسارى والأطفال من المسلمين. 
وزادوا فقالوا: 

لو تترس الكفار بأطفال المسلمين رمي المشركون وان أصابوا أحداً 

من المسلمين فى ذلك فلا دية ولا كفارة. 

وقال الثوري: فيه الكفارة ولا دية فيه. 


(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي (۳/ .)١15-111‏ 
(۳) سورة الفتح (آية ۲۵). 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 





الفصل الثاني / خامساً: أحكام القرآن للکیا الهراسي ۷۳۱ 


أطفال المشرکین مع أنه لا عصمة للأطفال تحقيقاً للحکم بکفرهم 
ولأطفال المسلمین عصمة وخرمة. 

ویحتج الشافعي آیضا بقوله تعالی : ولرد رخال مون ونا 
کته ۳" وفيه دلالة على منع رمي الکفار لاجل من فیهم من 
من وتمام الاحتجاج بقوله تعالی : هلر تعلموهم أن تلهم 
2 ۱۳۳ َير عله" فلولا الحظر ما آصابتهم معرة من 
قتلهم باصابتهم یام 

اخاكنا انهجافش الملماء ویر هلیم فمثلاً عند تفسیره لقوله 
تعالی ون َ مظلوما مَعَدَ جَمَلنَا لو سلطا "۳ ذکر رأي إسماعيل 
بن إسحاق في «الولي» فقال : 


«ذكر إسماعيل بن إسحاق المالكي في قوله «لوليه» ما يدل على 
خروج المرأة عن مطلق الولي» ثم رد عليه قائلاً : 

«فلا جرم ليس للنساء حق القصاص كذلك قال» ولا أثر لعفوهاء 
وليس لها الاستبقاء. ولم يعلم أن 07 بالولي هاهنا الوارث وقد قال 
تا 7 ام ت والمویتث بض از یاه يتين “ وقال: طوَالرِنَ ما 
ولم اجرواً ما لک ين یمن کو الآية 9 0 تعالی: : جوز 
لا سم أل بض فى صب له » ثم ذکر احتجاجات 


(۱) سورة الفتح (آية ۲۵). 

(۷) سورة الفتح (آية ۲۵). 

(۳) آحکام القرآن للكيا الهراسي (4/ ۰)4۰۸-1۰0۷ وانظر أيضا (۱/ ۰۱۸۷ (۵۰/۳). 
)٤(‏ سورة الاسراء (آية ۳۳). 

.)۷۱ سورة التوبة (آية‎ )٥( 

.)۷۲ سورة الأنفال (آية‎ )١( 

(۷) سورة الأنفال (آية ۷۵). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


إسماعيل وفندها»'. 


وأيضا عند تفسیره لقوله تعالی : یب ادم مد ارلا ع اسا ارف 
ور ولاس وین ذلك حير دلت من ايت له له کون 60 
رد على القمي والرازي فقال: «وقد ظن علي بن موسی القمي. وآبو 
بكر الرازي آن في ذلك دلالة على وجوب ستر العورة» وذلك أنه قال: 
ری سوت فذلك إشارة إلى الوجوب. ولیس فيه دلالة على ما 
ذكروه بل فيه دلالة على الإنعام فقط 

واحتجوا عليه أيضا بقوله تعالی : لا تک السَّبْطن کا مج 
ويم ین لته ینز عنما لاسما ”" وذلك يدل انعا عاك ای 
من زوال النعمة كما نزل بآدم عليه السلام» هذا أن لو ثبت أن شرع آدم 
يلزمناء والأمر بخلاف ذلك»(*. 

۷- ولما كان الكيا الهراسى شافعى المذهب» وألف كتابه وفق 
ا ق وحاضة عن رقم من 
موقف المعارض - فان روح التعصب بدت واضحة عليه من مقدمته. 
إذ يقرر فیها بعد أن تأمل مذاهب العلماء المتقدمین والمتأخرین أن 
«مذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه آسدها وأقومها وأرشدها 
وأحكمهاء حتی كان نظره في کبّر آرائه. ومعظم أبحاثه» یترقی عن حد 
الظن والتخمين» إلى درجة الحق واليقين» ولم أجد لذلك سبباً آقوی 
وأوضح وأوفى من تطبيقه مذهبه على كتاب الله تعالى الذي: لا يايو 


.)۱۹۸-۱۹۷ /4( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 
.)۲۲ سورة الاعراف (آية‎ )۲( 
.)۲۷ سورة الاعراف (آية‎ )۳( 


(4) أحكام القرآن للكيا الهراسي (۰)۳۵۹/۳ وللزيادة في التمثيل انظر (۱/ ۰۳۲ 6۰ ۰14 
CAY -۸۱/۲( ۷‏ ۳۰۲ (۳/ ۹۳ ۰۱۰۸ ۳ ۲ (۶/ ۰۸۶ ۰۱۷۳ ۲۳۶). 


رف لمم 
ذت را 
سس رسلا 





الفصل الثاني / خامسا: أحكام القرآن للكيا الهراسي 


ايل من بين یه ولا من له تنل ین حَكبر چید که ۳ 

وأنه آتیح له - يعني الشافعي - درك غوامض معانیه» والغوص 
على تيار بحره لاستخراج ما فيه» وأن الله فتح عليه من أبوابه» ويسر 
عليه من أسبابه» ورفع له من حجابه» ما لم يسهل لمن سواه» ولم 
يتأت لمن عداه..)0". 

وفي أثناء كتابه كان يمتدح الشافعي ومن يدافع عنه فمن ذلك قوله 


«واليد العليا لمن يذب عن مذهب الشافعي رضي الله عنه»”". 


وفي موضع آخر قال بعد أن عرض لرأي الشافعي في مسألة 
«والمتأمل يعرف به بعد غور الشافعی ولطف نظره فى مغمضات الأصول 
ومآخذ الأحكام» والله تعالى يوفقنا للوقوف على معاني كلام 

فمن هذا المبدأ كان منهجه في الكتاب» التزامه الدفاع عن مذهب 
الإمام الشافعي في القواعد والفروع والتخريج وترجيحه على سائر 
المذاهب» ورده على المخالفین له. فمثلا: عند تفسيره ه لقوله تعالى 
لا بادك له یلو وه لي ولكن بیش يما عم لته © 
ذكر رأي العلماء في الأيمان فقال: 

«قال ابن عباس : لما حرموا الطيبات من المأكل حلفوا على ذلك 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأبان أن الحلف لا يحرم شيئاء وهو دليل 
الشافعي على أن التحريم لا يتعلق به تحريم الحلال» وأن تحريم 
الحلال لغوء كما أن تحليل الحرام لغو» كما لو قال استحللت شرب 


.)8۲ سورة فصلت (آية‎ )١( 
.)۲۰/۱( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )۲( 
.)575 /۲( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )۳( 
.)۳۰۸/۲( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )5( 
.)۸٩ سورة المائدة (آية‎ )۵( 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


نارق الباب الثاني | 
رن فمقتضى الآية على هذا القول أن الله تعالى جعل تحريم 
الحلال لغواً في أنه لا يحرم فقال : طلا یوم آله لو في يسيك 
أي تحریم الحلال فیما اشتملت عليه آیمانکم» ولکن لما سبق منکم 
من عقد اليمين» فأنتم مؤاخذون بما عقدتم من الأيمان وتلك المؤاخذة 
كفارتها إطعام مساكين» فهذا معنى الایة» وهو صحيح. فاللغو على 
هذا: هو الذي لا يعتد به وهو تحريم الحلال. 

وقال عطاء وقد سئل عن اللغو في اليمين فقال: قالت عائشة: إن 
رسول الله 35 قال «هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله. 
وروى إبراهيم عن الأسود وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
لقو لمي لا وال وى واه موفرفها عا 

فعلى تفسير رسول ال - وهو الأصل - وعلی ما روي عن 
عائشة» معنى قوله: ا اک لَه لو ف يمک تقديره من 
آیمانکم» فكأن الأيمان منقسمة إلى ما يتعلق به مواخذة وإلى ما لا 
یتعلق به مؤاخذة فى معنی الكفارة» وهذا مذهب الشافعی فى الأيمان 

رامس با ی اباي ار 
تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ب يعني المؤاخذة في الأيمان 
على ما مضىء واثبات المؤاخذة في الأيمان المستقبلة. غير أن الله 
تمالی وال و ا 3آ وا 1 لو ف ایمیک ولكن و1 كن نوا 
با تبت فوك فأثبت المؤاخذة بما كسبت قلوبناء وجعل اللغو 
يقتضي أن المكتسب بالقلب هو الذي يجرد القصد إليه» والماضي 
العمومي لا كفارة فيه عندهم› فاليمين عندهم منقسمة إلى الماضي 


(۱) الحديث والأثر أخرجهما ابن جرير الطبري في تفسيره (؟/ 5 40۵-60). 
(۲) سورة البقرة (آية ۲۲۵). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 





الفصل الثاني / خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي 


والمستقبل» والمؤاخذة من حيث الاسم ثابتة في الماضي والمستقبل 
في بعض المواضع فعلى هذا يقولون: اللغو المذكور في هذه السورة 
أن يحلف على الماضى وهو غير المعقود عليه» ونقيضه المعقود عليه 
وهو ما يعزم على فعله؛ وإنما يعرف عزمه بقوله: لأفعلن ولا آفعل 
وفي الماضي لا يتصور عقد العزم على شيء. 

واللغو المذكور في سورة البقرة أن يحلف على الماضي ظانا أنه 
كذلك ثم يتبين غلطه فهذا لا إثم عليه فيه. وضده أن يحلف عامداً فهو 
ليد للق المؤاخذة به في الآخرة» فهذا معنى هذه الاية عندهم. 

وقال بعض أهل العلم: اللغو أن يحلف على معصية أن يفعلها 
فينبغي له ألا يفعلها ولا كفارة عليه» وروي فيه عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن النبي یا آنه قال: «من حلف على یمین فرأى 
غيرها خيراً منها فليتركها فان ترکها کفارتها»'. 

ثم قال الكيا الهراسي مرجحا رأي الشافعي: «ولا شك أن الذي 
رآه الشافعى أولى» فان الله تعالى ذكر اللغو فى معرض إبراز العذر له 
رامد ال ره نی ای اه ارات تس تدا ام 
ال فاد كان كذللك نكس أن کو سخ سقط الكنارة عن سایق 
تيجا نيه ای کر عدر تشفط بيه و فى دنا والآخرة 
جميعا » وفي الغموس لا عدر الضائحبه» وان سقطت الكفارة فليس لأن 
الغموس تقتضي التخفيف وترك المؤاخذة بل تقتضي ضد ذلك. 

والذي حملهم على ذلك قوله تعالى: اظ اک ۹ 
فذكروا أن حفظ اليمين إنما يتصور فى المستقبل» وهذا غلطء فإنه 
ليس حفظ اليمين الإمتناع من الحنث» مع أن الحنث مأمور به في كثير 


(۱) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ۲۱۲). 
(؟) سورة المائدة (آية ۸۹). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


من المواضع.. وقد قال الله تعالى: ید و له لكر جل اسیک . 
وإنما المراد به الامتتاع من الیمین» فلا يحلف ما استطاع. ويحفظ 
لسانه عن اليمين مطلقاء فهذا معنى حفظ اليمين. ويدل عليه أن اليمين 
قد يكون على فعل الغير» ولا يتأتى منه حفظ الغیر» مثل قول القائل : 
لا تطلع الشمس غدا. ولا تمطر السماء غدأء أو لتمطرن السماء غدآ 
أو ليدخلن السلطان. إلى غير ذلك مما يعقد اليمين عليه» فعلم بطلان 
هذا القول. 

ولا شك أن الحق متميز فى مسند الشافعى رحمه الله تعالى فى هذه 
المسألة عند من تأمل فرق الكلام ال على فضت از نيا 
للتخفيف ونفي المواخذة وتارةً مطلقاً فيي الدارين» وتارةً في حكم 
الكفارة». 

ثم ذكر رد إسماعيل بن إسحاق في كتابه «أحكام القرآن» على 
الشافعي ومن ثَّمّ رد عليه بكلام شديد منصفاً - حسب رأيه - 
للشافعي من القاضي إسماعيل» وقد أطلق بعض العبارات التي لا تليق 
على القاضي إسماعيل ومن ذلك قوله: «وهذا جهل مفرط منه وإنما 
أوتي من قبل نظره إلى صورة الكلام» من غير أن عرف مقداره» ولیس 
سن في أكثر حجاج الشافعي مقاطع الحجاج على ما يعهده الجدلیون 
وإنما يرمز إلى المقصود رمزاً غیر بانٍ كلامه على إفهام ضعفة العقول 
ومنقوصي الأذهان» وقال: «وهذا كلام من لا يحل له أن يتصدر 
للتصنيف في الدين فضلاً عن أن يرد على الشافعي»”". 

۸- كما كان له موقف شديد مع بعض العلماء وخاصة الجصاص 
أحمد بن علي الرازي الحنفي المذهب» وذلك لوقوفه في کتابه «أحكام 


.)۲ سورة التحريم (آية‎ )١( 
.)۲۳ ۰۲۲۵ /۳( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )۲( 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 





الفصل الثاني/ خاعسا: أحكام القرآن للکیا الهراسي 


القرآن» موقف المعارض لمذهب الشافعي» حيث نال من الشافعي. 
ورماه ارات شديدة لا تليق به فکان الكيا الهراسى أراد بهذا الكتاب 
أ سين 
العمل» فعرض لأهم مواضع الخلاف التي ذكرها الجصاص وعاب 
فيها مذهب الشافعي» فرد عليهاء ودفع كل ما وجهه إلى الشافعي 
ومذهبهء لكنه بالغ في ذلك فأتى الرد بشدة» وبعبارات قاسيةء أذكر 
هنا أمثلة توضح ذلك : 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: ولا کنر ما تک بآوْكُم مرت 
اه لا ما قد سلت رک كان ية متا وا مب ي 
نجده يرد على الجصاص في مذهبه القائل بأن الزنا بامرأة يَحَرّمم على 
الزاني أصول المرأة وفروعهاء ويفند ما رد به الجصاص على الشافعي 
وبعد ذلك يقول في شأن الجصاص: 

«فالذي ذكره يدل على أنه لم يفهم معنى كلام الشافعي رضي الله 
عنه» ولم يميز بين محل ومحل» ولكل مقام مقال» ولتفهم معاني 
كتاب الله رجال» وليس هو منهم» وبعد ذلك قال : 

«وذكر الشافعی مناظرة بينه وبين مسترشد طلب الحق منه في هذه 
المسالة. فأوردها الرازي متعجباً منها: ومنبهاً علی ضعف کلام 
الشافعی فيهاء ولا شىء آدل على جهل الرازي وقلة معرفته بمعاني 
الكلام من سیاقته لهذه المناظرة» واعتراضاته علیها». ۱ 

ثم آراد أن يحكي كلاماً للرازي الجصاص فقال: «فقال هذا 
الجاهل أعني الرازي.." ثم قال رادأ عليه: «ولم يعلم هذا الجاهل 


.)۲۲ سورة النساء (آية‎ )١( 
.)۲۲۰/۲( (؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


معنى كلام الشافعي رضي الله عنه» فاعترض عليه بما قاله» وعجب 
الناس من ذلك. وقال: فى هذه المناظرة أعجوبة لمن تأمل. فكان كما 
قال القائل : ١‏ 
وکم من عائب قولاً صحيحاً | وآفته من الفهم السقیم 

ویعلم الله تعالی أن الذي حمله لا یلتبس على من شذا" من 
التحقیق طرفا» غير أن فرط التعصب يعمي عين البصيرة بالمرة» وظن 
الجامل آن الشافعی رضی ال عنه» راق القیاس ممتنعاً كن الضدین 
مطلقا» وأنه لم بر قیاس الشيء علی خلافه*. وأخیراً قال: 

«والذي ذکره من الوقيعة فى إمامنا الشافعی رضی الله عنه یکفیه فى 
الجواب عنه جهله بقدر الشافعي ولگ وجهله بکلامه الذي حکیناه 
وشرحناه وله یوم يخسر فيه المبطلون. 

ولو أن المحققین یعلمون أن في إيضاحنا لجهله بمعنی کلام 
الشافعي أتم انتصار منه لتجاوزنا ذلك إلى ما سواه»۳. 

وقال في موضع آخر في شأن الجصاص : 

«وکیف یتصدی للتصنیف في الدین من هذا مبلغ علمه ومقدار 
فهمه» فیرسل الکلام إرسالا من غير أن یتحقق ما يقول» ویحصل على 
نفسه ما یورده» ثم یتعرض للطعن فیمن لو عمر عفر نوح ما اهتدی إلى 
مبادی نظره فى الحقائق؟ فنسأل الله تعالی التوفیق» ونسأله النجاة من 
عمى البصيرة وإتباع الهوی»(*. 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى وَس لَمْ بطم ینک ولا أن 


)١(‏ شذا: أي علم. 

(۲) أحكام القرآن للكيا الهراسي (۲۲۲/۲). 

(۳) أحكام القرآن للکیا الهراسي (۲۲۵/۲). 

(4) آحکام القرآن للکیا الهراسي (۲/ ۲۵-۲۵۳). 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 





الفصل الثاني / خامسا: أحكام القرآن للكيا الهراسي 


تجح المْخصّكتٍ» ۲۳ حكى عن الرازي إرجاعه لبيان مسألة على 
كتابه «أصول الفقه» ثم قال في شأنه : 

«فظلم نفسه بالتصدي للتصنيف في الأصول قبل معرفة هذه الأمور 
الجلية» كما ظلم نفسه بالتصنيف في معاني القرآن وأحكامه قبل إحكام 

7 
معانیه» . 
رأيي في الكتاب: 

يعد كتاب أحكام القرآن للكيا الهراسي أحد المراجع المهمة في 
معرفة فقه القرآن على ضوء المذهب الشافعي إذ أبرز مؤلفه أقوال 
الامام الشافعی وحاول الإشادة به فى كل مناسبة » ورجح مذهبه على 
سائر المذاهب» ورد على المخالفین له وقد بدا منه بعض العبارات 
الشديدة عند دفاعه عنه على المخالفین له أمثال الجصاص والقاضي 
إسماعيل. 
الاختصار وعدم التعليل والتطويل إلا في القليل. 

كما كان له تأثير فيمن جاء بعده إذ استفاد منه ونقل عنه عدد من 
العلماء كأبي عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن وجلال 
الدين السيوطى فى الإكليل فى استنباط التنزيل وغيرهما. 


.)۲۵ سورة النساء (آية‎ )١( 
۰۳۳۵ /۲( ۰)۳۳۸/۱( أحكام القرآن للكيا الهراسي (۰)۲۸۱/۲ ولمزيد من الامثلة انظر‎ )۲( 


.)8۵1 ۳ ۲ 
ارف هر‎ ۱ | 
Fs 
e 





المبحث الأول: حياة ابن العربي 
- نسبه ونشأته. 
- رحلته إلى المشرق. 
- وصوله إلى إشبيلية. 
- شيوخه. 
- تلد ميذه. 
- ثناء العلماء عليه. 
- مؤلفاته. 
- وفاته. 
المبحث الثاني: دراسة عن کتابه «أحكام القرآن» 
- التعریف بالکتاب. 
- طريقة العرض التي سار علیها. 
- مصادره. 
- منهجه قي الکتاب. 
- تعصبه لمذهبه وشدته على المخالفین له. 


- رأيي في الکتاب. 


رقم ذم + 
Fs‏ 
ا 








الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


المبحث الأول 
حياة ابن العربي 


نسبه ونشأته: 

هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
العربي المعافري الأندلسي الأشبيلي. 

ولد في إشبيلية ليلة الخميس الثاني والعشرين من شهر شعبان سنة 
E‏ 

وينتمي إلى أسرة عريقة من أكبر الأسر في إشبيلية جاها وفضلاً 
ولا رف بو أو محمد غيل اين سمه تن الد" من مشاهير 
علماء اشبیلیت ومن كبار أصحاب أبي محمد بن حزم الظاهري› 
E‏ اه ال ار باه ۳ 

وخاله آبو القاسم الحسن بن أبي حفص الهوزني من کبار علماء 
إشبيلية وکان ذا منزلة رفيعة» ومکانة بين أصحابه. 

فنشأ في هذين البيتين المليأين بالعلم والمعرفة والمكانة والوجاهة 
فحفظ القرآن الكريم» وتعلم مبادئ علوم العربية وقراءات القرآن. كما 
أن هناك شخصية أخرى لها أثر كبير في تنشئته نشأة علمية وهي أستاذه : 


)۱ سير أعلام النبلاء (۲۰/ ۰۱۹۸ وطبقات المفسرين للداودي (15/7). 
(۲) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۰)۱۳۰/۱۹ وکانت وفاته سنة ٩۳‏ ه. 
(۳) سير أعلام اللبلاء (۲۰۱/۲۰). 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


أبو عبد الله محمد بن أحمد السرقسطی المتوفى سنة 2۷۷ الذي 
كان یعجب بتلمیذه إعجابا شدیدا» لما لمسه فیه من حدة الذکاء 
وسعة المدارك وقوة الملاحظة. ودمائة فى الأخلاق» حتی قال هو 
عن نفسه : 

«حذقت القرآن وأنا ابن تسع سنین ثم ثلاثاً لضبط القرآن والعربية 
والحساب» فبلغت ست عشرة سنت وقد قرأت من الأحرف - أي من 
القراءات- نحوا من عشرة بما يتبعها من إظهار وإدغام ونحوه» 
وتمرنت في الغريب والشعر واللغة»'. 
رحلته إلى المشرق: 

من المعروف أن عيون الأندلسيين كانت تتطلع إلى المشرق 
للاتصال بعلمائه› وأخذ العلم من مصدره فلم يكن ا أن يفكر ابن 
العربي في الرحلة إلى المشرق» ولما عرف عنه من طموح ورغبة أكيدة 
في الاستزادة من المعرفت والالتقاء عن قرب بالمشایخ والعلماء 
إضافة إلى رغبته في آداء فريضة الحج. 

وقد ذكر عمار الطالبی أن من أسباب رحلته أن يوسف بن تاشفين 
أرسل عبد الله المعافري ومعه ابنه أبو بكر ليأخذ له تقليداً من قبل 
الخليفة العباسي المقتدي إلا أنه توفي فسلم التقليد إلى خليفته أحمد 
المستظهر بالله» وذلك لأجل كسب شرعية الإمارة فى الأندلس”". 

لهذه الأسباب وبعد أن بلغ أبو بكر بن العربي السابعة عشرة من 
عمره غادر ووالده وأسرته إشبيلية مستهل ربيع الأول سنة Ao‏ كتين 


.)۲۵۰/۲( نفح الطيب‎ )١( 
.)0۵ /١( (؟) آراء أبي بكر بن العربي الكلامية‎ 
.)517 /۳( أزهار الرياض في أخبار عياض‎ )۳( 


رم لمم 
حت و ۱9۳ 
سه زان 





الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


- بعد أن قضى الله بسقوط دولة آل عباد وتولى يوسف بن تاشفين 
الإمارة - متجهين إلى شمال افريقية فنزلوا في ثغر بجاية على ساحل 
بلاد الجزائر» ولبثوا فيه مدة تتلمذ خلالها ابن العربي على كبير علمائها 
آبي عبد الله الكلاعي. ۱ 


ثم ركبوا البحر متجهين إلى مصر مارين بالمهدية - على ساحل 
تون > جك نامو بن سس شا ماع فا سر 
عالمها آبي الحسن علي بن محمد ثابت الحداد الخولاني المقري. قال 
ابن العربي : «فکنت آحضر عليه کتابه المسمی بالاشارة وشرحها 
وغيرهما مال وكان ذلك بالمهدية في شهور سنة 0ھ . 
كما أخذ في المهدية عن الإمام أبي عبد الله محمد بن علي المازري. 


ثم اتجهوا بحراً إلى شواطئ مصر في رحلة شاقة عسيرة تعرضوا 
فيها لهيجان البحر أكثر من مرت واشرف هو ووالده على الهلاك» لولا 
أن قيض الله لهم السلامة» وقد وصف ابن العربي هذه الرحلة وما وقع 
له فيها في مقدمة كتابه «قانون التأويل» اقتطع منها بعض ما قاله : 

«وقد سبق في علم الله أن يعظم علينا البحر بروله ""۰ ويغرقنا في 
هوله» o. e‏ 
الحري اق ا زي» قد قلذف البحر زقاق زیت مزقت ا 
متها » ودسمت الأدهان ویرها رحلا ا اها ا ر 


م 


واشتملناها لمع تمُجٌنا الأبصار وتخذلنا الأنصار» فعطف أميرهم 


)۱( العواصم من القواصم تحقيق محب الدين الخطيب (۱۱). 
( الزول: العجب. 
)۳( منیئتها : جلد‌ها. 


ار 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


۱:۹ 0 الباب الثاني 


عليناء فأوینا إليه فآواناء وأطعمنا الله تعالی على يديه وسقانا وأكرم 
مثواناء وكسانا بأمر حقير ضعيف» وفن من العلم ظريف. . ...ثم قال 
... وسرنا حتى انتهينا إلى ديار مصرا". ا 

وبعد أن وصلوا إلى مصر في نهاية سنة 540ه آقاموا بها بعضا من 
الوقت» لقي فيها ابن العربي بعض العلماء وأخذ عنهم كمهدي 
الوراق» وأبي الحسن بن شرف وأبي الحسن بن داود الفارسي. 

وواصل ابن العربي ووالده الرحلة إلى بيت المقدس وفيها لقيا 
الإمام العالم الشهير أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي الفهري 
المتوفى سنة ۵۲۰ أحد كبار علماء الأندلس الذين رحلوا إلى 
المشرق. وأخذ منه ابن العربى واستفاد منه كثيراء وكان يشير إليه فى 
كتابه «أحكام القرآن»» كما أخذ عن ابن الكازروني وغيرهما من 
العلماء. 

ثم واصلا رحلتهما إلى دمشق» وأقاما فيها وقتاً طويلاء التقى فيها 
ايم | بعدد مرن العلمای كشيخ الشافعية أبى الفتح نصر بن إبرا 
بن العرتى يعدد من 2 يه ابي دصر بن إبراهيم 
المقدسي. والحافظ الأكفاني» وأحمد بن الفرات» وأبي سعيد 
الزهاوي» وأبي القاسم بن آبي الحسن القدسي» وأبي سعید الزنجاني. 

تم ارتحلا إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية وأقاما فیها وقتا 
طویلا اشتغل فيه ابن العربي بطلب العلم إذ كانت في ذلك الوقت 
مليئة بالعلماء الأفذاذء فأخذ عنهم مختلف العلوم؛ فدرس أصول 
الدین» والفقه وأصوله» وعلوم العربية والآداب.. وغیرها وممن أخذ 
عنهم : 

أبى الحسين المبارك الصيرفى المعروف ب«ابن الطيوري»» وعلی 


.)۲۳۸-۲۳۷ /۲( أزهار الرياض في أخبار عياض (۳/ 2)40-49 ونفح الطيب‎ )١( 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


الفصل الثاني / سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


بن الحسين البزاز» وأبي البركات طلحة العاقولي الحنبلي» وفخر 
الإسلام أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي وأبي حامد الغزالي الذي 
لقيه وأخذ عنه. يقول الذهبي: «وتفقه بالإمام أبي حامد الغزالي)"") 
ويقول ابن كثير: «وصحب الغزالي وأخذ عنه. وكان يتهمه برأي 
الفلاسفة ويقول: دخل في أجوافهم فلم يخرج منها»”". 

وقد لقي وأخذ عن غير هؤلاء من العلماءء وسأتناول بعضاً منهم 
في مبحث شيوخه - إن شاء الله -. 

وكان ابن العربي يتردد على مجالس العلم العامة التي تعقد في دار 
وزير الخليفة عميد الدولة أبى منصور محمد بن فخر الدولة محمد بن 
مب خب هه 14د 

ثم ارتحل بعد ذلك مع أبيه قاصدّين مكة المكرمة لأداء فريضة 
الحج سنة 4894ه» ولم يمنعه ذلك من الأخذ عن علمائها. فأخذ عن 
محدثها أبي عبد الله الحسين بن علي الطبري الشافعي وغيره. 

وبعد أدائهما لفريضة الحج بدأت رحلة العودة إلى إشبيلية بنفس 
الطريق الذي أتيا معه» فعادا إلى بغداد ولبثا فيها نحوا من سنتين» كان 
خلالها ابن العربي يجلس إلى علمائها ويأخذ عنهم. 

وفي سنة ۹۲٤ه‏ غادرا بغداد متوجهین إلى دمشق وبيت المقدس› 
والتقى ابن العربي بكثير من شيوخه الذين سبق وأن أخذ عنهم وغيرهم 
ممن تعرف بهم. ‏ 

وفي أوائل سنة 491ه وصلا الإسكندرية» وكانت فيها منية أبيه - 
الذي أثرت فيه الشيخوخة - وفيها دفن. 





(۱) سير أعلام النبلاء (۱۹۸/۲۰). 
(۲) البداية والنهاية (۲۲۹/۱۲). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


بيت المقدس وهو أبو بكر الطرطوشيء الذي نزل في تلك الفترة 
الإسكندرية واستوطنها. 

بعد ذلك غادر ابن العربي الإسكندرية متوجهاً إلى بلاده بعد رحلة 
ظؤيلة وشافة وات ما بقارت آحد عقوو غاا اخ غلالها عق 
مشاهير علماء كل مدينة نزل فيهاء فكانت رحلة علمية أثرته بمختلف 
أنواع العلوم والمعارف لاختلاف مشارب المشايخ الذين أخذ عنهی 
مما كان له أكبر الأثر بعد عودته إلى بلاده افتاء وتدريسا وتأليفا. 

وقد ألف كتاباً عن هذه الرحلة سماه «ترتیب الرحلة فى الترغيب 
فى الملة» سيأتى ذكره - إن شاء الله - فى مؤلفاته. 
وصوله إلى إشبيلية: 

وصل ابن العربى إشبيلية فاستقبله العلماء والأدباء استقبالاً لا نظير 
له» فقصده طلاب العلم من كل حدب وصوب» رغبة فى الأخذ عن 
هذا القادم بعلوم المشرق» فتحول منزله إلى مكان للتدريس» وانتظمت 
حلقات الدرس فى مساجد إشبيلية. 

استمر على هذه الحال يفتي ويدرس ويخرج العلماء» وطار صيته 
فى الآفاق» حتی ولی القضاء ببلده «(شبیلیة»فکان مثالاً للعدل 
والاستقامة والمساواة» قائماً بالامر بالمعروف والنهی عن المنکر 
أحسن قيام» إلا أن وقته ضاق عن التدریس مما جعل تلمیذه أبو عبد 
الله الإشبيلي ينقطع عن درسه وفي ذلك يقول ابن الأبار «إن الامام 
الزاهد العابد أبا عبد الله الإشبيلي لازم القاضي ابن العربي نحواً من 
ثلاثة آشهر ثم تخلف عنه فقبل له ذلك فقال: كان يدرس وبغلته عند 


.)۷۰ /۱( آراء أبي بكر بن العربي الكلامية‎ )١( 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 





الفصل الثاني / سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


الباب ینتظر الركوب إلى السلطان»"'". 

وكان يحب الإصلاح وفعل الخیر» وشعر أثناء توليه القضاء بأن 
سور إشبيلية يحتاج إلى إعادة بنيان بعض آجزائه» وترميم بعضه الآخرء 
ولم يكن في ذلك الوقت المال متوفراً لهذا الإصلاح» فدفع كل ما 
عنده من ماله الخاص» ودعا الناس إلى البذل» وحضهم على التبرع 
بجلود أضاحيهم» ولم يكن ذلك ليعجب العامة» فاستغل ذلك حساده 
ومنافسوه. فأثاروا الناس علیه» فهجموا على دارم وأحرقوا کتبه 
وفي ذلك يصف لنا حاله إذ یقول : 

«ولقد حكمت بين الناس فألزمتهم الصلاة أو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر حتى لم يك في الأرض منکر» واشتد الخطب على 
أهل الخصب. وعظم على الفسقة الکرب. فتألبوا وألبواء وثاروا إليّ 
فاستسلمت لأمر الله» وأمرت كل من حولي ألا يدافعوا عن داري 
وخرجت علی السطوح بنفسي فعائوا على + وآمسیت شلیب الدار» 
ولولا ما سبق من حسن المقدار لکنت قتیل الدار» وکان الذي حملني 
على ذلك آمور : 

آحدها : وصاية النبي ية «أي بالکف عن القتال في الفتنة». 

الثاني : الا قتداء بعثمان. 

الثالث : سوء الأحدوثة التي فر منها رسول الله و المژید 
بالوحي)”". 

بعد هذه الحادثة تحول مؤقتاً إلى قرطبة فاشتغل بالتدريس والإفتاء 
وتأليف الكتب التي كان منها تلك الثروة العلمية التي خلفها ثم عاد إلى 


(۱) أزهار الرياض في آخبار عياض (1۳/۳). 
)۳۲( العواصم من القواصم تحقیق محب الدین ۱ خط لخطیب (۱۳۸-۰۱۳۱۷). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


بلده إشبيلية مشتغل اشا بالتدريس والإفتاء والتأليف. 


»‌ 


شیوخه: 
تلقی القاضي آبو بكر بن العربي عن کبار العلماء في عصره في 
المشرق والمغرب؛: وکان لرحلته العظمی التی دامت نجرا من آحد 
عشر عاماً إلى المشرق آثرها الکبیر في تکوین شخصيته» وإثراء ثقافته 
حيث التقی بشیوخ تلك البلدان التي مر بها. فأغذ عن کبار علماء 
التفسیر والحدیث والفقه والکلام والأدب. .. وغیرها من مختلف 
العلوم. وقد مرّ معنا بعضاً من الذین التقی بهم آثناء رحلاته» وسأشير 
أولا: شيوخه بالأندلس: 
-١‏ والده أبو محمد عبد الله بن محمد بن العربي المتوفى سنة 
2 . 
؟- آبو عبد الله محمد بن أحمد السرقسطي المتوفى سنة ۷۷٤ه".‏ 
ثانيا : شيوخه بالمهدية: 
-١‏ أبو الحسن علي بن محمد بن ثابت الحداد الخولاني المقري. 
۲- أبو عبد الله محمد بن علي المازري التميمي المتوفی سنة 


, 


الثا: شيوخه بمصر: 
-١‏ أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين الخلعي الشافعي 
المتوفی سنة 1497 . 


.)۱۳۰/۱۹( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)19 (؟) نفح الطيب (؟/‎ 

(۳) سير أعلام النبلاء .)3١4/7١(‏ 
(4:) شذرات الذهب (۳۹۸/۳). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 





الفصل الثاني / سادسا: أحكام القرآن لابن العربي 


۲- أبو الحسن محمد بن عبد الله بن داود الفارسي. 

۳- أبو الحسن بن شرف. 

۶- مهدي الوراق. 

زاغا شيوخه ببيت المقدس : 

۱- مكي بن عبد السلام السك المتوفی سنة 4۹۲ . 

۲- آبو بكر محمد بن الولید الطرطوشي المتوفی سنة ۵۲۰ه-۳. 

وقد آخذ عنه آیضا في الاسكندرية بعد رحیل الطرطوشي الیها 
ومرور ابن العربي بها عائدا إلى بلاده. 

۳- القاضي آبو سعید الزنجاني. 

امسا شیوخه بدمشق : 

.۳ 4٩0 أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي المتوفى سنة‎ -١ 

۲- أبو الفضل أحمد بن علي بن الفرات المتوفى سنة 4۹6ه*. 

۳- أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني الأنصاري الدمشقي 
المتوفى سنة ۵۲۶" . 

5- آبو البرکات بن طاوس. 

سادساً © شیوخه ببغداد: 

۱- طراد بن محمد بن علي الزينبي المتوفی سنة ۱٩۶ه-".‏ 


.)۱۷۸/۱۹( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)595 /19( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
.)۳۹۰/۳( شذرات الذهب‎ )۳( 
.)۱۲۸/۱۹( سير أعلام اللبلاء‎ )4( 
.)۷۳/۶( شذرات الذهب‎ )0( 
.)۱۵۵/۱۲( البداية والنهاية‎ )5( 


آرفم اب 7 
س :۳ EF‏ 
ر غزاسلزال 


۲- أبو محمد جعفر بن محمد بن حسين السراج الحنبلي المتوفى 
)0( 
سنه ٩١٩0ھ‏ . 


۳- آبو الحسن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي المعروف بابن 
الطيوري المتوفى سنة ۵۵۰۰( 


ستة ۵۵۰۷( 


ه- آبو عامر محمد بن سعدون بن مرجا العبدري الظاهري 
النذهت المتوقى سينة ۲۸و 

1- آبو الوفاء علي بن عقيل امام الحنابلة بمدينة السلام المتوفی 
سنة مد 

۷- آبو حامد محمد بن محمد الغزالي حجة الاسلام وصاحب 
کتاب «إحياء علوم الدین» المتوفی سنة ۵۵۰۵-". 

۸- آبو الحسن علي بن الحسین البزاز المتوفی سنة ۲٩4ه.‏ 

4- أبو المعالي ثابت بن بندار البقال المقري المتوفی سنة 
۸ھ . ۱ 


۰- آبو البركات طلحة بن أحمد العاقولى الحنبلی المتوفى سنة 
7ه 


)١(‏ البداية والنهاية (؟1584/15). 

(؟) سير أعلام النبلاء (۲۱۳/۱۹). 

(۳) البداية والنهاية (۱۷۷/۱۲). 

(4) طبقات الحفاظ للسيوطي .)55١(‏ 

(۵) طبقات المفسرين للداودي (۱/ 8۱۷). 

(5) سير أعلام النبلاء (۱۹/ 20737537 البداية والنهاية (۱۲/ ۱۷۳). 
0) طبقات القراء لابن الجزري (۱۸۸/۱). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


ا أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي الأديب المتوفى سنة 


for 





فاا ا 

-١‏ الحسين بن علي الفقيه الطبري الشافعي المتوفى سنة 
224 . 

۲- محمد بن عبد الملك الواعظ. 
تلا میده: 

بعد أن عاد ابن العربي إلى بلاده «إشبيلية» اشتغل بالتدریس وعقد 
الندوات فى المساجد إلى جانب ما كان يلقيه من الدروس في بيته. 
وفَدّه طلاب العلم من مختلف مدن الان ومن آشهر هولاء من + 
يلي : 

۱- القاضي عیاض بن موسی اليحصبي المتوفی سنة ۵44ه۳. 

۲- الحافظ المژرخ آبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشکوال 
المتوفی سنة ٥۷۸‏ . ۱ 
۳- الامام الزاهد آبو عبد الله محمد بن آحمد بن مجاهد الاشبيلي. 

-٤‏ أبو جعفر بن الباذش. 

۵- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم الخزرجي. 

ف آبو عبد انه محمد بن عبد ال بن خلیل القيسي, ‏ 
۷- آبو الحسن بن النعمة. 


() بغية الملتمس (49). 

(۲) سير أعلام النبلاء (۲۰۳/۱۹). 
(۳) سیر أعلام النبلاء (۲۰/ ۲۱۲). 
)٤(‏ البداية والنهاية (۱۲/ ۳۱۲). 


آرفم اب 7 
س :۳ EF‏ 
ر غزاسلزال 


۸- آبو بكر بن خير الأموي الإشبيلي. 
۰ الإمام عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى المتوفى سنة 


(0 


-١‏ آبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الخراط المتوفی 
سنة ۵۸۱( 

۲- أبو العباس أحمد بن الوليد بن رشد. 

۳- عبد الخالق بن أحمد اليوسفى. 

6 - محمد بن إبراهيم بن الفخار. 

06- عبد المنعم بن يحيى بن الخلوف الغرناطي. 

وغير هؤلاء خلق كثير. قال الذهبي : «وتخرج به أئمة» وآخر من 
حدث فى الأندلس عنه بالإجازة فى سنة عة وسفعنانة 1 انو 

۳ ۱ e E 1 1 

الحسن علي بن أحمد الشقوري وأحمد بن عمر الخزرجي التاجر» : 
ثناء العلماء علیه: 

لقد بلغ أبو بكر بن العربي مكانة عالية في عصره وبين أقرانه» لما 
امتاز به من تمكن في شتى أنواع العلوم والمعارف» وقوة في 
الشخصيیة وذكاء حادء وكريم خلق.. لهذا وغيره فقد أثنى مترجموه 
عليه وبالغوا فى مدحه. 

فقال الفتح بن خاقان المتوفى سنة 078ه «الفقيه الأجل الحافظ 
أبو بكر بن العربي علم العلم الطاهر الائواب. الباهر الالباب الذي 


.)5557/١( طبقات المفسرين للداودي‎ )١( 
.)۱۹۸/۲۱( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.)۲۰۰/۲۰( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


رم لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 





الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


أنسى ذكاء إياس» وترك التقليد للقياس» وانتجع الفرع من الأصل» 
وغدا في بدء الإسلام أمضى من النصل» سقى الله به الأندلس بعدما 
أجدبت من المعارف» ومد عليها منه الظل الوارف» وكساها رونق 
نبله» وسقاها رائق وبله»”". 


وقال عنه تلميذه ابن بشكوال: «الإمام العالم الحافظ المستبحر 
ختام علماء الأندلس» وآخر أئمتها وحفاظها»» وقال: «وكان من أهل 
التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لهاء متقدما في المعارف 
كلهاء متكلماً في أنواعها نافذاً في جمعيهاء حريصاً على أدائها 
ونشرهاء ثاقب الذهن في تمييز الصواب منهاء ويجمع إلى ذلك كله 
آداب الأخلاق» مع حسن المعاشرة ولين الكنف وكثرة الاحتمال» 
وكرم النفس» وحسن العهد. وثبات 0 

وقال عنه الضبي : «فقيه حافظ عالم مته متفنن أصولي محدث مشهور 
افو وراك القن ردص و 

وقال عنه ادلی (صنف وجمع» وفي فنون العلم برع وكان 
فا بلقا ا وقال: (آدخل الاأندلس إسناداً عالياًء تلا ا 
وكان اقب الذهن» عذب المنطق» كريم الشمائل» كامل السؤدد. ولي 
قضاء أشبيلية فخمدت سیاسته وكان ذا شدة وسطوة» فعزل وأقبل 
على نشر العلم وتدوينه» وقال أيضا: «كان القاضي أبو بكر ممن يقال 
إنه بلغ رتبة الاجتهاد»"*. 

وقال الحجاري: «لو لم ينسب لإشبيلية إلا هذا الإمام الجلیل لكان 


(۱) مطمح الأنفس ومسرح التأنس (57). 
(۲) الصلة لابن بشكوال (؟/008). 
(۳) بغية الملتمس (۸۲). 

(4) سير علام النبلاء (۲۱۱-۱۹۹/۲۰). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


لها به الفخر ما يرجع عنه الطرف وهو كليل)”". 


وامتدحه ابن فرحون قائلاً : «وقدم بلده إشبيلية يعلم كثير لم يأت به 
أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق)20©. 
مؤلفاته:. ۱ 

ألف أبو بكر بن العربي مصنفات كثيرة لم يصلنا أغلبها وقد اشتملت 
على موضوعات عدة ما بين تفسير وحديث وفقه وأصول وعلم كلام 

-١‏ أحكام القرآن - مطبوع - وهو موضوع الدراسة في المبحث 
التالی. 

۲- آنوار الفجر في تفسیر القرآن - آلفه في عشرین سنة وبلغ 
ثمانين آلف ورقة» رآه الشیخ یوسف الحزاء المغربي كاملا في خزانة 
الملك العادل أبى عنان بمدينة مراکش وقال إنه عدّ أسفاره فيلغت 
١ )۳( 0‏ 
ثمانين مجلدا 1 

۳- قانون التأويل في تفسير القرآن. أشار إليه في كتابه أحكام 
القرآن» وسماه ابن فرحون «القانون فى تفسير القرآن العزیز»"*). وقد 
وجد منه بعض آجزائه : 
«الجزء الرابع من واضح السبیل إلى معرفة قانون التأویل» وتبلغ أوراقه 
۸ ورقة. 


(1) المغرب في حلی المغرب (۲۵۶/۱). 
(۷) الدیناج المذهب (۲۸۲). 
(۳) طبقات المفسرین للداودي (۲/ ۱۰۵). 
(5) الدیباج المذهب (۲۸۲). 


ر 3 
س :۳ 5 ۳۱ 
ا زا لجال“ 





الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


وفي دار الكتب المصرية يوجد جزآن آخران من وسط الكتاب برقم 
٤‏ تفسير. 

وفي المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد سعود الإسلامية يوجد 
الجزء الرابع وهر مصور عن دار الکتب المصریت ورقمه ۸۸ف 
وأوراقه 795 ورقة. ۱ 

وقد قال عنه ابن جزي: «. .. وأما ابن العربي فصنف كتاب «أنوار 
الفجر» في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن» فلما تلف تلافاه 
بكتاب «قانون التأويل» إلا أنه اخترمته المنية قبل تلخیصه..»۲. 

وكان الباعث له على تأليفه ما طلب منه من تحرير كتاب مختصر 
في علوم القرآن. وقد ذكر في كتابه «القبس» شيئا من ذلك حيث قال : 
«. .. وقد كنا أملينا فيه - أي في التفسير - كتاب «أنوار الفجر» في 
كل طائفة منها فن» وندبتهم إلى أن يجمعوا منها ولو عشرين ألفاء 
وهي أصولها التي ينبني عليها سواها وينظمها على علوم القران الثلاثة : 
التو حید. الأحكامء التذکین إذ لا ت آية منه ف من هذه 

ِ مم ۹ بل حرف من 
الأقسام الثلاثة.. ثم قال: وقد كنا عوتبنا في إعراضنا عن مجموع في 
تفسير القرآن يبلج حرارة الصدور .. فاعتذرنا فما قبل عذري. .. ثم 
قال: فجردت مئة ورقة قانونا في التأويل لعموم آي التنزيل تأخذ بصيغ 
الشادي»› وتبيد الهمم للهادي فمن وجده فإنه لباب الألباب». وشارع 
عظيم إلى كل باب». 

وقد احتوى هذا المختصر على فصول متنوعة من مختلف العلوم: 
فمنها فصول عن رحلته وفوائدها ولقائه بالعلماء والساست ومنها 


.)۱۷ /۱( التسهيل لابن جزي الكلبي‎ )١( 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


فصول في التوحيد وما يتعلق بالنفس الإنسانية» ومنها فصول في علوم 
القرآن كالحروف المقطعة في أوائل السورء وشيء عن التفسير 
الإشاري» والمحكم والمتشابه» وتفسير القرآن بالرأي. كما قسم علوم 
معانى القرآن إلى ثللائة أقسام : توحید» وأحكام» وتذكير» ومثل لكل 
منهك كما تعرض لبيان سورة الفاتحة وغير ذلك من المباحث. 

وقد قام بتحقیق هذا المختصر في رسالة علمية الباحث محمد بن 
الحسين السليماني الجزائري ونال عليه درجة الماجستير من جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. 
بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 5178517 
ف مصورة عن الخزانة العامة بالرباط وتبلغ 9 ورقة. 

ونسخة أخرى ناقصة الأول والآخر في خزانة القرويين بفاس 
بالمغرب برقم ۰۹6۷ وتبلغ أوراقها ٩۹۷‏ ورقة. 

۵- المقتبس من القراءات - أشار إليه حاجي خليفة في كشف 
الظنون (۲/ ۱۷۹۲). 

1- المشکلین - مشکل الکتاب والسنة. 

۷- عارضة الاحوذي في شرح جامع الترمذي؛ طبع بعناية عبد 
الواحد محمد التازي بالقاهرة فى ثلاثة عشر مجلدا. 

۸- النيرين في الصحيحين. وأحياناً يسميه شرح الصحیحین. 

4- الأحاديث المسلسلات. 

۰- الأحاديث السباعيات. 

-١‏ شرح حديث أم زرع. 

۲- شرح حديث الإفك. 


رم لمم 
حت و ۱9۳ 
سه زان 





الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


۳- شرح حديث جابر في الشفاعة. 
6 - الکلام على مشكل حديث السبحات والحجاب. 
06- السالك في شرح موطأ مالك أو «ترتيب السالك في شرح 
موطأ مالك» ويوجد منه نسختان: 
آحدهما : في المكتبة الوطنية بالجزاثر برقم 8۲۵. 
والاخری: في خزانة القرویین بفاس برقم ۰۱۸۰ 
- القبس على موطأ مالك بن آنس. ویوجد منه عدة نسخ: 
الأولى: في المكتبة الوطنية بالجزائر برقم 8۲۷. 
الثانية والثالثة : في خزانة القرویین بفاس برقم ۰۸۱۳ ۰۱۷۰ 
الرابعة : في مکتبة نور عثمان بترکیا برقم ۸۷۲. 
۷- تبیین الصحیح في تعيين الذبیح. 
۸- سترة العورة. 
4 التقصي. 
۰- تخلیص التلخیص. 
-١‏ تلخیص الطریقتین. 
- الانصاف في مسائل الخلاف. ویقع في عشرین مجلدا. 
۳- الخلافیات. 
۶ - الكافي في أن لا دلیل على النافي. 
۵- المحصول في آصول الفقه أو المحصول في علم الاصول؛ 
ویوجد منه نسخة بعنوان «مجموع في کتاب»الوصول إلى معرفة 
الأصول؛لابن العربي في مکتبة ابن یوسف العامة بالمغرب برقم 475. 


لعلها هي كتابه «المحصول». 


7- التمحيص. 

۷- العواصم من القواصم وقد نشر ثلاث مرات: 

الأولى: نشرها عبد الحميد بن باديس في الجزائر سنة ۱۳۶۷ه. 
ثم طبعه مرة أخرى في جزأين سنة ۱۹۲۷م. 

الثانية: نشرها محب الدين الخطيب سنة ۱۳۷۱ وقد اقتصر على 
آحد مباحث الجزء الثاني وهو «مواقف الصحابة بعد وفاة النبي كَكو). 

الثالثة : نشرها عمار الطالبي بواسطة الشركة الوطنية للنشر والتوزیع 
بالجزاثر وسماه: «آراء آبي بكر بن العربي الکلامیة» وبلغ جزأين 
خصص الجزء الأول للدراسة عن ابن العربي ومنهجه النقدي» وآراژه 
العقائدية والفلسفیة» والجزء الثاني : نص کتاب ابن العربي. 

۸- النواهي عن الدواهي» وسبب تأليفه له ما قاله في العواصم 
من القواصم «وقد كان جاءني بعض الا صحاب بجزء لابن حزم سماه 
(نکت ال سلام» فيه دواهي فجردت عليه نواهي». 

۹- الامد الاقصی بأسماء الله الحسنی وصفاته العلیا. ویوجد منه 
نسخة بخزانة الوثائق بالرباط برقم ق .٤‏ 

ولا المتوسط في معرفة صحة الاعتقاد والرد على من خالف السنة 
وذوي البدع والإلحاد. 

۱- المقسط في شرح المتوسط. 

۲- المقسط في ذکر المعجزات وشروطها. 

۳- نزهة المناظر وتحفة الخواطر. 

۶- سراج المریدین في سبیل المهتدین. تحدث فيه عن مسائل من 


() آراء أبي بكر بن العربي الكلامية تحقیق عمار الطالبي (۱/ 0۷۳ (۲/ ۲۱۷). 


ر 3 
س :۳ 5 ۳۱ 
ا زا لجال“ 





الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 
علم الكلام» وعن القراءات والتربية» ورد فيه على الغلاة من الصوفية 
وعلى المبتدعة والفلاسفة. ويوجد منه نسخة كاملة بدار الكتب المصرية 
برقم ۲۰۳6۸ ب مصورة عن نسخة الشيخ أحمد بن الصديق الغماري 
المغربي. 

-٥‏ مراقي الزلف. 

5" العقد الأكبر للقلب الأصغر. 

۷- تفصيل التفضيل بين التحميد والتهليل. 

۸- شرح غريب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. 

۹- ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين واللغويين. 

۰- ترتيب الرحلة للترغيب في الملة. ويوجد منه قطعة في كتاب 
مجموع برقم «ك 21١7/6‏ في خزانة الوثائق بالرباط. 

۱- أعيان الاعیان"؟. 
وفاته: 

اضطربت تاه تفت في عهد آبي بكر بن العربي حیث 
استفحلت دعوة الموحدین بقيادة عبد المومن بن علي» فتغلب على 
المعز تاشفین قائد المرابطین» وشرده إلى وهران في غرب الجزائر ثم 
قتله فیها سنة ۵۳۹ ثم أخذ الموحدون في تتبع بقایا المرابطین حتی 
انقرضت دولتهم. بعد ذلك آخذت الوفود تتوالی على مراکش عاصمة 
الموحدین لتبايع عبد الممن بن علي» وحضر في سنة ٤ه‏ وفد 
إشبيلية برئاسة کبیر علمائها آبو بكر بن العربي إلا أنه أجبر على الاقامة 


)١(‏ انظر مؤلفاته في: 
(؟) نفح الطيب (۰)۲4۲-۲4۱/۲ آراء أبي بكر بن العربي الكلامية (۱/ ۸۲-۹۵)) العواصم من 
القواصم تحقيق محب الدين الخطيب (۲۹-۲۷) وعموم الكتب التي ترجمت لابن العربي. 


رقم ذه مه 
حت را 
سر رسلا 


في مراكش نحو عام ثم أذن لهم | لخليفة فسرحوا متجهیر نحو «فاس» 
وفي الطريق توفي الإمام القاضي أبو بكر بن العربي في موضع يسمى 
«آغلان» قرب مدينة فاس في ربيع الأول سنة 87 0ه وحمل إلى فاس 


ودفن فیها - رحمه الله ر و 


دم 0۵ 


RED 


(۱) انظر ترجمته في : 

(۲) الصلة لابن بشکوال (۰)06۸/۲ الدیباج المذمب (۰)۲۸2-۲۸۱ آزهار الریاض في آخبار 
عیاض (۳/ ۰1۲ ۸۲ إلى ۰6۹۵ تذكرة الحفاظ للذهبي (۶/ ۰۱۲۹۸-۱۲۹۶6 سير أعلام 
النبلاء (۲۰/ ۰۲۰-۱۹۷ مطمح الانفس (۰)۱۳-۷۲ نفح الطیب (۲/ ۰0۲۵۰-۲۳۳ 
المغرب فى حلی المغرب (۰)۲۵۶/۱ وفیات الاعیان /٤(‏ ۰6۲۹۷-۲۹۲ جذوة الاقتباس 
(۱/ ۰0۲3۰ الوافی بالوفیات (۳۳۰/۳)) مرآة الجنان لليافعى (۰)۲۷۹/۳ بغية الملتمس 
(۰)۸۸-۸۲ شذرات الذمب (4/ ۰)۱۶۱ البداية والنهاية (۱۲/ ۰6۲۲۸ طبقات المفسرین 
للسیوطی (۰)۳ طبقات الحفاظ للسیوطی (2»)551 طيقات المفسرین للداودي (۲/ ۱۱۲- 
٩‏ النجوم الزاهرة (۵/ ۰0۳۰۲ شجرة النور الزكية (۱/ ۰۱۳۸-۱۳۹ تاريخ الأدب 
العربي لکارل بروکلمان (5/ ۰4۲۷۵ العواصم من القواصم تحقیق محب الدین الخطیب 
(۰)۳۱-۱۰ آراء أبي بكر بن العربي الكلامية تحقیق عمار الطالبي (۱/ ۰۸۸-۲۵ رسالة 
الماجستیر منهج أبي بكر بن العربي في أحكام القرآن للبليهي» رسالة الدکتوراة مدرسة 
التفسیر بالأندلس للدکتور زید عمر (۱/ .)٩۲‏ 


رف ذه مه 
ذت را 
و 





الفصل الثاني/ سادسا: أحكام القرآن لابن العربي 


المبحث الثاني 
دراسة عن كتابه دأحكام القرآن» 


التعريف بالكتاب: 


ألف هذا الكتاب أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي في أحكام 
القرآن على مذهب المالكية وذلك بعد أن أنجز قسمين في علوم القرآن 
الأول في التوحيدء والثاني في الناسخ والمنسوخ» وفي ذلك يقول في 
مقدمة كتابه «أحكام القرآن» التي لم تنشر ضمن النسخة المطبوعة : 

«وقد نجز القول في القسم الأول من علوم القرآن وهو التوحيدء 
وفي القسم الثاني وهو الناسخ والمنسوخ» على وجه فيه إقناع بل غاية 
الآن بالقسم الثالث وهو القول في أحكام آفعال المكلفين'''الشرعية» 
وهو باب فرعه جماعة فأولجو!""واغاروا فيه على صاحبه» فبحثوا فيه 
ما بحثوا واستخرجواء والفضل للمتقدم». 

وقد بين ابن العربی في مقدمته طريقته في إثبات الأحكام المستنبطة 
من القرآن قائلا: «ولما مّن الله سبحانه بالاستبصار في استثارة العلوم 


(۱) في هامش نسخة برلين «في أحكام أقوال المكلفين». 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


ذلك المطرح» ثم عرضناها على ما جلبه”'' العلمای وسبرناها بعیار(") 
الأشياخ» فما اتفق عليه النظر أثبتناه» وما تعارض فيه شجرناه» 
وشحذناه حتى خلص نضارة وورق عراره». 

وقد انتهى من تأليفه له سنة 6۰۳ وفی ذلك يقول فى نهايته : 

(اتفييع"القوال فى فى القعدة س ثلاث وس اقفر الیش 
كثيراً كما هو أهله)”". 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها : 

-١‏ الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۱۳۳۱ه في جزأين 

۲- الطبعة الأولى - كما سماها المحقق على محمد البجاوي- 
طبعت بمطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 71/5١ه‏ في أربعة 
أجزاء بأربعة مجلدات. 

۳- الطبعة الثانية طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۸۷- 
4ه بتحقيق علي البجاوي» وفيها زيادة ضبط وشرح وتعليق. في 
أربعة أجزاء بأربعة مجلدات. 

-٤‏ الطبعة الثالثة طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۹۲ه- 
بتحقيق على البجاوي فى أربعة أجزاء بأربعة مجلدات وهی التى 
اعتمدت عليها فى دراسة الكتاب. 

6- الطبعة الرابعة طبع دار احیاء الکتب العربية بالقاهرة سنه 


)١(‏ في نسخة برلين «على ما جاء به العلماء». 
(۲( في نسخة برلين «بمعيار». 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۱۹۹۸/4). 


Ny 
۱9۳ حت و‎ 
سه زان‎ 





الفصل الثاني/ سادسا: أحكام القرآن لابن العربي 


وجميع هذه 000 مقدمة الكتاب فيها خرم من أولها حرف تیدا 


من قول ابن العربي: « .. الطبري شيخ الدین» فجاء فيه بالعجب 
العجاب. ٠.‏ وقد عثرت على المقدمة كاملة في نسختين يبدو أن 
لسسقق ا 


۰ رقم التصنيف .18٠١‏ 

الثانية: في مكتبة برلين الوطنية بألمانيا الغربية برقم 1۷1۳۶7 
6١‏ 

وتمكنت بحمد الله من نسخ المقدمة التي في تركياء ومن تصوير 
التي في ألمانيا ونصها ما يلي : 

لكيس الله الرحمن e ۳ 0 e‏ وت 

ذكر الله مقدم على كل آمر ذي بال؛ ومن لم يطع الله فعمره عليه 
وبال» فحق على كل متعاطى أمر أن يجعله مفتتحه ومختتمه عسى الله 
أن يسامحه فيما اجترمه» فما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب 
الله من ذكر الّه» ولو كنا مفيضين في غير الباب الذي إليه تصدينا وإياه 
انتحينا لالتزمناه في كل فصل وأعددناه ذخيرة ليوم الفصل» ولكنا بعون 
الله وتأییده» وتوفیقه وتسدیده» في کتابه نتکلم» وبذکره سبحانه دا 
ونختم » ومتناولنا انقول في جمل من علوم القرآنه إذ كانت علومه لا 
تحصی ومعارفه كما سبق بیانه مني لا 3 تستقصی » وعلی الخبیر سقطت 
فإنا جعلناه ه أيام طلبنا غرضنا الأظهر. ومقصدنا الأكبرء لأنه الأول فى 
المعلومات والآخر فى المبادي من المعارف والغايات. وقد انتحى 
العلماء هذا الغرض الذي نحن فيه فآخذ بحظ ومقصر في آخر. وربنا 
تعالى يعلم المستقدم من المستأخرء فالعلم مقسوم كما أن الرزق 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


محتوم وهو فيه. 

وقد نجز القول في القسم الأول من علوم القرآن وهو التوحيدء 
وفي القسم الثاني وهو الناسخ والمنسوخ. على وجه فيه إقناع بل غاية 
لمن أنصف وكفاية» بل سعة لمن سلم للحق واعترف. فتعين الإعتناء 
الآن بالقسم آلثالث وهو: القول في أحكام أفعال المكلفين”'' الشرعية» 
وهو باب قرعه جماعة فأولجوا”' وأغاروا فيه على صاحبه» فبحثوا فيه 
ما بحثوا واستخرجواء والفضل للمتقدم. 

ولم يؤلف في الباب أحد كتاباً به احتفال إلا محمد بن جرير 
الطبري شيخ الدين فجاء فيه بالعجب العجاب ونثر فيه لباب 
EET‏ 


وهذه صورة من نسخة برلين : 


)١(‏ في هامش نسخة برلين «أقوال». 
(۲) في نسخة برلين «فما ولجوا». 


ارف ۱ 37 
س :۳ 2 |۳۲ 
سرد 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 
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۳۷۰ : الباب الثاني 


طريقة العرض التي سار علیها: 

عرض ابن العربي کتابه على الطريقة التالية : 

۱- ابتدأ کتابه بمقدمة بين فيها: أنه سبق أن آنجز قسمین في علوم 
القرآن: هما التوحيد» والناسخ والمنسوخ. ثم وضح طريقته فيما تكلم 
عليه من الأحكام» وكيفية عرضه لها. 

۲- ثم شرع في ذكر أحكام القرآن فرتبها حسب ترتيب المصحف 
مبتدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران. .. وهکذا. وفي مقدمة كل سورة 
يحصي عدد الآيات التي فيها أحكام فيقول مثلا: «سورة الفاتحة: فيها 
خمس آیات». «سورة البقرة .۰ .. والذي حضر الآن من أحكامها فى 
هذا المجموع تسعون آية». «سورة لقمان: فیها خمس آیات». ۱ 

والآية عنده - حسب توزیعه - لا تعنی : الطائفة من القرآن ذات 
المبدأ الف المتدرجة ی .سور يل تعد نضا كن اه آو آیتین 
فأكثر ذات موضوع واحد. فقد يذكر آیتین أو ثلاث أو أكثر ضمن آية 
واحدة» وقد يعكس فيذكر جزأين من آية واحدة ويجعلها آیتین. 

فمثلا في سورة الأحزاب قال: فيها أربع وعشرون آية وفي الحقيقة 
أنه ذكر ستا وعشرين آية» فعند تحدثه عن الآية الخامسة ضمنها آيتين 
والآية الثامنة ضمنها أيضا آيتين» والآية الحادية عشر والثانية عشر آية 
واحدة والآية الثالثة عشر ضمنها آيتين. .. وهكذا في معظم السور 
التي تحدث عنها. 

وغل بل يلحت الأيارقة الى جلت عها يموت بر یه نی 
وه ها و ثلاثين وثمانمائة آیقف ويظهر من ذلك توسعه كثيراً فی 
عدد آيات الاحکام» ويعود ذلك - وال الو إلى معي 
واطلاعه» وقدرته على استنباط كثير من الأحكام الشرعية من آيات 
الوعظ والقصص وغيرها. 


ارف ۱ 3 
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الفصل الثاني / سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 
- وقد خلا كتابه من ثمان سور فقط من مجموع سور المصحف 
- التي تبلغ مائة وأربع عشرة سورة - لم يتعرض لها بذكرء وهذه 
السور كالتالي: 

سورة القمرء والحاقة» والنازعات» والتكويرء والانفطار» 
والقارعة» والهمزة» والكافرون. 

-٤‏ وطريقته في عرض الآيات أنه يقسمها إلى مسائل تشتمل غالباً 
على ما يلي: 

اول 

- القراءات الواردة في الآية. 

- شرح بعض كلمات الآية التي تحتاج إلى بيان. 

- الأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين والمفسرين في الآية. 

- الأحكام المستنبطة منها. 

بنجي رد اوناع ارام لتقيف وه لاد لماو ليم 
بينهاء والتركيز على أقوال علماء مذهبه المالكي. 

- الأحاديث الواردة في فضائل بعض السور والآيات والحكم 
عليها. 

إلى غير ذلك من المباحث والمسائل التي تطرق إليها مما سنعرضه 
مفصلاً في مبحث «منهجه في الکتاب». 


مصادره: 
استقى أبو بكر بن العربي كتابه من عدة مصادر يمكن تقسيمها إلى 
فسمين : 


مصادره من الكتب» فقد أكثر من النقل عن الكتب والإشارة الیها 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


-١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري وقد 
امتدحه في كتابه قائلا : 

(ولم تولف تا نت أخد کتابا فان الخ سیر 
الطبري شيخ الدین» فجاء فيه بالعجب العجاب» ونثر فيه لباب 
الألباب» وفتح فيه لكل من جاء بعده إلى معارفه الباب» فكل أحد 
غرف منه ' على قدر | إنائه » 9 نقصت 0 من مائه» ا 
۳۳ وقد أ علي في كاب بعد أن امتح ف تفسير الطبري 
بصيرة ۰ ۵ آبو إسحاق » فاستخر زرا 9-0 51 
وان كان قد غير آسانیدها فقد ربط معاقدهاء ولم يأت بعدهما من 
پلحق بهما» (۱4۹۹/۳). 

۳- أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص. (۳۹۶/۱). 

/۱( أحكام القرآن لعلي بن محمد الطبري الکیا الهراسي.‎ -٤ 
۳۹۷ 


۵- جماع النسوان وأحكام القرآن لابن شعبان. (۱۷۳/۱). 
7- التفسیر الکبیر لیحیی بن سلیمان الجعفي. (۲/ ۷۱۶). 
0 ۷- الموطاً للامام مالك ب بن آنس. (۱۱۹۱/۶8). 
(۱) الجزء والصفحة التي أشير إليها في هذا المبحث هي موضع الاستدلال على ما أقوله من 
كتاب ابن العربي «أحكام القرآن». 


(۲) دررها: جمع «درّة) - بضم الدال - وهي اللؤلؤة العظيمة. 
(۳) دِرّرها: جمع «ِرّة» - بكسر الدال - وهي سيلان اللبن وكثرته. 


رف ذه مه 
ذت را 
و 





الفصل الثاني / سادساً: أحكام القرآن لابن العربي ۳ 


۸- المدونة للإمام سحنون. (۲۵۸/۱). 

9- کتاب محمد. (۳۷۱/۱). 

۰- الواضحة (؟/ 91/5). 

.)۷۲۳/۲( مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني‎ -١ 

۲- العین لسیبویه (۲۳۶۹/۱). 

۳- کتب الصحاح والسنن. (۳۰۶/۱). 

كما كان کثیر الاحالة على کتبه التي ألفها قبل کتابه «الأحكام» ومن 
أهمها : 

۱- المحصول في آصول الفقه. (4۷۸/۱). 

۲- قانون التأويل. (۳/ ۱۳۸۷). 

۳- آنوار الفجر. (۱۶۲۹/۳). 

- ایضاح دلائل مسائل الخلاف. (۲۵۵/۱). 

۵- النیرین في شرح الصحيحين. (۱۵4۷/۳). 

5- النواهي عن الدواهي. (۱۸/۱). 

۷- المقسط في ذکر المعجزات وشروطها. (۲۵/۱). 

۸- المشکلین - مشکل الکتاب والسنة - (۳۱/۱). 

عامسل یه اضر A‏ 0۱۳۹/۱ 

۰- نزهة الناظر. (۱/ ۱۲). 

.)۹5/۱( الأمر.‎ ١ 

- شرح الصحيح (۱۲/۱). 

۳- تلخيص الطريقتين. /١(‏ ۱۸۶). 

.)۱۸۶/۱( تخليص التلخيص.‎ -٤ 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
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065 الأمد الأقصى. .)١۱١١١/۳(‏ 

5- القبس بشرح موطأ مالك بن أنس. (۲/ ۱۲۳). 

۷- تنبيه الغبي على مقدار النبي. (۱۱۷/۳). 

۸- التمحيص. (۳/ ۱۲۹۸). 

.)۸٠ ٥ /۲( غاية البيان.‎ -4 

۰- الانصاف. (۲/ ۹۸۲). 

.)4۸۷ /۲( ترتیب الرحلة للترغیب في الملة.‎ -١ 

۲- رسالة نزول الوافد. .)٠٤١ /١(‏ 

۳- رسالة تقویم الفتوی على أهل الدعوی. (۱۲۱۲/۳). 
القسم الثاني : 

مصادره من شیوخه حیث كان ینقل عنهم ما سمعه منهم وحدئوه 
وما سألهم ایای وما دار بینه وبینهم من مناقشات. 

فمن شیوخه الذین آشار إليهم : 

۱- آبو بكر محمد بن أحمد الشاشي (1۵/۱). 

۲- آبو الحسن المبارك بن عبد الجبار الأزدي (۱/ ۷۷). 
۳- ابن یوسف (۱/ ۷۲). 

5 - عبدان (۱/ ۷۷). 

و القاضي الطوسي (۱/ ۱۷۶). 

5- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي (۳/ ۱۱۰). 
۷- أبو القاسم بن أبي حبيب (۳۱۳/۱). 

.)577/١( الحضرمي‎ -۸ 

9- آبو بكر الفهري (4۸۵/۱). 


سس 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 





۰- أبو الفتح المقدسي (0054/7). 

۱- آبو المظفر محمد بن العباس (۸۰۲/۲). 

۲- آبو عبد الله النحوي (۲/ .)۸٤۸‏ 

كما كان ابن العربي يشير في کتابه إلى ما وقع له في آثناء رحلته؛ 
ویصف ما شاهده فیها وما حدث له مع شیوخه. 

منهجه في الکتاب : 

نهج ابن العربي في کتابه المنهج التالي : 

۱- عنایته ببیان معنی الآيات بالمأئور سواء كان قرآناً او حدیثا أو 
أثراً عن الصحابة والتابعین. وأمثلة ذلك كثيرة في کتابه أذكر منها ما 
يلي : 


9 


زر ير 00 


OS SE NS‏ ل م 


راکو مت ک آلو یکم إذ كم اعدا الت بين فلويگم سبح عبد 
ِخَونا وم عل شقا حفر من الا دک تنبا © قال في ا 
الثالثة : 


«التفرق المنهي عنه يحتمل ثلاثة أوجه : 

الأول : التفرق في العقائد» لقوله تعالى e‏ 
وین بد نوعا لب 0 یف وَمَا وَصَيْنَا يده رهم وین 
أَقمُوأ ألرِبنَ ولا مره ا 

الثاني : وك عليه دم «لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا 
وكونوا عباد الله (خوانا»۳۱ ویعضده قوله تعالى : واد روا يمت الله 


(1) سورة آل عمران (آية ۱۰۳). 
(؟) سورة الشوری (آية ۱۳). 
(۳) الحديث أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم التحاسد والتباغض 


والتدابر. صحيح مسلم /٤(‏ ۱۹۸۳). 
رمم ١0‏ 3 
ااه 
مر TET‏ 


یکم ٍ: کت آعداه الک بين فیک نابحم فاصبحم تعمد إخوناي . 

الال yS‏ ولیمض کل أحد 
على اجتهاده» فان الكل بحبل الله معتصمء وبدليله عامل» وقد قال 

يه : «لا یصلین آحد منكم العصر | إلا في بني قريظة»"'' فمنهم من 
ای و أخذاً بظاهر قول النبي یا 

ومنهم من قال: لم يرد هذا منا يعني وانما آراد الاستعجال فلم 
يعنف النبي - عليه السلام - آحدا منهم. 

والحكمة فى ذلك أن الاختلاف والتفرق المنهي عنه نما هو 
المودي إلى الفتنة والتعصب وتشتیت الجماعة فأما الاختلاف في 
الفروع فهو من محاسن الشريعة. قال النبي ع : «ذا اجتهد الحاکم 
فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله جر واحد۲) . وروي «أن 
له إن أصاب عشرة اجون 

e‏ ارم ایهم هو سل عند 
ل 0 گم في ألدن ن میک ولش علتکم جتاح فيما 
ار وي 227 2 وکا اله فو يِا . 

ی الثالثة : 


5 


«فيه إطلاق اسم الأخوة دون إطلاق اسم الأبوة؛ لأن المؤمنين 


(۱) سورة آل عمران (آية ۱۰۳). 

(۲) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب المغازي باب مرجع النبي - صلی الله عليه وسلم- من 
الاحزاب ومخرجه إلى بني قريظة. صحیح البخاري (۵/ ۵۱). 

(۳) الحدیث أخرجه البخاري في کتاب الاعتصام بالسنة باب أجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ. صحیح البخاري (۸/ ۱۵۷). 

(8) أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۰6۲۹۱ والرواية آخرجها الامام آحمد بن حنبل في مسنده 
(۲/ ۰۱۸۷ (۲۰۵/۶). 


60 سورة الأحزاب (آية 6 


سم 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 





الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 
إخوة قال الله تعالى : لتا ویو یود که .وقال النبي بلا : 
«وددت أني رأيت إخواننا. قالوا: ألسنا بإخوانك! قال: بل أنتم 
أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد" . 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالی: حفظوا عَلَ الصَّلوتِ وَالصّككل 
لْوْسَطّن» ”" بين خلاف السلف فى الصلاة الوسطى فقال: 

(وقد اختلف العلماء فيها على سبعة أقوال: 

الاول : آنها الظهر. قاله زید بن ثابت. 

الثانی : آنها العصر قاله على فى إحدى روايتيه. 

الثالث : المغرب. قاله البراء. 

الرابع : آنها العشاء الآخرة. 

الخامس: أنها الصبح. قاله ابن عباس» وابن عمر» وأبو مامت 
والرواية الصحيحة عن علي. 
السادس: أنها الجمعة. 


1o 


السابع : أنها غير معينة. 
وكل قول من هذه الأقوال مستند إلى ما لا يستقل بالدليل». 
ثم أخذ في توجيه هذه الأقوال“. 


۲- الذي اشتهر عن ابن العربي أنه كان محدثاً وألف في ذلك 


.)۱۰ سورة الحجرات (آية‎ )١( 
أحكام القرآن لابن العربي (۰)۱۵۰۱/۳ والحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب‎ )۲( 


استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. صحيح مسلم (۲۱۸/۱). وابن ماجه في 
كتاب الزهد باب ذكر الحوض. سنن ابن ماجه (۲/ .)١5794‏ 

(۳) سورة البقرة (آية ۲۳۸). 

.)۲۲۵/۱( أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


سم 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


المؤلفات الكبرى التي من أهمها: عارضة الأحوذي شرح جامع 
الترمذي» والنيرين في شرح الصحيحين» وترتيب السالك إلى شرح 
فوط ا والقبس في شرح موطاً فالتا اس وكا لذلك اکر 
الأثر في كتابه: «أجكام القرآن» ذ فك تراد ال ا الصحیحتة 
وتمييزها عنْ الموضوعة والضعيفةء الأمر الذي أدى به إلى النفرة مما 
ضعف من الحديث فمقتها في مواضع مختلفة من كتابه. فعند تفسيره 
لقوله تخا و 0 0 وقي ال الصّلرة فاعُسلو 
وجوه کہ ویک إلى الْمرافق». . ية”“. أورد أحاديث غير صحيحة 
ثم عقبها بقله: 

«هذه الأحاديث لم تصح»› وقد آلقیت إليكم وصيتي في كل وقت 
ومجلس ألا تشتغلوا من الأحاديث بما لا يضح سنده»"۳. 

وأيضاً عند تفسيره لقوله تعالى : «إِذّ لله کیک يصَلُونَ عل ال 
كام الك راما مارا عم فكلا شيعا 4 دكين اوک فى 
الصلاة على النبي تاد فا ر 

«المسألة الرابعة: من هذه الروایات صحيح» ومنها سقیم» 
وأصحها ما روي عن مالك فاعتمدوه» ورواية من روى عن غير مالك 
من زيادة الرحمة مع الصلاة وغيرها لا یقوی؛ وإنما على الناس أن 
ينظروا في أديانهم نظرهم في آموالهم وهم لا يأخذون في البيع ديناراً 
عيبا وانما یختارون السالم الطیب. کذلك في الدين لا يوخد من 
الروایات عن النبي ية إلا ما صح سنده لثلا یدخل في خبر الکذب 
على رسول الله ية » فبینما هو يطلب الفضل إذا به قد آصاب النقص 


(۱) سورة المائدة (آية 5). 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۵۸۳). 
(۳) سورة الأحزاب (آية "۵). 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 





الفصل الثاني / سادسا: أحكام القرآن لابن العربي 


بل ريما أصاب الخسران المبين»". 

ومنهجه في إيراد الأحاديث يتلخص في الاتي : 

أ- أنه فى الغالب يبين درجة الأحاديث التى يذكرها ومن خرجها 
E‏ كا نالحد يف فى احن SSN‏ حو 
فيه دون بیان حكمه اعتماداً على كونه مسلّماً في صحته. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى : یلک عي 
لحم وَالْمُئِيسٍ فل فهعا نها نم کر رمتفع لاس رهم کر من 
ی سيك نوس انس زر في الخمرء ورجح آنها ربح 
التجارة ولیس فیها منفعة للبدن ثم قال : 

0 روي مسلم عن طارق بن سويد الجمفي أنه سأل رسول 

عن الخمر فنهاه وكره أن يصنعها. قال: إنما أصنعها للدواء. 
قال: 300 ولكنها د 

ور عاط اص أن لق واي عن شیر لماخ 
قال لن ورور ذلك عن ی 

وأيضاً عند تفسيره لوا اي کیک الب هدی اه هده 
اند ل له الک یو جرا إن هو رلا ومن يليت » 2 قال 
عنها : 

«وفيها من الأحكام: العمل بما ظهر من أفعالهم - يعني الأنبياء 


.)۱۵۸4 /۳( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سورة البقرة (آية ۲۱۹). 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الأشربة باب تحريم التداوي بالخمر صحيح مسلم (۳/ 
؟/8ه١).‏ 

(5) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الأشربة باب تحريم تخليل الخمر. صحيح مسلم (۳/ 


۳+ 
ارف ام ۷ 
پات هی 
“0-7 الیو 


(۵) سورة الانعام (آية .)٩۰‏ 


السابقین - وأخبرنا عنهم النبي 35 وثبت في الصحیح عن التي 335 
واللفظ ET‏ قال: سألت مجاهداً عن سجدة «ص» 
لوا ا ال اسن - رضي الله عنهما - من أين سجدت؟ فقال: 
آوما تقرأ: «چومن وتف د وَسْلَيِمَنَ» إلى قوله: وليك َد هَدَى 
1 هدم ائکر: که ۱ ؟. وكان داود عليه السلام ممن آیر نبیکم يله 
آن يقتدي به» فسجدها داود» فسجدها رسول الله کيا تشد 


ب- وقد يورد ابن العربی أحاديث دون أن يبين درجتها أو من 
خرجها من الرواة. وقد مر في الفقرة الأولى من منهجه في الكتاب 
أمثلة لذلك. 

ج- وإذا لم يجد في المسألة أحاديث صحيحة يذكر بعض العبارات 
التي تفيد عدم وجودها. فمن ذلك قوله: «وليس في الباب حديث 

(5) مه 
e‏ «وفي كتب التفسير أحاديث في هذه الآية أعرضنا عنها 
لأضعفها» . 

د- وقد لاحظت تضعيفه أحاديث صحيحة فمن ذلك ما ذكره عند 
تفسيره لقوله تعالی : یا یه “امنا کیب یکم الصا في القن انر 
نز ول باب ول له ۳. حيث بين حکم قتل الحر بالعبد 
فقال : 

«ولقد بلغت الجهالة بأقوام أن قالوا : یقتل الحر بعبد نفسه ورووا 


)۱( سورة الانعام (الآيات من 84 إلى .)٩۰‏ 

(۲) الحدیث أخرجه البخاري في کتاب التفسیر باب تفسیر سورة (ص». صحیح البخاري (5/ 
۳۱ 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي (۷4۲-۷۶۱/۲). 

.)۱۲۱/۳( أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) آحکام القرآن لابن العربي (۳/ ۱۲۵4). 

(5) سورة البقرة (آية ۱۷۸). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 





الفصل الثاني/ سادساً: أحکام القرآن لابن العربي ۲۸۱ 


في ذلك حدیثا عن الحسن عن سمرة قال النبي 335: (من قتل عبده 
قتلناه» وهذا حدیث ضعیف؟"*. 

وقد تکفل القرطبي في تفسیره بالرد عليه فقال بعد أن آورد کلام 

«هذا الحدیث الذي ضعفه ابن العربي وهو صحیح» آخرجه 
الجا وأبو 5 ونتميم متنه : «ومن جدعه جدعناه ومن آخصاه 
أخصيناه». وقال البخاري عن علي بن المديني: سماع الحسن من 
سمرة صحيح » وأخذ بهذا الحديث. وقال البخاري : وأنا أذهب الیه» 
قال القرطبى : «فلو لم يصح الحديث لما ذهب إليه هذان الإمامان» 
وميك بيه 

۳- عني ابن العربي عناية كبيرة في الأحكام الفقهية المستنبطة من 
الكل دي جوم 0 ا وي 
«وکدلكف بع هر تاره بت ع وَل 5 ور و َو نما 
و بش زا فآ یکا ده اه متا تم ریک 

هذ ال لْمَدِينَةٍ 2 فط نا أرق طا لباک برزق مه ولاه ف ولا 
مرن رگم ا دا که .قال 
«المسألة الاولی : قوله تعالی : وا کم بورقكم هنزو 
دنه هذا يدل على صحة الوکالة» وهو عقد نيابة آذن الله فيه 


ِل 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۱۳). 

(۲) الحديث أخرجه النسائي في كتاب القسامة باب القود من السيد للمولى سنن النسائي (۲/ 
۰ وأبو داود فى كتاب الديات باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟ سنن أبي داود 
00 ( ۱ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲4۹/۲). 

.)١9 سورة الكهف (آية‎ )٤( 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


للحاجة إليه» وقيام المصلحة بهء إذ يعجز كل أحد عن تناول آموره إلا 
بمعونه من غيره» أ یترفه فیستنیب من بریحه حتى جاز ذلك فى 
العبادات لطفا منه سبحانه» ورفقا بضعفة الخليقة. ذکرها الله كما 
الغرض»" ثم ذكر بعض الأدلة علیها وما تجوز فيه 

والذي آلحظه أنه استنبط حکم صحة الوکالة من سبب خفي. 

مما يدل على بعد نظره وئاقب بصره في استخراج الاحکام 
واستنباطها. 

-٤‏ كما توسع في ذکر الخلافات الفقهية وآقوال أئمة المذاهب؛ 
وفي الغالب یوجه کل قول ثم يرجح بینها. 

فمثلا مت ه لقوله تعالی : وتا البتدئ ی دا بلغوا أليكحَ فان 


000 سے کی ا سس عت 


سم تیم ژشدا ها وا کم اون ولا تأکوها إِسْرَاكًا ویدار 0 يكبرواً ومر 
كن 5 و کت ومن کان ییا میک پالمتروف دا دقعنم رم موك 
2 داعبا 4 ۳ قال في إحدى مسانه ۳ 

«المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى وو 06 غ فلت : 
اختلف العلماء في هذه المسألة على آربعة أقوال: 

الأول: أنه لا یاکل من مال شيئا الا وهذه ا في 
اڪ ۲ ول مک > A‏ 0 ل ا ۳ 

الثانى : أن المراد به اليتيم» وإذا كان فقيراً آنفق عليه والیه بقدر 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (۱۲۲۸/۳). 


(۲) سورة النساء (آية 5). 
(۳) سورة النساء (آية .)٠١‏ 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 





الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


فقره من مال اليتيم» وان كان غنياً أنفق عليه بقدر غناه. ولم يكن للولي 
فيه شيء. 

الثالث : أن المراد به الولى إن كان غنيا عفت» وان كان فقيرا أكل 
بالمعروف. . ۱ 

الرابع : آن المعروف شربه اللبن ورکوبه الظهر غير مضر بنسل ولا 
ناهك في حلب. 

قال ابن العربي : 

آما من قال: انه منسوخ فهو بعید. لا آرضاه؛ لأن الله تعالی 
یقول: ياك بِالْمَرُوفِ» وهو الجائز الحسن, وقال هلك رن 
یو أَمَوّلَ ات ظُلْمَ» فكيف ینسخ الظلم المعروف؟ بل هو 
تأكيد له في التجویز؛ لأنه خارج عنه مغاير له وإذا كان المباخ غير 
المحظور لم يصح دعوى نسخ فیه وهذا أبين من الأطناب. 

وأما من قال: إن المراد به الم فلا یصح لوجهین: 

آحدهما : أن الخطاب لا یصلح أن یکون له؛ لانه غير مكلف ولا 
مأمور بشيء من ذلك. 

الثاني : أنه إن كان غنياً أو فقيراً إنما يأكل بالمعروف فسقط هذا. 

وأما من قال: إن الولى إن كان غنياً عفت» وان كان فقيراً أكل. فهو 
قزل غیرد روی عن أنه تال:ة تما آنا فى سس الال کر ال إن 
استغنيت تركت» وان احتجت آکلت. وبه أقول. 

وأما استثناء اللبن» ومثله التمن» فهو على قول مالك لقول ابن 
عباس : اشرب غير مضر بنسل ولا ناهك للحلب. ولأن شرب اللبن من 
الضرع» وأكل التمر من الجذوع أمر متعارف بين الخلق متسامح فيه»”"". 


.)۳۲۵-۳۲۶/۱( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى: «ولا تلو نا زب مر 
َيه وله یس ورد یط وحن إل آزلبابهم ترا ون 0 
نكم سرد که ۲۳ ذکر خلاف العلماء في الذي لم یذکر اسم الله عليه 
فقال : ۱ 

«اختلف العلماء ف انتروك ی أقوال: 

الأول: إن تركها سهواً أكلت. وان تركها عمداً لم تؤكل. قاله في 
الكتاب مالك وابن القاسم وأبو حنيفة» وعيسى» وأصبغ. 

الثاني : إن تركها عامداً أو ناسياً تؤكل» قاله الحسن» والشافعي. 

الثالث: أنه إن تركها عامداً أو ناسياً حرم أكلها. قاله ابن سيرين» 
فان 

الرابع : إن ترکها متعمداً کره آکلها ولم تحرمء قاله القاضي آبو 
الحسن» والشیخ آبو بكر من آصحابنا. وهو ظاهر قول الشافعي. 

الخامس : قال آحمد بن حنبل: التسمية شرط في إرسال الکلب 
دون السهم في إحدى روایتیه. 

السادس : قال القاضي آبو بكر رضي الله عنه : 

يجب أن تعلق هذه الأحكام بالقرآن والسنة والدلائل المعنوية التي 


أسستها الشريعة. 
فأما فقد قال تعالی : فكوا , سا در نم ألو علو ۳. 
«ولا تأکلوا تا ر ر اس اله یی و تالا وأوضح 


الحکمین. 0 «ولا ت ڪر رار رع 


)۱ سورة الانعام (آية ۱۲۱). 
)۲( سورة الانعام (آية ۱۱۸). 
(۳) سورة الانعام (آية ۱۲۱). 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


الفصل الثاني / سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 





محمول على التحریم» ولا يجوز حمله على الکراهت لتناوله في بعض 
مقتضياته الحرام المحض› ولا يجوز أن يتبعض» وهذا من فیس علم 
الأصول. 

وأما السنة: فقوله و في الصحاح: «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله 
عليه فكل)0". وقال أيضا ب : «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت 
اسم کک وقال أيضا 5 : "وان وجدت مع کلبك کلب 

وهذه أدلة 00 غالبة عالية» وذلك من أظهر الادلت وأعجب 
لرأس المحققين إمام الحرمين يقول في معارضة هذا: وذكر الله إنما 
شرع في القرب» والذبح ليس بقربة. 

قلنا : هذا فاسد من ثلائة آوجه: 

آحدها : أنه يعارضه القرآن والسنة كما قلنا. 

الثاني: أن ذکر الله مشروع في کل حركة وسكنة حتی في خطبة 
النکاح» وإنما تختلف درجاته بالوجوب والاستحباب. ۱ 

الثالث : Gg e‏ 
الله تعالی : لن بال آله مها ولا وماؤها وليك یال وید یکی . 
ثم ذکر بعض الاعتراضات والأجوبة 9 


(۱) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب الصید. باب ما آنهر الدم. صحیح البخاري (۲۲۹/7). 

(۲) الحدیث آخرجه مسلم في کتاب الصید والذبائح» باب الصید بالكلاب المعلمة. صحیح 
مسلم (۱۵۲۹/۳). 

(۳) الحدیث آخرجه النسائي في کتاب الصید باب النهي عن أكل ما لم یذکر اسم الله علیه. 
سنن النسائي (۰)۱۸۰/۷ وفي باب |ذا وجد مع کلبه کلبا غيره. سنن النسائي (۷/ ۱۸۲). 

.)۳۷ سورة الحج (آية‎ )٤( 

(0) آحکام القرآن لابن العربي (۷۵۰-۷۹/۲). 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


۵- وبما أن ابن العربي مالكي المذهب فإنه يتوسع في ذكر مذهبه 
ويرجحه فى الغالب» وأمثلة ذلك كثيرة فى كتابه. إلا أن الذي ينبغي 
ای يي عق الحا ل ی 
عند تفسيره لقوله تعالی : عبر رَمَصَانَ الک آنزل فيه آلقرءان هُدَىف 
کات یکت ب دی وک مس کید منم ابر ينه وت 
ڪان مَرِيضًا او عل سَمَرٍ مَعِدَه من آڪاي آخَر يد ميدي © حيث حيث قال : 

«المسألة ا إذا صام في المصر ثم سافر في أثناء اليوم لزمه 
إكمال الصوم. فلو أفطر: 

قال مالك : لا كفارة عليه؛ لأن السفر عذر طرأ.ء فكان كالمرض 
يطرأ عليه. 

وقال غيره: عليه الكفارة. وبه أقول؛ لن العذر طرأ بعد لزوم 
العبادة ويخالف المرض والحيضء لأن المرض يبيح له الفطرء 
الكفارة لهتك حرمته)”". 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالی : فل إِنَّ صَلَاقِ وی وَحُيَاىَ وساف 
لَه رب لت (()) لا سَرِيكَ له 4 وَيَِلِكَ یر انا وَل یی ۲۳ ذكر حكم 
الاستفتاح بهذه الآية فى الصلاة فقال: 

«المسألة الثانية: ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ی كان 
يستفتح به صلاته"**» وثبت أنه كان يقول في استفتاحها أيضا: 


.)۱۸۵ سورة البقرة (آية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۸۳). 

(۳) سورة الانعام آية ۱۱۳-۱۲۲). 

(۶) وذلك فیما آخرجه مسلم في کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللیل 
وقيامه عن علي بن آبي طالب عن رسول الله ور أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : «وجهت = 


رو 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 





الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


سبحانك اللهم وبحمدك". 

واختلف قول مالك بذلك : 

فقال ابن القاسم: لم ير مالك هذا الذي یقول الناس قبل القراءة: 
سبحانك اللهم ويحمدك. 

وفى مختصر ما ليس فى المختصر إن مالكا يقول: وإنما كان يقول 
في خاصته لصحة الحدیث يده وکان لا بریه للناس مخافة آن یعتقدوا 
وجوبه. 

وراه الشافعي من سنن الصلوات» وهو الصواب لصحهة الحدیث 
- وال علم -)”". 

1- ومما لاحظته في کتابه أنه قد یذکر آراء المذاهب الأخرى دون 
توضیح لتعدد الروایات فیها والراجح منها. فمثلا عند تفسیره لقوله 
تعالى: 3 اَن امن کک صاش ف ال كلد بال والبد 
الب والانق پال فمن عفن ل ین ا تیه فام بالْمَعرُونٍ وأ رکه 
ا ا 
قال : 


«المسألة الثامنة : قتل الجماعة بالواحد: 


(۷)- وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما آنا من المشرکین إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شريك له وبذلك آمرت وأنا آول المسلمین...» 
الحدیث. صحیح مسلم (۱/ ۵۳۵-۵۳۶). 

(۲) وذلك فیما آخرجه الترمذي في آبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» عن أبي 
سعید الخدري رضي الله عنه أنه قال : كان رسول الله ية إذا قام إلى الصلاة باللیل كبر ثم 
یقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدك ولا إله غيرك... الحدیث. 
الجامع الصحیح وهو سنن الترمذي (۱۰-۹/۲). 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي (۷۷۲/۲). 

.)۱۷۸ سورة البقرة (آية‎ )٤( 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


0 كين ل قوله ات‎ e 
الجماعة لقا ده قال: لأن الله تعالى ا الصا الما واه‎ 
ولا مساواة بين الواحد والجماعة» لا سيما وقد قال تعالى: كسا‎ 
عم فبا أن أَلنّفْسَ بالتّقِيسن» 7 ثم أخذ في الرد عليه”".‎ 

وفي نفس الموضوع قال عند تن تفسيره لقوله تعالی : وکسا عم فا 
أن النفس بالتّفيسن©* : 

المسألة الخامسة : قال آحمد بن حنبل: لا تقتل الجماعة 


2 


بالواحدء لأن الله تعالى : اف بالتّفس» » ثم رد عليه أيضا”". 

فيوحي ما ذكره أن الإمام أحمد بن حنبل ليس له رواية أخرى سوى 
ما ذكره عنه» والصحيح أن له رواية أخرى أصح من هذه الرواية. 

قال ابن كثير فى تفسيره: «ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن 
الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم «لو تمالاً 
وذلك كالإجماع. وخكي عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون 
بالواحد ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة»*. 

وقال ابن قدامة فى المغنی : «إن الجماعة إذا قتلوا واحداً فعلى كل 
واحد منهم القصاص إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه 
القصاص. روي ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن ¿ عباس. وبه ا 
قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة» وهو مذهب 


(۱) سورة المائدة (آية 80). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 56). 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ 1۲۷). 
(6) تفسیر ابن کثیر (۲۱۰/۱). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


۳۸۹ 





الفصل الثاني/ سادسا: أحكام القرآن لابن العربي 


مالك والشوري والأوزاعي والشافعي واسحاق وآبي ثور وأصحاب 
الرأي. وحكى عن أحمد رواية أخرى: لا يقتلون به وتجب علیهم 
ا 

وأحیاناً قد لا یتحری الدقة فی نقل أقوال الأئمة فمثلاً عند تفسيره 
‌ 5 4 و مرو سا سر مس مر وم 1# مرت 4 1 
لقوله تعالی : سا حرم يڪم الْمْيْنَة والدم ولحم الخنزر وما یل په 
۲( 


4 رم ۶ هت موم رت ی ا 4 ما 2 مور و‎ 9 r 
آله هَمَنِ اضطر عير بَا ولا عَادٍ قلا نم عليه إن الله مور َم که‎ 


«المسألة الرابعة : في عموم هذه الآية وخصوصها : 

روي عن النبي بي أنه قال: «أحلت لنا ميتتان ودمانء» فالميتتان 
السمك والجراد؛ والدمان الكبد والطحال». ذكره الدارقطني وغيره”". 

واختلف العلماء في تخصيص ذلك» فمنهم من خصصه في الجراد 
والسمك وأجاز أكلهما من غير معالجة ولا ذكاة قاله الشافعي وغيره. 

ومنهم من منعه في السمك وأجازه في الجراد. وهو أبو ع 

فيلاحظ هنا أن مذهب أبي حنيفة - كما قال - عدم إباحته لأكل 
السمك إلا بذكاة أو معالجة. والصحيح خلاف ذلك. 


قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي : 


«وقد روي عن النبي يي تخصيص ميتة السمك والجراد من هذه 
الجملة بالإباحة. .. إلى أن قال .. ولا خلاف بين المسلمين فى إباحة 


.)۱۷۱/۷( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة (آية ۱۷۳). 

(۳) الحدیث آخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۰4۹۷ وابن ماجه في کتاب الاطعمة باب الکبد 
والطحال (۲/ ۰۱۱۰۲ والدارقطتي في باب الصید والذبائح والاطعمة. سنن الدارقطني 
(۰)۲۷۲/6 وانظره في سلسلة الاحادیث الصحيحة للألباني (۳/ ۱۱۱). 

(8) آحکام القرآن لابن العربي (۵۲/۱). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


السمك غير الطافي وفي الجراد»"'' ثم قال عن السمك الطافي: «وقد 
اختلف في السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء حتف آنفه 
فكرهه أصحابنا والحسن بن حي)”". 

- ابن العربي كما اشتهر مفسراً ومحدثاً وفقيهاًء فقد كان أصولياً 
بارعاً ألف فيه كتاباً سماه «المحصول في علم الأصول». 

وظهر علمه في الأصول واضحا في كتابه «أحكام القرآن» حيث 
أكثر من استنباط المسائل الأصولية من الآيات القرآنية» وبيان الأحكام 
الفقهية على ضوء القواعد الأصولية. 


فمثلا عند تفسيرم لقوله تعالى : ولات إن من حزان کاوین 
لمن راد أن ي ألرضاعة وَعَلَ الولو له نوسوچ روف لا کلف نفس 
للا وسعھا لا تسار وله پولیها ولا موود لَه ولیود وَعَلَ الْوَارثِ مكل ذلك 
کین ادا فصالا عن ترا یبا وککاژدر 6 جاح كلهم لن دم أن كََرَضِعُوًا 


ود نلک جنع ء 

«المسألة الحادية عشرة : قوله تعالی : إن آرادا فصَالا عن را 
ماه المعنی أن الله تعالی لما جعل مدة الرضاع حولین بين أن فطامها 
هو الفطام» وفصالها هو الفصال» لیس لأحد عنه منزع › إلا آن یتفق 
الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولد» فذلك جائز 
بهذا البیان. 

المسألة الثانية عشرة : هذا يدل على جواز الاجتهاد في أحكام 
الشريعة؛ لأن الله تعالى جعل للوالدين التشاور والتراضي في الفطام 
(۱) أحكام القرآن للجصاص (۱۰۷/۱). 


زفق أحكام القرآن للجصاص (۰۸/۱ .)١‏ 
(۳) سورة البقرة (آية ۲۳۳). 


ر 3 
س :۳ 5 ۳۱ 
ا زا لجال“ 


الفصل الثاتي/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 





فیعملان على موجب اجتهادهما فيه» وتترتب الاحکام 4 

وأيضا یره ه لقوله تعالى : وليك 1 Ea‏ دهم 
أَمْسَوةٌ ل لآ آستلکم يد له آش اد ل وين لیب که (.قال: 

«قال القاضى أبو بكر العربى: هذه الآية أصولية» فإنها تفيد مسألة 
من اللأصول» وهي أن النبي 38 وأمته هل تعبدوا بشريعة من قبلهم أم 
لا؟ وقد حققناها في الأصول فلتنظر هناك»”". 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالی : ثم جَعَلَنَكَ كل سَرِيمَةَ من لامر 


مرف و ص يج ميم ١.‏ دت 


مها ولا لیم أهواء 2 ان لا يَعَلَمُونَ ‏ قال : 

: ظن بعض من تكلم في العلم أن هذه الآية دلیل 
على أن شرع من قبلنا لیس بشرع لنا؛ لأن الله تعالی آفرد النبي ييا 
وأمته في هذه الاية بشریعق ولا ننکر أن النبي بيه وأمته منفردان 
بشريعة» وانما الخلاف فیما آخبر النبي و عنه من شرع مَنْ قبلنا في 
معرض المدح والثناء والعظة» هل يلزم إتباعه أم لا؟ ولا إشكال في 
لزوم ذلك» لما بيناه من الأدلة وقدمناها هنا وفي ر کو ا 

۸- اعتنى ابن العربي في بيان أسباب النزول عناية فائقة فلا تكاد 

تمر آية ورد فيها سبب إلا بينه وذكر الروايات فیه» ورجح ما يراه قوياً 
ومستنداً إلى دليل صحيح. 

فمثلا عند تفسیره لقوله تعالی : وله الق انرب یا ولوا تم دب 
وه تیه ۳ قال : 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۲۰۵/۱). 
(۲) سورة الأنعام (آية .)٩۰‏ 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۷۱). 
)٤(‏ سورة الجاثية (آية ۱۸). 
(0) آحکام القرآن لابن العربي (4/ ۱۹۹6). 
(؟) سورة البقرة (آية ۱۱۵). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


«فيها أربع مسائل : 

المسألة الأولى: في سبب نزولها. وفي ذلك سبعة أقوال: 

الأول: أنها نزلت في صلاة النبي كل بل بيت المقدس» ثم عاد 
فصلى إلى الكعبة» فاعترضت عليه اليهودء فأنزلها الله تعالى له کرام 
وعليهم حجة قاله ابن عباس. 

الثاني : آنها نزلت في تخیر النبي و وأصحابه لیصلوا حیث شاژا 
من النواحي. قاله قتادة. 

الثالث: أنها نزلت في صلاة التطوع» يتوجه المصلي في السفر إلى 
حيث شاء فيها راکبا. قاله ابن عمر. 

الرابع: أنها نزلت فيمن صلى الفريضة إلى غير القبلة في ليلة 
مظلمة. قاله عامر بن ربيعة. 

الخامس : آنها نزلت في النجاشيء آمن بالنبي وق ولم يصل إلى 
قبلتنا. قاله قتادة. 

السادس : آنها نزلت في الدعاء. 

السابع : : أن معناها آینما کنتم وحیثما کنتم من مشرق أو مغرب 
فلکم قبلة واحدة تستقبلونها. 

قال القاضي : هذه الأقوال السبعة لقائلیها تحتمل الآية جمیعها. 

. فأما قول ابن عباس فيشهد له قوله سبحانه وتعالى : اسیفول السنهاء 
بن الاس ما ولنم عن میم اي اوا لها قل ی المشرف وانمترتي (. 

وآما قول ابن عمر فسند صحیح. وهو قوي في النظر» وقد روي 
عن النبي یه أنه كان يحرم في السفر على الراحلة مستقبل القبلة» ثم 


(۱) سورة البقرة (آية .)٠٤١‏ 


"رم ۳۵۱ | 
مرت 2 | م 
سس رسلا 





الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


۱ 00 . 5 )۱( 
يصلي حیث توجهت به بقية الصلاة. وهو صحیح 
وإن كان المصنقون قل زو 


رس ميرو 


وأيضا عند تفسیره لقوله تعالى : یا ول لا نک أرب 
کرشوت فى الکفر ین اریت تلوا اما باهم 1 کمن قارب 
وو 011 06 رن »رن قرو ماع ار بان 
فد الک ین بد تايا وود إت اور د کا و زان ل 
تم و ومن یی لَه فته 0 تملكت 7 مرک 3 


ماک له 

أؤكيك این تر برد آله أن لقع و کف 
في ارو عَدَافٌ عَظيمٌ که ۲۳ قال: 

«المسألة الأولى : فى سبب نزولها: فيه ثلاثة آقوال: 

الأول: آنها نزلت في شأن آبي لبابة حين آرسله النبي بي إلى بني 
قريظة فخانه. ۱ 

الثاني : نزلت في شأن بني قريظة والنضيرء وذلك آنهم شکوا إلى 
النبي ية فقالوا له: إن النضیر یجعلون خراجنا على النصف من 
جرا جوم راون متا هن الكل متي وان قتل أحد منهم أحداً منا 
E‏ 
SC E‏ 
التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن 


2A 


و 3 له شا 
5 | 
و 


f 


5 


e 
و‎ 
ی‎ 


5 
و 


۰ 
م ص 


E E ES ES (۱)‏ 
السفر حيث توجهت. صحیح مسلم (4۸7/۱). 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي (۳6/۱). 

(۳) سورة المائدة (آية 8۱). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


سلام: كذبتم» إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة» فأتوا بهاء فوضع 
أحدهم يده على آية الرجم؛ فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله 
بن سلام: ارفع یدك. فرفع يدهء فإذا آية الرجم تلوح. فقالوا: صدق يا 
محمد. فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله یا فرجما. هكذا رواه 
مالك والبخاري ومسلم والترمذي وأبو ا 

قال أبو داود عن جابر بن عبد الله: إن النبي بي قال لهم : ائتوني 
بأعلم رجلين فیکم. فجاءوا بابني صوريا فنشدهما الله كيف تجدان أمر 
هذين في التوراة. قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذَكَره 
فى فرجها كالمرود فى المكحلة زجما. قال: فما يمنعكما أن 
ترجموهما؟ قال: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا النبي يه 
بالشهود. فجاءوا فشهدوا أنهم رآوا ذَكّره في فرجها مثل الميل في 
المكحلة» فأمر النبي ية برجمهما فرجما”". 

الال الثانية : في المختار من ذلك : 

أما من قال: نها في شأن آبي لبابة وما قال علي عن النبي يلا 

وأما من قال: نها نزلت في شأن قريظة والنضيرء وما شكوه من 
التفضيل بينهم فضعيف؛ لأن الله تعالى أخبر أنه كان تحكيماً منهم 
للنبي و لا شكوى. 


»)۸١۹ /۲( الحديث أخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم. الموطأ‎ )١( 
والبخاري في كتاب الحدود باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام.‎ 
صحيح البخاري (۳/ ۰)۳۰ ومسلم في كتاب الحدود باب رجم اليهود هل الذمة إذا زنوا.‎ 
صحيح مسلم (۰)۱۳۲۲/۳ وأبو داود في كتاب الحدود باب في رجم اليهوديين. سنن أبي‎ 
.)۵٩۳ /5( داود‎ 

زفق الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب في رجم اليهوديين سنن أبي داود (4/ 


۹1 
| رف لمم 
۱ رش 2 1 
سر اپرب 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 





والصحيح ما رواه الجماعة عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله 
كلاهما في وصف القصة - كما تقدم - أن اليهود جاءوا إلى النبي 35 
وخر فان ها دد قن الاس 

8 - كما كانت له عناية خاصة بالناسخ والمنسوخ› ويتمثل ذلك 
بالكتاب الذي أفرده فيه وهو «الناسخ والمنسوخ» وكان كثير الإحالة 
عليه فى كتابه «الأحكام) وذلك عندما يورد آية فيها خلاف فى نسخها 
وتحتاج إلى بيان أكثر. 

وين ۱ مه على إبراكه الح نی گنه ها كر يت تسیز ه لقوله 
لي دا لقند لت کنر راب آلرقی حى إذآ انختمومر سدوا الق نا 
متا بعد ولا داه ڪن تم َي وروم كلك لو 455 اه لاتصر ینم ركن لب 
تس پر تأي تاو ميل لتر کن ميل ام > .حت قال : 

«المسألة السابعة: اختلف الناس فى هذه الآية هل هى منسوخة أو 
محكمة؟ 

قيا ی هد : تاقوا مرک ed‏ مر حور که (۳( 

قاله السدي. 

الثانی : أنها منسوخة في أهل الأوثان» فإنهم لا يعاهدون. 

وقيل: إنها محكمة على الإطلاق» قاله الضحاك. 

الثغالث: آنها محكمة بعد الاثخان قاله سعيد بن جبیر لقوله: 
ما کات ی أن د يد لد خرن ی يدرت فى ال ضچه 7 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (1۲۰-۹۱۹/۲). 
(۲) سورة محمد (آية .)٤‏ 

(۳) سورة التوبة (آية ۵). 

(8) سور الأنفال (اية 1۷). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


والتحقيق الصحيح آنها محكمة في الأمر بالقتال» حسبما بيناه فى 
قم (۱) ١ ١‏ 
القسم الثاني» 

-٠١‏ كما اهتم بیان القراءات وما يؤخذ منها من أحكام» واعتنی 
بصورة خاصة على المتواتر منها. وفي الغالب يبين معنی کل قراءة ومن 
قرأها من القراء. 

ی لقوله تعالی : لما ك5 لبي أن یل ومن يل یب 
ما عَلَّ يوم لْقِيْمَةٍ 2 3 ۳ بين القراءات في «يغل» فقال : 

«المسألة الثالثة : في القراءات: 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ایځل» به بضم الغین» وفتحها 
الباقون. وهما صحیحتان قراءة ومعنى 

ری 
eT‏ ی آي لیس 
بمتهم عليه ولا بخيل فيه فإنه إذا كان آمینا حريصاً على المؤمنين فكيف 
ی یپ ی اللي 


السْمَي ۰ إذا كان له أن يصطفي من رأس الغنيمة ما أرادء ثم يأخذ 
الخمس وتكون القسمة بعد ذلك؟ فما كان ليفعل ذلك كرامة أخلاق 


وطهارة أعراق» فكيف مع مرتبة النبوة وعصمة الرسالة. 
ل ل ا ل 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۱۷۰۱/4). 
(۲) سورة آل عمران (آية 151). 
(۳) الصَمّي من الغنيمة: ما اختاره الرئيس لنفسه قبل القسمة. 


رم لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 





الفصل الثاني/ سادسا: أحكام القرآن لابن العربي 


الثاني : ما كان لنبي أن يخونه أحدء وقد روي أن هذا تلي على 
ابن عباس» وفسر بهذا علي وابن مسعود. فقال: نعم ويقتل. 

وهذا لا يصح عندناء فان باعَهُ في العلم والتفسير لا یبوعه""" أحد 
من الخلق. فإنه ليس المعنى بقوله: وما كان لنبي أن یل -بفتح 
الغين- أن يخونه أحدٌ وجوداًء نما المراد به أن يخونه أحد شرعاء 
نعم يكون ذلك فيهم فجوراً وتعدياء وخص النبي كَل بالذكر تعظیما 
لقدره وان كان غيره أيضا لا يجوز أن یخون» ولكن هو أعظم حرمة. 

الثالث: ما كان لنبي أن يتهم فانه مبرأ من ذلك» وهذا يدل على 
بطلان قول من قال: إن شيطاناً لبس على النبي و الوحي وجاءه في 
ضور هرهز اما فز ا ۱ ۱ 
الرابع: ما كان لنبي أن يَعْل - بفتح الغين - ولا يعلم وإنما يتصور 
ذلك في غير النبي ی آما النبي بي فإذا خانه أحد أطلعه الله سبحانه 
علیه». 

قال ابن العربی : «وهذا آقوی وجوه هذه الآية» فقد ثبت فى 
الصحيح أن النبي ی كان على له رجل يقال له كركرة فمات» فقال 
النبي - عليه السلام -: هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوه قد 
اه 

وأحیانا لا بنسب القراءات إلى من قرآها من القراء. فمثلاً عند بيانه 
لقوله تعالی : وان کات رل ور کد آو امران ولهء ام از لفت 
ل وجار تفت الشلف» ۳ 


)1( لا يبوعه: أي لا يجاربه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۰)۳۰۱-۳۰۰/۱ والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد 
باب القليل من الغلول. صحيح البخاري (4/ ۳۷). 

(۳) سورة النساء (آية ۱۲). 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


ذكر القراءات فى «يورث» قائلاً : 
«المسألة الأولى : فى قراءاتها: 
o‏ ی 2 ویو امور فإن كان 0 


پورس. 

وإذا قرئت بالکسر فمعناه عائد إلى الورثة» ویکون قوله کدی 
مفعولا یتعدی الفعل الیه. وکذلك بالتشدید وانما فائدته تضعیف الفعل 
ليه ۳ 
a‏ ل تعالى: و للذ يقاو ا شيم َي له ع 
رهم لَقَيِيدٌ که ۳" قال: 

«المسألة الرابعة : قرئ بکسر التاء وفتحها: 

فان کرت التاء كان خبراً عن فعل المأذون لهم. 

وان فتحتها كان خبراً عن فعل غیرهم بهم. وإن الاذن وقع من أجل 
ذلك لهم. 

ففي فتح التاء بیان سبب القتال» وقد كان الكفار يتعمدون النبي 


يل والمؤمنين بالإذاية» ویعاملونهم بالنكاية. اي 
کادت نفسه تذهب فتدا رکه آبو بکر وقال: «انفتلوت ی ما يلا أن ول رق 


دی ۲ وه إلى الموت فقد كك ابو جهل مه مه 
0 وقد عذب بلال. وما بعد هذا الا الانتصار بالقتال. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۳۹6-۳0). 


(۲) سورة الحج (آية ۳۹). 
(۳) سورة غافر (آية ۲۸). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 





الفصل الثاتي/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


«والأقوى عندي قراءة كسر التاء؛ لأن النبي و بعد وقوع العفو 
الفا ی آزن الله له في القتال عند استقراره بالمدينة» فأخرج 
کک a‏ الله یوم بدر وذلك قوله : : وان أله 
< )201( 
عل نمرهم لقيير . 

e 
من روايتها. وقد بين موقفه منها في أكثر من موضع في كتابه فهو یری‎ 
أن ما وافق القرآن منها فهو صحيحء وما خالفه فهو باطل» وما لم يرد‎ 
له فيه ذكر فهو محتمل الله أعلم به”".‎ 

ا O‏ ولا ل 
0 ال أ أعوذ 0 5 َو من تكهليت» 05 

«المسألة الثانية : فى الحديث عن بنى إسرائيل : 

كثر استرسال العلماء في الحديث عنهم في كل طريق» وقد ثبت 
عن النبي ی أنه قال: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»””'. ومعنى 
هذا الخبر: الحديث عنهم بما يخبرون به عن أنفسهم وقصصهم لا بما 
يخبرون به عن غيرهم؛ لأن أخبارهم عن غيرهم مفتقرة إلى العدالة 
والثبوت إلى منتهى الخبر» وما يخبرون به عن أنفسهم فيكون من باب 
إقرار المرء على نفسه أو قومه» فهو أعلم بذلك. وإذا آخبروا عن شرع 


.)۳۹ سورة الحج (آية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي (/1795-/1791). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي .)۱١١١/۳(‏ 

.)51/ سورة البقرة (آية‎ )٤( 

(۵) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل صحيح البخاري 
.)١56/5(‏ 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


yT EN‏ فقال : ما 
هذا؟ قلت 2 جزء من التوواةء. فغضب وقال: وله لو كال موسي حا ها 


وسعه إلا إتباعي».. 


وقد ذكر بعض الإسرائيليات بناء على أن الكتب المدونة ذكرتها 
لكنه یفندهنل ویرد. عليها”". 

۲- كما اهتم ابن العربي ببيان مفردات الكلمات الغامضة 
واشتقاقها والاستدلال علیها من کلام العرب »: ۰ للکشف عن معناها. 
ومثال ذلك ما ذکره عند تفسیره لقوله تعالی: «یعملون 20 ما باه من 
مریب ول وجقان کباب دور يستكت أَعمَلوا دان داهد شك ول 
CS‏ چ ۲ حیث بين معنی بعضن کلمات الآ قائلا؛ 

«المسألة الأولى : المحراب: هو البناء المرتة تفع الممتنع» ومنه 
يسمى المحراب فى المسجد؛ لأنه أرفعه» أنشد فقيه 3 3 
عطاء الصوفی : ۱ ۱ 
عب ی وتو وخ ما أحسن المحراب في المحراب 

والجفان: آکبر الصحاف قال الشاعر : 
يا جفنة بازاء الحوض قد کُفثث ومنطقا مثل وشي البردة الخضر 

والجوابي: جمع جابية» وهي الحوض العظیم المصنوع قال 
الشاعر یصف جفنهة : 


کجابية الشیخ العراقي تفه“ 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي (۱/ ۲۳). 
(۲) انظر أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۳۰-۲۷). 
(۳) سورة سبأ (آية ۱۳). 
(8) هذا عجز بيت للأعشى بن قيس وروایته كما فى دیوانه : 
نفى الم عن آل المُحَلّق جفنةٌ 1 كجابية السّيح العراقيٌ تفه 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 





الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي ۳۰ 


عرو 7 


وور رسيت يعني ثابتات» قال الله تعالی : هوبال سا ۳ 


ثم قال في المسألة الثالثة : 


«قوله : «# وتَمثیلْکه : واحدتها تمثال وهو بناء غريب» فان الاسماء 
التى جاءت على «تفعال» قليلة منحصرة» جماعها ما أخبرنا أبو 
المعالي ثابت بن بندار» آخبره آبو الحسن بن ززية وا آخبرنا القاضي آبو 
سعيدء آخبرنا آبو يكر بن درید قال: رجل تکلام: کثیر الکلام. 
وتلقام: کثیر اللقَم» ورجل یَمُساح: كذاب» وناقة تضراب: قريبة 
العهد بالضراب. واللّمراد: بيت صغير للحمام. وتلفاق: ثوبان يخاط 
آحدهما ا لا خر وال اف : معروف. وتمغال: معروف. وان من 
البیان» رام قيالتك» وتهواء من اللیل : قطعة. وتعشار: موضع. 
ورجل تنبال: قصیر. وتلعاب: کثبر اللعب. وتقصار: قلادة. فهذه ستة 
عشر مثالا»(۳. 


كما كان مهتماً بقواعد النحو والاعراب إذا كان یترتب علیها معني 
فى الآية. ومثال ذلك ما ذکره عند تفسیره لقوله تعالی : لسن ادى 


از 2 وھ“ ر 4 2 مج م 4 
انی بِمَبْدِو لا مت اآمنجد الحرم إل السنجد الْأَقْسَا» ۴ حیث بين 


ت ص 


الأوجه في إعراب «سبحان» وتوجيه كل قول فقال : 


= الجابية: الحوض الذي يجبى فيه الماء للابل تشرب منه. 
السیح : النهر. فهق الإناء: امتلا حتى صار يتصبب. 
والمعنى: صان «آل المحلق» أعراضهم بالجود ونفى عنهم الذم جفنة ضخمة تقدم 
للضيفان كأنها حوض الماء يمده نهر العراق. 
انظر ديوان الأعشى )71١(‏ تحقیق : محمد محمد حسين. 
)١(‏ سورة النازعات (آية ۳۲). 
(۲) التجفاف: آلة للحرب يلبسها الفرس والانسان لتقي في الحرب. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي /٤(‏ ۱۵۹۹-۱۵۹۷): 
(5) سورة الاسراء (آية ۱). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


e‏ الباب الثاني 


«المسألة الأولى : في «سبَحان وفيه أربعة أقوال: 

الأول: أنه منصوب على المصدرء قاله سيبويه والخليل» ومنعه 
عندهما من الصرف كونه معرفة في آخره زائدان. وذكر سيبويه أن من 
العرب من يصرفه ویصرفه. 

الثاني : قال آبو عبیدة: هو منصوب علی النداء. 

الثالث : أنه موضوع موضع المصدر منصوب لوقوعه موقعه. 

الرابع: آنها كلمة رضیها الله لنفسه قاله علي بن آبي طالب» 
ومعناها عندهم: براءة الله من السوی وتنزیه الله منه قال الشاعر : 
آق ول لماجاءني قخره سبحان‌ین علقمة الفاخر" 

المسألة الثانية : آما القول بأنه مصدر؛ فلاأنه جار على بناء 
المصادر. فکثیراً ما يأتي على فغْلان. 

وآما القول بأنه اسم وضع للمصدر فلأنهم رآوه لا يجري على 
الفعل الذي هو سبّح. 

و آما قول آبی عبيدة بأنه منادی» فانه ینادی فيه بالمعرفة من مکان 
بعید. وهو کلام جمع فیه بين دعوی فارغة لا برمان علیها؛ ثم لا 
یعصمه ذلك من أن يقال له: هل هو اسم أو مصدر؟ وما زال آبو عبيدة 
يُجري في المنقول طَلّقه(" حتی |ذا جاء المعقول عقله العی وأغلقه. 

وقد جمع في هذه الكلمة آبو عبد الله بن عرفة جزءاً قرآناه بمدينة 
السلام» ولم یحصل له فيه عن التقصیر سلام والقدر الذي آشار إليه 
سيبويه فيه يكفي» فليأخذ كل واحد منکم ويكتفي» ". 


(۱) البيت للأعشى يقوله العلقمة بن علاثة الجعفري تبرءاً وتكذيبا لفخر علقمة أي: أقول لما 
جاءني فخر علقمة على عامر: سبحان من علقمة الفاخر. ديوان الأعشى (۱۸۹). تحقيق 
محمد محمد حسين. 

(۲) الطلق: كلب الصيد أو الناقة غير المقيدة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۱۱۹۲-۱۱۹۱/۳). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


الفصل الثاني / سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 





وقد ألف ابن العربي في النحو كتابا أكثر من الإحالة عليه وهو 
«ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحویین»"". 

۳- كما كانت له عناية خاصة فى الرد على بعض الفرق الضالة 
کالمبتدعة والقدریة» والشيعة الامامیت والفلاسفة» والطبيعين 


والملاحدة وغیرهم !۲۲ 


و ی ذكره عند تفسيره لقوله 


«إلا کش کد تسر اله اذ نزمه لت كَكرا كن انين ا 
هما فقء الكان إذ سفرل الو لا خرن ات 4 ل 
مه عه وآکده بجر 3 تيهنا ول کل کر ارو نا 
كضرا اشن ویم ال ب اقا رهم یو ي © 
حيث قال: 


«المسألة السادسة: قالت الإمامية قبحها الله: حزن أبى بكر فى 


وحيرته) 2 عن ذلك 1 أ 07 


رح مرو مر ور 4 ھا رس 252 


ور اھ ورب ا وا که 
نک ۴۲ قال : 


«المسألة الثالثة: قوله تعالی : هم وجه أله : 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۰۱۳۰ ۳۷۲). 

(۲) انظر أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۰۹۹1 ۰۱۰۳۳ ۱۰۳6 (۳/ ۰۱۲۱۵ ۰۱4۵۱ (8/ 
۳+ 

(۳) سورة التوبة (آية 80). 

43 انظر أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۹۵۳). 

(۵) سورة البقرة (آية ۱۱۵). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


قيل : معناه فثم الله» هذا يدل على نفي الجهة والمكان عنه تعالى» 
لاستحالة ذلك عليه» وأنه في كل مكان بعلمه وقدرته. 

وقيل: معناه فثم قبلة الله» ويكون الوجه اسما للتوجه»'. 

والصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات صفة الوجه لله 
تعالى من غير تشبيه أو تمثيل على الوجه الذي يليق به جل وعلاء يقول 
ابن القيم في معنى الآية: «إن الصحيح في قوله : وہ وجه اڳ أنه 
كقوله في سائر الایات التي ذكر فيها الوجهء فإنه قد اطرد مجيئه في 
القرآن والسنة مضافا إلى الرب تعالى على طريقة واحدة ومعنى واحد) 
ثم قال: «ولا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعا ولا 
عرفاء بل القبلة لها اسم يخصهاء والوجه له اسم یخصه فلا يدخل 
آحدهما على الآخرء ولا يستعار اسمه له» نعم القبلة تسمى وجهه كما 
قال تعالى: «ولکل وجه هو مولا سا الب ° ثم قال: «إن 
تفسير القرآن بعضه ببعض أولى التفاسير ما وجد إليه السبيل» ولهذا 
كان يعتمده الصحابة والتابعون والائمة بعدهم» والله تعالى ذكر في 
القرآن القبلة باسم القبلة والوجهة. وذكر وجهه الكريم باسم الوجه 
المضاف إليه» فتفسيره في هذه الآية بنظائره هو المتعين»”". 

وأيضاً تأويله للمحبة حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى : «وتعؤوتك 


۳ ره سا وه 3 53 E 00 ۳ r‏ 1 ر مه ر وم 2 سراد مح وس م 
عن آلمحیض فل هو آدی فَاعترلوا اس فى المجیض ولا کقروهن ی بطهرن 


4 لم 7۹ 714 


جرح سیر و و ء عم را مها > وي میم ل رو 
فاذا نطهرن قأوهری من حيث مركم أله إن ألله حب الثوريين و 
اوم 4 2 5 س ۳1 5 
اهر که * «قوله تعالى: «يحب»: محبة الله هي إرادته ثواب 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۳۵/۱). 

(۲) سورة البقرة (آية .)١54‏ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (۲/ ۱۸۷-۱۸۰). 
(8) سورة البقرة (آية ۲۲۲). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 





ال 

وأحب أن أنبه إلى أن ما عليه أهل السنة والجماعة هو إثبات صفة 
المحبة لله لله تعالى على ما يليق بجلاله. وعدم تأويلها بالإرادة وغیرها 
یت ۳ ابن تيمية: «فإن الكتاب والسنة وإجماع المسلمین : 


م 


أثنتت محبة الله لعياده المؤمنين ومحبتهم له كقوله تعالى : الذي اموا 


۳ 


3 حا له (Y)‏ وقوله: ا مرو ووت )۳( وقوله: اح کم ۱ 
يرج أله ورسولیکه » وقوله: لن أله يحب ألمي ۰ يِب 
رد وی ویب لمهت ميث الْمُفْسِطينَ”*. 
وقال النبي يي في الحدیث الصحیح : «ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن كان 
يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان یکره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما یکره أن يلقى فى النار». 
وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده 
واد 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۱۷۳/۱). 

(؟) سورة البقرة (آية .)١56‏ 

(۳) سورة المائدة (آية 65). 

.)۲6 سورة التوبة (آية‎ )٤( 

(0) سورة التوبة (آية 5» ۷). 

(1) سورة آل عمران (آية ۱۳۶) وغيرها. 

(۷) سورة البقرة (آية ۲۲۲). 

(۸) سورة المائدة (آية 4۲) وغیرها. 

)۹( الحدیث آخرجه البخاري في کتاب الایمان باب من كره أن یمود في الکفر كما یکره أن 
یلقی في النار. صحیح البخاري (۱۱/۱). 

(۱۰) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۲/ ۳۵۶). 


رقم ذه + 
حت ]| 
0 


تعصبه لمذهبه وشدته على المخالفين له: 

ظهر على أبي بكر بن العربي التعصب الواضح في كتابه» حيث إنه 
كثيراً ما ينتصر لمذهبه» ويشتد على المخالفين له ويرميهم ببعض 
العبارات التي لا تليق به وبهم فقد تطاول بخاصة على أبي حنيفة 
والشافعي. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى: إِنَّ ول 
که مار وهدی بعلن © فد یت 0 هيم ومن شلك کان 
ينا 4 وصف آبا حيفة بالوهم حیث قال: 

«المسألة الخامسة: قال أبو حنيفة: إن من اقترف ذنبا واستوجب به 
حداً ثم لجأ إلى الحرم عصمه لقوله تعالى إو من کک كن ایتا 
فأوجب الله سبحانه الأمن لمن دخله» وروي ذلك عن جماعة من 
السلف منهم ابن عباس وغيره من الناس. 

وكل من قال ذلك فقد وهم من وجهين: 

أحدهما: أنه لم يفهم معنى الآية أنه خبر عما مضى» ولم يُقصد 
بها إثبات حكم مستقبل. 

الثاني : أنه لم يعلم أن ذلك الأمن قد ذهب» وأن القتل والقتال قد 
وقع بعد ذلك فيهاء وخبر الله سبحانه لا يقع بخلاف مخبره» فدل على 
أنه في الماضي. 

هذا وقد ناقض أبو حنيفة فقال: إنه لا يطعم ولا يسقى ولا يعامل 
ولا يكلم حتى یخرج؛ باسظراره إلى آلحروج ابسن یم هن امن .۰ 

نهنا فده فة وله الي طلم رش مهم رمرم 


(۱) سورة آل عمران (آية 45). 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي (۱/ 5846-944). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 





۳۷ 
وده رهم ساب تر وو بو بسو سسا سس من 
یک ءاذانت الأهعم ولامئم فیفریک خلت أله ومن سَخذ 


هو سرس ن 


امین وَليكَا ین دون آلو فَقَدْ خر حُسْرَانًا يُبِيكا » . 

قال: 

«المسألة الرابعة : كان النبى ييه يقلد الهدي ويشعرهء أي يشق 
جلده ویقلده نعلین» ویساق إلى فكة نسکا؛ وهذا مستثنی من تغییر 
ی 

وقال أبو حنيفة: هو بدعة. كأنه لم یسمع بهذه الشريعة لهي فیها 
آشهر منه في العلماء»”". 

وقال عنه في موضع آخر : «وهذه عثرة لفهمه لا یقالها» "۳. 

ومن شدته على الشافعی ما ذکره عند تفسیره لقوله تعالی : 5 
جوا اي ماود اله وَرسُولهُ يعون فى الأرض سادا أن يوا 
از صل از تُقَكَلمَ اديه رازملهم ین جلف أو یتقو مرت 
الکرض 4 ك قال: 

«المسألة الثامنة : قوله تعالی: ار تُقَطمَْ آبدیهم> : 

قال الشافعي : إذا أخذ في الحرابة نصابا. 

قلنا : أنصف من نفسك آبا عبد الله ووت شيخك حقه لله. إن ربنا 
تبارك وتعالی قال: والکارق واسَارَةٌ مَأقَطعوا دیهماکه . فاقتضی 
هذا قطعه فی حقه. وقال فی المحاربة: رما جروا الزن ارون الله 
رسو فاقتضی بذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حقه» فیّن 


۹4 
1 


(۱) سورة النساء (آية ۱۱۹). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۵۰۱/۱). 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي (۲/ ۵۷۲). وللزيادة في التمثيل انظر (440/۱). 
)٤(‏ سورة المائدة (آية ۳۳). 

(0) سورة المائدة (آية ۳۸). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


المحاربة على عمومها. فإن أردت أن ترد المحاربة إلى السرقة كنت 

ملحقاً الأعلى بالأدنى وخافضاً الأرفع إلى الأسفل» وذلك عکس 
7 

القیاس 


وفي موضع آخر ال في معرض رده على الشافعية : 

«ويا معشر الشافعية. سبحان الله! أين الدقائق الفقهية والحکم 
الشرعية التي تستنبطونها في غوامض المسائل ....... ثم قال: «هذا 
لا يليق بمثلکم» يا معشر المحققين»”". 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى: اي ولزن مدا کل ويار ی 
مان اوه قال : 

«المسألة الثالثة : قوله تعالی : «ألرانية وه فذکر الذکر والأنثى 
فيه» والزاني كان يكفي عنه. 

قلنا : هذا تأكيد للبيان كما قال : «#وَالسَارِفٌ والسَارقةکه . ويحتمل أن 
يكون ذكر ذ في الزنا لعلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطئ 
والمرأة عم ذكرهما دفعاً لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة من 
العلمای حتى قالوا: لا كفارة على المرأة ذ في الوطء في رمضان ؛ لأنه 
ال امت اح ران قان له ا کر والمراة 
TOE‏ فا او وهذا تقصير عظيم من الشافعي. زف 
5 مسائل الخلاف. وآنها ت تتصف بالوطء فکیف بالجماع الذي هو 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۱۰۱/۲). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي (515/1). 

(۳) سورة النور (آية ۲). 

(4) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب کفارات الایمان باب من آعان المعسر في الکفارة. 
صحيح البخاري (۷/ ۲۳۹ ۱ 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 





الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


مفاعلة» هذا ما لا يخفى على لبيب»'. 

اديوه GSD SDT‏ م 
سیر نو e‏ 
المویکت يمن ما ملکت ایتک من گم المزیتت وال عم بإيمتيم 
نكا جره ی هیانک رای الجصاص نتال: 

«المسألة الخامسة : قال آبو بكر الرازي إمام الحنفية في کتاب 
«أحكام القرآن» له: لیس نکاح الأمة ضرورة؛ لأن الضرورة ما یخاف 
منه تلف النفس أو تلف عضو ولیس في مسألتنا شيء من ذلك. 

قلنا : هذا کلام جاهل بمنهاج الشرع أو متهکم لا يبالي بما يرد من 
القول. نحن لم نقل إنه حکم نيط بالضرورة إنما قلنا : إنه حکم عُلّق 
بالرخصة المقرونة بالحاجة» ولکل واحد منهما حکم یختص به» وحالة 
یعتبر فيهاء ومن لم یفرق بين الضرورة والحاجة التي تکون معها 
الرخصة. فلا یعنی بالکلام معه. فانه معاند أو جاهل» وتقدیر ذلك 
إتعاب للنفس عند من لا ينتفع به»۳۲. 

وقد يقسو على بعض الناس ببعض العبارات الشديدة دون أن 
يصرح بأسمائهم» فمن هذه العبارات قوله: «ولقد بلغت الجهالة 
باقوام»* وقوله: «ظن جهلة من الناس»"۰ وقوله: «قلنا: هذا كلام 
من لم يتحقق الشریعة»* وقوله: «قلنا: هذا كلام جاهل غبي أو 


.)۱۹5 ۰۱۸۲-۱۸۱ /۱( أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۱۳۲۵). وللزيادة في التمثيل انظر‎ )١( 

(۲) سورة النساء (آية ۲۵). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۰۳۹۶ وللزيادة في التمثیل انظر شدته على ابن جرير 
الطبري (۰)84۱۸/۱ وعلی علي بن محمد الطبري الکیا الهراسي (۳/ ۱۲۰۷). 

.)1۳ /۱( أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي (۱۹۲/۱). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي (۱۱5۵/۳). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


ی کشا اف حفيی»(۱). 

كما كان معتداً بالامام مالك - رحمه الله - وإن كنت معه في ذلك 
إلا أنه بالغ في مدحه على حساب غيره من الأئمة» 
و و وین جر ألا قیظوا في اش مانا ما عا 

تن شاوی وی ف إن ام 2 أله فيلا فرتيدة آو ما ملكت 7 
دیک َد آلا لوا که "۲ احیث قال : 

«المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى : دک آذ ألا تنولراکه اختلف 
الناس في تأویله على ثلائة أقوال: 

الأول: ألا یکثر عیالکم» قاله الشافعي. 

الثاني : ألا تضلوا قاله مجاهد. 

الثالت : ألا تميلواء قاله ابن عباس والناس. 

قلنا: أعجب أصحاب الشافعي بکلامه هذاء وقالوا: هو حجة 
لمنزلة الشافعي في اللغة» وشهرته في العربية» والاعتراف له بالفصاحة 
حتی لقد قال الجويني : هو آفصح من نطق بالضاد مع غوصه على 
المعاني» ومعرفته بالأصول» واعتقدوا أن معنی الاية: فانکحوا واحدة 
إن خفتم أن يكثر عيالكم» فذلك أقرب إلى أن تنتفي عنكم كثرة العيال. 

قال الشافعي : وهذا يدل على أن نفقة المرأة على الزوج. 

وقال أصحابه: لو كان المراد بالعول هاهنا الميل لم تكن فيه 
فائدة؛ لأن الميل لا يختلف بكثرة عدد النساء وقلتهن» وإنما يختلف 
بالقيام بحقوق النساءء فإنهن إذا كثرن تکاثرت الحقوق. 

قال ابن العربي: كل ما قال الشافعي أو قيل عنه أو وصف به فهو 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۱۳۹6/۲). 
(؟) سورة النساء (آية ۳). 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي ألم 





كله جرء من مالك و 


فهماًء وأفصح لساناً وأبرع بياناً وأبدع وصفاً. ويدلك على ذلك مقابلة 
قول بقول في كل مسألة وفصل. 

والذي يكشف لك ذلك فى هذه المسألة البحث عن معاني قولك 
«عال» لغة حتی إذا عرفته رکبت علیه معنی الآية وحکمت بما یصح به 
لفظا ومعنی» ثم تكلم عليه لغة. . .. ثم قال: «والفعل في كثرة العیال 
رباعي لا مدخل له في الایت فقد ذهبت الفصاحة ولم تنفع الضاد 
المنطوق بها على الاختصاص»۳۳ 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالی : «يتأما 0 0 ثم رل 
الككزة ايوا بوک دكم إلى الترافق». . . الآية" قال : 

«المسألة الثامنة والأربعون : اي تليق مش لم شن ل أ 
حاشا مالك بن أنس» لعظيم إمامته» وسعة درايته» وثاقب فطنته . . 
ف ذكر بق اا 


من بجر ه » ومالك آوعی ی وأثقب 


وفي موضع آخر قال بعد أن ذکر قولا للشافعي: «والشافعي ومن 
بترا لأ المعطرة الشويعة سيقو قا نكيت شه الل ونيو لذ 1۱ 
المصالحء ولا يعتبرون المقاصد. وإنما يلحظون الظواهر وما 
يستنبطون منها»””". 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى: ولا ترا ما یر إلا بالق هى 
اخ ا عق ی اش 62 ۳ قال : 


(۱) نَعْبة: جرعة. وهي بفتح النون وضمها 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۳۱۵-۳۱۶/۱). 
(۳) سورة المائدة (آية 5). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 087). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي (1۲۳/۲). 

(0) سورة الأنعام (آية ۱۵۲). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


«المسألة الثالثة : قال آبو حنيفة: الاشد خمسة وعشرون عاماء 

0 من أبي حنيفة» فإنه يرى أن المقدرات لا تثبت نظراً ولا قياساء 
نشت تثبت نقلا على ما بيناه في أصول الفقه» وهو يثبتها بالأحاديث 

0 ولكنه سكن دار الشَرّب"؟ فكثر عنده المدلس» ولو سكن 
المعدن" كما قفر اله لماللك لما در عق إلا ای الديق واكش 
الملة كما صدر عن مالك»"*. 

ولعل السبب فى تعصبه لمذهبه واعتداده با لامام مالك وشدته فى 
التعبیر عند الرد على العلماء يعود إلى شخصيته القوية» وهيبته فى 
مجالس العلم إضافة إلى کونه تلقی علمه عن عدد من الشیوخ 
المخالفین لمذهبه وإكثاره من مناظرتهم ومحاورتهم خاصه في رحلاته 
إلى المشرق» فنسأّل الله لنا وله المغفرة والرحمة. 
رأيي في الکتاب: 

وبعد هذا العرض عن کتاب «آحکام القرآن» لابن العربي آری أنه 
يعد من أفضل الکتب المولفة في أحكام القرآن لعدة اعتبارات : 

۱- اشتماله على عدد کبیر من آیات الأحكام. 

۲- استقصاژه في بیان معاني الایات من منطوقها ومفهومها. 

۳- براعته في الاستنباط واستخراج الاحکام. 

5- التزامه بمنهج معین لا يحيد عنه» فظهر کتابه حسن الترتیب 
والتبویب. 

۵- استشهاده بالأحاديث المؤيدة للحکم مع توثيقها أو جرح 


(0) يريد بدار الضرب: بغداد. 

0© ريد الان المدينة المنورة: 

(۳) اپریز : يقال ذهب إبريز: أي خالص. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي (۷۷۱/۲). 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 





الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


المحدثين بها. 

1- نفرته من الإسرائيليات» والأحاديث الضعيفة. 

۷- حرصه على ذكر أقوال السلف في تفسير الآية. 

۸- شموله غالب أقوال الفقهای وذكر استدلالاتهم ومناقشتها. 

۹- تركيزه بصورة خاصة على مذهبه المالكي» مما جعله يعد 
وهنا هه في الفقه المالكي. 

-٠‏ سعة إدراكه» وتنوع معارفه» والمامه بمختلف العلوم» ممأ 
جعله متمکناً من توجیه الأقوال والترجیح بینها. 

-١‏ عنایته بمعاني الآيات لغوياء وإلمامه بالقراء‌ات الواردة في 
بعضهاء وحرصه على بيان الأحكام على ضوء القواعد الأصولية. 

7- اهتمامه بما في الآيات من أسباب نزول والترجيح بينها إذا 
تعددت الروايات فيهاء كما يذكر ما في الآيات من ناسخ أو منسوخ إن 
وجد ذلك. 
وبعد: 

فكتاب ابن العربي يعد وسطاً بين كتب الأحكام المختصرة 
والمطولت وجامعاً بين الرواية والدراية» وقد تأثر به عدد من العلمای 
ونقلوا عنه في كتبهم فمن هؤلاء: 

- أبو عبد الله القرطبي في كتابه «الجامع لأحكام القرآن». 

- وابن كثير في كتابه «تفسير القرآن العظيم». 

- والسمين الحلبي في كتابه «القول الوجيز في أحكام الكتاب 
العزیز». 

- والسيوطي في کتابه «الإكليل في استنباط التنزیل». 

- والشوكاني في كتابه «فتح القدير». 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


- وصديق خان في كتابه «نيل المرام في تفسير آيات الاحکام». 

- والشنقيطي في كتابه «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن». 

- والسايس ومناع القطان في كتابيهما «تفسير آيات الاحکام». 

وغير هؤلاء ممن استفاد منه ونقل عنه مما يدل على بلوغ كتابه 
مرتبة عالية عند هؤلاء الأعلام وغيرهم. 


ROD 


Ny 
|] حت‎ 
سس‎ 


سابعاً: أحكام القرآن لعبد المنعم بن الفرس 


المبحث الأول: حياة ابن الفرس. 
- نسیه وأسرته. 


- مولده ونشأته. 


- شیوخه 
- مکانته العلمیة. 
- تلا ميده 

- موّلفاته 

- وفاته. 


المبحث الثاني: دراسة عن کتابه «أحكام القرآن» 
- التعریف بالکتاب. 
- طريقة العرض التي سار علیها. 
- مصادره. 
- منهجه قي الکتاب. 
- رأيي في الکتاب. 


رقم ذم + 
حت یز | 
سس یی لبالب 








الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


المبحث الأول 


نسبه وأسرته: 


هو أبو محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن 
فرج بن خلف بن سعيد بن هشام الغرناطي الأنصاري الخزرجي 
المالكي المعروف ب«ابن الفَرّس)”". 

وأسرته من الأسر الأصيلة العريقة في العلم» وخاصة العلوم 
الشرعية والعربية. فجده أبو القاسم عبد الرحيم بن محمد المولود سنة 
7ه والمتوفى سنة 057ه برز في القراءات والحديث والفقه. . 
وتصدر للإقراء والفتياء وكان حافظاً مبرزاًء يرحل إليه طلاب العلم 
لتحققه بصناعة الإقراء”". 


أما أبوه محمد بن عبد الرحيم المولود سنة ۵۰۱۱ بغرناطة 
والمتوفى سنة ۵۵۷ه- فقد أثبت مترجموه علو فضله ومنزلته وقوة 
حفظه. وبروزه فى الفقه والحديث والقراءات. وقد اشتغل بالقضاء 
والفتيا والتدريس والإقراء» فكان الطلاب يفدون عليه من شرق 


)١(‏ ابن الَرّس: بفتح الفاء والراء. الفرسي : نسبة ولاء إلى محمد بن عبد الرحيم بن الفرس 
الفرسي وغيره» ونسبة إلى ربيعة الفرس. قال ذلك محمد بن قايماز الذهبي في كتابه 
المشتبه في الرجال (7/ 5 60). 


(۲) انظر ترجمته في بغية الملتمس (۳۹۰). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


الأندلس وغربها”". 
مولده ونشأته: 

ولد عبد المنعم بن الفرس بمدينة غرناطة إحدى مدن الأندلس سنة 
65ه. كما قال ذلك ابنه عبد الرحمن» وتلميذه أبو محمد عبد الله بن 
الحسن القرطبي» وزاد تلميذه أبو الربيع بن سالم «آخر السنة». 

وقال أبو سليمان بن حوط الله وأبو القاسم بن فرقد إنه ولد سنة 
۴ھ 

ويظهر لي أن الأقوى الرواية الأولى فهي منقولة عن ابنه وتلمیذیه. 
ولاشك أنهم أشد صلة ومعرفة بابن الفرس من غيرهم. 

وقد نشأ في محيط بيئة علمية عريقة حضي من خلالها بعناية فائقة 
من جده وأبيه اللذين قدما له صفوة علمهماء فأقرأه جده بحرف نافع» 
ودرسه أبوه الحديث والفقه والأصول وعلم الكلام» وما لم يتمكن من 
أخذه عنهما أخذه من شیوخ الأندلس في عصره» فلازم حلقات الدرس 
والطلب حتى تخرج بثقافة واسعة كانت له أكبر الأثر في التدریس 
والتأليف. 

وقد وصفه المراكشي بالذكاء وشدة الحفظ وقوة الذاكرة وأنه فصيح 
المنطق» فاضلاً معروفاً بالطهارة والجزالة في أحكامه”". 

وقد تولى القضاء بعدة مدن فى الأندلس. فولى القضاء بجزيرة شقر 
ثم بمدينة وادي آش ثم بجیان ثم بغرناطة. وجعل الد النظر في آمور 
الحسبة والشرطة فترة من الوقت ولم يكن ذلك لیمنعه من الاقبال على 


(۱) انظر ترجمته في بغية الملتمس ۰)٩۱(‏ والتكملة لابن الأبار (۵۰۸/۲). 
(۲) الذیل والتکملة (السفر الخامس - القسم الأول/ ۱۳). 
(۳) الذیل والتکملة (السفر الخامس - القسم الأول/ 1۱-۷۰). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 





الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


العلم والعناية به» والاشتغال بالتدريس والإقراء والتأليف. ومما 
يروى: أنه ألف كتابه «أحكام القرآن» وهو لم يتجاوز الثامنة والعشرين 
من عمره حيث فرغ من تأليفه بمرسية سنة ۳ 


رم 


شيوخه: 

تلقى ابن الفرس عن عدد كبير من شیوخ عصره» بلغوا حسب ما 
ذكرهم أبو جعفر بن الزبير خمسين شيخاء بينما بلغوا عند المراكشي 
ستين شیخا. 

أذكر هنا بعضاً منهم - غير جده ووالده اللذين سبق ذكرهما -: 

١‏ - أبو بكر يحيى بن خلف بن النفيس المعروف ب«ابن الخلوف» 
من أهل غرناطة» ومن أكابر المقرئين بهاء وقد قرأ عليه ابن الفرس 
حرف نافع. توفي سنة ۵6۱ه-۳. 

۲- أبو الوليد يوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن إبراهيم ابن 
مغيرة اللخمي المعروف ب«ابن الدباغ». من آشهر أئمة الحديث ونقاده» 
وقد أكثر ابن الفرس من السماع والأخذ عنه. توفي سنة 557 0ه"". 

#- أبو الحسن على بن أبى محمد عبد الله بن خلف بن النعمة 
البلنسى. كان مقرئاً جليلاً عارفاً بالفقه والنحوء ألف فى تفسير الكتاب 
العزيز وناوله ابن الفرس. توفى سنة ١۷٠د‏ . 

-٤‏ أبو الحسن علي بن محمد بن هذيل البلنسي. برز في القراءات 
والفقه» وقد قرأ عليه ابن الفرس القرآن بالسبع. توفي سنة ۵16ه-۳. 


.)۱۳ الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الاول/‎ )١( 

(؟) صلة الصلة (القسم الأخير/ 2»)١0/5‏ والمعجم لابن الأبار (۳۱۰). 
(۳) صلة الصلة (القسم الأخير/ ۲۰۷). 

(8) صلة الصلة (القسم الأخير/ ۱۰6). 

(۵) شجرة النور الزكية .)١٤١(‏ 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


ه- آبو محمد عبد الجبار بن موسى بن عبد الله الجذامى المعروف 
بهالشمنتی» کان عارفاً بالقراءات والعربية ونا لكات وقد آخذ عنه ابن 
الفرس وناظر عليه کتاب سیبویه 

-٦‏ آبو عبد الله محمد بن سلیمان بن مروان بن یحیی القيسي 
المعروف ب«البوني» که کات ان با اما سا 
وآزمانهم. حدث عنه ابن الفرس وابنه عبد الرحمن. توفي سنة ۵۳ -. 

۷- آبو بكر محمد بن عبد الله المعروف ب«ابن العربی» المعافري 
أعظم الفقهاء والمحدثين في عصره. له كتاب «أحكام القرآن» وقد سبق 
أن تناولته بالتفصيل”". 

۸- القاضي آبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي 
الغرناطي» من العلماء البارعين في علوم القرآن والسنة والمتبحرين في 
الفقه والأدب. صاحب كتاب التفسیر : «المحرر الوجيز في تفسير 


الكتاب العزيز». توفى سنة 85 0ه(6). 


4- آبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المشهور ب 
«المازري» الفقيه المالكي الا أحد الأعلام المشار إليهم في 
حفظ الحديث والكلام عليه» وله مؤلفات عديدة في الحديث والأصول 
والأدب» وكان فاضلاً متقناً. توفي سنة ٠۳١‏ . 


مكانته العلمية: 
لقد تبوأ ابن الفرس مكانة علمية عالية مرموقة بين أقران عصره 


.)۵۸ الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/‎ )١( 
.)۱۲۵-۱۲۶( المعجم لابن الأبار‎ )۲( 

(۳) انظر سادسا من الفصل الثاني» الباب الأول. 

.)07317-75٠9 /۱( طبقات المفسرين للداودي‎ )٤( 

.)۲۸۵/4( الديباج المذهب (۰)۲۸۰-۲۷۹ وفيات الأعيان‎ )٥( 


ر 3 
س :۳ 5 ۳۱ 
ا زا لجال“ 





الفصل الثاني / سابعا: أحكام القرآن لابن الفرس ۳۳۱ 


نتيجة عناية آسرته به» وتلقیه عن عدد کبیر من شیوخ زمانه» فبرز 
بصورة خاصة فى حفظ الفقه والبصر بمسائل الخلاف» والقراءات» 
والتفسير» والحدیث. والنحوء بالاضافة إلى کونه كاتباً بارعاً» وشاعراً 
ا 

وقد أثنى عليه بعض تلامذته ومن ترجم له» وشهدوا له بالفضل 
والتقدم في العلم. 

فيقول تلميذه أبو الربيع بن سالم الكلاعي: «سمعت أبا بكر بن 
الجد - وحسبك به من شاهد في هذا الباب - يقول غير مرة: ما أعلم 
بالأندلس أحفظ لمذهب مالك من عبد المنعم بن الفرس بعد أبي عبد 
الله بن زرقون)”". 

وقال أبو عبد الله التجيبى - وقد عده من شيوخه -: «لقيته بمرسيه 
و قات رسفي وا نراقت حلفي لآ فرأيت من حفظه 
وذكائه وتفننه في العلوم ما عجبت منه» وكان بحضر معنا التدريس 
والإلقاء عن أبيه» فإذا تكلم أنصت الحاضرون لجودة ما ينصه» وإتقانه 
واستيفائه جميع ما يجب أن يذكر في الوقت. وكان نحيف البدن» 
كثيف المعرفة عظيمهاء شاعراً مطبوعاً وأنشدني كثيراً من شعره»”". 

وقال آبو القاسم بن فرقد: «سَأَلْنا من القاضي العالم أن نسمع منه 
كتاب السيرة؟ قال: فاسمعنا منه دولاء ثم لما كان ذات يوم رمى من 
يده الکتاب» وقال: أرى أن هذا خيانة. قلنا: وما ذاك يا سيدنا؟ قال : 
الذي أعتمد عليه في سماع هذا الكتاب منه قد وصل فقوموا بنا إليه. 


.)۱۸ الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/ 08)» وصلة الصلة (القسم الأخير/‎ )١( 
.)۵ 41-04۳ /۳( وانظر نماذج من شعره في كتاب «الإحاطة في أخبار غرناطة»‎ 

(؟) الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/ ؟5). 

(۳) الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/ ”57). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


قال: فحملنا إلى خارج البلد من جهة النهر الأعظم» وأدخلنا على أبي 
ل بن الفرس في خبائه. وقدر أن سمعنا عليه والحمد 
للّه. قال آبو القاسم: فشاهدت من أبى محمد عبد المنعم من الذكاء 
والإدراك مالم أعهد من غيره» ورأيت مناظرات أخرى وكأني لم ألق 
قبله أحداً في كلام غير هذا)”"". 

ووصفه تلميذه ابن دحية الكلبى الدانى بالمحدث والنحوي والفقيه 
الىز 6۲ 1 1 

لم 

ووصفه ابن الزبير بأنه كان متقن التقييد جيد الضبط بارع الخط سنياً 
فاضلا”". 


تلا ميذه: 

اشتغل ابن الفرس بالتدريس والاقراء» وتبوأ مكانة علمية عالیق 
وفاق أقرانه مما جعل طلاب العلم يفدون عليه من جهات عديدة 
للأخذ عنه والتخرج عليه. ومن أهم من أخذوا عنه: 

-١‏ أبو القاسم محمد بن عبد الله بن سليمان بن حوط الله الامام 
العالم» كان من الفقهاء النجباء. سمع من ابن الفرس وجماعة. توفي 


OVE 


۲- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد التجيبي 
نزيل تلمسان من العلماء بالتراجم وكان حافظاً للحديث محافظاً على 
اسماعه وله عدة مؤلفات. ورحل إلى المشرق رحلة واسعة ثم عاد إلى 
بلده تلمسان إلى أن توفي سنة ١١51ه»ء‏ وقد سمع من ابن الفرس وعده 


(۱) الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/ .)57-5١‏ 
(؟) المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية الكلبي (۱۵۸). 
(۳) صلة الصلة (القسم الأخیر/ ۱۹). 

(4) شجرة النور الزكية (۱۷۱). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 





الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


MD. .و‎ 

من سيو حه ۰ 

المالقى المعروف ب«ابن القرطبى». عنى برواية الحديث وأكثر من 
الرحلة للقاء الشيوخ في طلب العلم. وقد أكثر في أخذه عن ابن 
و 5 

الفرس. توفى سنة ١١اه‏ .. 

-٤‏ أبو الخطاب محمد بن حسن بن على بن محمد الملقب 
ب«الجميل» المعروف ب«ابن دحية الكلبى» من أهل البصر بالحديث 
الفعتي يته توف ت ا 
حفاظ الحديث والمبرزين فى نقده ومعرفة طرقه وأحكام أسانيده. 


ولق هه 


5- أبو عبد الله محمد بن عتيق بن على التجيبى المعروف 
ب«اللاردي» كان أديباً عالماً بالحديث والجدل. توفي سنة 55457ه وقيل 
AFA‏ 

وقد ذكر المراكشي أكثر من عشرين تلمیذا غير هؤلاء كلهم أخذوا 
CVD,‏ 
عنه واستفادوا منه . 
مولفاته: 

ترك ابن الفرس عدة مولفات في مختلف العلوم» لکنه لم یصلنا 


(۱) التكملة لابن الأبار .)۵٩۱-۵۸۸/۲(‏ 

(۲) التكملة لابن الأبار (۰)۸۸۲-۸۷۹/۲ وشجرة النور الزكية (۱۷۳). 

(۳) تذكرة الحفاظ للذهبی (/۱8۲۰). 

(4) الدییاج المذهب (۰6۱۲۲ وتذكرة الحفاظ /٤(‏ ۰6۱8۱۷ وشجرة النور الزكية (۱۸۰). 
(۵) التكملة لابن الابار (۲/ ۰1۱ تذكرة الحفاظ (۱۳۱/6). 

(5) انظر الذیل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/ 1۰-۵۹). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


شيئاً منها سوى كتابه «أحكام القرآن». وفيما يلي بيان بما أشارت إليه 
كتب التراجم : 

-١‏ كتاب في المسائل التي اختلف فيها النحويون من آهل البصرة 
والكوفة. 

۲- كتاب في صناعة الجدل. 

۳- اختصار الأحكام السلطانية. 

5- اختصار كتاب النسب لابي عبيد القاسم بن سلام المتوفى 
سنة ۲۲۲ه. 

0- اختصار کتاب ناسخ القرآن ومنسوخه لابن شاهین. 

5- اختصار كتاب المحتسب لابن جني - وهو في شواذ 
القراءات-. 

۷- رد على رسالة ابن غرسية في تفضيل العجم على العرب”". 

۸- كتاب في الأبنية. ذكره المراكشي ووصفه بأنه مصنف نافع”". 

9- كتاب أدب القضاء”". 

۰- أحكام القرآن. وهو موضوع الدراسة في المبحث الثاني وقد 
أشار إليه جميع من ترجم له. 
وفاته: 

أصيب ابن الفرس آخر حياته في بداية سنة 9۹0 بعلة الخدر 
طاولته إلى أن توفي» وعلى آثرها اعترته غفلة واضطربت روايته قبل 
موته پیسیر فترك الاغذ عنه حتی توفي علی تلك الحال عصر یوم 
(۱) آشار إلى هذه الکتب ابن الزبیر في کتابه صلة الصلة (القسم الاخیر/ ۱۹). 


(؟) الذیل والتکملة (السفر الخامس - القسم الأول/ .)١١‏ 
(۳) آشار إليه البغدادي في هدية العارفین (1۲۹/۰). 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 





الفصل الثاني/ سابعا: أحكام القرآن لابن الفرس 


الأحد الرابع من جمادى الآخرة» واختلف المترجمون له في تعيين 
السنة: 

فقال تلميذه أبو عبد الله التجيبي وابن الأبار وابن عبد الملك 
خارج باب البیره» وشهد جنازته عالم لا يحصون كثرة» وكسر الناس 
لقو تم 6 . 
إلبيره» وشهد دفنه الجماء الغفير وازدحم الناس على نعشه حتى حملوه 
على الأكف”". 

وقال ابن فرحون إنه توفي سنة 0599ه ودفن خارج باب لبیره 

: و و ا (۳( 
وحضر جنازته بشر كثير» وكسر الناس نعشه وتقسموه 

والذي يظهر لي أن الراجح هو القول الأول وذلك لقرب الراويين 
من ابن الفرس فالتجيبي تلميذه» وابن الأبار من المعاصرين له 
بالإضافة إلى أن ابن الأبار المتوفى سنة 704ه», وابن عبد الملك 
المراكشي المتوفى سنة ۷۰۳ من آقدم المترجمين لابن الفرس» 
فلعل الخطأ يكون من المتأخر أقرب منه من المتقدم. 

ومما يذكر أن ابن الفرس وصّى بأن يكتب على قبره هذه الابیات : 
عليك سلام الله يامنيسَلم ورحمتهمازرتني تترحم 
أتحسبني وحدي نقلت إلى هنا ستلحق بي عما قريب فتعلم 
فيالمنيمسي لدنياهمؤثرا ‏ ویهمل آخراه ستشقی وتندم 


(۱) الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/ 57)» الإحاطة في أخبار غرناطة (۳/ 
.(0٦‏ 

(۲) صلة الصلة (القسم الأخير/ ۲۰). 

(۳) الديباج المذهب (۲۱۸). 


آرفم ا 7 
س :۳ 2 ۲1 
ر عراس يالب 


فلا تفرحنّإلا بتقديمطاعة فذاك الذي ينجي غداً ویسْلم 


وقد ذكرت كتب التراجم أنه خلف ثلاثة أولاد ذكور هم عبد الله 
ومحمد وعبد الرحمن» وبنت لم تذكر اسمها. وعرف منهم عبد 
الرحمن الذي اشتهر بالحفظ والدراية بمشكل الحديث وغريبه» وقد 
تولى قضاء بلده وخطابته» وصنف كتابا في غریب القرآن وكانت وفاته 
ا ۱ 


.)۵40/۳( الإحاطة في أخبار غرناطة‎ )١( 

(۲) انظر ترجمة عبد المنعم ابن الفرس في الكتب التالية: 
سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۱/ ۰)۳۹6 الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي (السفر 
الخامس - القسم الأول/ 57-04)» صلة الصلة لابن الزبير (القسم الأخير/ ۱۷ تاريخ 
قضاة الأندلس لأبي الحسن النباهي (۰)۱۱۰ الديباج المذهب لابن فرحون (18١5)»؛‏ 
المقتضب من كتاب تحفة القادم (۰)۸۱ الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن 
الخطيب (۳/ ۰۵871-۵1۳ شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (۰)۱۵۱-۱۵۰ بغية الوعاة 
للسيوطي (۰)۳۱۵ طبقات المفسرين للداودي (۱/ ۰0۳۵۸-۳۵۹ هدية العارفين (۵/ 
۹ الأعلام للزركلي »)١78/4(‏ معجم المؤلفين .)١193/5(‏ 


رف ذه مه 
ذت را 
و 





الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


المبحث الثاني 
دراسة عن كتابه «أحكام القرآن» 


التعریف بالكتاب: 
۱ ألف هذا الكتاب أبو محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم 
الخزرجي الغرناطي المعروف ب«ابن الفرس» حيث جمع فيه الأحكام 
الشرعية المستنبطة من القرآن الکریم. وألمٌ فيه بمذاهب الفقهای ورجح 
كثيراً مذهب إمامه مالك بن أنس رحمه الله. 

وقد ألفه في سن مبكرة من عمره» إذ فرغ من تأليفه وهو لم يتجاوز 
الثامنة والعشرين عاما. قال تلميذه أبو الربيع بن سالم الكلاعي عن 
کتابه: «وهو كتاب حسن مفيد جمعه في ريعان الشبيبتين من طلبه 
وسنهء فللنشاط اللازم عن ذلك أثره في حسن ترتيبه يلا وقال 
المراكشي : فرغ من تأليفه بمرسية سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة»”". 

وسبب تأليفه له ولعه المبكر في معرفة الأحكام الشرعية واستنباطها 
من الكتاب العزيزء وأيضا اطلاعه على كتب الأحكام وعدم اقتناعه 
بوجود كتاب يشفي نهمة الباحث العالم. وفي ذلك يقول: 

«. . .. وإني لما تشوفت في عنفوان الطلب ومبدأ التعليم إلى معرفة 
الأحكام الشرعية تاقت النفس إلى هذه الطريقة» فنظرت في كتب 


.)۲۱۸( الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/ ۰4۱۱ والديباج المذهب‎ )١( 
.)۱۱ الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/‎ )۲( 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


أحكام القرآن المؤلفة في ذلك فلم أجد فيها ما يشفي نهمة متعطش 
ولا يقر عين طالب» فإني وجدتها قليلاً ما ثبه فيها على مأخذ حكم من 
ألفاظ الكتاب إلا في النزر الیسیر» وأجل من اشتغل بذلك أبو الحسن 
الكيا رحمه الله فإنه سلك في ذلك على الغرض المراد لكنه ألمّ به 
إلمام الطير بحسو الثماد"؟ ولما رأيت الأمر كذلك عنيت بالبحث عن 
ذلك. وطلب المسائل التى تستند إلى شىء من أدلة الكتاب العزيز. 
فاجتمع لي من ذلك كثيرء فرأيت أن أجمعها في كتاب لتسهل على 
الطالب معرفتها». 

وبَيّن أنه لم يستقص الأحكام كلها بل ذکر ما هو واضح. وفي ذلك 
يقول: «واقتصرت منها على ما هو أظهر تعلقاً وأبين استنباطاً ليكون 
سباراً لغيرها ودليلاً على مأخذ سواها». 

وقد قام بتحقيق جزء منه وهو «سورتا الفاتحة والبقرة» محمد الصغير 
بن يوسف فى رسالة علمية نال بها درجة الدكتوراة الحلقة الثالثة من 
الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدین في تونس عام + اع 

كما حقق جزء منه يبدأ من آول الکتاب إلى الآية العاشرة بعد 
المائتین من سورة البقرة الطالب بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
عبد الله عبد الحمید ونال به درجة الماجستیر عام 5٠5١ه.‏ 

ولا يزال بقية الکتاب مخطوطاً لم يحقق”» ويوجد منه عدة نسخ 
خطية منها : 


(۱) الحسو: للطائرء یقال: حساء الطاثر الماء حسوا ولا تقل شرب. 
الثماد: الماء القلیل الذي لا مادة له» أو هو ما یبقی في الجلد. القاموس المحیط مادة: 
حسوء ثمد. 

(؟) قام بتحقيقه عدد من الباحثات في كليات البنات بالمملكة العربية السعودية ونلن به درجة 
الدكتوراة. كما طبع الكتاب كاملا بتحقيق الدكتور طه بن علي بو سريح عام ۱8۲۷ه 


ونشرته دار ابن حزم ببیروت. 55 
۱ ۶3 
١ | 3 |‏ 
نز اپرب 





الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


-١‏ نسخة كاملة تشتمل على جزأين كل جزء في مجلد مستقل. 
يوجد الجزء الأول بخزانة المكتبة الملكية المغربية برقم 2005٠‏ ويبداً 
ببداية الکتب» وينتهي بنهاية سورة الأنعام. تبلغ أوراقه ۲۷١‏ ورقة. 

أما الجزء الثاني منها فيوجد بدار الكتب المصرية برقم ۲۶۲۷۱ ب 
ويبدأ من أول سورة الأعراف إلى نهاية الكتاب» وتبلغ أوراقه ۱۲۷ 
ورقة. 

وناسخها واحد هو محمد بن أحمد بن إسماعيل الجزائري التونسي 
وخطهما مغربي. وهذه النسخة هي الموجودة لدي والتي اعتمدت عليها 
وعلى الجزء المحقق من الكتاب في دراستي له. 

۲- نسخة كاملة بالمكتبة العبدلية المضمومة الآن لدار الكتب 
الوطنية التونسية وتحمل رقم 5١58‏ وهي في جزأين بمجلد واحدء يبدأ 
الجزء الأول من مقدمة المؤلف وينتهي في أوائل سورة المائدة عند 
قوله تعالى نما > جر جروا لب يحَارِبُونَ الله و ا وينتهي الجزء 
الثاني إلى ا الناس وخطها مغربي» وعدد أوراقها ۲۸۸ ورقة. 

۳- نسخة كاملة بالمكتبة الأحمدية المضمومة الآن لدار الكتب 
الوطنية التونسية وتحمل رقم ۱۰۷۹۷ وهي في جزأين بمجلد واحد. 
يبدأ الجزء للع ازا اي قو الى ی مر ا 
وت ليد خر واا تكن :فى اک عاد اي 
وينتهى الجزء الثانى بنهاية الکتاب وخطها تونسىء» وعدد آوراقها 
۸ ورقة. ۱ ۱ 


-٤‏ نسخة كاملة بالمکتبة الأحمدية الموجودة الآن بدار الکتب 


(۱) سورة المائدة (آية ۳۳). 
(۲) سورة المائدة (آية ۳۳). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


الوطنية التونسية. وتحمل رقم ٠١1177‏ وتقع في جزأين بمجلد واحد. 
يبدأ الجزء aS‏ تبالی ۱۶ جسم 
TENGA‏ ويبدأ الجزء الثاني من قوله 
تعالى یا ال اما لا تنا یره واشترت ويه بشم أزياة بتي ©. 
وينتهي إلى آخر سورة الناس. وخطها تونسي وعدد أوراقها ۳۵۲ ورقة. 

كما يوجد للكتاب خمس نسخ أخرى كاملة إحداها في مكتبة 
خاصة يملكها محمد الشاذلی النیفر» واثنتان فى المكتبة العبدلية» 
وائتتان في المكتبة الأحمدية. - ۱ 

كما يوجد له نسختان ناقصتان في العبدلية والأحمدية ونسخة ناقصة 
بخزانة جامع القيروان. والجميع في تونس”". 

وهذه صور من مقدمة النسخة الأولى وخاتمتها : 


.)8۸ سورة المائدة (آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة (آية ۵۱). 

(۳) لمزید من التفصیل في نسخ الکتاب انظر مقدمة تحقیق الجزء الأول من أحكام القرآن لابن 
الفرس لمحمد الصغیر(۱۲-۱۳۰). 
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طريقة العرض التي سار عليها: 

عرض ابن الفرس كتابه على الطريقة التالية: 

-١‏ ابتدأ كتابه بمقدمة بين فيها ما يجب على المفسر المجتهد الذي 
يريد تعرف أفعال المكلفين فقال: 

«وبعد فإنه لما كان كتاب الله تعالى الأصل لكل معلوم وجب على 
من اتصف بصفات المجتهدين» وأراد تعرف أفعال المكلفين. أن يبدأ 
أولا فيعرف المنسوخ منه من المحكمء فإذا عرف ذلك أخذ في 
استنباط الأحكام منه». 

ثم بين أسباب خلاف العلماء في المسألة الواحدة قائلاً: «. .. ولا 
شك أنه إذا أخذ في ذلك وجد من الأحكام ما تتعارض فيه أدلة 
الكتاب واحتمالاته» ووجد من السنة الواردة عن النبی و ما یعارض 
ا اکتا انق لتحت انش فى أقرى الأدلة وأطيدر 
الاحتمالات» فإذا سلك هذه السبيل امه أن دويز فق وكفير ما 
يوجد من الأدلة والاحتمالات ما يكون أقوى عند أقوام» وعند آخرين 
أضعف» وبحسب ذلك يقع اختلاف العلماء في المسألة الواحدة». 

ثم ذكر سبب تأليفه للکتاب» وأعقب ذلك بیان الفائدة من معرفة 
خلاف العلماء قائلا : 

«... وما عرض من اختلاف لأهل العلم في شيء من ذلك - يعني 
الأحكام - ذكرته ليعرف الناظر في كتابي ما اتفق عليه من الأحكام وما 
اختلف فيه» وهذه إحدى فوائد معرفة الخلاف. والفائدة العظمى فى 
معرفته أن یعرف الانسان منها آدلة الشرع واحتمالاته» فان آهل العلم 
ما اختلفوا فى شىء إلا عن آدلة تعارضت واحتمالات تخالفت» فقوي 
عند آحدهم دلیل واحتمال» ما لم يقو عند الآخر؛ ولهذا كان الشافعي 
رحمه الله یقول بالقولین في السوال عن مسألة واحدة في حال واحدق 
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ومالك رحمه الله وان كان لم يقل مثل هذا فكثيراً ما كان يقول قولاً في 
مسألة ثم يقول قولا آخر في المسألة بعينهاء وكذلك أبو حنيفة» وغيره 
من العلماء. 

فإذا انحصر لك خلاف العلماء في مسألة علمت أن احتمالات 
الشريعة منحصرق لأنه لو كان هناك احتمال له قوة لقيل به». 

۲- ثم شرع في بیان الأحكام المستنبطة من القرآن فرتبها حسب 
ترتیب سور المصحف مبتداً بسورة الفاتحة منتهیاً بسورة الاس فذاکراً 
جمیع سور القرآن الکریم سورة سورة» وبيّن في كل واحدة هل هي من 

فمثلا سورة النساء قال عنها: «هذه السورة مدنية» وفیها من 

ومثلا سورة البروج قال عنها: «وهي مكية وليس فيها أحكام ولا 
نسخ» واكتفى بذلك. 

۳- وطريقته في عرض الأحكام أنه يذكر الآية التي فيها خکم أو 
أحكام فيبين ما يستنبط منهاء ثم يذكر خلاف العلماء في أحكامهاء 
وإن كان فيها نسخ بينه مفصلاء كما يبين سبب النزول إن كان لها 
سبب .. وغير ذلك مما سأعرضه مفصلا فى منهجه. 


مصادره: 
استقى ابن الفرس كتابه من عدة مصادر ويمكن تقسيمها إلى 


مصادر أساسية» ومصادر ثانوية. 
أما المصادر الأساسية: وهي المصادر التي أكثر من النقل عنها 
فهي أربعة : 
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-١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق 
بن عطبة. وقد أكثر من النقل عنه خاصة في المسائل الفقهية» وبیان 
الناسخ والمنسوخ والمحکم وها تعلق بأسياف التوول:::؛ وغيو 
ذلك؟. 

۲- آحکام القرآن لأبي الحسن الکیا الهراسي. وقد اعتمد عليه في 
کثیر من الاستنباطات الفقهية» وناقشه في کثیر من المسائل مناقشة 


وقد آبدی اعجابه بهذا الکتاب فى مقدمته حيث یقول عنه : 

«وأجَلّ من اشتغل بذلك - يعني في التألیف في کتب الاحکام - 
آبو الحسن الکیا رحمه الله فإنه سلك في ذلك على الغرض المراد؛ 
لکنه ألم به إلمام الطیر بحسو الثماد». 

۳- الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب» وقد 
اعتمد عليه فى كثير من المسائل الفقهية وخلافات العلماء وخاصة ما 
يتعلق بمذهبه المالكي” ". 

5- أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص. وقد نقل عنه في 
مواضع مختلفة من کتابه وإن كان أكثرها هى من متابعات الكيا 
اس للحضاض ۱ 

وأما المصادر الثانوية: وهی المصادر التی نقل عنها بقلة فأهمها : 

۱- أحكام القرآن لابن العربي. 


(۱) انظر أحكام القرآن لابن الفرس (۰۱۹ ۰۳4 48). 

(۲) انظر أحكام القرآن لابن الفرس (۰۱۵ ۰۳4۱ 4۳۱). 
(۳) انظر أحكام القرآن لابن الفرس (۰۲4۳ ۰۳۳6 ۳۲). 
)٤(‏ انظر أحكام القرآن لابن الفرس (۰۱۸۷ ۰۵۲۶ ۵۹6). 
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۲- أحكام القرآن لابن بكير. 

۳- أحكام القرآن لابن خويزمنداد. 

-٤‏ تفسير ابن جرير الطبري. 

-٥‏ تفسير المهدوي. 

5- تفسیر مكي بن ابي طالب القيسي. 

۷- الموطأ للإمام مالك بن آنس. 

۸- الرسالة للإمام الشافعي. 

4- كتب الصحاح والسنن. 

وغير ذلك من المصادر. 
منهجه في الكتاب: 

نهج ابن الفرس في كتابه المنهج التالي : 

-١‏ اهتم عبد المنعم بن الفرس في كتابه ببيان خلاف السلف من 
الصحابة والتابعين والفقهاء في المسائل الفقهية» وذلك لمعرفة ما اتفق 
عليه من الأحكام وما اختلف فيه» وقد وضح منهجه في ذلك في 
مقدمته حيث يقول: 

«. .. وما عرض من اختلاف لأهل العلم في شيء من ذلك - يعني 
الأحكام - ذكرته ليعرف الناظر في كتابي ما تفق عليه من الأحكام وما 
اختلف فیه» وهذه إحدى فوائد معرفة الخلاف. والفائدة العظمى في 
معرفته أن يعرف الانسان منها أدلة الشرع واحتمالاته» فان أهل العلم 
ما اختلفوا في شيء الا عن أدلة تعارضت واحتمالات تخالفت» فقوي 
عند أحدهم دليل واحتمال» ما لم يقو عند الآخر؛ ولهذا كان الشافعي 
رحمه الله يقول بالقولين في السؤال عن مسألة واحدة في حال واحدة» 
ومالك رحمه الله وان كان لم يقل مثل هذا فكثيراً ما كان يقول قولا في 
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مسألة ثم يقول قولاً آخر في المسألة بعينهاء وكذلك أبو حنيفة» وغيره 
من العلماء. 

فإذا انحصر لك خلاف العلماء فى مسألة علمت أن احتمالات 
الشريعة منحصرة. لأنه لو كان هناك احتمال له قوة لقيل به». 

ومما يوضح ذلك هذا المثال من كتابه: 

حيث ذكر عند تفسيره لقوله تعالی من کات ینک رسا آز عل 
سم تیه مَنَ يا أ الخلاف في الأفضل للمسافر فقال : 

«وقد اختلفوا هل الصوم أفضل؟ آم الفطر؟ آم هما سواء؟ 

فقیل : الصوم آفضل لقوله تعالى ون صَصُومُوا حب ڪب ۲ 
فعم » ولما ورد من صومه وی ومن أحاديث تدل على ذلك. وهذا أحد 
قولي مالك والشافعي. 

وقیل : الفطر أفضل للحدیث المتقدم وهو «لیس من البر أن تصوموا 
في السفر)"» ولقوله يَكلِهِ: «هو رخصة من الله فمن شاء الأخذ بها 
فحسن. ومن شاء أن يصوم فلا جناح"*" فمن جعل الفطر تفت ان 
والصوم لا جناح عليه. ففيه إشارة إلى تفضيل الفطر على الصوم. وهو 


قول ابن عباس وابن عمرء وإليه ذهب عبد الملك بن الماجشون. 


.)۱۸۶ سورة البقرة (آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة (آية ۱۸۶). 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر. صحيح مسلم (2787/7). والنسائي في كتاب الصيام باب ما يكره من الصيام في 
السفر سنن النسائي /٤(‏ 11/5-19/8). والبيهقي في سننه /٤(‏ ۲۶۳). 

(8) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر صحيح 
مسلم (۷۹۰۱/۲). 


والنسائى فى کتاب الصیام باب الصيام في السفر. سنن النسائى )€ / ۱۸۲ لاما ). 
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وقیل: ی الف مس في الفضل. لقوله و للذي سأله 
عن الصيام ف فى السفر: «إن شئت شئت فصمء وان شکت شعت فأفطر». وقد ذکر 
ا ع ما للف 

وقيل: أفضلهما أيسرهما. وهو قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد» 

«وهذا الاختلاف عندي إنما هو على قول من رأى المسافر قاط 
بالصوم ويلزم أن يكون المريض مثل المسافر فيختلف في أي شيء 

7 

أفضل منه 

؟- وبما أن ابن الفرس مالكي المذهب فانه كثيراً ما يذكر رأي 
إمامه» وأقوال علماء مذهبه» بل وترجيحه في الغالب» ومع هذا كان 
منصفاًء متأدباً بأدب العلمای لا يعنف على غیره» لطيف العبارة مع 
من يخالفه. وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح ذلك: 

فعند تفسيره لقوله تعالى : وأا لح واشت و إن یرم فا بر 
ین ادي إلى قوله: ومن كم 6 انم عَلْوِه”" قال: 

«وقد اختلفوا في فضل الافراد والتمتع والقران على أربعة أقوال: 

أحدها: قول مالك وأصحابه: أن الإفراد أفضلهاء وروي عن 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب الصوم في السفر والإفطار صحيح البخاري 
(۲۳۷/۲). 
ومسلم في کتاب الصیام باب التخییر في الصوم والفطر في السفر. صحیح مسلم (۲/ 
۷۸۹ 
والترمذي في کتاب الصوم باب ما جاء في الرخصة في السفر. الجامع الصحیح وهو سنن 
الترمذي (۳/ ۸۲). ومالك في الموطأ (۱/ ۲۹۰). 

(۲) أحكام القرآن لابن الفرس (۲۹۰-۲۸۸). 

(۳) سورة البقرة (آية ۲۰۳-۱۹۲). 
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النبي ِا : أنه آفرد الحج". 

والثاني: أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل» وروی أهل هذا 
القول أن النبي يي تمتع ولم يفرد. 

والثالث : أن القرآن أفضل» وروي أيضا من قال ذلك أن النبي كَل 
فرد. 

والرابع: أنه لا يقال في آحد من هذه الأوجه أنه أفضل من 
الآخر). 

ثم قال ابن الفرس مرجحا رأي الإمام مالك : 

«والأصح من جهة الخبر عن النبي ي أنه أفرد» ويعضده تأويل من 
تأول الإتمام في الآية على أنه الإفراد»”". 

ES‏ أ E‏ ل 

نهک للج ملا رن ولا سو ولا جِدَالَ ق اجه ۳ ذكر الخلاف 

في الواطيء ء في الحج دون الفرج فقال: 

«واختلفوا ذ في الواطيء دون الفرج إذا أنزل» وفي المُنْزِل لمَبلة أو 
لمس : تنه مالف إلى أله مطل جه 

وقال آبو حنيفة والشافعي: لایْفُسد الحج شيء سوی الجماع في 
الفرج» ثم قال مرجحاً رأي مالك : 

«والاية حجة علیهما؛ لأن ذلك رفث» ولأن المقصود من الجماع 
إنما هو الانزال وهو آبلغ من الایلاج فوجب أن یفسد الحج به إذ 


)0 الحدیث أخرجه مسلم في کتاب الحج باب بیان وجوه الاحرام. صحیح مسلم (۲/ ۸۷۰ 
ومالك في كتاب الحج باب افراد الحج. الموطأ (۱/ ۳۳6). 

(۲) أحكام القرآن لابن الفرس (۳۹۵). 

(۳) سورة البقرة (آية .)۱٩۷‏ 


ار 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


و کالایلاج»(۱) 

وأيضا عند تفسیره لقوله تعا لی ال مان امسا" روف أو 
تریح بان ولا يل کم أن تخد ا یت شرف کیت إلا أن باق 
تا خشوة ثم ين نم آلا نيا خثر 7 59 


سے سم وو 


د 1 
a Ê‏ تمد E E‏ 
ذكر خلاف العلماء في مخالعة المرأة بسبب الضرر من الزوج 
فقال : 

«وإذا قلنا: أن الخلع على ضرر من الزوج لا يجوزء فان خالعته 
على إضرار منه ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول مالك: أنه يرد ما أخذ ولا رجعة له. 

والثاني : أحد قولي الشافعي: أنه يرد ما أخذ وله الرجعة. 

والگالت .انه لا ت‌دشتها. وهو قول أبي حنيفة» وأحد قولي 
الشافعي» ثم قال مرجحا قول مالك : 

«وقول مالك آحری هذه الاقوال مع ظواهر الاي؛ لأن الله تعالی 
نما آباح له أخذ مالها إذا كان عن طيب نفس منها. فإذا لم يكن عن 
طيب نفس منها فهو مكره لها على ذلك فيجب رده إليها»” ". 

۳- ومع کون ابن الفرس مالكياً ويرجح مذهبه كثيراً إلا أن له 
ترجیحات تخالف مذهبه» وذلك إذا رأى الدلیل في غير مذهبه آقوی» 
مما يدل على بعده عن المیول والنزعات المذهبية. ومن آمثلة ذلك : 

ما ذکره عند تفسیره لقوله تعالی: وس يَرْكَدِدْ منکم عن دِينْوء 
(۱) أحكام القرآن لابن الفرس (4۲۲). 


(۲) سورة البقرة (آية ۲۲۹). 
۳( أحكام القرآن لابن الفرس (۵۲۰). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 





الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس Er‏ 
ار چا مس رم مس ود مر ص سا . چە رم . م معط 1 
فيمت وهو كاير وک خیطت أَعَمَلهم فى الذنَا والاضره وازلیه 


سس و مر عا 


أصَحَنبٌ ار هم فیا عباوت ۲۲ حیث قال : 
شيئا قبل ارتداده» وکانت عليه نذور وأیمان وشِبه ذلك : 
استأنفها. قال: ولا يؤخذ بما كان عليه قبل الارتداد إلا بما لو فعله 
وهو كافر أخذ به» وان زنى بعد أن أسلم وكان أحصن قيل : لم يرجم. 

وهو قول مالك فجعل حكمه في ذلك كله حكم من لم يزل كافراء 
أخذاً بظاهر قوله تعالی : لين رت لطن عك . 

وقال غيره: إن راجع الإسلام كان بمنزلة من لم يرتدد له وعلیه 
فإن كان ضيع فرضا قضاه» ولا يقضى حجة الإسلام إذا كان قد حج. 
واحتج بقوله تعالى: چوس رکذ ینک عن دييوء نت وَهْوَ ڪا 
ریک حرطت أَعْمنْهَُ4”'» قال ابن الفرس مرجحا هذا القول على 
قول إمامه مالك : 

«ومذا صواب؛ لاأنها آية مقيدة تقضی على المطلقة ولقول الله 
سبحانه: طقل لین کفروا إن ينها يقر هم ٿا مد سكت . 
فإذا غفر الکفر الذي کفروا بعد الاسلام سقط حکم ذلك الکفر وبقي 
على أحكام الاسلام كما كان قبل»"*. 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالی: لته ليت أُحْصِرُوا ف 


.)۲۱۷ سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)56 (؟) سورة الزمر (آية‎ 
.)۲۱۷ سورة البقرة (آية‎ )۳( 
.)۳۸ سورة الأنفال (آية‎ )٤( 
.)41۳( أحكام القرآن لابن الفرس‎ )4( 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


اوقد اختلفوا في القدر الذي یخرج به الفقير من اسم الفقر إلى 
اسم الغنى: حتى لا تحل له الزكاة: 

فقيل: من كانت له كفاية بمال وإن كانت دون نصاب للحديث «من 
سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا»”". قالوا: وقد يكون 
للرجل أكثر من نصاب ولا كافية له. وروي عن الشافعي» وذكر الباجي 
نحوه عن الشيخ أبي بكر. 

وقيل: هو من له نصاب» وهو قول عبد الملك. 

وذكر بعضهم عن الشافعي أنه اعتبر في ذلك قوت سنه. 

وعن مالك: أنه اعتبر أربعين درهما. 

وقال الثوري وأحمد: خمسون درهما». ثم قال مرجحا القول 
الأول مخالفا ترجيح قول مالك: 

«والأظهر من هذه الأقوال على ظاهر الآية اعتبار الكفاية» لأن الله 
تعالى قد أباح لهؤلاء الفقراء المهاجرين المذكورين في الآية أخذ 
الصدقات» ولا بد أن لهم كسوة وسلاحا ودواب»(۳. 


5- كما أن ابن الفرمن كثيراً ها يبد رأيه ويرجح بين الآراء وقد 


(۱) سورة البقرة (آية ۲۷۳). 

(؟) الحدیث آخرجه مالك في الموطأ في کتاب الصدقة باب التعفف عن المسألة. الموطأ (۲/ 
۹ ۱ ۱ 
وأبو داود في کتاب ال زكاة باب من يعطي من الصدقة وحد الغنی سنن أبى داود (۲۷۹/۶). 
الطبعة الأولىء وأحمد في مسنده(4/ ۳۹ ۱ 

(۳) أحكام القرآن لابن الفرس .)517-51١1(‏ 


ارم ھا 
ا 5 م 1 
سر رسلا 





الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


اعتمد في ذلك على عدة مرجحات من أبرزها ما يلي : 

أ- اعتماده على اللفظ القرآني ومدلوله. وأمثلة ذلك كثيرة في كتابه» 
أذكر هنا شيئا منها لتوضيح منهجه في ذلك : 

فعند تفسيره لقوله تعالى: من کات ینک مَرِيضًا آز عل سر 


تیه من ار له ۳. قال: 


«وکذلك اختلفوا إن صام الناس شهراً ناقصاً للرژية ومرض فيه 
رجل فأفطره : 
مراعاة عدد الأيام» قال ابن الفرس : 
اھ بو 


«والاظهر أنه يقضي تسعة وعشرین يوماً لقوله تعالی : لد من 
زفق 


وة 


يار أخر» > . ولم يقل شهراً من أيام أخر) 
وآیضا عند تفسیره لقوله تعالی : #وَالَدِينَ یتفر منکم ودروت روج 
ر سن أنهي رع 3 0 دا بلَمْنَ جهن فلا جاح علتکر فیما 
0 آنشهن بالمعروف واه به ما تسل ع ی ۳ و و 
اوقد م زوجها إذا لم تعلم بموته وبلغها 
فقال جماعة من الصحابة والتابعین والفقهاء : عدتها من یوم مات 
وكذلك إذا طلقها عدتها من یوم طلق. 
وقال علي بن آبي طالب والحسن البصري: عدتها في الموت من 
)١(‏ سورة البقرة (آية ۱۸6). 


(۲) أحكام القرآن لابن الفرس (۲۹۰). 
(۳) سورة البقرة (آية ۲۳۶). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


يوم بلغها الخبر بخلاف الطلاق 

وقال عمر بن عبد العزيز: إن ثبت ذلك بالبينة» فالعدة من يوم 
الطلاق أو الموت» وان ثبت بالسماع فالعدة من وقت السماع». قال 
ابن الفرس مرجحاً القول الأول: 

«وذلك لأن قوله تعالی: وون بور د نس يدل 
على تعلق العدة بالموت» وكذلك قوله تعالى : «#وَلْمَطلقاتُ يرب 
هن لَه مو . يدل على تعلق العدة بالطلاق»”". 

ب- ls‏ بت مب لقوله تعالى : 
وتو ما نلوا الَْطِينُ عل ملك سين وا کفر شين ولك 
لووك کت بت الاس لسَحْرَ وما انرل عى الملكين ببایل 
رت وا لمان ين أو حى يفولا وله ۱۳ 
۹ مأ يَفَرِفوْرتَ يدء ب بن الم ورَفحِوء وما هم بِصَآرَينَ يد من 00 0 
بادن له که ۳ ذكر الخلاف في حكم ا 00 رأي الامام مالك 
في أنه کفر بدلالة ظاهر الاية فلا تك ثم 

e 
وهو قوله عليه السلام: «اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله‎ 
و ما هن؟ قال: الشرك باللّ والسحر. .. وكذا وکذا» فقرنه كما ترى‎ 
تا وهذا حديث صحيح خرجه البخاري واا وجاء عنه‎ 


(۱) سورة البقرة (اية ۲۲۸). 

(۲) آحکام القرآن لابن الفرس (۵۵۸). 

(۳) سورة البقرة (اية ۱۰۲). 

(4) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب الوصایا باب قول الله تعالی : هل تلو أَمولَ 
یت طلا صحیح البخاري (۱۹۵/۳). ومسلم في کتاب الایمان باب بیان الکباثر 
وأكبرها. صحیح مسلم .)٩۲/۱(‏ والنسائي في کتاب الوصایا باب اجتناب أكل مال الیتیم. 


سنن النسائی (5/ ۲6۷). 
ارف ام ۷ 
پا هنز 
e‏ 





الفصل الثاني/ سابعا: أحكام القرآن لابن الفرس 


عليه السلام في حديث صحيح خرجه الترمذي: «حد الساحر ضربه 
بالسیف»"". وجاء فى مصنف عبد الرزاق حديث يؤيد مذهب الشافعى 
«احبسوهء فان مات صاحبه فاقتلوه”"902"©) 

وأيضا عند تفسیره لقوله تعالی : حرم عیْکُم امه والدّم 
وحم آلخنزر وماً فل ينه ام ان من اضطر عير بَاعْ ولا عار 5/5 ثم 
عر و اه خی تورك »قال + ا مات عیران 


کم و 


البحر دون سبب فطفا عليه» أو لَمَهْله البحر ميتا : 

فالمذهب على أنه يؤكل. 

وقال أبو حنيفة: لا يؤكل. 

وروی الثوري : أنه لا يؤكل من ذلك الا السمکه وما عدا ذلك 

وذکر ابن عبد البر عن آبي حنيفة أنه لا يؤكل شيء من حيوان البحر 
إلا السمك» ولا يؤكل الطافي منه» قال ابن الفرس : 

و بات ان ووم ال نی هریم مب شام سب امسر 
وغیره إلا أنه قد جاءت الآية الأخرى وهي قوله ال لح مد 
ایح وامهکه E‏ وجاءت الأحاديث بتحلیل ميتة حیوان البحر. وقد 


(۱) الحدیث آخرجه الترمذي في کتاب الحدود باب ما جاء في حد الساحر. الجامع الصحیح 
وهو سنن الترمذي .)٠١ /٤(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۱۸6/۱۰). والبيهقي في سننه (۸/ 
1۳۹ 

(۲) الحدیث آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۸۶/۱۰). 

(۳) آحکام القرآن لابن الفرس (41-۹6). 

.)۱۷۲ سورة البقرة (آية‎ )٤( 

(۵) سورة المائدة (آية 845). 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَكلِخِ: «أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد. 
وأما الدمان فالكبد والطحال”''» وقد روى عمرو بن زياد في قصة 
جیش الط عن جاب آن البحر آلقی الیهم حوتاً فأكلوا منه نصف 
شهر. فلما رجعوا إلى رسول الله بيا آخبروه بذلك. فقال: «عندکم منه 
شيء تطعمونني؟»" وقال ابن عبد البر في حديث جابر: إنه حدیث 
م 0 ۱ 

ويلاحظ من خلال المثالين السابقين وزیا شن کا أنه لم تكن 
له قاعدة في ذكر الأحاديث» فتارة يخرجهاء وتارة يبين درجتهاء وتارة 
يكتفي بذكرها فقطء وأحيانا لا يذكرها ا ورودها فيقول 
مثلا: «ورد في الآثار الصحاح» و «ورد في الآثار المبينة للكتاب» 
خاصة إذا كانت الأحاديث مشهورة. 

ج- اعتماده على الإجماع فمثلا عند تفسيره لقوله : تعالي : : هومن 
َب عن َل ات إلا من سوه کار ول ر أضطقيتة في انیا وی في 
َرَو لین لین که "۳ قال : 

«وهذه المسألة قد اختلف فیها اختلافاً كثيرا: هل كان النبی ڳلا 
بعد بعثه متعبداً بشريعة من قبله؟ آم لا؟ والذین ذهبوا إلى آنه كان 


(۱) الحدیث آخرجه ابن ماجه في کتاب الاطعمة باب الکبد والطحال. سنن ابن ماجه (۲/ 
۲ ) وأحمد في مسنده (۲/ 4۷). 

(۲) الحبّط: ورق الشجر يخبط فینتثر لتأکله الابل. 
والخْبّط : ضرب الشجر بعصا أو نحوها لينتثر ورقها. جامع الأصول (۷/ 4۵). 

(۳) الحدیث أخرجه مسلم في کتاب الصید باب إباحة میتات البحر. صحیح مسلم (۳/ ۱۵۳۵- 
؛ والدارقطني في سننه (۲۹۱/6). 

.)۱۸-۱۸۳( أحكام القرآن لابن الفرس‎ )٤( 

(0) سورة البقرة (آية ۱۳۰). 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 





الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


متعبدا ار في الشريعة التي تعبد بها : 


وقال 1 بشریعه نوح» واحتجوا بقوله تعالى: سرع کم ين 
لزن ما وه پو وا4 5 


سے هله 


وقال تم ASE AS‏ واحتجوا بقوله تعالى: 
تا ارلا الم فبا هدی رو ا 

وقال قوم: شريعة عیسی ؛ لأنها آخر الشرائع»!۳ 

قال ابن الفرس : «والمختار أنه لم یتعبد بي بشريعة للاجماع أن هذه 
الشريعة ناسخة والایات التي ذکروها متعارضة فسقط الاحتجاج 
ا ۰ وآیضا فإن ما فیها من المعاني یحتمل أن یجتمع في معنی واحد 
وی ۸ عع لوا ان E‏ ولذلك قال النبي كك : 
«آمهاتهم شتی ودينهم وان یعنی الأنبياء علیهم السلام» وكذلك 
قوله: هدم أئد ار هو 1 سل 


احتجاج من احتج بهذه الآية على أنه كان متعبداً بشريعة من قبله»۲۲. 


.)۱۳ سورة الشورى (اية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة (آية 55). 

(۳) مرادهم أنها آخر الشرائع قبل الإسلام. 

(5) ما ذكره ابن الفرس من أن الآيات متعارضة غير مسلم» فإنها تحمل على أنه صلى الله عليه 
وسلم مأمور بإتباع شرائع الأنبياء في أصول الإيمان دون الفروع» وهو ما بينه بعد ذلك. 

(۵) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب الانبیاء باب قول الله تعالی #واذكر في الكتاب مریم ؟. 
صحیح البخاري .)١57 /٤(‏ 
ومسلم في کتاب الفضائل باب فضائل عیسی عليه السلام. صحیح مسلم (4/ ۰۱۸۳۷ 
وأحمد في مسنده (۳۱۹/۲). 

() سورة الانعام ية .)٩۰‏ 

(۷) آحکام القرآن لابن الفرس (۱۵۰-۱۹). 


ر 3 
س :۳ 5 ۳۱ 
ا زا لجال“ 


د- اعتماده على بعض استدلالات الأصوليين فمثلا عند تفسيره 
لقوله تعالى: وکوا واشروا ی بل لك لبط الیش من الیل الأسود 
عد ر 21 


من اج نر ینوا تیلم إلى الل ولا يرشت داشر عتکنوه فى الْسَنجِدٌ 
تا دود اث فلا روي کلف یبن أنه بیبه الان للم 
ینوت که ۱( 

قال : «واختلفوا فى أقل الاعتکاف: 

فعن مالك روایتان: احداهما یوم وليلة» والثانية: عشرة آیام. 

وذهب آبو حنيفة : إلى أنه قد یکون الاعتکاف ساعة؟. 

قال ابن الفرس : «وفی الاية حجة على أبى حنيفة؛ لأنه تعالی لما 
خاطب بها الصوام خاصة علمنا أن الصوم مشترط في الاعتکاف. ولما 
كان الصوم الشرعي لا یکون أقل من یوم علمنا أن الاعتکاف لا یکون 
أقل من یوم فاذا ثبت هذا ظهر فساد ما ذهب إليه أبو حنيفة. وهذا 
النوع من الاستدلال یسمیه الأصوليون الاقتضاء»(۳. 

ه- اعتماده على التخریج اللغوي والاستعمال العربي فمثلا عند 


تفسیره لقوله تعالی: «نا عم لته الم ولمم الضرر وم 
۳ وم ی ےم Cr‏ ر > ۶۸ هو 


ل يد لتر رنه اطع باغ ولا عاو كل اقم عل ده عفر 
EES‏ ۱ قال ‏ 

(واختلفوا في هذا الشرط من الاضطرار في إباحة هذه المحرمات 
هل يعود على جميعها؟ أو على ما عدا الخنزير؟ 
فقيل: هو عائد على الكل. 


۱ آل 


(۱) سورة البقرة (آية ۱۸۷). 
(۲) آحکام القرآن لابن الفرس (۳۲). 
(۳) سورة البقرة (آية ۱۷۳). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 





الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


وقيل: هو عائد على ما عدا الخنزيرء قالوا: لأن الخنزير لا ر 
فيه ذكاة فلا يصح فيه رخصة اضطرارا» قال ابن الفرس : 

«والقول الأول أبين لاتصال الشرط بالجملة وربطه بها بالفاء. ولو 
قیل : إنه رجع على أقرب مذكور لكان أوجه» ولكنه لم یقل». 
القرآن حيث يذكر الآيات التي يرد فيها نسخ وإن لم يكن فيها أحكام 
شرعية. وقد أشار إلى ذلك فى مقدمته حيث يقول - بعد أن بين منهجه 
فى كتابه - : 

«ولما أخذت في بسط هذا المنهج في الأحكام رأيت أن أذكر مع 
ذلك ناسخ القرآن ومنسوخه» لتكمل به الفائدة وتتم به للمتفقه الفائدة. 
وان قصّرت في شيء مما اعتمدت عليه فبحسب بُعْد هذا المأخذ إذ لم 
أسبق إليه». ومما يوضح ذلك مثلا ما ذكره عند تفسيره ه لقوله تعالى: 
وان دوا ما و آشیکم أو تخفره ایک يو آله قیفر لمن نا 
وا م ا الله ڪي ڪل سو دري ۳ حيث قال : 

«اختلف فى هذه الآية هل هى منسوخة؟ أو محكمة؟ 

والذين ذهبوا إلى أنها منسوخة قالوا: لما نزلت هذه الآية شق على 
أصحاب محمد ية فأنزل تعالى : 1 يكلف آله سا الا وسعهاکه ۳۲ 
فنسخ بهذه تلك. وهذا قول ابن عباس وأبي هريرة والشعبي وغیرهم. 

فقال بعضهم : هي في كتمان الشهادة وإظهارها. وهو قول ابن 
(۱) أحكام القرآن لابن الفرس (۲۲۹). 


(۲) سورة البقرة (آية ۲۸۶). 
(۳) سورة البقرة (آية ۲۸۲). 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


عباس والشعبي أيضا وعكرمة وغيره. فهذان قولان للشعبي في الآية. 

وقال آخرون: معناها أن الله يحاسب خلقه على ما عملوا» وعلى 
ما لم يعملوا بما ثبت في نفوسهم وأضمروه ونووه وأرادوه فيغفر 
للمؤمنين» ويؤاخذ بها أهل الكفر والنفاق. وهذا القول أيضا لابن 
عباس. فهذه ثلاثة أقوال لابن عباس في الآية. 

وقال مجاهد: الآية فيما يطرأ على النفوس من الشك واليقين. 

وقال آخرون: ما هم الرجل به من الذنوب في الدنيا عوقب على 
ذلك بما يصيبه من الهم والحزن. وهذا القول لعائشة». 

قال ابن الفرس معقباً على هذه الأقوال: «والأحسن في الآية ألا 
كو یرخف لانها حيو و ليان لا سيك إل اذ عکون الآية الثانية 
إنما نسخت الشدة اللاحقة أصحاب النبي بي عند نزول الأولى فيكون 
من قولهم: نسخت الريح الأثر أي أزالته. ومن قولهم: نسخت الشمس 
الظل إذا أزالته وحلت محلهء فكأن اللين الذي في الآية الأخرى أزال 
الشدة التي في الأولى وحل محلها)”". 

وأيضا عند تفسيره لسورة الغاشية ذكر النسخ فيها مع أنه لم يرد فيها 
أحكام فقال : ۱ 

«سورة الغاشية: وهي مكية» وفيها موضع واحد. قوله تعالى: 
ملست عم يِمْصَبِطرٍ © إل من تول وَكَمَرَ 4 . المسيطر: القاهر 
الجبار مع تكبر وتسلط» يقال: تسيطر علينا فلان. وقد اختلف في هذه 
الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ 

فذهب قوم: إلى أنها محكمة» وأن الاستثناء فيها متصل» 


.)10۸( أحكام القرآن لابن الفرس‎ )١( 
.)۲۳-۲۲ سورة الغاشية (آية‎ )۲( 


ارف ۱ 3 
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الفصل الثاني / سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


والمعنی : إلا من تولى وكفر بما تسيطر عليه. 
وذهب قوم: إلى أنها منسوخة وأن الاستثناء منفصل والمعنی : 
لست عليهم بمسيطر. وتم الكلام. قالوا فهي آية موادعة منسوخة بآية 
القتال» ثم قال : إلا سن ول َر © یل ». ثم قال ابن 
الفرس مرجحاً هذا القول: «وهذا القول أصح.ء لأن السورة مكية 
0 لاستنباط بعض المسائل الأصولية من 
00 القرآنية» كالعموم والخصوص. والاجتهاد. وسد الذرائع» 
فد ر ا 286 ا ای ی اب | مت 12 
واي قمع عَلَ این که ۳ قال : ا هله ا اليل على ا اد 
ESER‏ تعالی لأمة محمد كل : وتم خر 


مس 4 


١‏ أل جت الاس "۰۳ ولذلك قال المفسرون هنا: إنه آراد بقوله: 
رل اک َل ألعاييكه عالمي زمانهم» ويحتمل أن يجعل فضيلة 
بني ا مخصوصة في كثرة الانبیاء ونحو ذلك» فیکون تفضیلهم 
على العالمين بإطلاق» ولا يختص بعالمي زمانهم»*. 
وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى: لا فارص ولا ب عراف بت 
رک 4 ۳ قال: «لا يعلم إلا بالاجتهاد»ء فهو دليل على جواز 


(۱) أحكام القرآن لابن الفرس «النسخة المخطوطة» (۲/ ورقة .)٠١١‏ 
(۲) سورة البقرة (آية 8۷). 

(۳) سورة آل عمران (آية ۱۱۰). 

.)۵۰( آحکام القرآن لابن الفرس‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة (آية 54). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


الاجتهاد. ودليل على اتباع الظاهرء مع جواز أن يكون الباطن 
بخلافه)'. 

وایضا عند تفسیره ثقوله تمالی او ال ا لا ٩‏ ولق 
عتا وقولو ارا وا ا أ وکر رات اک 7" قال: ۲ وقد 
استدل الفقهاء ء بهذه الآية على القول بسد الذرائع فى الأحكام. خلافاً 
للشافعى وأبى حنيفة فى ترك الاعتبار بذلك. فمن ذلك ما كان من 
الشرع ظاهره الصحة ويتوصل به إلى استباحة الربا مثل: أن يبيع الرجل 
سلعة بمائة إلى أجل ثم يبتاعها بخمسين نقداً وذلك حرام. وأجاز ذلك 
الشافعى. ومنعه مالك ومن تابعه» لأنه يؤدي إلى إعطاء خمسين دینارا 
في مائة» فرأوا أن ما جر إلى الحرام حرام وتعلقوا بظاهر الآية 
المذكورة في منع المؤمنين من قول «راعنا» للنبي عليه السلام»”". 

۷- كما اعتنى ببيان بعض مفردات الآيات التي تحتاج إلى إيضاح 
ويترتب عليها خلاف. فيبين أصلها اللغوي ويورد ما قاله فيها آهل 


اللغة. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى : ظوَأَيبعُوا اللو وا اگوي (4) 
قال: 

«الصلاة ة في عرف الشرع تة تقع على أفعال مخصوصة. وقد اختلف 
في أصلها من اللغة: 


. فقيل : الصلاة فى اللغة الدعای ولذلك سمیت الصلاة على الميت 
صلاة ولیس فیها الا دعاء ومنه قول الشاعر : 


(۱) أحكام القرآن لابن الفرس (۷۸). 
(۲) سورة البقرة (آية ۱۰۶). 
(۳) آحکام القرآن لابن الفرس (۱۰۰). 
)٤(‏ سورة البقرة (آية 4۳). 


رف لمم 
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الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


وصَلَّى على دنّها وار 

وقيل: الصلاة من الصَلويّن وهما عرقان في الردف ينحنيان في 
الرکوع والسجود. قال الشاعر: ۱ ۱ 

ترکت الرمح يعمل في صلاة 

وقیل: هي مأخوذة من صلیت العود إذا عطفته وقوّمته ومنه قول 
الشاعر : 
فلا تعجل بأمرك واستدمه فماصلی عصاه کمستدي °" 

وقیل: هي مأخوذة من الصلة وهي الوصلة. ووزنها على هذا 
«علفه» مقلوبة من فعله التي هي وصلة. وهذا أضعف الأقوال». ثم بين 
ما يترتب على هذا الخلاف وهو خلاف الأصوليين في لفظ الصلاة هل 
غير الشرع هذا الاسم عن موضعه في اللغة أو لا؟”" 

۸- أما ما يتعلق بعقيدته فليس من السهل معرفتها من كتابه «أحكام 
القرآن»» إذ تكون إشاراته لآيات العقيدة قليلة وخاصة آيات الصفات» 
لکن ومن خلال تتبعي لكتابه وجدته يستغل مناسبات آيات الأحكام في 
الدفاع عن مذهب أهل السنة والجماعة والرد على الفرق المخالفة لهم 
من المعتزلة» والمرجئة» والجبرية» والشيعة» والخوارج. .. وغيرهم. 

وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح ذلك : 


(۱) البيت للأعشى قيس وصدره: وقابلها الريح في كَلّها.. ...... 
والمعنی بأن دعا لها أن لا تحمض ولا تفسد. لسان العرب »)555/١5(‏ والصحاح 
للجوهري (7107/5). 

(۲) البيت لقيس بن زهير العبسي» ونسبه له ابن منظور فى لسان العرب »)5548/١5(‏ 
والجوهري في الصحاح (5/ ۲8۰۲). 

(۳) أحكام القرآن لابن الفرس (4۳). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
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خر وما هم بِمُؤْمِنِينَ » ۳ قال : 

«وفی هذه الآية أيضا رد على غلاة المرجئة - قال بعضص 
المفسرین : : وهم الكرامية - في قولهم: إن مظهر الشهادتين بلسانه 
يدخل الجنة وان لم يعتقد ذلك بقلبه تعلقا منهم بقوله يل في بعض 
ارق عديك مالك ين ازجم «لا يشهد أحد ألا إله إلا الله وأني 
رسول الله فیدخل النار»۲۳ ' وبغیر ذلك من ظواهر الأخبار. لانه تعالى 
قد نفى الایمان عن المنافقين بقوله تعالی : وما هم میک ۳۲۷ . 

وأيضا عند بيانه لقوله تعالى : e‏ 
كان ادل ین الما مه اج بد- من سرت ردنا 6 لخ 1۵ فلا علا 
آنداه وام لورت 6 قال: 

«اختلف فى الرزق ما هو؟: 

فذهب : الاکثر إلى أنه ما يصح الانتفاع به. 

وذهب المعتزلة: إلى أنه ما يصح تملکه ولیس الحرام عندهم 
برزق» وان عاش الإنسان منه طول دهره». قال ابن الفرس : 

«واحتج بعض الناس بهذه الآية على إبطال قولهم؛ لأن الله تعالى 
أوقع اسم الرزق فيها على ما يخرج من الثمرات قبل التملك لهاء أي 
أخرج منها ما يصلح أن يكون رزقا لكم. 

وكذلك احتج على إبطال ذلك بعضهم أيضا بقوله تعالى بعد هذا 


(۱) سورة البقرة (آية 4). 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعا. صحيح مسلم .)57/١(‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن الفرس .)٩(‏ 

(6) سورة البقرة (آية ۲۲). 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 





الفصل الثاني/ سابعا: أحكام القرآن لابن الفرس 


مر مه 2 وھ ساس 


كلما زرف م ل :يم وا مدا لَزِى ورف نينا 
وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى: اتقو أَلنَارَ الق وَفُودُهَا الاش 
ا هدت لِلكفْرينَ» 0 قال: «في هذا دليل صحيح أن النار 
مخلوقة بعد» ورذ على من قال: إنها ا وهو قول 
بعض المعتزلة. وسقط فيه منذر بن سعيد. 
وكذلك قوله تعالى في الجنة في موضع آخر: ادت . ی (4) 
دليل على أن الجنة مخلوقة ة الآنء خلافاً لمن قال فيها مثل قوله في 
النار»(٩.‏ 
وأيضا عند تفسیره لقوله تعالی: یل ہو کی وهی يوء 
يبرا ۳ قال: «اختلف هل هو حكاية قول الکفار؟ أو هو خبر من 
الله تعالی؟ وعلی هذا القول ففیه الحجة البالغة لأهل السنة في أن 
الهدى والضلال من الله تعالى خلافا للمعتزلة في قولهم: إن الله لا 
يخلق الضلال ولا يريده. ولم يختلف أن قوله تعالى وما یل بيه 
إل یی ۷ من 


وأیضا عند بيانه لقوله تعالی واد و وما لا ری تس عن تمي سا 
ولا تقبل نها سقف بیْد با عدن ولا هم یمیت که ۲۳ قال: 


(۱) سورة البقرة (آية ۲۵). 

(۲) آحکام القرآن لابن الفرس (۱۱-۱۰). 
(۳) سورة البقرة (آية 5 7). 

.)۱۳۳ سورة آل عمران (آية‎ )٤( 

(0) آحکام القرآن لابن الفرس (۱8). 
)١(‏ سورة البقرة (آية "۲). 

(۷) سورة البقرة (آية ٩‏ ۲). 

(۸) آحکام القرآن لابن الفرس (۱۱). 
)٩(‏ سورة البقرة (آية 4۸). 


رقم ذه + 
حت ]| 
0 


«وهذه وت لمق و علا لقاع وبقوله تعالى 
بعدها: ولا تمغ نع وبقوله تعالى: قتا آنا من شنت °4 
ونحو ذلك». قال ابن الفرس : 

«ولا حجة في الآيةء لأنها محتملة أن تكون في الكافرين خاصة. 
وحقق هذا الاحتمال وصححه حتى لا يجوز غيره: متواتر الأحاديث 
في مسلم والبخاري وغیرهما بالشفاعة في المومنین»۳. 

وأيضا عند تفسیره لقوله تعالی : #ۆواتبعوا 6 9 
َو وا کفر شاي ولك البرک كُمَرُوا نمو الا اتر 
کک ۳ وا تقو لا 
إا ن نة ملا فک ملعو منهعا ما تروت بو بن مه وم" 
وه 1 ب ين د لا بِإِدْنِ لَه كان کا ضرمم وا 
اه قال: 

«والذي ذهب إليه أهل السنة وجمهور العلماء: أن السحر له حقيقة 
ثابتة كحقيقة غيره من الأشياءء خلافا لمن نفاه وأنكر حقيقته » 
ونسب ما يتفق منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لهاء واستدل بقوله 
تعالی : صل له ين خر ابا تیه . 

وحجة الجمهور: أن الله تعالی ذکره فى کتابه» وذکر أنه مما 
یتعلم» وآشار إلى اه ما یکفر به» براه فرق بین المرء وزوجه. وها 


3 


۰ 


۷ 


.)۱۲۳ سورة البقرة (آية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء (آية ۱۰۰). 

(۳) أحكام القرآن لابن الفرس (۵۱). 

.)۱۰۲ سورة البقرة (اية‎ )٤( 

(۵) وهم المعتزلة وغیرهم. انظر مقالات الاسلامیین للأشعري (۱۱6/۲). 
(5) سورة طه (آية 55). 


ارف ۱ 3 
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الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 





كله لا يمكن أن يكون فيما لا حقيقة له. وكذلك جاء في مسلم 
والبخاري وغيرهما أن رسول الله ية سحره يهودي حتى وصل المرض 
إلى يديه» وحتى أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله. وأنه 
سحن ناشیاه دفنت وأخرجت» وفي بعض الأحاديث أنها لم تخرج» 
وكان الذي سحره عليه السلام لبيد بن الأعصم في مشط ومشاقة تحت 
راعوفة بثر ذروان. وقد قال تعالی وین كر لكي ی آنقد > 
ونزلت بسبب قصة لبيد بن الاعصم" ". وسحر ابن عمر فتکوعت یده؛ 
وسحرت جارية عائشه. 


وهذا كله یبطل ما قالوه» وغیر مستنکر في العقل أن یکون الله 
تعالی یخرق العادات عند النطق بکلام» آو ترکیب آجسام آو المزج 
بين قوی» على ترتیب ما لا یعرفه الا الساحر یکون عنه السحر. ویجوز 
بش ون تن 


I‏ 5 ا 
فان التخييل حقيقة ما قد وقعت وظهرت بفعل الساعن". 


وایضا عتد ببانه لقولة تعالى : الها ما بت و1 تا کي د 


(۱) انظر الروایات في ذلك في صحیح البخاري (۳۰-۲۸/۷) في کتاب الطب باب السحر. 
وصحيح مسلم (۱۷۲۱-۱۷۱۹/۶) في كتاب الطب باب السحر أيضا. 
مشاقة : ورد في رواية أخرى: (مشاطة» وهي ما يخرج من الشعر إذا مشط. 
راعوفة: هي صخرة تترك في أسفل البثر إذا احتفرت تکون ابتة هناك لیجلس المنقي عند 
تنقية البئر. وقیل : حجر ناتئ على رأس البثر لا یستطاع قلعه. بثر ذروان: وردت في 
روایات أخرى: «آروان» قال النووي وکلاهما صحیح. وهي بثر بالمدينة لبني زریق. 

(۲) سورة طه (آية 55). 

(۳) أحكام القرآن لابن الفرس (4۲-۹۰)ء وانظر (۱۳۵) من هذا الکتاب. 

.)۱5۱ سورة البقرة (آية‎ )٤( 


آرفم ا 7 
س :۳ 2 ۲1 
ر عراس يالب 


او سس 


قال: «أثبت الله تعالى هنا للعبد كسباء وقد اختلف فى فعل العبد: 
فالمعتزلة تجعله له ولا تجعل ه فیه فعلا» ورآوا أن الثواب والعقاب 
على ذلك تركب وخالفوا الاجماع. 

ونفت الجبرية أفعال العبد. ولم تر له فعلا» وجعلت الفعل كله 
لله ورأته مجبوراً على ذلك. فلزمهم إشكال الثواب والعقاب والتسوية 
بين حركة الاختيار وحركة الدعوة. 

وتوسط أهل السنة فنسبوا الفعل لله تعالی» وجعلوا للعبد أيضا فعلاً 
ها وشكره کت یاه لها جاء هة الك إلى الد قن القران 
والحديث ووافقوا الاجماع وفرقوا بين الحركتين المذكورتين» 
وانفصلوا عن إشكال الثواب والعقاب. 

وعلى هذا المذهب اعتراضات يصح الإنفصال عنها بوجوه لیس 
هذا موضع ذكرها. 

وبهذا المذهب يتعلق ما ورد في القرآن والحديث من الآيات 
والأحادية الا ز مش له فلا ا لخن والقر اث اغ اھت 
المعتزلة كقوله تعالی وما ود مهتت نیوا مین غ1 اي © 
وقوله ب : «فأبواه يهودانه أو ینصرانه»۳؟ وغیر ذلك مما یکثر. 

وما ظاهره الجبر کقوله ولو س اله لحم عَلَ الْهُدَذي © 
وقوله تم آله عل ملوبيد»ي © وقوله و : «السعید سعید في بطن 


(۱) سورة فصلت (آية ۱۷). 

(؟) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل یصلی علیه. 
صحیح البخاري (۲/ ۹۷). ومسلم في کتاب القدر باب معنی کل مولود يولد على الفطرة. 
صحیح مسلم (4/ ۲۰۸). 

(۳) سور الانعام (آية ۳۵). 

(8) سورة البقرة (آية ۷). 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 





الفصل الثاتي/ سابعا: أحكام القرآن لابن الفرس 


آمف والشقي شقي في بطن امه 

وما ظاهره مذهب آهل السنة کقوله تعالى : ول أن کتک لَقَدَ 
کت َم هر شب يا 4 » وقوله: وقد مت بو َعَم با 
> أن ا بهن ريب » وقوله: رما ام رل" أن يمه مکی 
ووجدوا الأمة مجمعة على قولهم : «لا حول ولا قوة إلا بالله». 

فوفق أهل السنة إلى الأخذ بهذا المذهب الجامع لمعاني الآي 
والحدیث وذهبت بغیرهم الاهواء» فأخذ کل فریق بمذهب على ما 
قدمناء فلزمهم من المناقضات ما لا یمکن الانفصال عنه. وبعضهم 
ینتهی فى هذه المسألة إلى تکفیر مخالفه. ومذاهب الحذاق آنها ليست 
من المسائل التي یکفر ا 
رأيي في الکتاب: 

وبعد هذا العرض أرى أن ابن الفرس أضاف كتاباً مهماً إلى كتب 
تفاسير آيات الأحكام في المذهب المالكي جمع فيه خلاصة الأحكام 
الشرعية المستنبطة من القرآن» والتزم فيه منهجا واضحا بعيدا عن 
التعصب المذهبي والتحامل وتجريح من یخالفه. وامتاز بعدم التوسع 
في التأويل والتعسف في الاستدلال وكان له ترجيحات في معظم 
المسائل التى تطرق إليها معتمداً في ذلك على اللفظ القرآني ومدلولهء 
والسنة النبوية والإجماع وغيرها. ٠‏ 1 


(۱) ورد هذا الحديث برواية أخرى عن ابن مسعود مرفوعا «آلا إنما الشقي من شقي في بطن 
أمهء والسعيد من وعظ بغیره» سنن ابن ماجه (۱۸/۱). 

(۲) سورة الإسراء (آية .)۷٤‏ 

(۳) سورة يوسف (آية ۲6). 

.)۳۰ سورة الانسان (آية‎ )٤( 

(۵) أحكام القرآن لابن الفرس (۱۵۳-۱۵۱). 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ 5 ۳۱ 
ر عراس يالب 


7 3-3 


وقد أشرت فيما سبق إلى تحقيق الجزء الأول منه وأرى أنه يحسن 
تحقيق بقيته ونشره لتكمل الاستفادة منه. 


E 


Ny 
| حت یز‎ 
سس یی زا‎ 


ثامناً: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 


المبحث الأول: حياة القرطبي. 
- مولده ونشأته. 
- رحلته إلى المشرق. 
- شیوخه. 
- تلا ميده. 
- مولفاته. 
- وفاته. 
المبحث الثاني- دراسة عن کتابه الجامع لأحکام القرآن 
- التعریف بالکتاب. 
- طريقة العرض التي سار علیها. 
- مصادره قي الکتاب. 
- منهجه في الکتاب. 
- رأي العلماء في تفسیره. 
- رأيي في الکتاب. 


رقم ذم + 
حت ]| 
0 








الفصل الثاني/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 


المبحث الأول 


موئده ونشأته: 


القرطبي هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي القرطبي. 

ولد بقرطبة - إحدى مدن الأندلس - ونشأ بها فى كنف أبيه ورعايته 
الذي كان يشتغل بالزراعة» وقد قتل والده سنة /7171ه» وهو يباشر 
العمل بالزراعة وفي ذلك يبين القرطبي في تفسيره أن واقعة نزلت 
عندهم بقرطبة قائلا : «وهذه المسألة نزلت عندنا بقرطبة - أعادها الله - : 
أغار العدو - قصمه الله - صبيحة الثالث من رمضان المعظم سنة سبع 
وعشرين وستمائة» والناس في آجرانهم في غفلة. فقتل وأسر » وكان 
من جملة من قتل والدي - رحمه الله - فسألت شيخنا المقرئ الأستاذ 
لم يقتل في | لمعترك بين ١‏ لصفين. 

ثم سألت شيخنا ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع بن أبي 
فقال: إن حكمه حكم القتلى في المعترك. ثم سألت قاضي الجماعة أبا 
الحسن علي بن قطرال وحوله جماعة من الفقهاء فقالوا: غسله وكفنه 
وصل عليه › ففعلت. 


ثم بعد ذلك وقفت على المسألة في «التبصر لتبصرة» لأ بي الحسن اللخمي 


آرفم ا 7 
س :۳ 2 ۲1 
ر عراس يالب 


وغيرها. ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسلته» وكنت دفنته بدمه وثیابه»'. 

فیوخذ منها آن سسّه حین وفاة آبیه کان شاا یافعاً بدت عليه 
علامات العلم والفهم إذ تردد على عدد من شیوخه يسأل ويستفتي» 
مما یجعلنا نفترض سنة ولادته في بداية القرن السابع إذ آغفلت عنا 
کتب التراجم تحدیدها. 

وقد تفقه وأخذ عن كثير من فطاحل العلماء وفحول السنت فکتب 
بين أيديهم» ولازمهم مدة طويلة» ودآب في الطلب علیهم فتلقی 
ثقافة واسعة فى فقه القرآن والقراءات والحدیث والنحوء كما درس 
البلاغة وعلوم القرآن واللغة. 

وقد تلا القرآن بالقراءات السبع في بلدته اقرطبة» على شيخه أبي 
جعفر بن أبي حجه. كما روی الحدیث عن شيخه آبي عامر بن ربیع 
وأكثر في الأخذ ني . 
رحلته إلى المشرق: 

رحل القرطبي من بلدته إلى ا وسقوط 
قرطبة على أيدي القشتاليين سنة ۱۳۳ه. متجها إلى الإسكندرية» وفيها 
أخذ عن بعض علمائها كالشيخ عبد المعطي بن محمود اللخمي 
الاسكندري» والشيخ أحمد بن عمر القرطبي وغيرهما. 

ثم تركها إلى «منية ابن خصيب”" التي استقر فيها إلى أن توفي 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۲۷۲/4). 

(۲) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (سفره قسم ؟/ ۵۸۵). 

(۳) منية ابن خصيب: مدينة تقع شمالي أسيوط بمصر على الشاطئ الغربي للنيل» ونسبتها إلى 
الخصيب بن عبد الحميد صاحب خراج مصر في عهد الخليفة هارون الرشید. ويقال لها 
«منية ابن الخضيب». وقد حذف المضاف إليه واستبدل به أداة التعريف اختصارآ 
فاشتهرت باسم «المنية» ثم «المنيا» وهو ما تسمى به الآن. النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة (۳۰۹/۵). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 





الفصل الثاني / ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 
رحمه الله سنة ١/ااه.‏ 


0 


شيوخه: 

تلقى الإمام القرطبى علومه فى تفسير كتاب الله ورواية الحديث 
والفقه على شیوخ عصره. وروی عن جمع كبير منهم» حفظت الكتب 
التى ترجمت له بعض تلك الأسمای وذكر هو في كتبه بعضا منها.. 
ومن أهمهم : 

أولاً: شيوخه بالأندلس: 

۱- آبو جعفر أحمد بن محمد القيسي القرطبي المعروف ب«ابن أبي 
حجه)المقرئ المحدث الحافظ. المولود بقرطبة سنة 057ه» المتوفى 


تفه و 


وقد تلا عليه القرطبي القرآن بالقراءات السبع» وأشار إليه في 

1 ی 9 49 ١‏ 
مواضع مختلفة من تفسيره . 

1- ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن ربيع 
الأشعري أبو سليمان. ولد بقرطبة سنة 4٦٥ه»‏ وولي قضاءهاء وكان 
رجلا صالحاً عذلاً فى آحکامه ثيه القدر والبیت. توفی فى أشبيلية سنة 

)۳( ھج 
۳ھ `. 


۳ أبو عامر بن ربيع الأشعري المولود سنة ۵7۲۳ه-. علم من 
أعلام الأندلس» ناصر للسنة رادع لأهل الأهواء والبدع» ولي قضاء 
بلدة قرطبة ثم غرناطة» توفى بمالقه سنة 779ه» وقيل سنة 15۰ه. 


.)٤۸٤ /۲ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (السفر: ۱ - القسم‎ )١( 
.)۳۷۰ /۵( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 

(۳) التكملة لكتاب الصلة (۱/ ۳۲۳). 

(5) الديباج المذهب (۳۵۳). 


رقم ذه مه 
ذت زا 
و 


وقد أشار إليه القرطبي في تفسيره''". 

ثانياً : شيوخه بمصر : 

-١‏ أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأنصاري 
القرطبي المعروف ب«ابن المزين». ولد بقرطبة سنة ۰۵۷۸ وسمع 
الكثير فيهاء ثم انتقل إلى المشرق وطار صيتهء وأخذ الناس عنه 
وانتفعوا بكتبه وقدم مصر وحدث بهاء وكان بارعا في الفقه والعربية» 
عارفا بالحديث. وله عدة مؤلفات قيمة. توفي بالإسكندرية سنة 


E 


۲- عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشافعي المولود بمصر 
سنة ۰۸۱ وكان شيخ الحديث بها مدة طويلة وسمع الكثير ورحل 
وطلب العلم في مختلف البلدان» وله عدة مؤلفات مطبوعة آشهرها: 
أت مسلم والترغيب والترهيب. وغيرهما. توفي بمصر سنة 
10ھ . 


۳- عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي آبو محمد بن آبي الثناء 
وتوفي بها سنة ۳۸٩ھ‏ . 

4 الحسن بن محمد بن محمد بن عمروك القرشي التيمي؛ٍ 
النيسابوري الدمشقي صدر الدین البکري» كان اماما عالما لسنا فصیحا 


آملح الشکل. توفي بمصر سنة *1۵ه۳. 


(۱) الجامع لاحکام القرآن (۳/ ۲۳۷). 

(۲) الذیل والتکملة لكتابي الموصول والصلة (السفر : ۵ - القسم ۰۵۸۵/۲ وطبقات 
المفسرین للداودي (۲/ 1۵). 

(۳) البداية والنهاية (۱۳/ ۰۲۱۲ شذرات الذهب (۶/ 8۷۷). 

(5) العقد الثمين (۵/ 8۹۷). 

(0) تذكرة الحفاظ للذهبي (5/ »)١555‏ شذرات الذهب (۲۷/4). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 





الفصل الثاني/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 


ه- عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح المعروف ب«ابن رواج» 

المالكي. ولد سنة هه وكان ذا دين وفقه وتواضع» توفي سنة 
0 
۸ه . 

1- على بن هبة الله بن سلامة اللخمي المصري الشافعي المعروف 
ب«ابن الجميزي» مسئل الدیار المصرية وخطیبها ومدرسهك وصل إليه 
الطلبة ودرس وأفتى. توفي بمصر سنة 1149ه "0 

¥ بو هی لا شي طروت ب«ابن حفص التجيبي» 
القرطبى» كان محدثاً ضابطاً لما ينقلهء ثقة فيما يرويه". 


وه 


تالا مید ه: 


لم تشر المراجع التي ترجمت للقرطبي أن له تلامیذ آخذوا عنه 
سوى ابنه شهاب الدين ا الذي روى عنه ا وذلك لما 
عرف عنه من الاشتغال بأمر نفسه» والانصراف إلى تلقي العلم 
ومجالسة العلماء» وتأليف الكتب والعبادة» وعدم المشاركة في أعمال 
القضاء والتدريس. 

وقد بلغ مکانة علمية عالیة» وترك مولفات قيمة» قل و 
عن الذهبي قوله فيه «رحل وکتب وسمع» وكان طا شیاه حسن 
الحفظ. ملیح النظمء > حسن المذاكرة» ثقة حافظا» وقال آیضا «إمام 
متفنن متبحر في العلم» له تصانیف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه 
ووفور عقله وفضله»"؟. 


(۱) تذکرة الحفاظ للذهبی (۰)۱8۱۱/4 شذرات الذهب (۵/ 8۲۲). 

(۲) شذرات الذمب (۲4۲/۵). 

(۳) الذیل والتکملة لكتابي الموصول والصلة (السفر : ۵ - القسم ۰۳۱۸/۱ نفح الطیب (۲/ 
۹ 

.)٩۲( طبقات المفسرین للسيوطي‎ )٤( 

(0) نفح الطیب (4۱۰-4۰۹/۲). 


"رف ای + 
ا :۳ - ]۴۲ 
ر عراس يالب 


۳۷۰ الباب الثاني 


مولفاته: 
المتنوعة» وعلمه الواسع» وآهمها ما يلي: 

۱- الجامع لأحکام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وآي 
الفرقان. - وهو موضوع بحثنا - قال حاجي خليفة «واختصره سراج 
الدین عمر بن علي بن الملقن الشافعي » المتوفى سنة ا ولم 
أعثر على هذا المختصر. 

۲- التذکرة في آحوال الموتی وآمور الآخرة. وهو مطبوع في 
جزأين بمجلد واحد. 

۳- التذکار في أفضل الاذکار. وهو مطبوع بتحقیق ثروت محمد نافع. 

5- الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی وصفاته العلا» لا یزال 
مخطوطا ويقع في ثلاثة آجزاء. يوجد الثاني والثالث منه في مکتبة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم ۸ شریطان 
مصوران من معهد المخطوطات العربية. 
والصناعة. وورد برواية أخرى باسم. .. ورد ذل السؤال بالكف 
والشفاعة. يوجد منه نسخة خطية في مكتبة برلين الوطنية برقم ۸۷۸۷. 
تس و ماه اه ۰ 5 ۲( 
ضخمین في خزانة القرویین بفاس برقم ۵۸۸۰ 11¥ : 

)۳( ٩ NT ۳ 
.)۵۳۶/۱( کشف الظنون‎ )١( 


(۲) الاعلام للزركلي (۵/ ۳۲۲). 
(۳) الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۸1-۸۳). 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سه زان 





الفصل الثاني/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 


۸- الاعلام في معرفة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام". 

4- منهج العیّاد ومحجة السالكين والزهاد”". 

۰- الانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز” ". 

-١‏ اللمع اللؤلؤية شرح العشرينات النبوية. 

۲- أرجوزة جمع فيها أسماء النبي كلاو“ . 
وفاته: 

استقر القرطبي بعد قدومه إلى مصر بمنية ابن خصيب «المنيا) 
منصرفاً عن أمور الدنيا إلى الاشتغال بأمر نفسه» وقضاء معظم وقته ما 
بين عبادة وتأليف كتب. حتى توفي - رحمه الله - في ليلة الاثنين 
التاسع من شهر شوال من عام ۷۱ هه الموافق لعام 1117م ودفن 


۱ ۱ د‎ 
E 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱۵/ ۱۱۳). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۵/ .)5١5‏ 

(۳) التذكار في أفضل الاذكار (55). 

)6( الجامع لأحكام القرآن .)١45/١15(‏ 

(0) طبقات المفسرين للداودي (۲/ 56). 

00( راجع في ترجمة القرطبي : 
نفح الطيب (۰)4۰۹/۲ عيون التواريخ للكتبي «مخطوط» جزء (۱۱/ ورقة 54)» تاريخ 
الاسلام للذهبي «مخطوط» مجلد (۲۱/ ورقة ۰6۵ طبقات المفسرين للسيوطي (2)95 
طبقات المفسرین للداودي (۲/ ۰616 شذرات الذهب (۰)۳۳۵/۵ الوافي بالوفیات (۲/ 
۲ الدیباج المذمب (۰)۳۵۳ شجرة النور الزكية (۰)۱۹۷ أعلام العرب في العلوم 
والفنون (۲/ ۰٩۱‏ الذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (السفر : ۵ - القسم ۲/ 
۵ مجلة الرسالة عدد ۸۵۸ السنة ۱۷ في ۱۳۹۹/۲/۲۱ه عن مقال للأستاذ أحمد 
بدوي» القرطبي ومنهجه في التفسیر (۰)۵۰-۷ رسالتي في الماجستیر «القرطبي مفسرا». 


"رف ای + 
ا :۳ - ]۴۲ 
ر عراس يالب 


المبحث الثاني 
و عن کتابه الجامع لأحكام القرآن ٩‏ 


التعریف بالکتاب: 
القرطبي في تفسیر القرآن كاملاً مع الترکیز على آیات الأحکام. ولذلك 
سماه «الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وآي 
الفرقان» والمشهور باتفسير القرطبي». 

ویعتبر من آوسع کتب الاحکام المطبوعة إذ يبلغ عشرین جزءا في 
عشر مجلدات» وهو على المذهب المالكي مع التعرض لاقوال الائمة 
من العلماء. 

وقد بين في مقدمته الباعث له على تألیفه الذي یتلخص في الاتي : 

-١‏ حرصه على الاشتغال بكتاب الله عز وجل مدى عمره. وأن 
يستفرغ فيه قوتهء لأنه هو الكفيل بجميع علوم الشرع» والمستقل بالسنة 
والفرض» والذي نزل به أمين السماء إلى أمين الأرض. 

۲- وأيضا آراد أن يكون عمله به تذكرة لنفسهء وذخيرة ليوم رمسه 
وعملا صالحا بعل مونه. 


(۱) آدخلت هذا الکتاب «الجامع لاحکام القرآن» ضمن الكتب المؤلفة في آيات الأحكام مع 
أنه تفسیر کامل للقرآن وذلك لانه أولى آیات الأحكام مزید اهتمام وعناية» اضافة إلى أنه 
نص في عنوانه على کونه جامعاً لأحكام القرآن. 


ر 5 
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الفصل الثاني/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 


وقد اشترط على نفسه شروطا إلتزم بها إلى حد ما أهمها : 

-١‏ إضافة الأقوال إلى قائليها. 

۲- تخريج الأحاديث وعزوها إلى مصنفيها. 

۳- الاضراب عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المژرخین» الا 
ما لابد منه ولا غنی عنه للتبیین» والتعویض عن ذلك بتبیین آي 
الأحكام بمسائل تسفر عن معناها وترشد الطالب إلى مقتضاها. 

وقد طبعته دار الكتب المصرية طبعتین» ثم طبعته دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر طبعة ثالثة عن طبعة دار الكتب. 

وقد قام بتصحيحه والتعليق عليه كل من: 

أبو إسحاق إبراهيم أطفيش حيث عمل في الأجزاء التالية: ۰۳ 4» 
ARV ۵‏ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳. 

وأحمد عبد العلیم البردوني حيث عمل في الأجزاء التالية: ۰۱ ۲ 
IA ۰۱۷ ۰۱۱ ۱۵ ۶‏ 

ومصطفی السقا وقد عمل في الجزآین الاخیرین: ۰۱٩‏ ۲۰. 
طريقة العرض التي سار علیها: 

عرض الامام القرطبي تفسیره بأسلوب سهل واضح لا لبس فيه ولا 
غموض» وبترتیب جمیل منسق. بدأه بمقدمة حافلة بعدة آبواب لا 
يستغنى عنها متدبر أو مفسر للقرآن. ومما اشتملت عليه ما يلي : 

باب ذکر جمل من فضائل القرآن والترغیب فیه» وفضل طالبه 


وقارئه ومستمعه والعامل به. 
وباب فى كيفية التلاوة لكتاب الله وما يكره منها وما پحرم. 


.)۳ ۰۲ /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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وآخر في ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه. 

وفي ما جاء في فضل تفسيره وأهله. 

وباب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على 
ذلك» وفي تبيين الكتاب بالسنة وما جاء فيه من الآثار. 

وشرح في باب آخر معنى قول النبي یف : «إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه»". وعرض أقوال العلماء في ذلك 
وصلته بالقراءات. 

وعقد باباً لجمع القرآن وسبب كتابة عثمان رضي الله عنه للمصاحف. 

وترتيب سور القرآن وآياته» وشكله ولفظه وتحزيبه وعدد حروفه 
وکلماته» وأيه . 

ثم عرض لمعنى السورة والآية والحرف» وهل ورد في القرآن 
كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا. ثم ذكر باباً في إعجاز القرآن 
ووجه هذا الإعجاز .. إلى غير ذلك من الأبواب. 

وبعد هذه المقدمة بدأ بتفسير القرآن حسب السور وترتيبها في 
المصحف. والطريقة الت سار هلها تشمل ناحیتین : ١‏ 

الأولى : من ناحية کامل السورة فانه غالباً یتحدث عنها بالاتي : 

أ- تسمية السورة وعدد آیاتها. 

ب- زمن نزولها ببيان ما هو مكي أو مدني. 

ج- بیان آسباب النزول إن كانت السورة نزلت في مناسبة معينة. 

د- ذکر بعض الفضائل المأثورة في شأنها. 


(۱) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب فضائل القرآن» باب آنزل القرآن على سبعة أحرف. 
صحیح البخاري (۱۰۰/۷). ومسلم في کتاب صلاة المسافرین» باب بیان أن القرآن آنزل 


على سبعة أحرف. صحیح مسلم (۱/ ۱۰ ۵). 





الفصل الثاني/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 

الثانية: من ناحية شرحه للآيات» فإنه يذكر الآية أو الآيتين أو 
مجموعة من الآيات فيتبعها بالتفسير والتحليل جاعلاً ذلك على هيئة 
مسائل قد تبلغ العشر أو أكثر بكثير أو أقل بقليل. 

وغالب ما تشتمل عليه هذه المسائل الموضوعات التالية: 

۱- بیان آسباب نزول بعض الایات. 

۲- بیان القراءات المأثورة لبعض الآيات وتوجیهها. 

۳ تو ضيح المفردات: لغونا: وروی وبلاغياً. 

-٤‏ تحقیق اشتقاق الکلمات وتصریفها واعلالها. 

۵- |عراب الکلمات والجمل التی یترتب علیها المعنی. 

1- إيراد الشواهد الشعرية التی یحتاجها المعنی. . 

۷- وفي أثناء تفسیره للاية أو لفظ منها یذکر ما ورد من تفسیر نقلي 

۸- كما يذكر ما یستنبط من الایات من الأحكام الفقهية وبیان آراء 
الفقهاء. 

4- وفي آیات العقيدة والتوحید یتناولها موضحاً رأي اهل السنة 
والجماعة ویدحضص ویرفض آراء الفرق الآخری. ويتكر البدع 
والخرافات فى هذا المجال. 

۰- وأيضا يذكر ما في بعض الآيات من الناسخ والمنسوخ وغیر 
ذلك من الاحکام والمعاني التي تتعلق بالایات مما سنوضحه - إن شاء 
الله - فى منهجه. 
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مصادره في الكتاب: 

استقى القرطبي كتابه من مصادر كثيرة ومتنوعة شملت كتب 
التفسيرء وعلوم القرآن» والقراءات» والفقه» والحدیث والتوحيدء 
والسيرة» واللغة» والنحو. .. وغیرها. .. وأهمها ما يلي : 

۱- جامع البیان عن تأویل آي القرآن «تفسير الطبري» لأبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري. 

۲- المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز لابي محمد عبد الحق 
بن غالب بن عطية. 

۳- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
لابي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. 

5- آحکام القرآن لأبي بكر بن العربي. 

ه- أحكام القرآن لعلي بن محمد الطبري المعروف ب«الكيا 
الهراسي». 

5- آحکام القرآن لابي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص. 

۷- أحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن خویزمنداد. 

۸- الناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة الله بن سلامة. 

4- الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر أحمد النحاس. 

-٠‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن 
أبي طالب القيسي. 

-١‏ معاني القرآن لأبي زكريا الفراء. 

5- معاني القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس. 

۳- إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس. 

۶- الموطأ للإمام مالك بن أنس. 
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الفصل الثاني/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 





6- المدونة لعبد السلام بن سعيد التنوخي المعروف ب«سحنون 
سعيك). 

5- المنتقى شرح موطأ مالك بن أنس للقاضي أبي الوليد سليمان 
بن خلف الباجي. 

۷- الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار» والتمهيد لما في الموطأ 
من المعاني والأسانيد. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
القرطبي. 

۸- كتب الصحاح والسنن. 

۹- العقيدة لآبي منصور محمد الماتريدي. 

۰- سيرة الرسول ية لابي بكر محمد بن إسحاق. 

-١‏ المجمل لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زکریا القزويني. 

نفد الصحاح للجوهري. 

۳- الكتاب لسيبويه. 

وغير هذه الكتب مما لا یتسم المجال لذکره"". 

كما كان لشيوخه أثر في كتابه إذ أفاد منهم» ونقل عباراتهم» وما 
حدث له معهم من مناقشات علمیت وقد أشرت إليهم في مبحث 
شیوخه. 

ولا يعني كثرة مصادره أن مهمته كانت الجمع فحسب فهو كما قال 
الدكتور محمد أديب الصالح: «لقد جمع فأحسن الجمع» ونسق 
فأحسن التنسيق» واستوفى في أكثر المواطن فأحسن الإستيفاء»”". 


.)۱۲-۸۹( انظر تفصيل ذلك في رسالتي للماجستير «القرطبي مفسرا»‎ )١( 
.)۳۰( انظر كتاب «من الجامع لأحكام القرآن» تأليف محمد أديب الصالح‎ )۲( 
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منهجه في الكتاب: 

نهج الإمام القرطبي في تفسيره منهجاً واضحاً التزم به في أغلب 
تفسيره ويمكن تلخيصه في الآتي : 

۱- اهتم القرطبي بتفسير القرآن بالقرآن وذلك إما بتفسير آية بآية 
أخرى تبين معناها وتوضح المراد منهاء كقوله عند تفسيره لقوله تعالی : 
تهر رمَا ال أنزل يِه الْرهءان۳) حيث بين وقت نزول القرآن 
إلى لادا 

«قوله تعالی : «ألدِى أُنَزْل فِهٍ الْقُرْءَانُ»ه نص في أن القرآن نزل 
في شهر رمضان» وهو يبين قوله عز وجل : حم 9 التب ألْسِينِ 9© 


وو 


س مور ور معش ور ؟ 9 32 
نا رکه في بل مرگ ۲۳ يعني ليلة القدرء ولقوله: لا نله في 


بر اند 7#" ). 
وإما بتفسيره للآية بذكر ما يناظرها من الآيات كما قال عند تفسيره 
لقوله تعالی : ی عَلَ لدت ءَامَئُواْوَحَسِلْوأ نیت جاح فیما مما © : 


«وهذه الآية نظیر قوله تعالی : لا رو طَيْبَاتِ ما احل الله ک4 8 


ونظیر قوله : كل من حرم زيکة أله لى حرج عادو وَالطيَبت ین ارز ۳ . 
۲- اعتنی القرطبي بالحدیث الشریف والاستدلال به في معاني 
الایات وقد التزم فى مقدمة کتابه اضافة الأحاديث إلى مصنفیها 


لیعرف بذلك الصحیح من السقيم» وقد وفی بذلك إلى حد کبیر» حيث 


(۱) سورة البقرة (آية ۱۸۵). 

(۲) سورة الدخان (آية ۳-۱). 

(۳) سورة القدر (آية ۰6۱ وانظر الجامع لاحکام القرآن (۲/ ۲۹۷). 
)٤(‏ سورة المائدة (آية .)٩۳‏ 

(۵) سورة المائدة (آية ۸۷). 

() سورة الاعراف (آية ۰0۳۲ وانظر الجامع لاحکام القرآن (۲۹۱/۲). 
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خرج أكثر الأحاديث التي أوردها وذكر مصنفيهاء بل كثيراً ما يناقشها 
ES‏ فمثلا عند تفسيره لقوله 
تعالى اقمع أن يُؤْمِيُوا کم وقد کان ريق مَنْهُمْ يَْمَعُونَ کلم اله ثم 
زاره بز ند ما ا و N‏ 
وجه بطلانه قائلا : 


«فإن قيل فقد روی الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس أن قوم 
موسی شألوا موسی أن یسأل ربه أن يسمعهم کلامه» فسمعوا و 
کصوت الشَّبُور"" «إني أنا الله لا له إلا أنا الحي القیوم آخرجتکم من 
مصر بيد رفيعة وذراع شدیدة». قال القرطبي : 

«قلت : هذا حديث باطل لا یصح. رواه ابن مروان عن الكلبي 
وکلاهما ضعیف لا يحتج به. وإنما الکلام شيء خص به موسی من 
جمیع ولد آدم» فان كان كلّم قومه آیضا حتی آسمعهم کلامه فما فضل 
موسی علیهم وقد قال وقوله الحق: ان أصَطَفَيَتَكَ عَلَ الَا 
رسک ويككيى ۳. وهذا واضح»"*. الا أنه ومع ذلك فقد آورد عدداً 
من الا حادیث لم يخرجهاء وأحاديث فیها المنکر والضعیف 
والموضوع. 

فمثلا عند تفسیره لقوله تعالی ولا داد َوراکه ۲۳ ذکر حديثاً 
ضعيفاً ولم یخرجه أو یذکر راویه فقال بعد أن بين بعض شمائل داود 
عليه السلام : 


(۱) سورة البقرة (آية ۷۵). 

(۷) الشَّبُور: على وزن التنور وهو البوق. 

(۳) سورة الاعراف (آية ۱4۶). 

.)0/۱( ۰6۱۰۹ /۲( ۰0۳۳ /۹( الجامع لأحكام القرآن (۰)۲/۲ وانظر آیضا‎ )٤( 
.)۱۱۳ سورة النساء (آية‎ )6( 
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«وفي الحديث «الزرقة في العين يمن» وكان داود أزرق)0". 

وهذا الحديث منسوب إلى عائشة عن النبي وی قال عنه ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصح ففيه آفتان: 

عبادة بن صهیب : قال عنه النسائي : هو متروك. 

ومحمد بن موسى: وهو الكديمي نسب إلى جده لأنه محمد ابن 


فاا 


وقال ابن الفرس: إن هذا الحديت ضعیف. وذکر ابن القیم في 
جواب الأسئلة الطرابلسية أنه موضوع”". 


۳- اهتم القرطبي في تفسيره بما آثر عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم فنراه ينقل كثيراً من أقوالهم وآرائهم ويقرنها بأقوال غيرهم من 
المفسرين» ويحاول الجمع بينها في الغالب» وقد يلجأ إلى الترجيح 
والمفاضلة» كما قد يكتفي بعرضها فقط دون جمع أو ترجيح 7 

5- كما اهتم ببيان أسباب نزول الآيات طالما وقع على الرواية» 
ولا يكاد يغفل عن ذلك في واحدة من الآي ورد فيها سبب. ومنهجه 
في ذلك: إما بالاكتفاء في عرض الروايات دون مناقشة أو بيان الأصح 


ا 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)١//5(‏ 

(۲) الموضوعات لابن الجوزي .)١57/١(‏ 

(۳) كشف الخفا للعجلوني »)479/١(‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن للزيادة في التمثيل (۱/ 
/V) ۷‏ ۰0۳۰۵ (۸۷/ ۱۹۲). 

(5) انظر أمثلة ذلك في الجامع لاحکام القرآن (۰)۱۳۸/۱ (۰)۱44/۲ (۰۳۱۸/۶ (۱۰/ 
۵ (۲۸۳/۱۱). 

(6) الجامع لأحكام القرآن (۳۰۸/۲). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 





الفصل الثاني / ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 


ا ب في ذلك فمثلا عند تفسيره لقوله 
E‏ «یتآیها او لا ده بت مروت فی الکثر من 
زیت الوا امتا بفلمهتر ولز تومن فوم ویرک اي عادو سكو 
کیب سَتعونَ لو َاحَرنَ لز یاوه یفن الک ین بم مَراضِعِه 
وت إن e‏ ا ا 


«الآية في سبب نزولها ثلاثة أقوال: 

-١‏ قيل: نزلت في بني قريظة والنضيرء قتل قرظي نضيريا وكان 

بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة لم يقيدوهم» وإنما يعطونهم 

الدية. .. فتحاكموا إلى النبي يِه فحكم بالتسوية بين القرظي 

والنضيري فساءهم ذلك ولم يقبلوا. 

۲- وقيل: إنها نزلت في شأن أبي لبابة حين أرسله النبي بي إلى 

بني قريظة فخانه حين أشار إليهم أنه الذبح. 

۳- وقيل: إنها نزلت في زني اليهوديين وقصة الرجم» 

قال القرطبي مرجحا القول الثالث : 

«وهذا صح الأقوال» رواه الأئمة مالك والبخاري ومسلم والترمذي 
وأبو داود.. ثم أورد هذه الروايات)0". 

۵- اعتنى القرطبي ببيان الناسخ والمنسوخ» فذكر جملاً من أحكامه 
وآهمیته عند تفسیره لقوله تعالى: ما نسح من ءَايّةٍ آز نها تأتِ یر 
ينه آز مشاه ”". وعند عرضه للآيات التي فیها نسخ يبين ناسخها 
ومنسوخها“. 


.)5١ سورة المائدة (آية‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (۱۷۷-۱۷۱/۲). 

(۳) سورة البقرة (آية ۲ وانظر الجامع لاحکام القرآن (۲/ 1۷-۱). 
(4) الجامع لاحکام القرآن (۱/ ۰4۳ (۳/ ۲۲۷-۱۷). 


۱ "رم ۳۱ 
سا Pg‏ ۳ 
کم یل یال 


5 - كما اعتنى بذكر القراءات وبيان المتواتر منها والشاذ» وقد 
أشار فى مقدمته إلى تضمن تفسيره نکتا من القراءات» وذكر فيها بابا 


عن الأحرف السبعة. 
ومنهجه في بیانها : أنه أحيانا يقوم بتوجيهها ويبين ما تحمله من 
معان ليكشف عن أكثر معنى لاکیة(. 


< ۲(۰) 
وقد يستعين بها على تقوية رأي أو معنى للآية 000 


وقد يرجح بینها اما بسبب المعنی القوي الذي يخدم ا 


سب بلاغي”". 


آما القراء‌ات الشاذة فلا یراها قرآنا» وبالتالي لا يجوز أن یصلی 
بهاء لأنها لم تثبت بالتواتر» ویمکن الاستفادة منها في بیان مذهب من 
نسبت الیه . 

۷- اعتنی القرطبی ببیان معانی الألفاظ» والکشف عن غریبها 
والبحث عن اصلها واشتقاقها» مستشهداً بذلك بالقرآن والحدیث 
وکلام العرب شعراً ونثرا””". 

كما اهتم في وجوه الاعراب والنحو وتوجیهها» وبين اختلاف 
النحاة في تخریج بعض التراکیب القرآنية» كما يبدي رآیه في بعض 
آقوالهم ". 

۸- لم يخل تفسیر القرطبي - كأغلب کتب التفسیر - من 


(۱) الجامع لاحکام القرآن (۳ / ۳۲۷). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۲۳/۱۶). 

(۳) الجامع لاحکام القرآن (۱/ 6۳۱۱ (۳/ ۱۵). 

.)4۷ /۱( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(0) الجامع لأحكام القرآن (۳/ 4۳۲ (۱/ ۰۲۲۰-۲۱۱ (۳۱۰/۷). 
)١(‏ الجامع لاحکام القرآن (۱/ ۰4۳۰ (۳۶/۲). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
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الفصل الثاني/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 


الإسرائيليات خلافاً لما قاله بعض مترجميه من أنه أسقطها بالکلیة!. 
إلا أنه معتدل في ذكرها كما ذكر هو في مقدمته إذ يقول: 

(واضرب عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين إلا ما لا 
بد منه ولا غنى عنه للتبيين». 

وخلاصة موقفه منها يتمثل في ثلاث حالات 

أ- أنه عندما يذكرها في تفسيره يقف منها أحيانا مو 

ا ينا 

ب- وأحيانا يبين أن مصدرها من الإسرائيليات دون أن يتعقبها 

بالقبول أو الرد» اما لاحتمال صدقها أو لظهور تهافتها غالا" . 

ج- إن هناك روايات ظاهرة البطلان بينة السقوط والكذب رواها 

القرطبي وسكت عنهاء فلم يعقب عليها بقبول أو رد إما 

إعتماداً على ظهور بطلانهاء أو أنه يرى أنها من الأشياء التى لا 

بد منها ولا غنى عنها في بيان معنى الآية - كما قال ذلك في 

مقدمة تفسيره -. ۱ 

وكان الأولى به أن يعقب عليها بالرد والتنبيه على بطلانهاء أو ينزه 
تفسيره منها خاصة وأنه لا فائدة متوقفة على معرفتهاء بل إنها تشو 
وجه الحقائق وتسيء إلى تفسير القرآن وهو في غنى عنها. 

4- تفسير الإمام القرطبي تفسير كامل للقرآن الكريم مع التركيز 
على آيات الأحكام وذكر ما يستنبط منهاء وقد وفى القرطبي بما وعد 


)١(‏ كابن فرحون في الديباج المذهب (۰)۳۵۳ والداودي في طبقات المفسرين (؟/386). 

(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن (5/ ۰۱۳۵-۱۳۶ (۳۳۸/۷). 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن (۹/ ۰1۸ (۲۰۰/۱۱). 

(5) انظر آمثلة ذلك في الجامع لاحکام القرآن (۹/ ۰0۳۲-۳۱ (۹/ ۰6۱۷۰-۱۱۹ (۱۵/ ۰۱۲۱ 


.)۲ /۱۷( 


به في مقدمته من بيان الأحكام المستنبطة من الآي. وبلغ الغاية في 
ذلك» فلم يدع آية يمكن أن يستنبط منها حكم إلا أورده وبينه على قدر 
ما اهتدى إليه. ومنهجه في عرض الأحكام واختلاف الفقهاء يتلخص 
في الاتي : 
أ- باعتبار القرطبي مالكي المذهب فانه یکاد يذكر رأی الامام 
مالك في جمیع مسائل الخلاف» سواء كان له قول واحد أو آقوال 
مختلفة في مسألة واحدة» كما یذکر آراء الصحابة وروایاتهم عنه 


8 600 
وما دونوه في كتبهم من آراء فقهية 


ب- كما قد يستطرد في مواضع أخرى فيذكر إلى جانب آراء 

المالكية آراء الحنفية والشافعية والحنابلة» وكذلك أقوال الصحابة 

Ea‏ لادلة كل فریق؛ والاكتفاء بذكرها فقط دون 

مناقشتها وترجيح أحدها" ۳ وقد يبدي رأيه في ارجح الأقوال في 

كثير من المسائل معضداً ذلك بالآدلة”"". 

۰- المتتبع لمناقشات القرطبي وترجیحاته یجده منصفاً غير 
متعصب لا یضیق بأدلة الآخرين وآقوالهم. 

ومع كونه مالكي المذهب» ويكثر من إيراد مذهبه وأدلته في 
الأحكام الفقهية فهو سائر مع الدليل وما يؤيده ظاهر النص وإن أداه 
ذلك إلى مخالفة علماء مذهبه. فمثلا عند تفسیره لقوله تعالی : جوا 
نک آلمشرکین حى وا E‏ من مرا وکو فجي © 
بين في المسألة التاسعة حکم الشهادة على النکاح فقال : 


(۱) انظر الجامع لاحکام القرآن (۳/ ۰٩۰‏ (۲۱۲/۵). 
(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۰۲۸۰ 44). 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۰0۳4 (۲/ ۱۸۳). 
(8) سورة البقرة (آية ۲۲۱). 


"رف ای + 
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الفصل الثاني/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 


«وأما الشهادة على النكاح فليست بركن عند مالك وأصحابهء 

قال ابن القاسم عن مالك: لو زوج ببينة» وأمرهم أن يكتموا ذلك 
جاز» وأشهدا فيما يستقبلان. 

وروى ابن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين 
ويستكتمهما قال: يفرق بينهما بتطليقة ولا يجوز النکاح ولها صداقها 
إن كان أصابهاء ولا يعاقب الشاهدان. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: إذا تزوجها بشاهدين وقال 
قال: كل نكاح شهد عليه رجلان فقد خرج من حد السرء وأظنه حكاه 
نكاح لم يشهد عليه رجلان فصاعدا ويفسخ على كل حال». 

قال القرطبي : 

«قلت : قول الشافعي أصح للحدیث الذي ذكرناه”'". 

وروی عن ابن عباس أنه قال: لا نکاح الا بشاهدي عدل وولي 
مرشد ولا مخالف له من الصحابة فیما علمته»". 


(۱) وهو الحدیث الذي آخرجه آبو حاتم محمد بن حبان في المسند الصحیح له عن حفص بن 
غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله 
ي قال: «لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فان 
تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» وأخرجه أيضا في موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان في كتاب النكاح باب ما جاء في الولي والشهود (۰)۳۰۵ وانظر الجامع لأحكام 
القرآن (۳ / .)۷٤‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۷۹/۳). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


كما كان عفٌ اللسان لا يتطاول على من یخالفه تشعر في حواره 
مع العلماء صدق التعبی واحترام الاخرین» بل والدفاع عن 
المخالفین له إذا هوجموا بأسلوب عنیف. فمثلا عند تفسیره لقوله تعالی 
رنه الصكرء طرق لار و من له سكت يدهن لمات درك 
ی لت »> ۱۳ بين الخلاف في المراد بطرفي النهار فقال : 

«قال مجاهد: الطرف الأول صلاة الصبح والطرف الثاني صلاة 
الظهر والعصر. واختاره ابن عطية. 

وقیل : الطرفان الصبح والمغرب. قال ابن عباس والحسن. 

وعن الحسن آیضا : الطرف الثاني العصر وحده» وقال قتادة والضحاك. 

وقیل : الطرفان الظهر والعصر. والزلف : المغرب والعشاء والصبح» 
وكأن هذا القائل راعی جهر القراءة. 

وحکی الماوردي: أن الطرف الأول صلاة الصبح باتفاق. 

قال القرطبي : «وهذا الاتفاق ینقضه القول الذي قبله. 

ورجح الطبري : أن الطرفین الصبح والمغرب وأنه ظاهر. 

قال ابن عطیة: ورد عليه بأن المغرب لا تدخل فیه؛ لأنها من 
صلاة اللیل. 

قال ابن العربي: والعجب من الطبري الذي يرى أن طرفي النهار 
الصبح والمغرب وهما طرفا الليل ! فقلب القوس رَكُوة'''» وحاد عن 
اا لو 


.)۱۱6 سورة هود (آية‎ )١( 
مَل لفظه في الصحاح «صارت القوس ركوة» ويضرب في الإدبار وانقلاب الأمور.‎ )۲( 
.)075751١/5( والركوة: هي سقاء الماء والجمع ركاء وركوات. انظر الصحاح للجوهري‎ 
/ ۳( البرجاس: هو غرض على رأس رمح أو نحوه. قال الجوهري وأظنه مولدا الصحاح‎ )۳( 
والغلوة: قدر رمية بسهم. وهذا مثل يضرب في مجاوزة الغرض إلى غيره.‎ ۸ 
اهدر‎ 


الفصل الثاني/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 





قال الطبري: والدليل عليه إجماع الجميع على أن أحد الطرفين 
الصبح» فدل على أن الطرف الآخر المغرب» ولم يجمع معه على 
ذلك آحد»؟. 

قال القرطبي : 

«قلت: هذا تحامل من ابن العربي في الرد» وأنه لم یجمع معه 
على ذلك أحدء وقد ذکرنا عن مجاهد أن الطرف الأول صلاة الصبح؛ 
وقد وقع الاتفاق - إلا من شذ - بأن من أكل بعد طلوع الفجر متعمداً . 
أن يومه ذلك يوم فطرء وعليه القضاء والکفارة» وما ذلك إلاء وما بعد 
طلوع الفجر من النهارء فدل على صحة ما قاله الطبري في الصبح› 
وتبقى عليه المغرب والرد عليه فيه ما تقدم.والله أعلم»”". 

وفي موضع آخر من تفسيره قال معقبا على أسلوب ابن العربي : 

«قلت: قوله - أي ابن العربی- «يشبه أن یکون من جهالة داود 
وأشياعه» حمل منه عليه» وقد قال يقل داود من ذکرناه عنهم»۳. 

-١‏ إن عناية الإمام القرطبي بذكر أحكام القرآن والخلافات 
الفقهية جعلته يهتم بذكر بعض المسائل والقواعد في أصول الفقهء 
الذي يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عنهاء ومن المسائل التي أوردها 
ما يلي : 

سد الذرائع *۰ الاجتهاد في الاحکام ۰ خبر الواحد"* العام 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۳ /۱۰۷۸). 

(۲) الجامع لاحکام القرآن (۱۱۰-۱۰۹/۹)) والرد هو الذي سبق أن حکاه عن ابن عطية. 

(۳) الجامع لاحکام القرآن (۱۷/ ۰)۲۸۱-۲۸۰ وللزيادة في التمثیل انظر (۵/ ۰6۲۲-۲۱ (5/ 
۲ (۱۷/ ۲۸۱). 

.)۵۷ /۲( انظر الجامع لاحکام القرآن‎ )٤( 

(0) انظر الجامع لاحکام القرآن (۲۵۰/۶). 

.)۱۵۲ /۲( انظر الجامع لاحکام القرآن‎ )١ 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


الا القاس الأمر و ا الاستحسان والمصالح 
EN‏ 
۲- ومن ناحية عقيدته كان مؤيداً لأهل السنة والجماعة رادا 
على الفرق الضالة من أهل الزيغ والضلال كالقدرية والمعتزلة والإمامية 
والكرامية والمبتدعة والمتصوفة. .. وغيرهم”". إلا أنه بدا منه بعض 
التأويلات لبعض آيات الصفات كتأويله لليد بمعنى النعمة والقدرة" 
والوجه بمعنى وجود الباري تعالی" فغفر الله لنا وله. 
رأي العلماء في تفسير القرطبي: 
لقد أثنى أكابر العلماء - الذين ترجموا للقرطبي أو تكلموا عن 
ار - على تفسيره واعتبروه من أجل التفاسير وأعظمها وأكثرها 
شیوعا وانتشارا. 
ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال 000 عن 
تفاسير الزمخشري والقرطبي والبغوي: 
«وتفسیر القرطبي خير منه - أي الزمخشري - بكثير وأقرب إلى 
يقة أهل الكتاب والسنة» وآبعد عن البدع» وان كان كل من هذه 
الكتب لابد أن يشتمل على ما ينقد» لكن يجب العدل بينها وإعطاء كل 
دق ON‏ 
(۱) انظر الجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۱۳۲). 
(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن (۷ / ۱۷۳-۱۷۱). 
(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن .)444/١(‏ 
(4) انظر الجامع لأحكام القرآن (۱۱۹/۶). 
(0) انظر أمثلة ذلك في الجامع لأحكام القرآن (۱/ 0۱۹۳-۱4۹ (4/ ۷۳-۵۷). 
(5) انظر الجامع لأحكام القرآن (5/ 2119 ۲۰ (۲۳۸/۱۵). 
(۷) انظر الجامع لأحكام القرآن (؟/ ۰۸4-۸۳ (۱۹۵/۱۷). 
(۸) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (۱۳/ ۳۸۷). 
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وقال نجم الطوفي : «وآجمع ما رأيته من التفاسير لغالب علم 
التفسیر کتاب القرطبي». 

وقال الذهبي : «وقد سارت بتفسیره العظیم الشأن الرکبان وهو 
کامل في معناه»". وأيضا وجد في هامش کتاب الذیل والتکملة 
للمراکشی ما نصه: «هذا هو آبو عبد الله المفسر مصنف التفسیر 
والأحکام آحکام القرآن الذي لا نظیر له. فضله آشیاخنا المتأخرون 
على أكثر ما بالأيدي من التفاسیر»". 

ومن العلماء المعاصرین قال الدکتور محمد حسين الذهبي بعد أن 
تكلم عن القرطبي وتفسيره: 

«وعلی الجملة فإن القرطبي - رحمه الله - في تفسيره هذا خر في 
بحثه نزیه في نقده» عف في مناقشته وجدله ملم بالتفسیر من جمیع 
نواحيه» بارع في کل فن استطرد إليه وتکلم فیه»"*. 

وکما تأثر القرطبي بعلماء التفسیر وعني بأقوالهم وقضی وقته في 
مطالعة كتبهم» فقد هيأ الله له من العلماء من اهتم بنقل أقواله ونشر 
آفکاره وانتفع بذلك خلق کثیر ممن جاءوا بعده إلى عصرنا الحاضر؛ 
ومن آهم هؤلاء : 

۱- آبو الفداء (سماعیل بن كثير في تفسیره «تفسیر القرآن العظیم». 

۲- سلیمان بن عمر العجيلي الشهیر ب«الجمل» في تفسیره 
«الفتوحات الالهية بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائق الخفیه». 

۳- محمد بن علي الشوكاني في تفسیره «فتح القدیر الجامع بين 


(۱) الاكسير في علم التفسير (۲۷). 

(۲) تاريخ الإسلام للذهبي «مخطوط» مجلد /١١(‏ ورقة ۵). 

(۳) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (السفر: © - القسم ۲/ 0806). 
(5) التفسير والمفسرون (816/۲). 
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فني الرواية والدراية من علم التفسير». 

-٤‏ محمد صديق خان القنوجي في تفسيريه «نيل المرام في تفسير 
آيات الأحكام» و «فتح البيان في مقاصد القرآن». 

۵- محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره «أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن». 
رأيي في الكتاب: 

وبعد هذه الدراسة عن كتاب القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» 
رأيته جامعاً شاملاً لاتجاهات مختلفة وجوانب متعددة حيث اشتمل 
على المأثور من كتاب الله وسنة رسول الله كله وأقوال الصحابة 
والتابعين» إلى جانب حرص مؤلفه على الرأي المحمود وأقوال 
المفسرين» والإهتمام بعلوم القرآن المختلفة من أسباب نزول ونسخ 
وقراءات» والعناية باللغة وبيان معانى المفردات وإعراب الكلمات 
واشتقاقها. والتأييد لمذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة» والرد 
على المبطلين وأصحاب البدع» والبعد عن كثير من قصص المفسرين 
وأخبار المؤرخين إلا أنه يؤخذ عليه بعض التأويلات لبعض آيات 
الصفات . .. 

وإلى جانب ما تقدم فقد كان متميزاً بتقصي الأحكام الشرعية عن 
طريق إيراد الجزئيات من المسائل الفقهية والاستدلال عليها من النقل 
والعقل» والترجیح غالبا بين الخلافات مع عدم التعصب لمذهبه 
المالكي حيث يتمشى مع الدليل الذي يقود إلى الصواب بصرف النظر 
عن قائله» وهذه ميزة كبرى قلما تتوفر في غيره ممن كتبوا في أحكام 
القرآن» وفي زمن ساد فيه التعصب المذهبي» والجمود على أقوال 
المتقدمين من غلماء المذاهب. 
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تاسعاً: القول الوجیز في أحكام الکتاب العزيز 


ويشتمل على مبحثين: 
الميحث الأول: حياة السمين. 
- اسمه ونشأته. 
- شيوخه. 
- أعماله. 
- مؤلفاته. 
- وفاته. 
المبحث الثاني: دراسة عن كتابه «القول الوجیز في أحكام الکتاب 
العزیز». 
- التعریف بالکتاب. 
- نسخ الکتاب. 0 
- طريقة العرض التي سار علیها. 
- مصادره. 
- منهجه في الکتاب. 
- موقفه من مفسري أحكام القرآن. 
- رأيي في الکتاب. 
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الفصل الثاني / تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


«ا لقول الوجیز في أحكام الكتاب العزین 


ویشمل مبحئین: المیحث الاول: حياة السمین : 
اسمه ونشأته: 

هو آحمد بن یوسف بن عبد الدائم بن محمد الشافعي الحلبي آبو 
العباس شهاب الدین المعروف باالسمین الحلیی». 

ولد بمدينة حلب» ونزل القاهرت فأخذ عن شیوخها مختلف 
العلوم» فبرع فى الفقه» والتفسير» وعلم القراءات» وأصول الفقه» 
والحدیث. وصنف فیها المصنفات. وکان خيّراً ديّناً. قال ابن تغري 
الأتابكى : «وکان إماماً عالماً أفتى ودرس وأقرأ عدة سنین»۳. 


م 


شيوخه: 
تلقى السمين الحلبي عن عدد من العلماء البارزين في عصره ومن 
-١‏ أبو حيان: أثير الدين محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن 
حيان الغرناطي الجياني. أديب» نحوي» لغوي» مفسر محدث» 
مقرئ» مورخ. ولد سنة 50584ه بمطخشارش من أعمال غرناطق 


)۱( النجوم الزاهرة (۱۰/ ۱ 
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ورحل إلى المشرق فأخذ عن شیوخه له: البحر المحيط في التفسيرء 
وعدة كتب فى غريب القرآن والقراءات والنحو. وممن قرأ عليه السمين 
الحلبي حيث أخذ عنه الكثير وخاصة النحو والقراءات إلى أن فاق 
أقرانه. توفي بالقاهرة سنة ۵۷۵( 

۲- العشاب: آبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد 
المرادي القرطبي. إمام کامل » ثقة» مقرئ› عالم بالتفسير والمعاني 
فالتا هرأ عليه الستية روف بالاسكدرية: توق مه ا 
بالحديث» وأحد الفضلاء سمع منه السمين الحديث. توفي بالقاهرة 

3 2 
سنة ۲۹ ۷ه- . 

5- التقي الصائغ: محمد بن أحمد بن عبد الخالق تقي الدین آبو 

عبد الله المصري الشافعی. مقری» خطیب. أخذ عنه السمین القراءات. 


توفی بالقاهرة سنة ۵۷۲۵( 


كما كان للسمین تلامیذ حيث تولی التدریس والإقراء بالجامع 
الطولوني بالقاهرق الا أن المراجع لم تشر إلى آحد منهم. 
آعماله: 
تولی السمین الحلبي في مقر نزلاه «القاهرة» عدة آعمال : 
۱- تولی تدریس القراءات السبع بالجامع الطولوني. 
(۱) الدرر الکامنة لابن حجر (۵/ ۰0۷۰ وطبقات المفسرین للداودي (۲۹۱-۲۸۹/۲). 
(۲) الدرر الکامنة (۱/ 6۲۵ وطبقات المفسرین للداودي (1۱/۱). 


(*) الدرر الكامنة (0/ ۰6۲۵۹ وشذرات الذهب (5/ .)٩۲‏ 
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3 وولي الإعادة بالشافعي. 

۳- وناب في الحكم بالقاهرة. 

-٤‏ وتولى نظر الأوقاف بها. 
مؤلفاته: 

ترك السمين عدة مؤلفات في التفسير والقراءات والنحوء وكل 
كتاب موسوعة في بابه. ومن أهم ما خلفه لنا: 

-١‏ تفسير القرآن. ويبلغ عشرين مجلداء قال عنه ابن حجر «رأيته 
مل وقال الأسنوي: (وصنف چیدا وبقي منه أوراق 
قلائل»۳7. 

۲- الدر المصون في علوم الکتاب المکنون وهو إعراب القرآن 
ويقع في ثلاثة مجلدات كبارء صنفه في حياة شيخه آبي حيان» وناقشه 
فيه مناقشات كثيرة غالبها جيدء كما قال ذلك ابن حجر”". وقال 
حاجي خليفة «إنه أجل ما صنف في إعراب القرآن» لأنه جمع العلوم 
الخمسة: الإعراب» والتصریف. واللغة» والمعاني» والبیان»"*. وقد 
قام بتحقيقه الدكتور أحمد الخراط. 

۳- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ » وهو في غريب القرآن””. 


.)١١ /١( الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية للاسنوي (۱/ ۵۱۳). 

(۳) الدرر الكامنة (۳۱۰/۱). 

)٤(‏ کشف الظنون (۱۲۲/۱). ويوجد منه نسخ كاملة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالأرقام التالية: ١17-18-016-615-011-6117-61-/9601(أفلام)‏ ۱۷۷6- 
.١17/-177/5-6‏ وبمكتبة جامعة الملك سعود بالأرقام التالية: 1۹4۹-1۹۸-1۹۷ 
۰ (أفلام) وبرقم ۷4۸ نسخة مصورة. 

(۵) ويوجد بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم ۲۲۳ فلمء ۲۲۱فلم وبمكتبة 


جامعة الملك سعود برقم ۱۱۹۲-۵۳۸-۵۳۷ مصورات. = 
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5- العقد النضيد في شرح القصيد. وهو شرح الشاطبية في 
القراءات. قال ابن الجزري عنه «لم يسيبق إلى ل 

-٥‏ شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد في النحو لابن مالك. 
فشرحه شرحا مختصرا مأخوذا من شرح شيخه أبي حيان. 

1- القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز. وهو موضوع الدراسة 
في المبحث الثاني. 
وفاته: 

توفي شهاب الدين السمين الحلبي رحمه الله وهو ناص للأوقاف 
بالقاهرة في جمادی الآخرت وقيل في شعبان سنة ۳-۵۷۵۲ ٤‏ فرحمه 


الله رحمه ة واسعة. 


دم 06 


= وقد قام بتحقيق جزء منه أحد الباحثين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» كما قام 
بتحقيق نفس الجزء أحد الباحثين بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. 
(۱) غاية النهاية في طبقات القراء (۱۵۲/۱). 
(۲) انظر في ترجمته : 
الدرر الکامنة (۱/ 6۳۲۱-۳۹۰ وغاية النهاية فى طبقات القراء (۱/ ۰6۱۵۲ وطبقات 
الشافعية للاسنوي (۱/ 6۵۱۳ طبقات المفسرین للداودي (۱/ ۰6۱۰۱-۱۰۰ حسن 
المحاضرة (۰)۵۳۷-۵۳۱/۱ شذرات الذهب (۰)۱۷۹/۱ بغية الوعاة (١۱۷)ء‏ النجوم 
الزامرة (۱۰/ ۰0۳۲۱ السلوك لمعرفة دول الملوك. الجزء الثالث- القسم الأول (۰)۲4 
هدية العارفین (۱۱۱/۱) نيل السائرين في طبقات المفسرین (۱۹۰). 
اباهذ 
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المبحث الثاني 
دراسة عن كتابه «القول الوجيز في أحكام الكتاب 
العزيز» 


التعريف بالكتاب: 


ألف هذا الكتاب أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي» 
في أحكام القرآن على مذهب الإمام الشافعي ويعتبر من الكتب المطولة 
في الأحكام على عكس ما يوحي به عنوانه بأنه وجيز - ويتضح ذلك 
بعد قليل في نسخه -. وكان الباعث له على هذا التأليف ما يلي : 

-١‏ أراد أن يجمع كتاباً يحوي ما قاله المفسرون في أحكام 
القرآن» ويزيد عليها ما لم يذكروه - وقد ذكره غيرهم من العلماء - 
وما يحصل في أقوالهم من معارضات وأدلة والجواب عنها. وفي ذلك 
يقول : 

«وقد وضع الناس في ذلك تصانیف» وألفوا فيه تاليف الا أنها 
مختلطة بغيرها من علومه كذكر القصص والأخبار والإعراب 
والتصريف واللغات وعلم المعاني والبيان» فيعسر على الناظر تطلبها 
وإخراجها من مظانهاء وقد آفردها في التصنيف جماعة جلة : 

كالشيخ الإمام الحبر الرباني قدوة العلماء ومتبوع النبلاء محمد بن 
جرير الطبري رحمه الله وجعل الجنة متعلقه ومثواهء فإنه ينبوع هذه 


الصناعت وجالب هذه البضاعة. 
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والإمام العالم المفيد الفاضل شمس الإسلام مفتي الأنام تاج 
الأئمة عماد الدين أبو الحسن علي بن الشيخ الإمام محمد الطبري 
المعروف بالكيا الهراسي الشافعي. 

والإمام العالم المتقن الفاضل القاضي أبو بكر الرازي الحنفي. 

والامام العالم الفاضل المتقن المحقق أبي بكر بن الشيخ الأجل 
المرحوم محمد بن العربي المالکي. 

والشیخ الامام العالم آبو محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد 
الرحيم الخزرجي. عرف بابن الفرس المالكي. 


وأخصر من وضع في ذلك الكيا الهراسيء فإنه ألم بذلك 
إلماما. ..» ثم قال: 


«وبعض هؤلاء ذكر ما آغفله غيره» فلما ریت ذلك» وعرفت ما 


هنالك» استخرت الله الذي لا يخيب من استخاره» أن أجمع كتاباً: 


حاوياً لمقالاتهم» ذاكرا ما رد به بعضهم على الآخرء محرراً له من 
كلام الأئمة» وأضم إلى ذلك کثیرا مما أغفلوه فلم يذكروه» وقد ذكره 
غيرهم من علماء التفسير والفقهاء النحاریر ذاكراً ما يذكر من آدلتهی 
والإعراض عليها إن کان» والجواب عن ذلك». 

۲- وأيضا رأى أنه لم يكتب أحد من أصحاب الشافعي في أحكام 
القرآن سوى «أبو الحسن الطبرى الكيا الهراسي» ومع ذلك لم يستوف 
مسائل الشافعي» وترك كثيراً من الأحكام المهمة بخلاف غيره من 
المالكية والأحناف» وفى ذلك يقول: 

«والذي حملني على وضع هذا التصنيف مع ما رأيته من الكتب 


(۱) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة ۳). 
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المذكورة آنفا: أني لم أر أحداً من أصحاب الشافعي سلك هذا 
المسلك إلا الكيا الطبري إلا أنه - كما نبهتك عليه - لم يستوف 
مسائله» وأغفل كثيراً من الأحكام المهمة تعرض لها غيره» ورأيت 
غيره من المالكية والحنفية قد آوسع عبارته ورد عليه بعرض دلائله»'. 

وقد بين في مقدمته أنه نقل في هذا الکتاب آقوال السلف الصالح 
من الصحابة والتابعین وتابعیهم ومذهب إمامه الشافعي كما یذکر 
بعض علو م القرآن: کالناسخ والمنسوخ. والعام والخاص. والمطلق 
والمقید» والمجمل والمبین» والظاهر والمژول وغیرها. آما ما یتعلق 
بالنظم القرآني» وتفسیره الکامل. فقد أوضح أنه وضع له کتبا خاصة 
وفي ذلك يقول: 

«ووضعت هذا الكتاب ناقلاً مذاهب العلماء الأوّل وهم السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهذا هو المعروف بعلم 
الخلاف » وهو من أهم العلوم. 

وناقلاً مذهب الشافعی فى المسألة. هه وق ا مه[ 
لذلك من الأمهات. ٠‏ 

وأذكر أيضاً الناسخ والمنسوخ فإنه من أهم علوم الكتاب العزیز 
وكذلك أذكر العام والخاص والمطلق والمقید. والمجمل والمبين» 
والظاهر والمؤول [وغير هذه] الأشياء مما يكثر دورها فى عبارات 
الا ۱ ۱ 

وأذكر حدود هذه الأشياء في مقدمة هذا التصنيف ليغني الناظر فيه 
ولا يحوجه إلى غيره. 

وأذكر فيها أيضا حد الحكم عند أهل السنة وآقسامه ومادة لفظ 


.)۳ ورقة‎ /١( القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز‎ )١( 
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تسه ۱ 


القرآن فان الکتاب مترجم بذلك. 

وأما ما یتعلق بلغاته واشتقاقه وتصریفه وإعرابه ومعانیه وبیان بدیعه 
مما یتعلق بعلم نظم القرآن» فاني لم آتعرض لشيء من ذلك في هذا 
الكتاب» استغناء بكتاب وضعته في هذه العلوم سميته ب«الدر المصون 
في علوم الكتاب المكنون». 

وأما ما يتعلق بتفسيره من ذكر قصص وأخبار فاستغنيت عن ذكره 
هنا بكتاب شرعت فيه مستوفيا لفوائد جليلة أرجو من الله الكريم 
اتمامه»(۲؟. 


نسخ ا لکتاب: 

هذا الکتاب لا یزال مخطوطا ویوجد منه - حسب علمي - تسعة 
أجزاء متفرقة من عدة نسخ» بعضها آشیر فيه إلى رقم الجزء» وبعضها 
لم يشر إليه» ووصفها كالاتي : 

۱- الجزء الأول: ويبدأ من أول الکتاب إلى قوله تعالی: وک 
ف التصاص حيو يتأؤلي الْأَلْبتب» سورة البقرة آية ۰۱۷۹ ویبلغ ۲۳۹ 
ورقة» وأسطره مختلفة ما بين ۰۳۷ ۲۸ سطرا. ویوجد بالمكتبة 
الأزهرية بالقاهرة برقم )۸٤(‏ ۱۳۵۹ تفسير» وبه نقص في آول سورة 


البقرة وأثنائها. 
آما الأجزاء الباقية فتوجد بدار الکتب المصرية برقم ۲۱۱ تفسیر 
وهي 1 


ا 0 إن و لزع ورن ۹ سورة البق آية 
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۰ إلى قوله تعالى: الطلق ان مسا مرو أو نتریح 
بسن که سورة البقرة آية ۲۲۹ وأسطره ه مختلفة ما بين ۲۲ ۳۹ سطرا. 
وأشير فيه إلى أنه بخط المولف ولم ترقم آوراقه 

۳- جزء يبدأ من قوله تعالى: طلا ودک أنه لو ف یه 
سورة البقرة آية «To‏ إلى قوله تعالي: چم ان 1 2 يدر المؤمنين عل 
مآ آنتم عو حى د یم یت یی الط سورة آل عمران آية ۱۷۹ 
ويبلغ ۱ ورقةء» وأسطره مختلفة ما بين ۰۲۰ ۳ سطرا. 


0 کے‎ 7 r 


- - جزء يبدأ من قوله تعالی : وکل تفس ایق د الوت ولکما ور 

رم یوم امه سورة آل عمران ۰۱۸۵ إلى قوله تعالی : ون 
كات ين قوم بتکم رنه مشه سورة النساء آية ۰٩۲‏ ویبلغ 
۹ ورقةء وأسطره ما بين ۰۲۲ ۲۶ سطرا. 


۵- جزهء یبدا من قوله تعالی: جک الل شد يمآ آزل ایک 
آذر 2 ۳ وامکتیکة تبون وک باه بیدا > سورة النساء 
۱5 إلى قوله تعالی: «صرا إذ دشر یلا دكرَكُمْ4 سورة 
ديه ۸1 م ٠‏ ورقةء بین ۱« ۲0 0 


2 مس و حم صوص ر 
e‏ وه 7 فر ار ۲ م سورة 


ية ۰4۳ إلى قوله تعالی: ۹ آنا أله لا ۱ له آنا ات 


وَأَقِِ أصَّكَرِةَ ازکری که سورة طه آية ۰۱6 ويبلغ ۲۳۱ ورقة» وأسطره 
ما بين ۰۲۰ 5 سطرا. 

۷- جزء يبدأ من قوله تعالی : ار در أن اله با 
مضه سورد تور ۵ ۵۱ إلى قولة ا وی لا رخف السماه 


مس وش هم ب 
0 


1 ا عر ) اليه في يوم کان شتا ارت مت مما تعدون (ری) ذل 


ص 


توس 


N س‎ 
۳۹ 


رم سر ی سم 


عم اليب والشهدة لمیر لتحم که سورة | السجدة آية ۰۵ 5» ويبلغ 


ر 
ا :۳ 5 ]۴۲ 
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۵ ورقة» وأسطره ما بين ۰۱٩‏ ۲۳ سطرا. 
۸- جرء يبدأ من قوله تعالى: : ##واستكبر هو وحَنُوده ف الاررض 
یطبر الق وظنواً أنه نا لا يروي » سورة القصصر آیة ۰۳۹ إلى 
قوله تعالی : فد يعاد اله موق یتک والقایلت لإخونهم ملع إا وک 5 
اا يكذ که سورة الاحزاب آية ۱۸ ويبلغ 85 ورقة. وأسطره ما 
بين ۰۱٩‏ ۲۱ سطرا. 

4- جزء يبدأ من قوله تعالی: «یایا ای فل لارَوِیك وَيَانِكَ وشا 


مر ابره 


الْمؤْمِينَ يديت عن ين هن e‏ آية ۰۵4 إلى قوله 
تمالی : «فل إن المع ينا لد ملف NN‏ 
عون که سورة الزمر آية »٤٤‏ ویبلغ ۲۱۸ ورقة» وأسطره ما بين 
۷ ۰ سطرا. 

إذن فالکتاب یوجد منه تسعة آجزاء متفرقة من عدة نسخ» ویلاحظ 
علیها ما يلي : 

-١‏ صعوبة قراء‌تها» ووجود خروم في بعض آجزائها وخاصة ما 
بعد الجزء الثاني. 

۲- عدم وجود إشارة إلى آرقام الاجزاء الموجودة عدا الجزء 
الأول والثانی. كما لا یعرف مبدأ الجزء ومنتهاه مما يشير إلى فقد ورقة 
أو أوراق من أول الجزء وآخره» أما الآبات التي آشرت إلى بداية كل 
جزء بها ونهايته فالمقصود منها أول آية مكتمل تفسيرها وبيانهاء أو آخر 
آية أنهى الجزء بها 

۲- ققد بعض أجزاء الكتاب إذ لم يوجد تفسير بعض السور مع 
وجود أحكام , بهاء كالسور التي بعد سورة الأعراف إلى سورة يوسف 
وهي : الأنفال والتوبة ويونس وهود. وكذا السور التي بعد سورة طه 
إلى سورة النور وهي : الأنبياء والحج والمؤمنون. وأيضا ما بعد سورة 


رم لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


دعس ری 
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الزمر إلى نهاية القرآن الكريم. 

4- وجود تداخل في بعض الأجزاء المعثور عليهاء كالجزء الذي 
يبدأ بسورة القصص آية ۰۳۹ إذ فسرت هذه السورة والتي بعدها بالجزء 
الذي يبدأ بسورة النور آية ۰۶۱ وينتهي بسورة السجدة آية 6» 5. 

۵- كما يلاحظ أن المفهرسين لهذه الأجزاء بدار الكتب المصرية 
أشاروا إلى أن ناسخها هو المؤلف نفسه. 

وهذه صورة من مقدمة الجزء الأول الموجود في المكتبة الأزهرية : 


رقم ذم + 
حت ]| 
0 
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طريقة العرض التي سار عليها: 

سار السمين في كتابه على الطريقة الآتية: 

-١‏ بدأ كتابه بتقديم عن الكتاب» وسبب تأليفه له وما اشتمل 
علیه» وسبب عدم تعرضه لبعض علوم القرآن مما يتعلق بنظمه كلغاته 
واشتقاقه وتصريفه وإعرابه ومعانيه وبيان بديعه.. 

۲- ثم ذکر المقدمة لكتابه» وذكر فيها ثمانية فصول هي الاتي : 

الفصل الأول: في حد الحکم. 

الفصل الثاني : في تفسیر مادة القرآن. 

الفصل الثالث : في الناسخ والمنسوخ. 

الفصل الرابع : في العام والخاص. 

الفصل الخامس : في المطلق والمقید. 

الفصل السادس : في المجمل والمبین. 

الفصل السابع: في الظاهر والموول. 

الفصل الثامن : في دلالة المنطوق والمفهوم. 

۳- ثم بدأ بتفصیل الأحكام في سور القرآن الكريم» مبتداً بسورة 
الفاتحة فالبقرة فآل عمران. .. على حسب ترتیب السور في المصحف. 

وذکر في سورة الفاتحة ستة فصول وتحت کل فصل عدد من 
المسائل : 

الفصل الأول: في الاستعادة. 

الفصل الثاني : في آسمائها وفضلها وعدد آياتهاء ومکان نزولها 
ومن نزل بها على سیدنا رسولنا و 

الفصل الثالث : في البسملة. 
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الفصل الرابع: في أحكام الفاتحة بالنسبة إلى تعينها في الصلاة 
و عدمه. 

الفصل الخامس : في التأمين. 

الفصل السادس : في الاحکام المستنبطة من آلفاظها. 

آما بقية سور القرآن الکریم فیذکر آول کل سورة: 

آشهر آسمائها» وکونها مكية أو مدنية» وما ورد في فضلها من 
الأحاديث وما فیها من نسخ» ووجه مناسبتها لما قبلها» وعدد آیاتها. 

ثم يشرع في بيان الأحكام في الآيات› و الآية أو جزءا منها 
وما يستنبط منها من أحكام» وأقوال مفسري أحكام القرآن وغيرهم من 
مصادره: 

السمين الحلبي اعتمد كثيرا في كتابه على كتب أحكام القرآن؛ 
فكان يذكر أقوالهم في الآية» ويزيد عليها بما قاله العلماء من مفسرين 
وفقهاء. 1 

فمن أهم كتب الأحكام التي اعتمد عليها : 

-١‏ أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص. 

۲- أحكام القرآن لعماد الدين علي بن محمد الطبري الكيا 
الهراسي. 

5- آحکام القرآن لعبد المنعم بن الفرس الخزرجي. 

۵- الجامع لأحکام القرآن لأبي عبد الله محمد بن آحمد القرطبي. 


رف ذه مه 
ذت را 
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۷- جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري. 


0 الوجيز في تفسير القرآن العزيز ز لأبي محمد عبد الحق 


4- الكشاف لأبي القاسم جار الله الزمخشري. 


١‏ لباب التفاسير لتاج القراء محمود بن حمزة الكرماني. 

-١‏ التفصيل الجامع لعلوم التنزيل لأبي العباس أحمد بن عمار 
المهدوي. 

۲۳- المفردات للراغب الأصفهاني. 

۳- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي. 

-١‏ الحاوي الكبير في الفروع للقاضي أبي الحسن علي بن محمد 
الماوردي الشافعى. 

6- التهذيب في الفروع لمحي السنة حسين بن مسعود البغوي 
الشافعى. 


منهجه في الكتاب: 

نهج السمين الحلبي في كتابه المنهج التالي : 

-١‏ أنه يذكر الآية أو جزءاً منها فيبين ما يستنبط منها من أحكام. 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى: <«ِإنّ این کشو مآ ما ارتا من ات 
وی من بشن ها كه لاس ق آلککب ایک بلعم له ولمم 


4 


یت » ۳ قال: «قوله: ی ین يَكْتمُونَ» الآية ونظائرها كقوله 


تعالى: 3۳ آلذرک کن ا انر الله من نَ ألكتب 00 0 5 


1 


ئ 3-3 ا میم 4 70 
تلیلاعه 00 وقوله: ولد أخذ الله م 0 مق ال أو الكتتب لسن | 


(۱) سورة البقرة (آية ۱۵۹). 
(۲) سورة البقرة (آية ۱۷). 


ر 
حلت | 
ا زد ال 


ولا که ”'' تدل على: حرمة كتمان العلی وعلى حرمة أخذ 
الأجرة على تعليمه» وعلى قبول خبر الواحد. فهذه ثلاثة أحكام) ثم 
شرع في بيانها حكماً حكما”". 

ومنهجه في الغالب ارطاله قر عرد ار ججام وبيان خلاف 
العلماء وأقوالهم. فمثلا الاية : 8وَاتَبَعُوأ مَا ا کنلوا الط عل مب سلس 
وَمَا کر سیم ولك ارت كىرو الایة۳ ذکر آحکامها في 
عشرین ورقة من الع الک والآية : سما اه 
وم وحم آلخنزر وماً ارول ترا ار لا عاد 56 
نم عه له اله حَفُورٌ رح كنل 

ذكر أحكامها في أربع وثلاثين ورقة") 

لت ی ا ا ا 
كالكيا الهراسي» والرازي الجصاص. وابن العربي» وعبد المنعم بن 
الفرس الخزرجي» والقرطبي. . .. وغيرهم» ونظراً لكثرتها وتركيزه 
عليها وعنايته بها فقد أفردت لها مبحثا مستقلا بعنوان «موقفه من 
مفسري أحكام القرآن» أتناول فيه منهجه في یراد هذه الأقوال. 

۳- وعند بيانه للآيات يستدل لها بالقرآن الكريم والأحاديث 
الشريفة» وبأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين» كما يستدل 
بالشعر لتوضيح المعاني اللغوية لبعض الألفاظ. 


(۱) سورة آل عمران (آية ۱۸۷). 

(۲) القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز (۱/ ورقة ۱۵۳). 

(۳) سورة البقرة (آية ۱۰۲). 

.)۷۳ القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز (۱/ من الورقة ۵۳ٍلی‎ )٤( 
.)۱۷۳ سورة البقرة (آية‎ )۵( 

() القول الوجیز في آحکام الکتاب العزیز (۱/ من الورقة ١51‏ إلى ۱۹۷). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


a. 





الفصل الثاني/ تاسفاً: القول الوجيز في أحكام الكتابالعزيز و 


مور مده 


فمثلا عند بيانه لقوله تعالى : قالوأ ادع لتا رك یبن نا ما هی إِنَّ أل 
به متا ویک إن اه أله دون # ۲۳ قال: «قوله: وکا إن سا 
لَه لَمَهِئّدُونَ یستدل بها على أن اقتران الاخبار بمشيثة الله يقتضي 
النجح. وملدروييعن الرسول عليه ۳ أنه قال: «لو لم يقولوا إن 
شاء الله لما اهتدوا إليها أبدا)”'' وقد أرشدنا الله تعالى لذلك فقال 
لنبيه وَل : «إولا ون لِسََىْءِ ني فاحل دلت دا 9 إل أن يسَاءَ أله ا 
وورد في 1 تعالى : سنوت د آي يقولوا | ا 

ل 

1 جَاعِزكَ لاس م قال ومن درق اک ل ل ی © 
قال: 

فقال ابن عباس وقتادة: ع هو شا : خمس فى في الرأس 
المضمضت والسواك وقص الشارب» والاستنشاق» رركا الرأس 
وقیل : بدل فرق الرأس» إعفاء اللحية. 

وخمس في الجسد: تقلیم الأظافرء وحلق العانة» ونتف الابط» 
والاستنجاء بالماء» والاختتان. 


وقال ابن عباس آیضا هي ثلاثون. عشر منها في براءة: یبن 


۱ 
1 
ام 


١ 


ده 
0 


.)۷۰ سورة البقرة (آية‎ )١( 

(۲) الحديث آورده ابن كثير عن ابن أبي حاتم وابن مردويه مع اختلاف في اللفظ عن أبي 
هريرة» الاعف زه سريت قر فيو هذا ا ا كلدم 
أبي هريرة «تفسير ابن کثیر» (۱/ ۱۱۱). 

(۳) سورة الكهف (آية ۲۶). 

.)۱۸ سورة القلم (آية‎ )٤( 

(5) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة .)٤٥‏ 

(5) سورة البقرة (آية 5 .)١7‏ 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


رو > 


كاوه 7 وعشر منها في الاحزاب: اد الیو PE‏ 
وعشر في سأل سائل» قال السمین : 

«قلت: يعني بها قوله تعالی : جرا لسن © ال هم عل صلا 
دیون 74" الآية. 

وقال الحسن البصري: هى الخلال الست التى امتحن الله بها 
إبراهيم : ۱ ۱ 

الكوكب» والشمس, والقمر والنار والهجرة والاختتان. 
وقیل : بدل الهجرة: الذیح. 

وقال مجاهد بن جبر وغیره: هي أن الله تعالی قال لإبراهيم: «إني 
مبتليك بأمر. قال إبراهيم : تجعلني للناس إماما. قال الله: نعم. قال 
إبراهيم : تجعل البیت مثابة. قال الله تعالى: نعم قال ابراهیم: وآمنا. 
قال الله : نعم. قال إبراهيم: وترينا مناسكناء وتتوب علينا. قال الله : 
نعم. قال إبراهيم: تجعل البلد آمنا. قال الله: نعم. قال إبراهيم: وترزق 
أهله من الثمرات. قال الله : نعم . 

قال السمين : 

«قلت: فعلى هذا القول يكون الفاعل فى قوله اّ4 عائداً 
على الرب سبحانه. أي: فاستجاب الله لإبراهيم ما طلب منه(*. وعلى 


(۱) سورة التوبة (آية ۱۱۲). 

(۲) سور الأحزاب (آية ۳۵). 

(۳) سورة المعارج (آية ۲۲الی آية ۶ وقد جعل القرطبي من ضمن العشر التي في المعارج؛ 
ما في سورة المؤمنون من قوله تعالی : َد لح تون که إلى قوله : وال هر عل 
صَوم یو که سورة المومنون (آية ۰6٩-۱‏ وانظر الجامع لاحکام القرآن (۲/ .)٩۷‏ 

(8) الاثر آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۳ / ۰۱۱ الطبعة المحققة. 

(0) هذا القول یعارض صریح القرآن من إسناد الفعل إلى الله تعالی» وقد ضعفه ابن کثیر في 


تفسیره (۱/ ۱۱۷). 
رف ۱ ۷ 
بات ی 
سر یل[ 





الفصل الثاني / تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الکتاب العزیز 


الأقوال المتقدمة الفاعل عائدا على إبراهيم أي: امتثل ما أمره به)”"". 

وأيضاً عند قوله تعالى رلک جعلتکہ امه وملا E‏ 1ه عل 
لكايس ویک انول یکم هيأ *". 

قال: «قوله #وَكَدَلِكَ جعلتكم أمَّهَ وسَطا»ه الوسط قيل: العدل وقد 
روى الترمذي في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن النبي یه في قوله 
تعالى لأْمَةٌ وَسَطا)ه أي عدلا. 

قال: هذا حديث حسن صحيح”". 

وقيل: الوسط الخيار؛ لأن خيار الأمور أوساطها. وهو حديث 
مرفوع“. وقال زهير: 
هم وسط يرضى الانام بحکیهم إذا نزلت إحدى الليالي بمُعْظم 

وذلك لان الوسط محتي بالأطر انم والاطراف معرضة ات 
وآنشد الزمخشري في ذلك قول بعضهم : 

كانت هي الوسط المحمّي فاکتنفت 
بها الحوادث حتی أصبحت طرف(“ 
-٤‏ كما يذكر خلافات العلماء الفقهية ومنهجه في ذلك أنه يذكر 


(۱) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة ۰)۱۰6 وانظر الجامع لأحكام القرآن 
.)٩۷ /۲(‏ 

(؟) سورة البقرة (آية “87 .)١‏ 

(۳) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي (۵/ ۲۰۷) في كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة 
البقرة. 

(8) قال ابن الفرس عنه: ضعيف. وقال السخاوي: رواه ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد 
بسند فيه مجهول عن علي مرفوعا. انظر كشف الخفا ومزيل الالباس (۱ /۳۹۱). 

(0) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة ۱۳۵). والبيت نسبه الزمخشري إلى 
الطائي. الكشاف (۱/ ۳۱۷). 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


آراءهم أولا ثم يبين آدلتهم مع تركيزه على مذهبه الشافعي وترجيحه. 

فمثلا عند بيانه لقوله تعالی : وکا عم يڪم لته ولد ولم 
الخو كا اال و كن اشظر ا عاد و5 ِنْمَ عليه إن 
ا ریغ » ٩۲‏ قال: 

«لفصل الخامس : في قدر ما يأكله المضطر. وقد اختلف العلماء 
في ذلك. وللشافعي رحمه الله في المسألة قولان : 

أحدهما: وهو الصحيح أنه لا يأكل إلا ما يمسك الرمق» ولا يزيد 
عليه بحيث ينتهي إلى حد الشبع. وبه قال أبو حنيفة وهو اختيار المزني 
من آصحابنا. 

والثاني : أنه یباح له الشبع منها ولا يحرم عليه إلا ما زاد على قدر 
الشبع كما في غير الميتة. والیه ذهب مالك والثوري. 

واستدل آصحابنا للقول الأول بقوله تعالی: وما لك ألا تأصفلوا یا 
دک انم اه عه ومد فص لک ما رم کہ ولا ما اضطررتم رلوک . 

والضرورة تزول بسد الرمق. 

فدلت على تحریم ما زاد علیه؛ ولانه لو كان متماسك الرمق قبل 
أكلها حرمت علیه» لذلك إذا صار بها متماسك الرمق وجب أن تحرم 
عليه؛ لأنه غير مضطر إليها في الحالین؛ ولأن ارتفاع الضرورة موجب 
لارتفاع حكمهاء »> كما أن حدوث الضرورة موجب لحدوث حكمهاء 
ولو جاز أن ترتفع الضرورة ولا يرتفع حكمها لجاز أن تحدث ولا 
يحدث حكمها. 

واستدلوا للقول الثاني بقوله تعالی قرع َي لا عار لا 


(۱) سور البقرة (آية ۱۷۳). 
(؟) سورة الأنعام (آية ۱۱9). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 





الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزیز 


تم َد فعم الإباحة بدفع الإثم. وبقوله عليه السلام حين سئل 
عن الميتة فقال: «ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تجدوا بقلا فشأنكم 
بها" فعم إباحتها. 

ولأن ما حل أكله حل الاكتفاء منه كالطعام طردا والحرام عكساء 
ولأنه مضطر إلى الشبع لحفظ قوته لأن إمساك الرمق لا لبث له 
وتتعقبه الضرورة» وقد لا يجد الميتة بعد ذلك» فكان الشبع أمسك 
لرمقه» وأبقى لحیاته» ولئن كان إمساك الرمق فى الابتداء معتبراً فقد لا 
يكون في الانتهاء معتبراء كعدم الطول في نكاح الامة شرط في ابتداء 
العف وليس بشرط بعد العقد»”". 


وأيضا عند بيانه لقوله تعالى : 4ا ان مها گیب عیاض 
م رج و 7 


iT 9‏ ود 


E 3‏ 22 مجح و رصح رو از و ساو ر 4 4 1 5 
في القثلى ار بالحر والعبد بالعبد والانق پالانق فمن عفى له من اخیه شىء 
ير 


53 


۷ 


ا 
رص ر و وس و ور قد 
کر 


َع بِالْمَعرُونٍ وَأَمَهُ له بحسن ذَلِكَ ييف ین ربكم ومةه فمن اعد 
بَعَدَ دَلِكَ هَلَمُ عَدَابُ أَليِمٌ که قال : 

«الفصل السادس : في جناية العبيد بعضهم على بعض قال تعالی . 
#إوالعبد بِالْمبّدٍ وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على [أربعة 
أقوال]: 


.)۱۷۳ سورة البقرة (آية‎ )١( 

(۲) . الحديث أخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي باب في أكل الميتة للمضطر. سنن الدارمي 
(۸۸/۲) والاصطباح: أكل الصبوح وهو الغداء. والغبوق: العشاء. وأصلهما في الشرب 
ثم استعمل في الأكل. ومعنى الحديث: إذا لم تجدوا لبينة تصطبحونهاء أو شراباً 
تغتبقونه» ولم تجدوا بعد عدمكم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة؛ النهاية 
في غريب الحديث (1/۳). 

.)۱۷۸ سورة البقرة (آية‎ )٤( 


آرفم ا 7 
س :۳ 2 ۲1 
ر عراس يالب 


نفساً وطرفا. 

الرابع : قول طائفة التفصيل بين أن يكون المالك واحداً أولاء فإن 
كان الأول لم يجر بینهم قصاص والا جری. 

سوت القول الأول لقوله تعالی : ور 00 
5 لد بان وَلْمبْدٌ بالبییه ۲۳ وقوله: «وکبت عم فبا أن 
5-0 )۳( 
لس . 

واستدل أصحاب القول الثاني بالقیاس على المجنون والصغیر. 
وهذا آبعد الأقوال الاربعة؛ لأنه مخالف لمقتضی الاية الخاصةت 
والآية العامة» وآما قیاسهم على الصغیر والمجنون فليس بصحیح 
لارتفاع القلم عن المقیس علیه» وجریانه على المقیس»"۳. 

واد بيانه E‏ و CT O a‏ 
الروایات ذکرها. ومن ذلك ما ذکره عند تفسیره لقوله تعالی : وَقَالُوا کن 
تمه السار 1 ایام دول ند ۳1 عهدا فلن خلت 1 
ام ان ل كا لورت که “ حیث قال : 

«وسبب نزول الاية أن رسول الله بيه قال للیهود: «مَنْ أهل النار؟» 


(۱) سورة البقرة (آية ۱۷۸). 
(؟) سورة المائدة (آية 80). 
(۳) القول الوجیز في آحکام الکتاب العزیز (۱/ ورقة ۲۰۲). 
)٤(‏ سورة البقرة (آية ۸۰). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 





الفصل الثاني / تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب المزيز 


فقالوا: نحن ثم تخلفونا أنتم. فقال: «كذبتم لقد علمتم أنا لا 
نخلفکم» فنزلت الآية"". 

وقيل: سببها أن اليهود قالت: إن طول جهنم أربعون سنة وأنهم 
يقطعون في كل يوم سنة حتى يكملوها وتذهب جهنم. 

وقيل: إنهم قالوا: إن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وأن الله يعذب كل 
ألف سنة يوما فمدة العذاب سبعة أيام)”") 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى سل مرت مساك مغروني 
نریم بخ که ۳ قال: 

«المسألة الثانية : في بیان سبب نزولها 

وسبب نزولها آن آهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدّده 
وکانت العدة عندهم معلومة مقدرة فروی عروة قال كان الرجل یطلق 
ثم يراجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها فغضب رجل من الأنصار على 
امرأته فقال: لا آفربنك ولا تحلین منی. فقالت له: كيف ذلك؟ قال: 
اطاقاک کا الق خف ا کت ا ال سول 
۰ الله اه فأنزل الله ۲ اسان مان که 2 

1- كما كان له اهتمام خاص في بیان الناسخ والمنسوخ. قال في 
مقدمته «وآذکر آیضا الناسخ والمنسوخ فانه من أهم علوم الکتاب 
العزیز» وتمثل ذلك في عقده فصلا في مقدمته قال فيه : 

«الفصل الثالث : في الناسخ والمنسوخ. والکلام فيه نوعان : 


. 


کک 


(۱) الحديث أخرجه البخاري بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الجزية باب إذا غدر المشركون 
بالمسلمین هل یعفی عنهم؟ صحبح البخاري (4 /10). 

(۲) القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز (۱/ ورقة ۵0). 

(۳) سورة البقرة (آية ۲۲۹). 

(8) القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز (۲/ «الأوراق بدون ترقیم»). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


الأول: تعيين الآية الناسخة والآية المنسوخة» وهذا يأتي مفرقا في 
الآيات الكريمة آية آية. 

والثاني: ذكر حده ومسائله. فحده: أذكره في هذه المقدمة وأما 
مسائله اا ل و نا تنخ بن َي آذ نیا تأ حير 
ا نها فإنه الأليق بالتصنیف». د ثم ذكر تعريفه لغة 
اد سا والسور المشتملة على الناسخ ۳1 والسور التي لم 
يشتمل على شيء منهاء والسور المشتملة على الناسخ دون المنسوخ 
والسور المشتملة على المنسوخ دون الناسخ. ثم ذکر معرفة ترتیب 
السور في الانزال وآهمیته في النسخ"۲ 

وعند تفسیره ه لقوله تعالی : ما تنخ ین َيه آز تنیها تب عبر یبا 
او بندکاک بين معنی النسخ وأقوال العلماء فيه» وتکلم عن مختلف 
مسائله في تسع وعشرین مسألة شرحها شرحا مفصلا وبلغت آربع عشرة 
ورقة من الحجم الكبير”". 

كما كان يبين ما في الایات من ناسخ أو منسوخ كلما مر على شيء 
من ذلك» ويتعرض لأقوال العلماء وبالذات مفسري آيات الأحكام. 

۷- كما كان يذكر بعض المسائل الأصولية عند بيانه للآيات ذات 
الصلة بها. فمن المسائل التي تعرض لها : 

الأمر وهل هو على الفور أو على التراخي؟ وحكم تأخير البيان إلى 
وقت الحاجة» وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ وحكم العمل بخبر 
الواحد» والتقليد وحكمه» والإجماع وحجیته» والتخصيص بالعادة 


.)۱۰ ۱ سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)۵ »٤ ورقة‎ /١( القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز‎ )۲( 


(۳) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ من الورقة ٩۷الی۰٩).‏ 


رو 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 





الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


وتخصیص الکتاب بالستة» وغیرها من الماك 

وهذا عدا ما ذکره في مقدمته من بیان للعام والخاص. والمطلق 
والمقید والمجمل والمبین والظاهر والمژول. ودلالة المنطوق 
وال 
موقفه من مفسري أحكام القرآن: 

السمين كما بينت سابقا TT‏ 
اعتمادا كبيراء فكان في كل مسألة يوردها يذكر أقوالهم فيهاء وما 
يحصل فيها من معارضات» والأجوبة عليهاء ونظراً لكثرتها وعنايته 
بهاء أفردت هذا المبحث لأبين فيه موقفه منهم الذي يتلخص في 


الحالات التالية : ۱ 

۱- أن یذکر آقوالهم في الاية دون التعقیب علیها أو زيادة أقوالٍ 
لعلماء اخرین. 

فمثلا عند بيانه لقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلة واا کر كوأ مع مه 
کیت که © قال : 


«قوله «#واركعوأ مع کیک ۳ فيه هل المراد الرکوع اللغوي 
۱ ۲ 

فقال الخزرجي : إن قیل: لم خص الرکوع من جملة الصلاة بعد 
آن آمر بالصلاة؟ فقیه جوابان: 


آحدهما : أن الرکوع بمعنی الصلاة» أي صلوا مع المصلین. 


۰۱۹۲ ۰۱2۲ ۰۱۳۹ ۰۱۳4 ۰۳۸ ۰۳۷ القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز (۱/ ورقة‎ )١( 
.)۱۷۳ ۱ 

(۲) القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز (۱/ورقة ۵). 

(۳) سورة البقرة (آية 8۳). 
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والثاني : قال قوم: خصه؛ لأن صلاة بني إسرائيل لم يكن فيها ركوع. 

قال وعندي جواب ثالث وهو: أن يكون أراد بالركوع التواضع لله 
تعالى والتذلل له والانقياد» فيكون ركوعا لغوياً لا شرعياً ومنه قول 
الشاعر : ٠‏ 
لا تهین الفقیر علك أنتر کم‌یوماً والدهر قدرنی 

قال: ویحتمل أن يقال خصص الرکوع تشریفاً له لقوله تعالی : 
فیا تکهة ول وان که ۳ . 

وقال ابن العربي: خص الرکوع. لانه أثقل علیهم من كل فعل. 
وقيل: لأنه الإنحناء لغة» وذلك يعم الركوع والسجود. وقد كان 
الركوع أثقل على القوم في الجاهلية حتى قال بعض من أسلم 
للنبي كَكِْ: على ألا خر إلا قائما. قيل معناه ألا أركع””". 

وقال أبو بكر الرازي: يفيد إثبات فرض الركوع في الصلاة. ثم 
قال: 

ويحتمل أن يكون عبارة عن الصلاة نفسها كما عبر عنها بالقراءة في 
قوله: فاقوا ما سر ین فانک ۳ وقوله: قران الْفَجَْرِ لد قران 
جر کات مَنْبوداکه ° . 

والمعنی : صلاة الفجر. فینتظم وجهین من الفائدة: 

آحدهما : إيجاب الرکوع لأنه لم يعبر عنها بالرکوع الا وهو من 


)۱( البیت آورده الصغاني في التكملة والذیل والصلة لکتاب تاج اللغة وصحاح العربية (4/ 
15 ونسبه إلى الاضبط بن قریع. 

(۲) سورة الرحمن (آية ۰7۸ وانظر أحكام القرآن لابن الفرس (۱/ ورقة ۱۰-۹). 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي (۲۱/۱). 

(4) سورة المزمل (آية ۲۰). 

(0) سورة الاسراء (آية ۷۸). 


رم لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


الفصل الثاني / تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز ۲١‏ 

فرضها. 

والثاني : الأمر بالصلاة مع المصلين. 

فان قيل: قد تقدم ذكر الصلاة في قوله: رم اه فغير 
جائز أن يريد بعطف الركوع عليها الصلاة بعينها. 

قيل له: هذا جائز إذا أريد بالصلاة المبدوء بذكرها الإجمال دون 
صلاة معهودة» فيكون حینثذ قوله: ##وَارَكهُوأ مَمَ أَلَكيِينَ» إحالة لهم على 
الصلاة التي بينها بركوعها وسائر فروضها. وأيضا: لما كانت صلاة 
أهل الكتاب بغير ركوع» وكان اللفظ احتمال رجوعه إلى تلك الصلاة 
بين أنه لم يرد الصلاة التي تعبد بها أهل الكتاب بل التي فيها 





الرکوع ". 

وذکر الکیا الوجهین فقال : لعله ذکر الرکوع. لأن صلاة أهل 
الکتاب لا رکوع فيهاء أو - خصص الرکوع لیعلم به تمييز صلاتنا عن 
صلاتهم» دا 


فهنا ذکر السمین کل ما.قاله ابن الفرس الخزرجي وابن العربي » 
والرازي الجصاص› والكيا الهراسي في هذه الاية دون توجیه لها أو 
إضافة أقوال لعلماء آخرين. 

۲- كما أنه قد يدخل في مناقشاتهم فيذكر رد ودهم على 
وخاصة فيما يتعلق بالدفاع عن المذهب الشافعي. 
فمثلا عند بیانه لقوله تعالی : سول ن 
دوا فل تشم عند أنه عهدا فلن لت أله م و له 


1 


تت 


.)۳۳-۳۲/۱( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز (۱/ ورقة ۰)۳۳ وانظر أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )۲( 


(۲۹/۱). 
ات هی 


2 


لا نوک » 2١‏ ذكر قول الرازي الحنفي» ثم رد الكيا الطبري عليه 
وعقب هو بتأييد الرد والإضافة عليه. فقال: 

«قوله : توا آن مَمَسَّنَا تاد إل ناما دو الآية. 

قال أبو بكر الرازي: قيل فى معنى معدودة أنها قليلة كقوله: 
وه کت بين دروم درو ۳ أي قليلة. 

وقال ابن عباس وقتادة في قوله: «أهاما عدو آنها آربعون 
يوما مدة عبادة العجل. 

وقال مجاهد والحسن : سبعة آیام. وقال تعالی : ییا لین ءامنا 


ت 


اما تَعْدُودَاتٍ 36 فسمى أيام الصوم فى هذه الآية معدودات وهی 
أيام الشهر كله. 


وقد استدل شيوخنا لأقل مدة الحيض وأكثره أنها ثلائة وعشرة: 
بقوله عليه السلام «المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها» وفي رواية 
(دعي الصلاة أيام 7 

واستدلوا على أن مدة الحیض تسمی آیاما أقلها وأكثرهاء لأن ما 
دون الثلائة يقال يوم أو یومان وما زاد على العشرة يقال فيه أحد 
عشر يوماء وإنما يتناول هذا الاسم ما بين الثلاثة إلى العشرة» فدل 
ذلك على مقدار أقله وأكثره. قال: فمن الناس من يعترض على هذا 


(۱) سورة البقرة (آية ۸۰). 
زفق سورة يوسف (آية ۲۰). 
(۳) سورة البقرة (آية .)١8454-141*‏ 


53 الحدیث آخرجه أبو داود في کتاب الطهارة باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر. سنن أبي 
داود (۲۰۸/۱) والترمذي في کتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة تتوضاً لكل صلاة 


ارف ۱ 3 
لهد 
>- و 





الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


الاستدلال بقوله: ی دنه وهي أيام الشهر. وقوله: إلا 
ا CE ens‏ 
كقوله : 0 ET‏ ولم يرد به تحديد العدد وتوقيت 
مقداره وإنما المراد به أنه لم يفرض عليهم من الصوم ما يشتد 
ويصعب» ویحتمل أن يريد به وقتاً مبهماً كقولهم: أيام بني أمية وأيام 
الحجاج ولا يراد به تحديد الأيام» وإنما يراد به زمان ملكهم. وقوله 
عليه السلام «دعي الصلاة أيام إقرائك» قد أريد به لا محالة تحديد 
الأيام» إذ لابد أن يكون للحيض وقت معين مخصوص لا يتجاوزه ولا 
ا إلى عدد مخصوص يتناول ما بين 
ثة إلى العشرة”'". انتهی». ثم قال السمين : 
«وهذا الاعتراض الذي 0 عليهم وأجاب عنه هو اعتراض الكيا 
الهراسی فقال: فيه رد على أبى حنيفة في استدلاله بقوله عليه السلام 
«دعي الصلاة في أيام حيضك» في أن مدة الحيض ما يسمى أيام 
الحيض» وأقلها ثلاثة وأكثرها عشرة؛ لأن ما دون الثلاثة يسمى يوما 
ويومين» وما زاد على العشرة يقال فيه أحد عشر يوما. 
فيقال لهم: قد قال تعالى ذ في الصوم: ايام ف ده يعنى 
جميع الشهرء وقد قال تعالی : لن تَمَمَمَا كاد بل انا 0 
TT‏ فإذا آضیقت الایام الی عارض لم یرد به تحدید 
العدد. بل يقال: أيام م* 0 وإقامتك» وان كان ثلاثين 
وعشرین وما شئت من ا ثم قال السمين : 
«وهذا د د وأما ما أجاب به 


.)۳۹-۳۸/۱( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)۳۳-۳۲/۱( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )۲( 
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الرازي فلا یدفع الاعتراض. لأنه جعل محل الدلالة من قوله «آیام 
حیضك» وقال : انما یتناول هذا الاسم ما بين الثلاثة إلى العشرة فلا 
يصح جوابه على هذه الکیفیة»". 

۳- وقد یعقب على آقوالهم: ما بقبولها والزيادة عليهاء أو بردها 
إذا لم يرتضهاء أو بالاستدراك علیها : 

أ- فمثال قبولها والزيادة علیها : ما بينه عند قوله تعالى دز ل 
EET‏ رن جاک ته تن تال وي نج قال زا 
َال عَهَدى یی 4 حيث ذكر قول الكيا الهراسی والرازي» 
وابن الفرس في الآية ثم آتبعه ما آغفلوه في بیانها فقال: + 

«قوله تعالى: ورن جَاعِلُكَ لایس ما قال الکیا : 

الإمام: من يؤتم به في أمر الدين» كالنبي والعالم» آخبر الله تعالى 
إبراهيم أنه جاعله للناس إماما”". 

وقال الرازي: الإمام: من يؤتم به في أمور الدين من طريق النبوة 
وكذلك سائر الأنبياء صلوات الله علیهم. لما ألزم الله تعالى من 
اتباعهم والائتمام بهم في أمور دينهی فالخلفاء تم لأنهم رتبوا في 
المحل الذي يلزم الناس اتباعهم وقبول قولهم وأحكامهم. والقضاة 
والفقهاء أئمة أيضاء ولهذا المعنى الذي يصلى بالناس إماماء لأن من 
دخل في صلاته لزمه الاتباع له والائتمام به. وقال النبي يلله: «إنما 
جعل الإمام إماماً ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا)» 


.)۵۰ ورقة‎ /١( القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز‎ )١( 

(۲) سورة البقرة (آية .)١785‏ 

(۳) أحكام القرآن للكيا الهراسي (۳۹/۱). 

(4) الحديث آخرجه البخاري في کتاب الصلاة باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. 
صحيح البخاري (۰)۱۰۰/۱ ومسلم في كتاب الصلاة باب ائتمام الماموم بالإمام عن أنس 


بن مالك. صحیح مسلم (۳۰۸/۱). 
بات هی 


الفصل الثاني / تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


وقال : «لا تختلفوا على إمامکم»'. 





فثبت بذلك أن اسم الامامة مستحق للزوم اتباعه والاقتداء به في 
آمور الدین» أو في شيء منها. وقد یسمی بذلك من يؤتم به في الباطل 
إلا أن الاطلاق لا یتناوله. قال الله تعالی: كلهم أَيِنَّهٌ بذفوت 
إل السار" فسموا أئمة لأنهم آنزلوهم منزلة من يقتدى بهم في آمور 
الدين» وان لم يكونوا أئمة یقتدی بهم كما قال الله 0 تتا أ ات 
ی ال وقالة «وانظر لک لھک ألَرِى لے ر کا 
یعنی فى زعمك واعتقادك. وقال النبی كَل : «أخوف ما آخاف على 
آمتي أئمة مضلون* والاطلاق إنما یتناول من يجب الائتمام به في 
دين الله تعالى وفي الحق والهدی» ألا ترى أن قوله تعالى: إن جاك 
لتاس ماه آفاد ذلك من غير تقیید» وأنه لما ذكر أئمة الضلال قيده 
بقوله : يعور as‏ آلكأر» وإذا ثبت أن اسم الإمامة يتناول ما 
ذكرناه فالأنبياء عليهم السلام في أعلى رتبة الامامة» ثم الخلفاء 
الراشدون بعد ذلك» ثم العلماء والقضاة والعدول» ومن ألزم الله تعالى 
الاقتداء بهم ثم الإمامة في الصلاة ونحوهاء فأخبر الله تعالى في هذه 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاذان باب اقامة الصف من تمام الصلاة عن أبي 
هريرة. صحيح البخاري /١(‏ ۱۷۷). ومسلم في كتاب الصلاة باب ائتمام الماموم بالإمام 
عن أبي هريرة صحيح مسلم (۳۰۱۹/۱). 

(۲) سورة القصص (آية .)5١‏ 

(۳) سورة هود (آية ۱۰۱). 

.)٩۷ سورة طه (آية‎ )٤( 

(0) الحديث هكذا ورد في كتابي السمين والجصاص برفع «مضلون» وقد أخرجه الإمام أحمد 
في مسنده عن أبي الدرداء )55١/5(‏ بلفظ : «... إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة 
المضلون». وقد أورده الإمام أحمد أيضا والترمذي عن ثوبان بلفظ آخر وهو «إنما أخاف 
على أمتي الأئمة المضلين» مسند أحمد (۲۷۸/۵). الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي 
(۵۰8/6) فى کتاب الفتن باب ما جاء فى الائمة المضلین. ۹ 

١‏ ۱ پات ها 


الآية عن إبراهيم عليه السلام أنه جاعله للناس ماما" . 

وقال الكيا وتبعه ابن الفرس: الإمام: من يؤتم به في أمر الدين 
كالنبي» والخليفة» والعالم» آخبر الله تعالى إبراهيم أنه جاعله للناس 
1 ثم قال السمین : 

«قلت: والإمام على الاطلاق من حيث اللغة: من يؤتم به» ومنه 
قيل لخيط البناء امام» لأنه يؤتم به. وهذا كقولهم: زار لما يؤتزر به» 
ولحاف لما يلتحف به» والمعتی : إنا جعلناك قدوة يقتدى بك في تلك 
الكلمات التي ابتليناك بها فأتممتهاء ولذلك اتفقت الأمم عليه وانتسبت 
له» ولم تَصْدّق في ذلك غير أمة محمد ییا ومن كان على مثل ما هو 
عل 

ب- ومثال الرد علیها: ما بينه عند قوله تعالى : ول قال ابرهته 


اجعل هدا بلدا ءامنا رنف اهلد من ألمت من 2 مهم باه ولور الا 
وس کنر فامتغده كيلا ثم e Ae‏ رد 

على استنباط أبو بكر الرازي الجصاص فقال : 
«قال الرازي: وقيل في معنى همه إنما يمتعه بالرزق الذي 
وقیل : أمتعه بالبقاء فى الدنيا. 

فيقتله إن أقام على کفره أو يجليه» قال: 


«فتضمنت الآية حظر قتل من لجأ إليه من وجهين : 


tt 


١ 


(۱) أحكام القرآن للجصاص (1۸/۱). 

(۲) أحكام القرآن لابن الفرس /١(‏ ورقة ۲۳). 

(۳) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة ۱۱۳). 
)٤(‏ سورة البقرة (آية .)١75‏ 
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الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الکتاب العزیز 





ا ر 


أحدهما : قوله رب جع هذا بلدا ءامنا مع وقوع الاستجابة له. 

الثاني : قوله تن کر كمعد تيلا لأنه قد نفى قتله بذكر المتعة 
إلى وقت الوفاة. انتهی»"" ثم قال السمین : 

«قلت: قد تقدمت الدلالة على وجوب إقامة الحدود في الحرم مما 
آغنی عن اعادته وما آبعد الدلالة على ها ادعاه في منع قتل من لجأ 
إلى الحرم من قوله تعالی ره ن کم قاس تعد فيلا فالعجب له كيف فهم 
ذللک»( ۳‏ 


SS‏ «#ولکل وجهد 


۳ 


شىء قدر e‏ ا فقال : 

«قوله: #فاستيقواً لْخَرْرّتِ» هذه الآية الكريمة وان نزلت على 
سبب خاص. فالمراد بها العموم» وذلك أنها نزلت في شأن تحويل 
الخيرات. وقد تقدم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ثم 
قال: 

(قال ابن العربي : معناه افعلوا الخيرات من السبق وهي المبادرة 
إلى الأولية» وذلك حث على المبادرة والاستعجال إل الطاعات » ولا 
خلاف فيه بين الأمة على الجملة. 

وفي التفصيل اختلاف» وأعظم مهم اخة ختلفوا في تفضيله الصلاة 
فقال الشافعي: أول الوقت فيها أفضل» من غير تفصيل» لظاهر هذه 


۵ 


KE 
3 


(۱) أحكام القرآن للجصاص (۸۰/۱). 
(۲) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز(١/‏ ورقة ۱۲۵). 
(*) سورة البقرة (آية .)١5/‏ 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


الآية وغيرها كقوله تعالى: سارعا إل مَمْيِرَوَ من ریک ۲ 
انتهى) ثم قال السمين: 

«قلت: قوله «فقال الشافعي. .. إلى آخره»ليس كذلك» وذلك أن 
الصلوات عندنا على ثلاثة أقسام: 

قسم لا خلاف في أن تقديمه أفضل. 

وقسم لا خلاف أن تأخيره أفضل. 

وقسم فيه خلاف. 

فأما ما تقديمه أفضل فغير الظهر والعشاء. 

وأما ما تأخيره أفضل فالظهر بشروط تذكر 

وأما ما فيه خلاف فالعشاء الآخرة» ثم أخذ في الاستدلال على كل 
۱ 

5- واذا أعجبه شيء من قولهم آظهر لك وامتدح ذلك القول. 

فمثلا عند بيانه لقوله تعالی : رن راقعلا یمین لك ومن ریا أ 
نیمه ل ارتا متاکا وب مین تفت التو ارم ۳" قال: 

«قوله «وَبٌ عن قال الخزرجي: اختلف في معنی طلب إبراهيم 
واسماعیل التوبة وهما معصومان : 

فقيل : طلب الدوام والتشت. 

وقیل : آرادا أن يسنا ویْعْلما أن تلك المواضع مکان التمحي من 
الذنوب» وطلب التوبة. 

وقال الطبري: لیس آحد من خلق الله الا وبینه وبين الله معان يجب 


(۱) سورة آل عمران (آية ۱۳۳). وانظر أحكام القرآن لابن العربي (۱/ 46). 
(۲) القول الوجیز في آحکام الکتاب العزیز(۱/ ورقة ۱6۳-۱۶۲). 
(۳) سورة البقرة (آية ۱۲۸). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 





الفصل الثاني / تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 


أن یکون أحسن مما هي. ۱ 

وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ ومن الكبائر 

والذي أقول به أنهم معصومون من الجميع» وقول النبي ية : «إني 
لأتوب إلى الله تعالى فى اليوم واستغفره سبعين مرة)(۱) إنما هو رجوعه 
من حالة إلى أرفع منهاء ليزيد عمله واطلاعه على أمر الله تعالی » فهو 
يتوب من المنزلة الأولى إلى الأخرى. والتوبة هنا لغوية لا شرعیة 
انتهی» ثم قال السمين ممتدحاً كلام ابن الفرسی الخزرجي : 

«ولعمري لقد تكلم فأحسن» وتأول فأجمل» وأنا أيضا ألقى الله 
تعالى بهذا الاعتقاد»”” . 

وكيد ع ترد سار 0 مان لام 
وا 9 ف ادن ون الك كين ا ي اعد 


۳ 00 م عن م مر مر که استدل الناس بهذه الآية علی 
آن النبي ی كان متعيداً پشرع ابراهیم عليه السلام ما لم يرد ناسخ. 


قال الكيا: الاية تدل على لزوم اتباع ابراهیم في شرائعه ما لم یثبت 
و (o).‏ 
دسحه ۰ 


لك أن 04 اهر ل وهذه المسألة وا اختلافاً 


)۱ الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب باب الاستغفار. سنن ابن ماجه (۲/ ۱۲۵۶).. 
(۲) آحکام القرآن لابن الفرس (۱/ ورقة ۲۵). 

(۳) القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز (۱/ ورقة ۱۲۸-۱۲۷). 

.)۱۳۰ سورة البقرة (آية‎ )٤( 

(0) آحکام القرآن للکیا الهراسي (۱/ 4۳). 


1 سورة النحل (اية ۱۲۳). | و‎ (VU 
1 2 ر‎ ۱ 
بر زس ليران“‎ 


فذكرها. ۷.۰ . 

«وقال الرازي مثل ما قاله آبي الحسن الکیا ثم قال: وأفاد بذلك 
أن من یرغب عن ملة محمد ولا فهو راغب عن ملة ابراهیم عليه 
السلام. إذ كانت ملة النبي عليه السلام ملة إبراهيم وزيادة»"") 

ثم قال السمين ممتدحاً استنباط الرازي : 

«قلت : وهذا كلام حسن معجب» فرحمه الله تعالى حيث تلطف 
في استخراج هذا الدليل من هذه الآية الکریمة»"۳. 

۵- كما أنه أديباً عف اللسان لا يرضى لأساليبهم القوية التي 
وذلك عند بيانه لقوله تعالی : و ع E‏ له ءامنا واررق 
ادا ۳ لت من من مهم 1 وَالْبَوُوِ آلآ م ال وم ف امع یلا ثم 
ام عذاب الثار وش از ي ۵ حیث قال: 

«قوله: ووذ وال اهعم رب ال هد 7 ءامنا اختلف فى تأويل 
هذه الآية على قولين : 
والغارات. 


والثانی : الأمن من القتل فيهء فلا يقاد من جنى ولا يحد. ثم قال 


.)۲۵ ورقة‎ /١( أحكام القرآن لابن الفرس‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للرازي الجصاص .)8١/١(‏ 

(۳) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة ۱۲۸). 
)٤(‏ سورة البقرة (آية .)١75‏ 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 





الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز ۳۱ 


«وقد أغلظ الکیا - من آصحابنا - في عبارته حيث قال: معناه من 
القحط والغارات لا على ما ظنه بعض الجهال من المنع من سفك 
الدم في حق من لزمه القتل» فان ذلك یبعد کونه مقصودا لابراهیم عليه 
السلام حتی یقال: طلب من الله تعالی أن یکون في شرعه تحریم قتل 
من التجأ إلى الحرم ممن حرم الله عليه دخوله الحرم والمقام فیه 
وأمره بالخروج» ومنع من معاملته وتعزیره على ظلمه» دون أن یکون 
مراده منه رفع القتل والغارات والنهوب والقتال خاصة. 

وإذا قیل : لا يجوز قطع الايدي في السرقة» واقامة الجلدات في 
الجرائم الموجبة لهاء فکیف یحصل معنی الأمن مع هذا؟ 

ودل سياف الآية على ذلك. فانه تعالی قال: «وارزتی ين 
نمرت“ وقال تعالى : فاحل فده شت الاس توت إل ". 

ومنع الله تعالى من اصطلام” " أهلها بالخسف والغرق الذي لحق 
جرم رجمل الضرين تسرد ین تعطیها رامیب لها ما جر 
أهلها متمیزین عن غیرهم من أهل القری»"** انتهی ثم قال السمین : 

«وهذه الغلظة لا حاجة لهاء فإن القائل E‏ بو 
حنيفة رحمه الله تعالی»۳. ثم آورد كلام الرازي كاملاء والذي كان 
يقصده الكيا من قوله «بعض الجهال». 

واعادان و باو و فعند بيانه لقوله 
تعالى : ايآ ان اموا کیب عَیکم الوصا ف با و لدان 


.)۳۷ سورة إبراهيم (آية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم (آية ۳۷). 

(۳) الاصطلام: الاستئصال» واصطلم القوم ابيدوا. 

(5) أحكام القرآن للكيا الهراسي (4۲-۶۱/۱). 

(۵) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز (۱/ ورقة ۱۲۶). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


۳۳۹۹۳۳ 


و الان من نى ل بر من که تي ابام بالمعروفی واه یه بسن ديک 
نیک من ر 8 ریم سن انت بعد کلک له عَدَابُ یم > © 
ذکر مذاهب العلماء فى المقاصة بين الأحرار والعبید فقال : 

(اعلم أن مذهب الشافعی رحمه الله: أنه لا يقاد الحر بالعبد مطلقا 
سواء كان عبده أم عبد غیره. 

وذهب النخعي وابن ن¿ أبي لیلی» ونقله الخزرجي عن الثوري أيضا 
- وهو غریب لما سنذكره عنه - وداود» إلى أنه يقاد بعبده وبعبد غيره. 


۰ ۲ 3 ۳ انم . : ۰۰ ۲ 
وذهب ابو حنیفه رحمه الله إلى أنه يقاد بعبد غيره د 


ثم ذكر أدلة كل قول ثم قال: 

«وقد بالغ ابن العربي في تحطيم القائلين بقود السيد لعبده وتكلم 
بكلام غليظ لا يليق أن يقال لمن ذكرته مثل: النخعي والثوري وابن 
أبي ليلى وداود وأتباعهم فقال: 

وقد بلغت الجهالة بأقوام أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه» ورووا 
في ذلك حدیثا عن الحسن عن سمرة» فذكره ثم قال: وهذا حديث 
۳( 


ضعیف 


. 


ودليلنا قوله تعالی: و ن فلل مظلوما ققد جحلا لولیه. سلطنا فلا 





(۱) سورة البقرة (آية ۱۷۸). 
(۲) القول الوجیز في أحكام الکتاب العزيز (۱/ ورقة ۲۰۰). 


۳( الحدیث هو ما رواه سمرة أن النبي کل قال : «من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه 
ومن خصاه خصیناه» وقد آخرجه آبو داود في الدیات باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد 
منه. سنن أبي داود (8 / 1۵۲) والنسائي في القسامة باب القود من السید ثلمولی سنن 
النسائي (۱۸/۸) والترمذي في الدیات باب ما جاء في في الرجل یقتل عبده. الجامع الصحیح 


وهو سنن الترمذي (55/5) وقال عنه E‏ 
اا هم 
حلت یر |( 
سین EE‏ 





الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزیز 


شرف في له ۳ ثم ذكر وجه دلالته على قوله". 

فيتضح من هذين المثالين عفة السمين» وأدبه مع العلماء» وعدم 
رضاه للأساليب الشديدة في حقهم. 
رأيي في الكتاب: 

وبعد أن استعرضنا منهج السمين الحلبي في كتابه «القول الوجيز 
في أحكام الكتاب العزيز» وموقفه من مفسري أحكام القرآن أقول 
باختصار: 

أن كتاب السمين الحلبي ضم أقوال المفسرين في أحكام القرآن» 
وغيرهم من المفسرين والفقهاء واستطرد في ذلك» مع ذكره للخلافات 
الفقهية بين العلماء» وخاصة الأئمة الأربعة» وترجيحه - فى الغالب - 
لرأي إمامه الشافعي» وكان يدخل في مناقشات مع مفسري أحكام 
القرآن» وإذا لم يرتض قولاً لهم رده بأدب وعفة لسان» كما اهتم بذكر 
النسخ وأحكامه» وبعض علوم القرآن» وأصول الفقه. 

ويعد كتابه من أوسع المؤلفات في أحكام القرآن على مذهب الإمام 
الشافعي. وأرى أن اسمه لا يطابق محتواه إذ لا يعد من الكتب 
الموجزة في الأحكام كما يفيده العنوان: «القول الوجيز في أحكام 
الكتاب العزيز» فقد أطال فى نقل أقوال العلماء ومفسري آيات 
الأحكام والتعقيب عليهاء وأتوقع أن تبلغ مجلداته المخطوطة نحواً من 
اثني عشر مجلدا. 

وأرى أنه يستحق التحقيق والنشر متى ماتوفرت نسخة ثانية له؛ إذ 
النسخة الموجودة - التي أشرت إليها- لا تكفي لتحقيقه. 
)١(‏ سور: الاسراء (آية ۳۳). 


(۲) القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز (۱/ ورقة ۰)۲۰۳ وانظر أحكام القرآن لابن العربي 
(۱/ 1۳). 


رقم ذه مه 
ذت زا 
و 





اچ هه سم 


Bl 
N 0۷ تاک ا ا ی ی‎ 
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حالف 
© ۱ ل لت 
د ل مال یر 
اساد بقستہ القت وعلومتہ سار 


0 اوا اف 9 


ابا هل 


ب غراس لبود 


الموزعي 


ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول : حياة ابن نور الدين الموزعي: 
- اسمه ونشأته وعلمه. 
- شيوخه. 
- تلا ميده . 
- مؤئفاته . 
- وفاته. 

المبحث الثاني : دراسة عن تيسير البيان لأحكام القرآن. 
- التعریف بالکتاب. ۱ 
- طريقة العرض التي سار علیها. 
- مصادره. 
- منهجه قي الکتاب. 
- رأيي في الکتاب. 


رقم ذم + 
حت ]| 
0 





الفصل الثاني/ عاشراً: تيسير البيان لأحكام القرآن EV‏ 


المبحث الأول 


حياة ابن نور الدين الموزعي 


اسمه ونشأته وعلمه: 


هو جمال الدین محمد بن علي بن عبد الله بن ابراهیم بن آحمد بن 
أبي بكر الخطيب المعروف ب «ابن نور الدين» لشهرة والده باسم «نور 
الدين». 

ولد ببلدة «موزع» - من بلاد اليمن بتهامتها - ونسب إليهاء ونشأ 
فيها ثم انتقل إلى مدينة «زبيد» طالباً العلم» فأخذ عن علمائها شتى 
العلوم منقطعاً عن بلده وأهلهء فبرع في علم الفقه وأصوله والنحو 
والمعاني والبيان واللغة» قال عنه تلميذه الحسين الأهدل: «برع ابن 
نور الدين في فن الأصول وعلم الفقه حتى جاز رتبة الإجتهاد. فكان 
ينظر في أدلة أصحاب المذاهب ويأخذ بالراجح لمعرفته بطريق الترجيح 
المعروفة بالأصولء وكان عارفاً بالعربية وبالفرائض والحساب 
والتفسير» وقال: «قال شيخنا : فاجتهدت لنفسي فحفظت اللمع 
وطالعت الشروح» 0( 

وکان زاهداً متورعاً عن آموال الناس وذا صدقة وفعل للخیر يبدأ 
بأقاربه وجیرانه ثم يعم كل محتاج علم به أو وصل إليه» ولا یدخر 


(۱) تحفة الزمن بذکر سادات الیمن. نسخة خطية (صفحة .)۲٩۱‏ 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


في بيته إلا ما يسد خلته في وفتهم وقد ذكر البريهي قصة له تدل على 
شیء من ورعه حيث قال : «وكان مدة قراءته بمدينة زبيد تصله نفقة من 
بلده من شيء يعتقد حله وانقطعت عليه نفقة فأمر الامام جمال الدين 
الريمي ناتبه أن يصرف له من الطعام في كل يوم شيئاً معيناء فأعطاه 
ذلك في ثلاثة آيام» فلما كان في اليوم الرابع» جاء النائب بنفقة فامتنع 
من قبضهاء فلما علم الإمام الريمي بذلك سأله عن السبب لامتناعه عن 
قبض النفقة» فاعتذر إليه فلم يقبل عذره وألح عليه في تبيين سبب 
الامتناع» فقال الإمام ابن نور الدين: إنه أظلم قلبي من يوم قبضت 
النفقة من نائبك فلاحاجة لي بها» ۲. 

ومن فعله للخير أنه ابتدأ بعمارة جامع موزع» ولما عجز عن تمامه 
أرسلت له زوجة السلطان الأشرف بن الأفضل بمال جزيل أتم به 
عمارة الجامع واشترى بالذي بقي منه أرضا وقفها على الجامع. 

ولما بلغ مرتبة عالية في العلم» وأجاز له مشايخه اشتغل بالتدریس 
والفتيا والتصنيف فاشتهر بين الناس» ورزق القبول عند الخاصة والعامة. 

وكان سلفي المعتقد ينبذ البدع ويحارب أهل الأهواء الفاسدة 
والمذاهب المنحرفة وقد ظهرت في عصره كتب ابن عربي» وكان 
المتصدي لشرائها ونشرها الشيخ أحمد ابن الرداد الصوفي ٩۳‏ فأنكر 


.)۱8۷ تاريخ البريهي نسخة خطية (صفحة‎ )١( 

(؟) ابن الرداد: هو أحمد بن أبي بكر بن محمد البكري التيمي القرشي أبو العباس شهاب 
الدين ابن الرداد. فقيه عالم متصوف ولد ونشأ بمكة ثم رحل إلى اليمن وتولى القضاء بهاء 
وأصبح من خاصة الأشرف إسماعيل» وعلت له شهرة. قال ابن حجر: غلب عليه حب 
الدنيا والميل إلى تصوف الفلاسفة» فكان داعية إلى هذه البدعة يعادي عليها ويقرب من 
يعتقد ذلك المعتقد» ومن عرف أنه حصل نسخة الفصوص قربه وأفضل علیه. وأكثر من 
النظم والتصنيف في ذلك الضلال المبين إلى أن أفسد عقائد أكثر أهل زبيد إلا من شاء الله. 
وكانت وفاته سنة ۸۲۱ه. إنباء الغمر لابن حجر (۷/ ۰۳۲۹ والضوء اللامع -۲٠١ /١(‏ 
(YT‏ 


ر 
س :۳ 5 ۳۱ 
ا زا لجال“ 


1 





الفصل الثاني/ عاشراً: تيسير البيان لأحكام القرآن 


عليه الإمام ابن نور الدين وشنع عليه مطالعتهاء فلما علم ابن الرداد 
بذلك» وهو متول للقضاء الأكبر أحضره من بلدته «موزع» إلى مدينة 
«زبید» فاجتمعا مع جماعة من الفقهاء والصوفية في مجلس حافل» 
وطلب ابن الرداد مناظرتهء فأقام ابن نور الدين حجته ببطلان كلام ابن 
عربي في کتبه» فهمّت الصوفية بالفتك بابن نور الدين» فقام بنصرته 
الأمير محمد بن زياد فخلصه منهم . 

قال السخاوي: «وجرت له مع صوفية وقته أمور بان فيها فضله»'. 

وقد ألف فى الرد على ابن عربى كتاباً سماه «كشف الظلمة عن هذه 
الامة» ورسالة سماها : «الرسالة في الرد على ابن عربي». 

وقد آثنی على علمه البريهي فقال: «هو الامام العلامة الصالح 
الزاهد العابد» ثم قال : «کان ماما عالما علمه کالعارض الهاطل 
المتحلي بتصانیفه جيد الزمان العاطل» مستقري المحاسن والبیان 
ومستودع الابداع» فخر الدین وبهجة الزمن» الصبور الوصول للرحم 
الخشوع» ثم قال : «وکان یستنبط الفروع الصحیحة. والفوائد الغريبة ما 
يقر له الناظرء ویبتهج به الخاطر» ”". 


۸ 


شیوخه: 
تلقی ابن النور الدین الموزعي العلم عن کثیر من علماء عصره 
واكم تس هل ی وين 
١‏ - جمال الدين الرَيْمى: وهو محمد بن عبد الله الحثیثی الصردفي 
فرش لاسام لتنا فين ف الم تر كا اهار فا سس شرت 
نقالاً لتصوص بارعا في المذهب. ‏ 


(۱) الضوء اللامع (۲۲۳/۸). 
(۲) تاريخ البريهي نسخة خطية (صفحة ۱8۸-۱4۷). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


e‏ سسسسا 


نسبته إلى «رَيّمة» بلدة فى اليمن» درس وأفتىء» وكان مقدما عند 
الملوك وتولى قضاء الأقضية في «زبيد» أيام الملك الاشرف وله عدة 
كتب منها: التفقيه في شرح التنبيه للشيرازي - في فروع الفقه 
الشافعي- ويبلغ نحو أربعة وعشرين مجلداء وبغية الناسك في 
المناسك» وغيرها. توفي سنة اه 

وقد قرأ عليه الموزعي في أصول الفقه «اللمع» لأبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد الشيرازي . 

۲- تاج الدين الهندي : وقد قرأ عليه كتاب«منتهى السول والأمل 
فى علمى الأصول والجدل» لات عمرو عثمان بن عمر المعروف ب 
اتن الحاجي» المالكى المعوفى سنة ةف اه وف ذلك يقول 
الموزعي : «وقرأت منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» 
لابن الحاجب على الشاب الفقيه النبيه الذكى المتفنن ذي الإتقان 
والتحقیق تاج الدين الهندي ”". ۱ 

۳- شهاب الدین أبو عبد الله موسی الذوالي. وقد أخذ عنه «منهاج 
الوصول إلى علم الأصول» للقاضي ناصر الدين بن عبد الله بن عمر 
البيضاوي المتوفى سنة 746ه وفي ذلك يقول تلميذه الأهدل : 
ويروي ابن نور الدين منهاج البيضاوي عن الفقيه العالم شهاب الدين» 
الفقيه الإمام الحافظ المنتشر العلوم» الذي لم تر عينه مثله «أبي عبد 
الله موسى الذوالي» وهو شيخ القاضي الريمي ". 

كما أخذ ابن نور الدين عن جماعة من بني الناشري» وغيرهم مما 
لم تذكره المراجع التي بين يدي. . 


(۱) انظر ترجمته في : العقود اللؤلؤية (۲ /۲۱۸) وشذرات الذهب (073706/7. 
(۲) تحفة الزمن بذكر سادات اليمن نسخة خطية (صفحة .)۲٩۱‏ 
(۳) تحفة الزمن بذكر سادات اليمن نسخة خطية (صفحة ۲۹۱). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 
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تل مید‌ه۵: 


اشتغل ابن نور الدين - كما سبق وأن بينت - بالتدريس والفتياء 
فأخذ عنه جماعة ممن تلقوا عليه» وقد أشارت المصادر إلى نزر قليل 
منهم وهم: 

۱- الحسين بن عبد الرحمن الأهدل: وهو الحسين بن عبدالرحمن 
ابن محمد الحسنی العلوي الهاشمی. مفتى الديار اليمنية وأحد علمائها 
المتفننين فقيه أصولي متكلم محدث مؤرخ حدث ودرس وأفتى حتى 
أصبح شيخ اليمن بلا مدافع. 

وقد قرأ على ابن نور الدين كتاب «اللمع» في أ صول الفقه لأبي 

«لم يتفق لي الأخذ عن ابن نور الدين وقت رحلتي إلى «موزع» 
حتى وفق الله وصوله إلينا إلى أبيات حسين - بلدة باليمن» وقد قدم 
على الملك الناصر - وكان بها يومئذ - فنزل عندي في بيتي فأخذت 
عليه اللمع قراءة متفقه كما وصف فى إجازته» وهى عندي ل 

وقد ترك الأهدل عدة مؤلفات منها: تحفة الزمن بذكر سادات 
المقنعة في ذكر فرق المبتدعة» وغيرها وتوفي سنة ۸۵۵ . 

۲- أبو بكر بن أبو بكر بن أحمد بن عبدالله الخطیب» ذكره البريهى 
ضمن أبناء رضى الدين أبو بكر بن أحمد الخطيب» وقال عنه : 

اوهو المجمع على جلالته وهو أنجب إخوته وأعلمهمء وكان 
عالماً عاملاً ورعاً زاهداً معاصراً للإمام ابن نور الدين قرأ عليه وعلى 


(۱) تحفة الزمن بذكر سادات اليمن نسخة خطية (صفحة .)78١‏ 
(۲) انظر ترجمته في : البد ر الطالع (۱ /۳۱۸) وسلك الدرر (۲ / ۵6-۵۲). 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


غيره بالفقه والنحو والحديث واللغة والتفسير. ودرس وأفتى وتخرج به 

ولما توفي شيخ جمال الدين بن محمد بن نور الدين ألقيت عليه 
الرياسة فبقي وحيد عصره في بلده» ”. 

۳- سعيد بن مسمی«صاحب الفازع» وزوج إحدى بنات ابن نور 
الدين. قال الأهدل: «وهو ممن تفقه على الفقيه محمد 7". 
نور الدين قال البريهي: «قرأ العلوم على الإمام ابن نور الدين» وتولى 
التدريس والقضاء بموزع » وكان ورعا يصدع بالحق لا يخاف في الله 

و 

وهؤلاء التلاميذ عدا أولاده وبناته الذين تفقهوا عليه. 
موؤئفاته: 

ترك الإمام ابن نور الدين الموزعى عدة مؤلفات في مختلف العلوم 
من تفسير وفقه وفرائض وعقيدة ووعظ ولغة ونحو» تدل على علمه 
وفضله وعلو همته» ومما تركه ما يلي : 

.- تيسير البيان لأحكام القرآن - وهو موضوع بحثنا‎ -١ 

۲- الاستعداد لرتبة الاجتهاد. فى أصول الفقه» ويوجد منه نسخة 
مخطوطة في مكتبة أحمد بن عبد القادر الأهدل «بزبید» في اليمن برقم 


0 وهي مصورة بمعهد المخطوطات بمصر وتبلغ ۸ ورقة‎ «AEA 


(۱) تاريخ البريهي نسخة خطية (صفحة .)١59‏ 

(۲) تحفة الزمن بذكر سادات اليمن نسخة خطية (۲۹۲). 
(۳) تاريخ البريهي نسخة خطية (صفحة .)١54‏ 

() مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن (۱۵۹). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 
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۳- شرح الكافي للصردفي» في الفرائض» وقد أشار إليه الحبشي 

-٤‏ كنوز الخبايا في قواعد الوصاياء ذكره بهذا الاسم تلميذه 
الأهدل في تحفة الزمن صفحة ۰۲۹۱ وذكره الحبشي باسم «نور الخبايا 
فى قواعد الوصايا». 

ه- كتاب جامع الفقه توفى قبل اتمامه وقد بلغ فيه إلى المجلد 
الثالث وقد آشار إليه وإلى الذي قبله الحبشی فى مصادر الفكر العربى 
الإسلامى فى اليمن صفحة .١195‏ 
والنحو» ويوجد منه نسخة خطية بمكتبة أحمد بن عبد القادر الأهدل 
بزبيد برقم ۰۸4۸ وهي مصورة بمعهد المخطوطات بالقاهرة . 

۷ المطرب للسامعین في حکایات الصالحین» اختصر فيه کتاب 
روض الریاحین - للیافعی. وقد آشار الیه الحبشي في مصادر الفکر 
العربی الاسلامی في اليمن صفحة ۰۲۷۹ وقال عنه البغدادي : إنه 
لابن الأهدل اليمني الحسین بن عبد الرحمن تلمیذ ابن نور الدين ”". 

۸- كشف الظلمة عن هذه الأمة : وهو فى الرد على ابن عربى 

4- الرسالة في الرد على ابن عربي. ويوجد منها نسخة مخطوطة 
ضمن مجموع رقم ۲٩۱‏ من صفحة 4۰ إلى صفحة ۵٩‏ . 


.)۳۷۸ مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن (صفحة‎ )١( 

(؟) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (5 /4۹۸). 

(۳) أشار إلى معظم مؤلفاته التي ذكرتها تلميذه الحسين الأهدل في كتابه تحفة الزمن بذکر 
سادات اليمن» نسخة خطية (صفحة ۲۹۱). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


e‏ سسسص 


وفاته: 

توفي الإمام محمد ابن نور الدين الموزعي في أوائل ربيع الآخر 
من سنة خمس وعشرين وثمانمائة ۸۲۵ ه رحمه الله تعالی. 

وقد خلف عدداً من الأولاد منهم : 

- علي : وقد تفقه على أبيه بعض تفقهء واشتهر بالكرم والاحسان. 

- إبراهيم : وقد قرأ القرآن على أبيه ولم يتفقه. 

- الطيب : قرأ على أبيه الفقه وطي جك EE‏ 
فدرس وأفتى واشتهر 

وله حا شا ما بعض تفقه وتزوجتا من تلاميذ أبيهما . 


ROD 


(۱) انظر في ترجمة ابن نور الدين الموزعي : 
تحفة الزمن بذكر سادات اليمن نسخة خطية (صفحة ۹-1( تاریخ البريهي نسخة 
خطية (صفحة .)۱٤۹-۱٤۷‏ 
مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن (۳۷۸-۲۷۹-۲۲۳-۱۹۲-۱۵۹-۲۱). 
الضوء اللامع (۸ / ۰6۲۲۳ هدية العارفين (۲ / ۱۷۸). 
الاعلام للزركلي0 / ۰0۲۸۷ معجم المولفین(۱۱ /۲2). 


ارف ۱ 37 
س :۳ 2 |۳۲ 
سرد 
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المبحث الثاني 
دراسة عن «تيسير البيان لأحكام القرآن» 


التعريف بالکتاب : 

ألف هذا الكتاب محمد بن على بن عبد الله الخطيب المعروف 
ب«ابن نور الدين الموزعي» مختصراً فيه أحكام القرآن على مذهب 
خفيف حمله كثير نفعه» كبير قدره» يكون تنبيهاً للطالبين» على منهاج 
العلماء ان في استخراج الاحکام ومعرفة الحلال والحرام» 
ليتعلموا صنعتهم » عم بسابق فضل الله علیهم ورحمته لهم» ثم 

«ولا ینکر شرف ما وضعته فى كتابى هذاء فى زمنى هذاء فى بلدي 
هذاء إلا جاهل عاند» أو متجاهل حاسد» فنعوذ بالله من شر حاسد 
إذا حسد» ثم قال: «وها أنا أبين إن شاء الله تعالى في مقاصد كتابي 
هذا فرائض القرآن وأحكامه وحلاله وحرامه على مبلغ علمي ومنتهى 
فهمي» وأؤثر فيه الإختصار على التطويل والإكثار»ء لكونه علم لا تدرك 
غايته» ولا تنال نهايته» وقد ينال بقليل القول ما لا يدرك بكثيره. 
وأسأل الله الكريم المنان الهدايةوالرعاية والعصمة والوقاية بفضل الله 


ورحمته آمين». 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


وقد بين السبب الذي دعاه إلى هذا الإختصار في خاتمته حيث 
قال: 

«وهذا ما يسر الله الكريم تعليقه من آيات الاحکام؛ وإن كان قد 
بقي في القرآن المجيد آيات كثيرة تتعلق بالأحكام تركت الكلام عليها 
طلباً للإختصارء وذلك إما لاندراجها في أحكام الناسخ» أو في 
أحكام المنسوخ أو لذكر أحكامها في غيرها أو لغير ذلك» والحمد 
لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله». 

لاد ل لاي رياد علي سمه ير مرت ام 
طلاب الدراسات العليا في قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد 


بن سعود الإسلامية مية 0 


ويوجد منه عدة نسخ خطية أغلبها ف في اليمن وهي : 
-١‏ ثلاث نسخ في جامع ا التالية : للك ۰۱۱۰ 
۷ تفسیر. 

۲- ونسخة رابعة بمکتبة أحمد بن عبدالقادر الأهدل بزبید «ومي 
مصورة بمعهد المخطوطات العربیة». ۱ 
یه امه كد یرل ی لخالن الم ا 

-٤‏ نسخة سادسة بمكتبة رامبور بالهند برقم 045 «وهي التي 
اعتمدت عليها في هذه الدراسة» وتبلغ 86 ورقةء مختلفة الأسطر ما 
بين 7و7 سطراً. وتاريخ نسخها عام ۱۱۷۸ ه وهذه صور منها : 


(۱) طبعته رابطة العالم الإسلامي في سنة ۱8۱۸ه بمجلدين. 
(؟) مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن (۲۱). 


آرفم ا 7 
س :۳ 2 ۲1 
ر عراس يالب 
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ادا ی ۱ ۱ 
و یم لب عد ای رجي نج وله 
:ددع لھا وا نا ادت د ادات مارا دروف مم ` 
اي ند تلو الحو كدم کا حرا لبون لد ولرک دورس ناگی نی : 
زامن ممن امم و اشع راد سم ان 3 بعك عبد ج ند ف نمی الاب 7 
3 لجس ا ع PRE‏ ۲ 
تل لاعفا رصان و يز ع انر یروا لال یراوس ف وياد هکم تلود 
مزه انه اتی دقام تدج قري اليه رد کہ متا یی راز دا ا خش زجوم خان دوو :` 
ریدو واو 
بای دار وا رد( مھ 
52 2 اي تاش رد لهذ لغب EA‏ داري ايلع وله ازجا : 
١‏ 0 ع چرد عفن یل هک قش مكبوقده رتیل 3 
ات اما تیف مر ري ام : 


ملا ەلى سل اسقواج یج ودود كول ورام تم وھچ مهاب 


يعدت فاا ولذ طا عماجم شا 
۱ ۱۳۱ انی مها وعطاات اعا دما 
ولعري ناطق ق رربت اتدعارا اراو جدت بهاشياللودية ۹ı‏ تام و1 ود خدالبان. : 


ش د یر نی مرول فا 0-00 7 
دملا رماع از تانق ۰۰ رم رتایت وا رک م ١‏ 
یمات رموه 1۳ نے یناه ذه 


عجار اعات واتزال متام ا 1 
والاعتلان کی ہو ولبتهات له ني زو n,‏ رم ۱ 


و العا وا االله 
فجي بعد رارت راسیا ا ۹ ناسا فیچ بتادرج اة وع ٠:‏ 
اك تایلاع ۳ لولف 7 شبعد ۵ سند شعو بيله < 


col: ۳‏ نالجام[ عار مم 
:ترقا دته هیا نزن هط إبلدي ف التب طلا ` 






تا وه وت بل [ دیمع «فان ۱ ۱ 1 1 
تتشي لبانه مرچ انعر( ۲ 1 
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.1 و 


ارات تسوس الهس خوازض ولا امإف اد 
7 صلاجالرني و وا اما ان لاک اش نو اا عبليب ی ۱ 
اماق ها ما للك ناويل داودب ن لیا مت لت ور مه ب 
امھ واش بت تواج ها وعوءلءالمن ان وتحيب نع ساوح 1 
انان مو و اكليم صلاحه وفلاحه ی نام واه ان وصوته او "مد با 7 ۱ 
ونام [ولاناولخ نا ولماافجب ۳۹ نيعل إلكافناد ا شه کی وا وت 
2 ات یل اس پوت اتانيه داتفا و و 
ا 5 وجقه ا يداب لك رتیه وقد ونكيله 
هناك وبا اله و: رئة و رد تأوجقه 9 . 
وربآ لاش یک شاباب مزاع 


توا اولي وهنا :دزي تست يكام اناك ده ی 1 
۱۳ رمیا مزمان الت یال عل واه لق سب 
الي على وب ی رباع زان موجن 
دحا بل نوجي ور نوت یکره وا والنيارجبودينه ؤملكه وملكوته واجت اب فير 


و تن وقول ارشلده وج یه وا به وک لیطعت ناه ربج 
تربع تالا و هس ی 
رور ووا ودح ونی وتا رکفت :4 بزل قرا پات« 

7 ناج اما اراھ اما فيكم ۇخ وقش لويم ىڭ 

موأ وان لاضی بکاب ١م‏ نبا رک وتا لاس رتیه ند سواه ص سی 
ءا واھ و اسا رڪ وال ایکا ری لاس منز لاله رو لوکرو 
د تال تارك وتعا ل رانك اومن اليك بوجامن امررأماكنث: تي ملكتا ولبات وق 
جعلناه نز رآيفري مرو نشامن ادنا وانك انه ري اك مإ مسقم م ولتيلواانه امعریرکغاجت 
لولس وسو (زبيه سابل وا لہ وب جالابعحمجره اللساك العريتهوالجوره! 
لصيس سا سس سا اي 
جر مت نوزم و اسف طونم مک ادرب 
ادلا وغھ ماضلا واي تد وا وزاب نمی زیامت 
ع راب دعاك الهلوامورصاوتع لف امنانتكهارة ` 
ات رونا و ميدن عن اوھ بیص مہ اك انوم زاوها 5 
قال اتات لق لاان لهج +ع ا 
۱ کن ورین الاق ری م عن هال یوت وین من ال یکلم ال بط .: 
يو اناده اصطؤجكنا نهن ومیل واصمل ایس عنانه عم اصطو ررد ويي 
مان و ری نا م ونع اامزوجد انب بورشم 1 
واه تن ی ای مب لاوا تھ ر اا وا لوط ی 
کر ياه توص( هو رک 
ER‏ 





ادا ىوا مما ي اسراب ل وهوقايم وتا زنر ناراھ الیل" 
۱ تا اب ولا ستل ولاك وتوم ودیل سا دش ول ی 
یف ول سید وم ما تیک ی تک واعال دا ها ار تم اس الاکنرلا . 
Cen‏ اترا :مس دحل بیج سس وم وتام ام تا 
التدث انامس بم اذیا نم لجو لامش دای" ادا هن كليل اون دعي ٠‏ 
اون مر ام لمع )و تا واملنا ی ج لضت اسیا و یم وان 
| لين 0 لمشتشى | و ات تسد قل ےل ولحل سو ۳ 
الود افلاذ)! لذكين لمكي اسهم لاعرزترق مه ات 
ا وا یسینو لا لس دول ا اممسغاته ا لذ عليه متفه 
وا دا لبیل واف وم “هل الا مركن وی لاشلام و( روج ول 
وم واج منفؤعوث ا ایاج وا شخت اق موم +واشعاقامن, الاير ناوات ` 
اوا لوداو دم از اھ زا5 دادرم 
فلل توا ی دهونابال دلا يلملية بل لیل میا و 
وهو نر تدا عل اوه امه ای | اما نشیم نان ورن 
سب و 72 
۱ اسسعد ويم مسام(وشامل" لاد مخه تذهب ساره اونا الى رواش 
الحطات ندلوه تاا نیک ٤‏ يتلم املع ق اجف قاس وت وله ان 
من | لن وره یلیہ تن اجان :سیون مم مش انرون وداد . 
دستغون الاه وآ ون قانلون منوا ق | او مان وروت ووه لاحل . 
تی جهن الاب رھی یلار اموت شالف اچ 
اهزائعام من هذا لاڪ وخ فقا متہ ماعل ونیم ا 
تا اتترا ادا ف اقا وی لوعن ايان بل 
0 اذهام بخ شرت نرد افا شع انی وام وهومایت این 
۱ انكون«قالانتا کال ان تین دا تون هذا ان شع لوی مشار جتان 
دكا ند اتلام ساب لقب بنیز اب وان تا وهو لاهن سر امات 
ادما کور علا لاسام شزا یل و ۳[ 
ملاح آع این اها ينانا وسو رواسا ولح <1 مه و 
: رالد مال ولا 
راما ان ر م 2 منوج خی ی ول 
بل مق أو 


0 الانت یلاع مازلا خر ٹہ ار چیا 
5-02 العا ENES E‏ بوا 


2 فم ۱ | 
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سر رسلا 
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اليل وتان اذا اننا اه 4 ی ان لمعا ی 
ناف نمزم رل لیم نج حراس الا ىام 
مداه ولان ليام اميل اما هرا العام رالا مدا زا لوحوب مسجد 
ددهت امكل لرجوجعاج نز اله ولك لد خر تم كنا "0 
یلخا و و 
وی اناور دعر بکون یا لعن ماھ ابام | اچم اراچ اناز “عل 
ان رهت اال رر مدع ع لاا واو ودر وځښ هال ترشتنا زو وض اد امشت. e‏ 
يتا ترد ی انی ا سول تداعا مزا 
کت اجزالیں : ماو | > دوع انا هام اہ تادا ا a‏ 3 
میاه تدده )رل + ولاه وید انشغ راد یهد 
خكزه بد ولو ولاكون ماخر دون کاب يشر الله ارم لیت 
او الاحكام "واکان بای ان بات هن ای ات 
الم علمماطلبا لجترش ای :دم 0 ۱ 
الک اگوی ترس را و ول سای هب ادك .. 
:حصا ای او هبل و سار 9 3 د 
تال رخ انتفتض ,ماين فألا ر اراو تب 3 
ود یزو و ار 
د نوات ۱ 
n 0‏ 18 
E‏ یا لم تسمه + 
اس تارادا کرلک ده ۳ 
ا مر متهت قرم مالقا زلف را | عرالماج ی رت 


lad 


ORR: 


ن الوزن عل ل رما ھلم بزعا کل د و زاحو د بسن ولف 
وود CEY‏ ی 

او 4 ۳۹9 
و و 0 مدرک و ع 
۴ 3 ی دی 9 0 2 PR‏ ا 9 5 
O 73‏ 4 0 5 37 لا رو ی 


ر یہر اا وسح م 2 


1 
هن 


طريقة العرض التي سار عليها : 

عرض الموزعي كتابه على الطريقة التالية : 

۱- ابتدأه بمقدمة بين فيها أهمية اللغة العربية في فهم كتاب الله 
وبعضاً من أحكام أصول الفقه وقواعده مقسماً ذلك إلى عدة فصول هي 
كالاتي : 

الأول: أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب ورسوله یله من أزكى 
العرب. 

الثاني : أن الله تعالى آوجب على رسوله و بيان ما أنزل عليه. 

الثالث: أهمية معرفة اللغة العربية في فهم كتاب الله. 

الرابع : القول في الأسماء المفردة. 

الخامس : القول في المبين والمشكل. 

السادس: القول في العام والخاص. 

السابع : القول في المطلق والمقيد. 

الثامن : القول في الحقيقة والمجاز. 

التاسع : القول في الأمر والنهي. 

العاشر : القول في القرائن. 

الحادي عشر: القول في معرفة المتشابه والمتعارض. 

الثاني عشر: القول في المتعارض ويدخل فيه النسخ. 

الثالث عشر: القول في السنة وأنواعها وترتيبها وتقديم بعضها على 

الرابع عشر: القول في الفرق بين المختلف والجمع بين المؤتلف. 

۲- ثم شرع في ذكر أحكام القرآن التي استخرجها من ست 


رقم ذه مه 
حت را 
و 





الفصل الثاني/ عاشراً: تيسير البيان لأحكام القرآن 


وعشرين سورة هي الآتي : 

البقرة» آل عمران. النساءء المائدة الأنعام» الأنفال» التوبة» 
الإسراءء الأنبياء» الحج» النورء القصص. الاحزاب» ص؛ محمدء 
الفتح» الحجرات النجم القمرء المجادلة» الحشرء الممتحنت 
الجمعة» الطلاق» التحريم» المزمل. 

وقد رتب آيات الأحكام بحسب ترتيبها في المصحف. 

۳- ومن طريقته في عرض الآيات أنه إذا كان للآية حكم واحد 
فإنه يبينه وخلاف العلماء فيه» وإذا كان لها أكثر من حكم فإنه يقسمها 
على هيئة جمل فمثلا يقول: اشتملت هذه الآية على أربع جمل أو 
خمس .. وهكذا. وقد يقسم الجمل إلى مسائل» وقد يقول اشتملت 
الآية على أحكام فيبينها ومن ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالی : 
یی ام لا زیت عند کل منجد ڪا ولذروا لا موا یر لا مب 
رف که ۲۲ حيث بين معناها وما یژخذ منها ثم قال : 

«وقد اشتملت هذه الاية على ثلاثة أحكام من قواعد الشريعة: 

الحكم الأول: احلال زينة الله التي مَنّْ الله بها على عباده» وهي 
حلال بإجماع المسلمين من أي شيء كانت من صوف أو شعر أو جلد 
أو شجر إلا ما أخرجه النبي ی وهو الحرير فقال مشيراً إليه وإلى 
الذهب : «إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها» ”'". ثم بين 
بعض المنهي عن لبسه. 


.)۳۱ سورة الأعراف (آية‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه ابن ماجه فى كتاب اللباس باب لبس الحرير والذهب للنساء. 
سنن ابن ماجه (۲ / 6۱۱۸۹ والنسائي في كتاب الزينة باب تحريم الذهب على الرجال 
سنن النسائي (۰۱۳۸/۸ والترمذي بلفظ : «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي 
واحل لانایهم» الجامع الصحیح وهو سنن الترمذي (4 / ۲۱۷). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


الحم الثاني : إحلاله سبحانه الطيبات من الرزق» 0 
في موضع آخر فقال: ول لَهُمْ لبت وم مهم الحبتيك © 
فكل طيب مستطاب حلال» وکل خبيث مستخبث حرام» كما بينه النبي 
ية جملة وتفصيلا. 

الحكم الثالث: الدلالة على أن أصول الأشياء على الإباحة فكل 
طعام لم يوجد فيه نص بتحليل ولا تحريم فهو حلال. وبهذا قال طائفة 
من الفقهاء والأصوليين. وقالت طائفة: الأصل فيها التحريم. وقالت 
طائفة : بالوقف 7 

- - ومن طریقته في عرض الاحکام آنهيأتي بها علی شکل سوال 
ویجیب عنه فمثلا عند بیانه لقوله تعالی : ید زک تنب وه في 
آلا لَك بل تسه قول وجهلک شط الَمَسجد الحرام يَف ما 
aS‏ ا مره . قال : 

فان قلتم: فين لنا صفة الإستقبال للمسجد الحرام؛ فإن المصلي لا 
يخلو إما أن يستقبل بجميع بدنه جميع ساحة البيت التي هي قبل 
وجهه» أو يستقبل بجميع بدنه بعض ساحة البيت كما إذا صلى داخل 
البيت. أو يستقبل ببعض بدنه جميع ساحة البيت التي تحاذيه. 

قلنا : أما الصورة الأولى : فمتفق عليها لوقوع اسم الاستقبال على 
مسمی البيت» وأما الصورة الثانية: فمختلف فيها بين أهل العلمء 
فمنهم من منع الصلاة داخل البيت واستقبال بعض ساحته لظهور 
الأمر باستقبال جمیعه واحتج بحدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

لما دخل رسول الله 28 البیت دعا في نواحیه کلها ولم یصل حتی 


(۱) سورة الأعراف (آية ۱۵۷). 
(۲) تیسیر البیان لأحكام القرآن (ورقة ۱۲6). 
(۳) سورة البقرة (آية .)١55‏ 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 
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خرج» فلما خرج ركع ركعتين قبل الکعبة وقال: «هذه القبلة» "۳ . 

ومنهم من جوز الصلاة مطلقا واحتج بحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله ية دخل الكعبة فأقبل والنبي يي قد خرج. قال : 
فسألت بلالاً قلت : أصلى النبي ييه في الكعبة ؟ قال: «نعم ركعتين 
بين الساريتين اللتين على يسارك إذا دخلت. ثم خرج فصلى في وجه 
الكعبة رکعتین» ". 

وحمل هؤلاء الاستقبال على غير الأظهر من المعنيين» لبيان النبي 
قله » وقدموه علی حدیث اپن عباس رضی الله تعالی عنهما لکونه ا 

ومنهم من فرق فجوز النفل ومنع الفرض فحمل حدیث ابن عباس 
على الفرض » وحديث ابن عمر على النفل» ثم قال : 

وأما الصورة الثالثة: فهي فرع للصورة الثانية» فمن منع الصلاة 
داخل البيت منع هذه» ومن أجاز تلك أجاز هذه. 

وربما خالف بعضهم في جواز هذه الصورة مع إجازته لتلك» ". 
مصادره : 

الموزعي لم يشر في كتابه إلا إلى شيء قليل من الكتب التي استفاد 
منهاء ومن أهم ما أشار إليه عدا كتب الصحاح والسنن : 

. 05 تفسير ابن عطية فى الورقة‎ -١ 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب دخول الكعبة صحيح مسلم (۲/ 
۸ وأحمد في مسنده (۵/ ۲۰۸-۲۰۱). 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب قوله تعالى: ويدوا من مَقَامِ نهر 
مُصَلْ که صحيح البخاري (۱۰/۱). 

(۳) تیسیر البیان لأحكام القرآن (ورقة ۱۸- ۱۹). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


۲ 0 القرآن لابن خويز منداد في الورقة ۵1-۲۸ 

۳- تفسیر الواحدي فى الورقة ۰۸۳ ١59‏ 

4- تفسير البغوي فى الورقة ۰۸۳ ۸ 

- الروضة في الفروع لمحي الدين أبي زكريا النووي في الورقة ٩۰‏ 
فى الورقة ۱۲۲ 

۷- البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
منهجه في الكتاب : 
فهو فى الغالب يذكر الآيات المتفق عليهاء لكنه إذا ذكر آية فإنه يطيل 
الكلام عليهاء ما بين معناهاء وأقوال الصحابة والتابعين فيهاء و 
خلاف الأئمة الفقهاء في أحكامها.. وغير ذلك مما سأبينه بما يلي : 

-١‏ أنه يبين الأحكام في الآيات ويستدل عليها بالقرآن والسنة. 
فمثلاً عند تفسیره لقوله تعالی : 13 ا مونو الکلفربت وه من دون 
من ومن قصل دلگ فس م 2 برت الہ ق سء اه أن قرا ده ينهد ند 
ویرک اه تقس َصهء ولل ال ۳ 4 ا 

بين الحکم المستنبط منها والایات التي تدل عليه فقال : 

«نهی الله سبحانه المؤمنين أن یتخذوا الکافرین الذين هم آعداء الله 
والمؤمنين , أولياء أصدقاء وأخلاء وأنصار وخلفاء ء من دون المومنین في 


2 


هذه الآية وفي آيات كثيرة من كتابه العزيز ز فقال تعالى: 3% ا َلْذِينَ 


(۱) سورة آل عمران (آية ۲۸). 


رف ذه مه 
ذت را 
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۱ رصن مه مر 


00 کشا ایرد راشترت وة شم آزیاه بق ومن نکم و متم 
7 ل ال وقال تعالى: ياب ل 
کی وا جاک وید شرت اريه إن سحي لسن عل أل یی ومن 
بتو کم ریک + TT‏ قل إن کان با وس 
وود وارو ج او ول نها وتيحدرة تون كسادها ومسكن 
وا حب اک يت لَه ۳ چاو في سبل ۳9 ی 
لا یی ی ام ْمسِق که ”". ولم يحل الله تعالی 
ولاية المؤمنين للکافرین الا في حالة واحدة وهي أن یتقوا منهم تقاة 
فیخافوا من کیدهم إن لم یوالوهم وهذا من لطف الله سبحانه 
بالمؤمنين» فما جعل عليهم في الدين من حرج» 6 

ومن استدلاله بالحدیث ما ذکره عند تفسیره ه لقوله تعالى : وکاب 


یا امه بأو وه 


١ 


م 
مها الز 
سین 


- 


ماس و سرح وره ووس سرت وو نو مر ۳ رم تع رم مر ع س س 
ا E‏ فلکم 
و يت @ کن ار تما نها أحدا لا توما ع بت 


و 


و و د اک انثا ELL OL‏ 
حيث قال: «أقول أدب الله سبحانه عباده المؤمنين في هذه الاية 
بأدبين : 

أحدهما: واجب بالإجماع وهو الاستتذان. 

والثاني : مستحب وهو السلام. وقد قدمت دعوى الإجماع على 
استحبابه. 

ثم بين النبي و عن الله سبحانه ما آمر به فروي عنه کر أنه كان 
إذا أتى باب قوم لم یستقبل الباب من تلقاء وجهه ولکن من رکنه 


(۱) سورة المائدة (آية ۵۱). 

(۲) سورة التوبة (آية ۲-۲۳). 

(۳) تيسير البیان لأحكام القرآن (ورقة ۵۶). 
(8) سورة النور (آية ۲۸-۲۷). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


الأيمن أو الأيسرء ويقول: السلام عليكم» وذلك أن الدور لم يكن 
1 )۱ 

علیها يومئذ ستور "". 

وقال : «إذا استأذن آحدکم ثلائا فلم يؤذن له فلیرجع» ". 
5 ۰ وھ م ان تلان )( 
قال: «اطلع رجل من جحر في حجر النبي وی ومع النبي 35 مدری 
يحك به رأسه فقال: «لو آعلم آنك تنظر لطعنت به في عينيك» نما 
جعل الاستتذان من أجل البصر) (*. 

فكل من يحرم على الرجل أن ینظر إلى عورته يجب عليه الاستئذان 


وان كان أباه وأمه» 0 


ویلاحظ من هذه الأحاديث آنه خرج الحدیث الاخیر. ولم یخرج 


الأولين» وقد سار على ذلك في کل کتابه» فلم يلتزم تخریج جمیع 
الأحاديث. 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب كم مرة يسلم الرجل في الاستتذان. بذل 
المجهود في حل أبي داود (۲۰ /۱۲۶). 

(۲) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب الاستثذان باب التسلیم والاستئذان ثلائا. صحیح 
البخاري (۱۳۰/۷). ومسلم في کتاب الا داب باب الاستئذان. صحیح مسلم (۷ / 
)> 

(۳) یِذریّ: حديدة یسوی بها شعر الرأس. وقیل : هوشبه المشط. وقیل : هي آعواد تحدد 

. تجعل شبه المشط. وجمعه مداری. 

(6) الحدیث أخرجه البخاري في کتاب الاستثذان باب الاستئذان من أجل البصر. صحیح 
البخاري (۱۳۰-۱۲۹/۷). 
ومسلم في کتاب الا داب باب تحریم النظر في بيت غیره. صحیح مسلم (۳ / ۰۱۹۹۸ 
والترمذي في کتاب الاستثذان باب من اطلع في دار قوم بغیر إذنهم الجامع الصحیح وهو 
سنن الترمذي (۵ / .)٦٤‏ 

(۵) تيسير البيان لأحكام القرآن (ورقة .)٠١۸‏ 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 





الفصل الثاني/ عاشراً: تيسير البيان لأحكام القرآن 


۲- كما يذكر أقوال الصحابة والتابعين والأئمة في الآية وأدلة كل 
قول وفي الغالب يبين رأيه فيهاء فمثلا عند تفسيره لقوله تعالی : 
عفر عل الصَصلوْتِ ولصو لوسك نموا بر نی که ۲۳ ذكر 
الخلاف في تعيين الصلاة الوسطىء فقال: «واختلف الناس في 
تعيينها : 

فقال علي وابن عباس وابن عمر وجابر ومعاذ وطاوس وعكرمة 
وعطاء ومجاهد والربيع بن أنس : هي صلاة الفجر وهو اختيار مالك 
والشافعي. واستدلوا بما ورد عن النبي بيه في فضل صلاة الصبح» 
ولأنها تأتي في وقت مشقة بسبب برد الشتاء» وطيب النوم في الصیف» 
والنعاس وفتور الأعضاءء فخصت بالمحافظة ؛ لأنها معرضة للضياع 
ولأنها توسطت بين صلاتي الليل و النهار فتصلى في سواد من الليل 
وبياض من النهار» ولأن الله تعالى أمر فيها بالقنوت» ولا قنوت إلا 
في الصبح. 

قال أبو رجا: صلى بنا ابن عباس بالبصرة صلاة الغداة فقنت فيها 
قبل الركوع ورفع يده» فلما فرغ قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا 
الله أن نقوم فيها قانتين. 

وقال زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وأبو سعيد الخدري وعائشة 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن شداد: إنها الظهر. وبه قال أبو حنيفة في 
۰ رواية عنه. وروی آن ودس يق زمی الله عه اختجرفی :ذلك بان 
النبي و كان يصلي الظهر بالهجیر فلایکون وراءه الا الصف والصفان 
والناس في قائلتهم وتجارتهم. فأنزل الله تعالی : حضوا عَلَ الوا 
والصصكزة الرستیه ۳. ولانها فعل في وسط النهار. 


.)۲۳۸ سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)۲۰۲/ ۵( الحدیث أخرجه الامام أحمد في مسنده‎ )۲( 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


وقال أيضا علي بن أبي طالب في أصح الروايات عنه وابن مسعود 
وأبو أيوب وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة 
وابن عمر وابن عباس أيضا وكذا أبو سعيد الخدري وعائشة أيضاً : 
إنها العصر. وبه قال النخعي وقتادة والحسن والضحاك والكلبى ومقاتل. 
واا ر اش جه ومد وان الشتر اى اف لقراء 
يل يوم الخندق وقد فاتته صلاة العصر : «حبسونا عن الصلاة الوسطی 
صلاة العصر ملا الله قبورهم وبیوتهم وأجوافهم نارا» . واحتجوا بأن 
حفصة قرأت : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی وهي صلاة 
ا 

وبما روى ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
كه : «الضيلاة الوسطی صلاة العصر» خرجه الترمذي وقال حسن 
صحیح 7". ولأنها تأتي في وقت اشتغال الناس بمعاشهم وأعمالهی 
ولانها توسطت صلاتي ليل وصلاتي نهار. 

وقال قبيصة بن ذؤيب في جماعة : إنها المغرب؛ لأنها وسطا في 
الطول والقصر من بين الصلات ولأنها لا تقصر في السفرء ولأنها 
تفعل في وقت واحد ولم تخر عن وقتها بحال ولأنها متوسطة بين 
صلاتي سر وصلاتي جهر. وروري عن عائشة رضي الله تعالی عنها عن 
النبي ِا أنه قال : «إن آفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب لم 


.)١(‏ الحدیث آخرجه مسلم في کتاب المساجد باب الدلیل لمن قال الصلاة الوسطی هي صلاة 
العصر. صحیح مسلم (۱/ ۳۷) 
وأبو داود في کتاب الصلاة باب وقت صلاة العصر. بذل المجهود في حل أبي داود (۳/ 
1۹۸ 

(۲) الحدیث آخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره (۵۵1/۲). 

(۳) الحدیث آخرجه الترمذي في کتاب تفسیر القرآن باب تفسیر سورة البقرة الجامع الصحیح 


وهو سنن الترمذي (۵ /۲۱۸). 
رف ۱ ۷ 
بات ی 
سر یل[ 





الفصل الثاني/ عاشراً: تيسير البيان لأحكام القرآن 5 


يحطها من مسافر ولا مقيم فتح الله بها صلاة الیل وخم بها عة 
النهار. فمن صلی المغرب وصلی بعدها ركعتين بنى الله له قصراً في 
الحنة »ومن صلی بعدها أربع ركعات غفر الله له ذنوب عشرين سنة أو 
أرففين ا 

وقيل : إنها صلاة العشاء ولعله يستدل بما ورد في فضل صلاة 
العشاء ولأنها بين صلاتين لا یقصران ولأنها توسطت وترين. وهو 
ضعيف. 

وقال سعيد بن المسيب والربيع بن خیثم: هي مبهمة غير معينة 
كليلة القدر وساعة الجمعت ليحفظوا الکل» ويروى عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهماء واختاره بعض المتأخرين واستدلوا بما رواه مسلم 
عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الاية : «حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى صلاة العصر» فق رأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت : 
«عیطرا عَلَ الصَسلوْتٍ والصككزة وله فقال رجل : هي إذاً صلاة 
العضر؟ ققال البراة: اشوک کف تلت 4 وكات لفيا اد 7 

قالوا: ووجه الدلالة أن الله سبحانه نسخ التعيين إلى الإيهام. 

والجواب عن قراءة حفصة : أنها جاءت تفسيراً لا قرآناء والقرآن 
لا يغبت بخبر الواحد» وسيأتي على مثل هذا في سورة النساء وما بها 
يروى عنها مضطرباً» فروي «صلاة العصر» كما روي عن عائشة وروي 
بغير واو. 

والراجح عندي أنها صلاة العصر؛ لما قدمناه من بیان النبي بيا 


)۱( الحديث لم أعثر عليه في كتب الصحاح والسنن» وقد أورده القرطبي في تفسيره بصيغة 
التمریض آیضا : «زوي». الجامع لأحكام القرآن (۳ /۲۱۰). 
(۲) الحدیث آخرجه مسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب الدلیل لمن قال: الصلاة 


الوسطى هي صلاة العصر. صحيح مسلم <(ETA/ ١(‏ 
اهر 


لهاء ونصه على أنها صلاة العصرء ولما رواه البراء من أنها كانت 
معينة في كتاب الله» ثم نسخ تعيينهاء وإخبار الصحابي بمثل هذا 
النسخ مقبول» وما ذكروه من وجه الدلالة فإن هذا مما نسخ لفظه وبقي 
حكمهء ألم تر إلى قول القائل للبراء: «فهي إذاً صلاة العصر» كيف 
فهم أن التعیین باق لم يزل» فكيف لم يرد عليه البراء مقالته» وإنما قال 
له آخبرتك كفن لس وکیف ها 

ا 
وتخصيص فمثلا عند بيانه لقول الله تعالی : وش الس رترب مایت 
وم وه ال إرك اله وسِعٌ عَلِيِمٌ که ۲۳ قال: 

«آقول : اختلف آهل العلم في هذه الآية اختلافا كثيراً فمنهم من 
أوّلها ومنهم من خصصها ومنهم من جعلها ناسخة. ومنهم من جعلها 

۱- فقال مالك وأصحابه : هي منسوخة بقوله تعالی : «فولٍ 
هلت تفر المجد الَا ”". وروي القول هذا عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وأنه كان يجوز للرجل يصلي حيث شاء. رواه 
الترمذي. 

واا SS‏ أيضاً : فقال مجاهد والحسن لما 
نزلت: وال رگم ادعو أستَج سحب لوه © قالوا بات تدعة؟ 
فأنزل الله تعالى : وول ال وَل ' يتما لوا نم وه ألو هكذا 
نقل البغوي ”” 


.)١١١ ۰۱27 تيسير البيان لأحكام القرآن (ورقة 44) وانظر (ورقة‎ )١( 
.)۱۱۵ سورة البقرة (أية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة (اية .)١55‏ 

.)1۰ سورة غافر (آية‎ )٤( 

(۵) معالم التنزیل للبغوي (۱ /4۹) «حاشية تفسیر الخازن». 


ر 3 
س :۳ 5 ۳۱ 
ا زا لجال“ 





الفصل الثاني/ عاشراً: تيسير البيان لأحكام القرآن 


۳- وقال بعضهم : یتنا اه معناه : فأي مكان تصلون فيه فثم 
وجه الله فقد جعلت لكم الأرض 1 ١‏ 

-٤‏ وقال بعض آصحاب المعاني : هي مخصوصة بالنبي وق حين 
صلی على النجاشي واستقبل جهته. ۱ 

۵- وآما المخصصون بالمصلین فقال ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما : خرج نفر من آصحاب رسول الله 5 في سفر قبل تحویل 
القبلة إلى الکعبة فأصاب الناس ضباب وحضرت الصلاة فتحروا القبلة 
وصلوا. فلما ذهب الضباب استبان لهم آنهم لم یصیبوا فلما قدموا 
سألوا رسول الله ية عن ذلك فنزلت هذه الآية» وروي نحوه عن عامر 
بن ربيعة» ولكنه لم يقل قبل تحويل القبلة» وذكر أن فيهم رسول الله 
ية ویروی هذا القول عن النخعي لكن قال الترمذي في حديث عامر 
بن ربيعة: لیس اسناده بذلك القوي لا نعرفه الا من حديث ات 


-٦‏ وثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
أنها نزلت في المسافر يصلي التطوع حيثما تخت و راع ال 
البيني : هذا أصح ما روي في نزول هذه الآية. ثم قال الموزعي : 

۷- «وأما من قال أنها ناسخةءقال: هي ناسخة للصلاة إلى بيت 
المقدس؛ لأن اليهود أنكروا رجوع النبي يل إلى الكعبة وتركه بيت 
المقدس. وقالوا: اما ولم عن فليم ای كوا عليه ”" فأنزل الله 


)۱( الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي(7/ 1975) في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل 

۲( صحیح مسلم (۱ 7 في کتاب صلاة المسافرین وقصرها باب جواز صلاة النافلة 
على الدابة في السفر حيث توجهت. 

(۳) سورة البقرة (آية ۱6۲). 


"رف ای + 
ا :۳ - ]۴۲ 
ر عراس يالب 


تعالی : فل بل اتف والمترب و ون : ایتا توا تم وب 
یه ". وفي هذا ضعف ؛ لأن مت للصلاة إل بت الد 
لاحر فوا جر سل ول و وجا جهلک سَطرَ المَسجد لْحَرَامٌ وَحَيْتْ ما 
کر کک ار ی كو ا سام ل رق 
ا وانما یکون مبیناً وموکدا . 

وجملة هذه الأقاويل سبعة» وما ثبت أنه السبب في نزولها تعين 
حملها علیه ولا حاجة إلى التأويل مع وجوده. ولا يجوز القول 
بالنسخ حينئذ مع ثبوت السبب المخصص للآية لبعض الأحوال والله 
آعلم» 5 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى : ل هک أنه 0 لم وک في 
الین ور رجوگ من درک أن روه وه سِطُوأ رم لن اه 0 وت 
قال : 

اروي عن الحسن آنها نزلت في قوم بينهم وبين النبي ييه عهد وهم 
خزاعة وبنو عبد الحارث بن عبد مناة» آمر الله سبحانه المؤمنين أن 
يوفوا لهم بالعهد وأن يبروهم. 

وروي عن مجاهد إنما أريد بها الذين لم يقاتلوا المؤمنين وآمنوا 
وأقاموا الصلاة بمكة ولم يهاجروا. 

وذهب قوم إلى أنها منسوخة: 

فقيل : بقوله تعالى : طاَدئُوا اکن حَيتُ نوري ٩‏ . 


.)١51؟ سورة البقرة (آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة (آية ۱۱۵). 

(۳) سورة البقرة (آية .)١55‏ 

(5) تيسير البيان لأحكام القرآن (ورقة ۱۸). 
(6) سورة الممتحنة (آية ۸). 

() سورة التوبة (آية ۵). 


ارم دا 
ا 5 م 1 
سس رسلا 





الفصل الثاني/ عاشراً: تيسير البیان لأحكام القرآن 


وقيل : بقوله تعالى: قلا زیت لا ووت باه وك یلو 
خر که ۳ الآية. 

وفیل : بقوله تعالی : ولا عد نوما روت باه ازو اکر 
راو من سحاد له يسول الاية ۳۳ ثم قال الموزعي معقبا على تلك 
الأقوال: 

«والقول بالنسخ ضعيف لعدم التعارض في الآيتين» والصحيح ما 
روي عن الحسن ومجاهد» وأحسنهما توا لحي بدليل قوله سای 
بعد ذلك : »نا نج ۲ َه عن ۲ لت و و في لین ولمم ين وت . 
الاية ۳ وبدلیل قوله تعالی : هلا الم شهدت عيذ امسر اف 

فا ارا كك اما إن ا 4 القت . وندليل ما رویتا 

في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه كسا أخاً له مشركاً بمكة حلة أعطاه 
NT‏ وغیر ذلك می ادلة الکتاب وال 

-٤‏ ویذکر خلاف الفقهاء ء في أحكام الایات ویرجح بینها بالدلیل 
ی تس و لقوله تعالی : إنَّ 


سے سر سر 


شا 0 من 0 ۳ فمن حَجَ ینت أو ا 2 عتمر فلا تاح علیّه عه أن 


(۱) سورة التوبة (آية 78). 

(۲) سورة المجادلة (آية ۲۲). 

(۳) سورة الممتحنة (آية .)٩‏ 

(8) سورة التوبة (آية ۷). 

)0( الحدیث آخرجه البخاري في کتاب الجمعة. باب يلبس أحسن ما یجد. صحیح البخاري 
(۱ /۰)۲۱6 وفي كتاب الهبة باب هدية ما يكره لبسه» صحيح البخاري (۳ ۰۱8۰ 
ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. صحيح مسلم 
(۱۱۳۸/۳). 

0) تیسیر البیان لأحکام القرآن (ورقة ۱۸۱). 

(۷) سورة البقرة (آية ۱۵۸). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


«اختلف أهل العلم في السعي بين الصفا والمروة: 

فقال قوم: هو تطوع وليس بواجب وهو قول ابن عباس وابن الزبير 
وأنس بن مالك ومجاهد وابن سيرين» وإليه ذهب سفيان الثوري وأخذ 
بظاهر الآية وبقراءة ابن مسعود (فلا جناح عليه ألا يطوف بهما). 

وذهب ابن عمر وجابر وعائشة إلى وجوبه وبه قال الحسن 
والشافعی ومالك وأحمد واسحاق» وبه أقول. والدليل له: ما روته بنت 
آبي تجرأة ”2 إحدى نساء بني عبد الدار. قالت : دخلت مع نسوة من 
قريش دار أبي حسین ننظر إلى رسول الله 5 وهو یسعی بين الصفا 
والمروة» فرأيته یسعی وأن مئزره لیدور من شدة السعي حتی لاقول : إني 
لأرى رکبتبه. وسمعته یقول : «اسعوا فان الله کتب علیکم السعي» ”". 

والدلیل أيضاً ما ثبت في الصحیح أن عروة بن الزبير قال لعائشة 
رضى الله تعالى عنها: أرأيت قول الله تعالى: إن لصا سوه من 
بر له ممن حَجَ ینت أو عكر ملا جح عله أن یوک هماه فما 
أرى على أحد بأسا ألا يطوف بهما. قالت: إنما أنزلت هذه في 
الأنصار کانوا تزلون ا وساه در ي وکانوا در 
يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام سألوا ي 
ذلك فأنزل الله عز وجل : #8 إن الما وَالْمَرْوَةَ من شعایر ار ۳ ولأن 
الأصل في أفعاله تاو في هذه العبادة الوجوب إلا ما آخرجه الدليل؛ 





)۱( هي حبيبة بنت آبي تجرأة العبدية الشيبانية. الاصابة في تمییز الصحابة (۱۲ / 1۹۰ 

(۲) الحدیث آخرجه الامام أحمد في مسنده (5 ۰4۲۱ > ۷ والحاکم في المستدرك (4 / 
۰ والدار قطني في کتاب الحج» > باب المواقیت» سنن الدارقطني (۲ /۲۵۵). 

(۳) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب العمرة؛ باب یفعل في العمرة ما یفعل في الحج؛ 
صحیح البخادي (۲/ اي ۰ وفي کتاب التفسیر باب تفسیر سورة البقرة قوله تعالی : لد 
اّما والمروة من شعایر که صحیح البخاري (۵/ 6۱۵۳ وأخرجه مسلم في کتاب الحج 
باب بیان أن السعي بين : الصفا والمروة ركن لا يصح الحج الا به. . صحیح مسلم (۲ / 


۳۸ : 
5 رم مر ۱ ۱ 
مر EE‏ 
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لقوله بي : «خذوا عني مناسککم» ''' ثم أخذ في الرد على القول 
الأول قائلاً : : «وأما قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فيجاب عنها بأنها 
الع ا ی ی «ويجاب 
أيضاً بان «لا» زائدة فى قوله تعالى: چا تمد آلا نب رز کی ) 
وها آلوم البیض آلا تسخرا دراش الع افدر 

وکقول الا خر: 
ويَلْحَيْئَنى في اللهو ألا أحبه وللهوداع دائب غیر غافل ° 

وآما ظاهر الأية فقد اجابت عنه عائشة رضی اه تعالی عنها عروة 
حين سألهاء لما علم أن رفع الجناح مستعمل في رفع الحرج؛ 
فلايكون الرفع سببا للوجوب. وإنما يومي إلى عدم الوجوب. فقالت 
رضي الله تعالى عنها : لو كان كما يقول كانت: فلاجناح عليه ألا 
يطوف بهماء ثم بينت له وجه العدول عن هذا الظاهر وأنه هو القصد 
إلى إباحة هذا الطواف لمن كان ی اجن 0 

وأيقا عفن تق و لقوله تعالن: وان کم ھی از عل سَمَرٍ 2 
سا اد ع يك تن یط آو لمم السا هَل یدوا مآ َتَیمَموا ميد 
ا عاضوا دوجو کہ ویک ِن نَّ له کل عقو عَفُورًا»# 0 


(۱) الحدیث سبق تخریجه في (۱8۷) من هذا الکتاب. 

(۲) سورة الاعراف (آية ۲ 

(۳) الشمط: بیاض الشعر یخالط سواده. القفندر : القبیح المنظر. القاموس المحیط مادة 
(شمط ‏ قفندر). 

(5) البیت للأحوص عبد الله بن محمد. يلحينني : ورد بالتاء تلحينني وهو من اللوم والعذل من 
لحيت الرجل ألحاه لحيا إذا لمته وعذلته. لسان العرب مادة (لحا) وتفسير ابن جرير الطبري 
(۱ / ۸۱. 

(۵) تیسیر البیان لأحكام القرآن (ورقة ۱۹). 

(5) سورة النساء (آية 4۳). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


بيّن خلاف أهل اللغة في الصعید. ثم خلاف الفقهاء فيه فقال: 

«وكذلك اختلف الفقهاء أيضاً : 

فذهب الشافعي: إلى أنه لا يجوز إلا بالتراب الخاص الذي له 
غبار لقوله. يل : «جعلت لنا الأرض مسجداء وجعلت تربتها لنا 
طهورا» "۳" فنزل من عموم الأرض إلى خصوص تربتها. 

ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسيره: فتعمدوا 
الأرض وتربتها ولأن الله تعالى وصفه بالطيب» والطيب الخالص الذي 
هو تراب الارض. استدلالا بقوله تعالی : «رالبلد الط رج ناته بان 
رده ويه قال ایدو از ی ودود وان انس اک الا 

وذهب مالك وآبو حنيفة إلى جوازه بکل ما صعد من الأرض من 
أجزائهاء لوقوع الاسم علیه» ووجود معنی الاشتقاق فیه» حتی آجاز 
مالك في أحد روایاته التیمم بالحشیش والأخشاب والملح والثلج؛ 
لوجود معنی الاشتقاق لکونه متصاعدا على وجه الأرض. وزاد آبو 
حنيفة فجوز ما يتولد من الأرض مثل : النورة والزرنیخ. واستدلوا بقوله 
يه : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» ”". 

وأجابوا بأن المراد بالطيب الطاهر الحلال» استدلالاً بقوله تعالى: 
كوأ ین الطَيبتِ» *. ثم رد على هذا القول فقال: 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» عن حذيفة بن اليمان. صحيح 
مسلم (۱ /۳۷۱) والإمام أحمد في مسنده عن حذيفة (0 / ۳۸۳). 

(۲) سورة الاعراف (آية ۵۸). 

(۳) الحدیث أخرجه البخاري في کتاب التیمم عن جابر بن عبد الله. صحیح البخاري (۱/ 
۲ وفي کتاب الصلاة باب قول النبي ب : «جعلت لي الارض مسجداً وطهورا» عن 
جابر أيضا. صحیح البخاري (۱/ ۰۱۱۳ ومسلم في كاب المساجد ومواضع الصلاة عن 


أبي هريرة. صحیح مسلم (۱/ ۳۷۱ 
ر الى 17 
اهر 
بر هل زر 


2 سورة المؤمنون (آية .)6١‏ 
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والاستدلال والجواب ضعيفان؛ لأن هذا الحديث مجمل وحديث 
الشافعي مفشر والمفسر يقضى به على المجمل. 

وأما الجواب فان الأصل والغالب على الأرض النجاست ولا 
سيما فى الفیافی والقفارء فجعل الطيب على ما يناسبه من جنسه أ ولى 
من حمله على ما لا يناسبه» وحمله على ما يعهد فى العادة أولى من 
حمله على ما لا يقصد في العادة لندوره وهو المكان النجس في القفار 

وضعف قولهم في المتولد والمتصاعد فإن اسم الصعيد لا يتناول 
ذلك بوضع اللغة» :ونما اوه قياس توا ماه لا تت بالقاشن: 


فإن قلت : فهل تجد في القرآن دليلا على التخصيص 2 
قلت: : نعم » قال الله تعالی : #فامسحوأ بوجوهکم راید + 0 


موس مه 


و «مَنْ» موضوعة للتبعیض وذلك يقتضي ۳ 06 
والأيدي شىء من الصعید. ولا يكون ذلك إلا فى التراب. 

والمخالفون يحملونها على تبيين الجنس. أي : من الذي هو 
الصعید» والحمل على الحقيقة خير من الحمل على المجاز» ۲ 

ه- ويمتاز ابن نور الدين الموزعی بأنه عف اللسان لا يتطاول على 
غیره» ولا یتعصب لمذهبه الشافعي» وإن كان في الغالب يرجحه» إلا 
أنه قد یمیل إلى غیره إذا رأى الدلیل والحجة مع الغیر؛ فمثلاً عند 
تفسیره لقوله تعالی : وون کم مَك أو عل سر ر أو جه اڈ منک ین 
لبط أو مس السا ملم درا ماه ینوا صويدا يبا " ذكر 
(۱) سورة المائدة (آية 5). 

(۲) تیسیر البيان لأحكام القرآن (ورقة ۰)۸۰ وانظر (الورقات ۹-۷۷ ۱۵۷-۱۱۷-۷). 
(۳) سورة النساء (آية 8۳). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


«واختلف الناس في حكم اللمس والملامسة بحسب اختلافهم في 
معناهما في الآية» ولا شك أنه يكنى بهما عن الجماع في عرف 
الشرع» وأما حقيقة وضعهما فهي اللمس باليد ومنه نهيه وی عن بيع 
لاه 

۱- فقال قوم: المراد به في الآية الجماع وهو قول ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهما والحسن ومجاهد وقتادت فهؤلاء یلزم من قولهم 
جواز التیمم عن الجنابف كما هو مذهب الجمهور. ولا پلزم من قولهم 
عدم الوضوء باللمس بالید. ولکنه هو الظاهر عنهم. لکون الجنابة لم 
یتقدم ذکرها إلا في حکم المروي. ویجوز عنهم خلافه. وبهذا المعنی 
قال آبو حنيفة» فلم یوجب الوضوء من لمس الرجل المرأة» إلا أن 
یکون معه انتشار لما روی حبیب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة 
رضي الله تعالی عنها عن النبي که أنه بل بعض نسائه ثم خرج إلى 
الصلاة ولم رفا وال مدا هذا الحديك وه 
الحجازيون» وصححه الكوفيون. ومال هو إلى تصحیحه. ويروى هذا 
الحديث من حديث معبد بن نباته» والشافعي قال: إن صح حديث 
معبد بن نباته في القّبّلة لم أر فيها ولا في اللمس وضوءاء فان معبد بن 
نباته يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الملامسة و باب بيع المنابذة صحيح 
البخاري (۲۵/۳). ومسلم في كتاب البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. صحيح 
مسلم (۳ /۱۱۵۲-۱۱۵۱). 

(۲) الحدیث آخرجه الترمذي في کتاب الطهارة باب ماجاء في ترك الوضوء من القبلة. الجامع 
الصحیح وهو سنن الترمذي (۱ /۱۳۳). وأبو داود في کتاب الطهارة باب الوضوء من 
القبلة» بذل المجهود في حل سنن أبي داود (۲ /۷۹). وأخرجه أيضا ابن ماجه وأحمد 


رم ال ۷ 
بهد 
>- و 
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عنها أن النبي ب : «كان يقبل ثم لا یتوضا» ''". ولكني لا آدري 
كيف كان معبد بن نباتة هذاء فإن كان ثقة فالحجة فما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ ولكني أخاف أن يكون غلطا من قبل» او 
إنما روى أن النبي و قبلها صائما. 

قال البيهقي : معبد بن نباتة مجهول» ومحمد بن عمرو بن عطا لم 
یثبت عن غائشة شيئاًء وأما عروة هذا فهو المزنی لا عروة بن 
الزبیر.قاله آهل العلم بالحدیث. ۱ 

قال یحیی بن سعید القطان وذکر حدیث الاعمش عن حبیب عن 
عروة» قال: اما إن سفيان الثوري كان آعلم الناس بهذاء زعم أن 
حبيبا لم يسمع من عروة - يعني ابن الزبير - شيئا. 

۲- وقال قوم : المراد به اللمس باليدء وهو قول عمر وابن مسعود 
رضي الله تعالى عنهماء فهو لا يلزم من قولهم انتقاض الوضوء 
باللمس. ولا يلزم من قولهم منع التيمم عن الجنابة» وإذا كان 
المشهور عنهما منع التيمم عن الجنابة وهو الملزم لهما حمل اللمس 
على لمس البشرة. 

وبهذا المعنى قال الشافعى ومالك والليث والوزاعی وأوجبوا 
الرخوم مولس الشال و E‏ تحاف BOE‏ عا لطر 
عم وان موه یت ال مها البلايسة موصيولة بكر انعا فا 
بعد ذکر الجنابة» فما أوجب الوضوء من الغائط آوجبه من الملامسة 
فأشبهت أن یکون اللمس الذي هو عين الجنابة. الا أن مالکا قیده 
(۱) الحدیث قال عنه أحمد شاکر ما یلی : حدیث معبد بن نباته الذي آشار إليه الشافعي فیما 


نقله عنه ابن عبد البر وابن حجر: لم أجده بعد طول البحث والتتبع» وکذلك لمأ جد 
ترجمة لمعبد» ولعلنا نوفق إلى ذلك في موضع آخر إن شاء الله. الجامع الصحيح وهو سنن 


الترمذي )١47 /١(‏ «الهامش». 
رمم ال ۷ 
ات هی 
>- و 


بوجود اللذة» أو یقصدها مع وجود الحائل» ومع عدمه تخصيصا 
لعموم معنای لما روت عائشة رضي الله تعالی عنها أن النبي یا كان 
یغمزها عند سجوده بيده» وضعف بأنه إذا لمس من وراء حائل فليس 
بملامس لها. وانما هو لامس لثوبهاء وقیده الشافعي في أحد قولیه 
بمظنة اللذة فلم ینقض الوضوء بذوات المحارم» والصغائر اللاتي لا 
یشتهی مثلهن تقييداً بالمعنی؛ وقیده الأوزاعي بالید خاصة» ثم قال 
مرجحاً القول الأول المخالف لمذهبه : 

«والصحيح عندي هو المعنى الأول كما فسر ابن عباس ؛ لأن حمل 
خطاب الشرع على عرف الشرع أولى من حمله على وضع اللغة 
وعرفهاء ولم ترد الملامسة والمماسة في الكتاب والسنة إلا للجماع لا 
للملامسة باليدء وما استدل به الشافعي من تقدم ذكر الجنابة يدل على أن 
الملامسة غير الجنابة» فلادلالة فيه؛ لأن هذه الآية شملت حكمين : 

أحدهما: حكم محل الصلاة فبين ال سبحانه أن الجنب لا يقر به 
إلا عابري سبيل. 

والثاني: حكم الصلاة فبين أن المحدث الذي جاء من الغائط وأن 
الجنب الملامس لا يقربها إلا متيمما إذا لم يجد الماء. 

والراجح عندي عدم انتقاض الوضوء بمس اليد إذ ليس على 
وجوب الوضوء دليل من السنة» بل السنة تدل على خلافه. قالت عائشة 
رضي الله تعالى عنها: «افتقدت رسول الله ييه في الفراش فالتمسته 
فوقعت يدي على أخمص قدميه وهو يصلي» "*. ولم ینقل أنه قطع 
صلاته. 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود. صحيح مسلم 
.)707/١(‏ والنسائي في كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير 
شهوة» سنن النسائي (۱۰۲/۱) وفي كتاب عشرة النساء باب الغيرة سنن النسائي (۸۷ ۷۲). 


رقم ذه مه 
ذت را 
و 
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وقالت : كان رسول الله هة وأنا له معترضة بين يديه فكان إذا 
سجد غمزني» وإذا قام مددث رجلي ۳ والأصل عدم الحائل بين كفه 
وبشرتهاء والظاهر أيضا: ملامسة كفه لبشرتها إذ كانت بيوتهم حينئذ لا 
: بل ۶۴ زففق 
مصابيح لها لا سيما في حال التهجد. والله اعلم» : 
1- وکما آله يرجح بين الاراء فقد يبدي آراء جديدة مما يدل على 


3a 


ا ا e‏ : ولوا فى 
رص ۳ ایک له لا بحت أل 200 


م 


سيل الله كه ان يقنيلوئة وآ 
قال: 


«أحسن الأقوال فى الآية قول ابن عباس ومجاهد وعمر بن 
عبدالعزيز رضي الله تعالى عنهم وهو : أن الله سبحانه أوجب على 
المؤمنين قتال المخالفين في الدين الذين فيهم مقدرة على القتال» 
ونهاهم عن الاعتداء بقتل الذين لا قتال فيهم كالصبيان والنساء والشيخ 
الكبير. وقد بينه النبى بل فنهى عن قتل النساء والولدان لما بعث إلى 
ابن أبي الحقيق ”؟. فالآية على هذا القول محكمة لا نسخ فيها. 

وقال قوم: هذه أول آية نزلت في القتال» أبيح لهم أن يقاتلوا من 


)00( الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب التطوع خلف المرأة صحيح البخاري /١(‏ 
۰ ) ومسلم في كتاب الصلاة باب الاعتراض بين يدي المصلي. صحيح مسلم (۱/ 
(TY‏ 

(۲) تيسير البيان لأحكام القرآن (ورقة .)۸٠-۷۹‏ 

(۳) سورة البقرة (آية .)۱٩۰‏ 

(۶) الحدیث لفظه في الموطا : «قال عبد الرحمن بن کعب بن مالك : نهی رسول الله َة الذین 
قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال: فكان رجل منهم يقول : برّحت بنا 
امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح» فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله يك فأکف» 
ولولا ذلك استرحنا منها» الموطأ (۲/ 48۷) كتاب الجهاد باب النهي عن قتل النساء 


والولدان في الغزو. 
"رقم اج ۳ 
بات هن 
e‏ 


قاتلهم › aE.‏ امير ثم نسخ النهي عن قتال من 
لم يقاتلهم بالامر بالقتل والقتال. 

والقول بالنسخ مع وجود التأويل ضعيف لا يصار إليه إلا بتوقيف 
عن رسول الله ويد . 

وتحتمل الآية عندي تأويلاً حسناً ظاهراً وهو: أن يكون أمرهم الله 
تبارك وتعالى بقتال الذين يقاتلونهم عند المسجد الحرام إذا قاتلوهم 
ويقويه قوله سبحانه وتعالی : او لقیلوهم عند أَلْسْجِدِ وم ی يشتوك 
ف قان و الوم كلك ره كفي . وتو مج( 
«والاکث فصاض فس آعتدی علیہ اعدو یه بِمِئْلٍ ما دی عیککه ”". 
بو اد سيد ag‏ م يَلُوئكَ عن 
تبر نا ال هد قل وتا هک مسد عن سبل 
الحفاظ قد جعل هذا التأويل تفسيراء وقال: نزلت هذه الاية في عمرة 
القضاء لماخاف المسلمون غدر الکفار لما شرطوا أن یخلوا لهم مكة 
في العام القابل بعد عام الحديبية» وکرهوا القتال في الشهر الحرام 
ولكنه لم يسنده ولم يعزه إلى أحد) (*. 
رأيي في الكتاب : 

يعد كتاب ابن نور الدين الموزعي «تيسير البيان لأحكام القرآن» 
مختصراً في أحكام القرآن» كما أنه لم يشمل آيات الأحكام كلهاء فقد 


.)۱٩۱ سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)١95 سورة البقرة (آية‎ )۲( 
.)۲۱۷ سورة البقرة (آية‎ )۳( 
.)۲۷ تيسير البیان لأحكام القرآن (ورقة‎ )5( 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
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الفصل الثاني/ عاشراً: تيسير البيان لأحكام القرآن 


ذكر مؤلفه المشهور والمتفق عليه» وأطال الشرح والاستنباط فيما 
ذكره» مستدلاً عليه بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين» وكان 
لمعرفته في أصول الفقه أثره الواضح في استنباط الأحكام وبيان فروع 
المسائل» والترجيح بين المذاهب بعد استعراض الأدلة» كما كان عت 
اللسان لا یتطاول على غيره» ولا يتعصب لمذهبه الشافعى » و ال كان 
فى الغالب یرجحه الا أنه قد یمیل إلى غيره إذا رأى الدلیل والحجة 
مع الغير. 
وعلى العموم فالكتاب جدير بإخراجه ونشره ليستفاد منه. 


رقم ذم + 
Fs‏ 
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الحادي عشر 
أحكام الكتاب المبين للشنفكي 


المبحث الأول : حياة الشنفكي : 
- اسمه. 
- المَلِك في عصره. 
- مؤلفاته. 
- وفاته. 
المبحث الثاني : دراسة عن «أحکام الکتاب المبین»: 
- التعریف بالکتاب. 
- طريقة العرض التي سار علیها. 
- مصادره. 
- منهجه في الکتاب. 
- رأيي في الكتاب. 
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الفصل الثاني / الحادي عشر: أحكام الکتاب المبین ۰:۷۹ 


المیحث الأول 


حياة الشنفکی 


كت 


اسمه : 

هو علي بن عبد الله بن محمود الشنفكي الشيرازي الشافعي مفسر 
فقيه نحوي. . 

وقد أغفلت كتب التراجم ترجمته فلم أعرف شيئا عن نسبته وبلده 
ونشأته. إلا أنه ظهر لي أنه عاش في «شیراز» حيث ألف كتابه «أحكام 
الكتاب المبين» بأمر من ملكها «يعقوب بهادر خان». وذكر مؤلف تفسير 
«مسالك الأفهام» بأنه نزيل مشهد الرضاء وبه توفي سنة ۵۹۰۷ . 
الملك في عصره: 

كان الأمير «حسن بيك بن الأمير علي بن قرا عثمان» -والد يعقوب 
بهادر خان- وهو من أسرة «آق قويونلو» قد تمكن من الاسيتلاء على 
عدة مناطق في إيران» واتخذ تبريز عاصمة لهء لكنه لم يدم طويلا فقد 
توفي سنة 847ه /۷۷٤۱م»‏ وبموته تداعت أركان حکومته» بسبب 
الصراع الذي نشب بين آولاده لاغتصاب العرش والتاج» وقد استطاع 
ابنه السلطان «خليل» وكان يحكم فارس أيام أبيه - من السيطرة على 
الحكم» وعهد إلى أخيه السلطان «يعقوب» بحكم ديار بكر. 


.)۱۰( مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام‎ )١( 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
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لكن الناس تمردوا على السلطان «خلیل»لسوء معاملته له والتفوا 
حول أخيه «یعقوب» الذي توجه إلى «آذربیجان» واشتبك مع آخیه 
السلطان «خلیل» فى معركة دامية وقعت حول «مرند وخوی» وتمکن من 
قتله وجلس على العرش» ولکنه لم يهنأ بانتصاره إذ سرعان ما دهمه 
المرض» ومات في الحادي عشر من شهر صفر عام ۹۰/۲ ۱2م. 

وبعد موته وفع صراع بين آولاده الثلائة : بایسنقر» ومراد» وحسن. 
وانتهی بهم الأمر إلى تقسیم مملکتهم إلى ثلاثة أقسام. ولکن بایسنقر 
GOB o EOE‏ 
تغلب في النهاية وجلس على العرش في تبریز ۰ . 
موؤلفاته: 

للشنفكى عدة مؤلفات آهمها: 
بن محمد الرافعی القزوینی ت 1۲۳ مه له 
المتوفى سنة ۷۹۱ 7". 

ِ- شرح التیسیر. 
وقاته: 

توفي علي بن عبد الله الشنفكي سنة ٩۰۷‏ ه الموافق لسنة ١١٠٠م‏ 


ر حمه الله رحمة واسعة. 


(€) 


.)19-18/ تاریخ الصفويين وحضارتهم(۱‎ )١( 

(۲) كشف الظنون (۲ / 1517). 

(۳) كشف الظنون (۱ /1۷). 

(8) انظر شيئا من ترجمته في : هدية العارفین (۱/ ۷8۰ الأعلام للزركلي (4 / 6۳۰۷ معجم 


المؤلفين (۱۳۹/۷). 
ات هی 





الفصل الثاني / الحادي عشر: أحكام الكتاب المبين ۸۱ 


المبحث الثاني 
دراسة عن «أحكام الكتاب المبين» للشنفكي 


التعريف بالكتاب: 

ألف هذا الكتاب علي بن عبد الله بن محمود الشنفكي الشافعي في 
أحكام القرآن وذلك بعد تكليف من ملك شيراز «يعقوب بهادر خان» 
بوضع كتاب يضم الآيات الواردة في الأحكام وبيان معناهاء وفي ذلك 
يقول في مقدمته : 

«آما بعد: فان السلطان الأعظمء والخاقان الأعدل الأعلم "> 
المشرّف لاأرائك الخلافة الشماء المويدة من رب الأرض و السمای 
لماتحلت بالحقائق فطنته العظيمة الشان» وتجلت دقائق العلوم على 
آلمعیته السريعة اللمعان» وتنزه في روضة الکتاب العزیز عيئ بصیرته 
وتکرع في بحر الحدیث النبوي لسان قریحته» حاول ألا یتجاوز في 
الحکم بين الرعاياء عن کلام خالق البرایا وعما بينه الرسول المبين» 
خصّه الله من الصلوات بأفضل العطایا» فأمر کبراء النحاريرء والائمة 
المشاهیر» من علماء مدينة شیراز» الذین فیهم قوی القرائح تراز 
بتخریج الآيات الواردة في الأحكام» وتبيين ما أعضل من مکنوناتها 
(۱) هذه التفخیمات انتشرت في عصر المؤلف حینما انتشر النفاق والتزلف للحکام» وهي لا 


تجوز إذا أطلقت» آما إذا كانت مقيدة باعظم القوم وأعدل الحکام وأعلم البشر مثلا 
فلابأس بهاء ولعل المولف يقصد ذلك غفر الله له. 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
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علی الافهام وتوشیح معاقدها يما حملته نحور الرواقت ونقدته 
الثقات» الائات فتلقينا معاشر خدام العلوم النبوية آمره وت 
bk‏ و إطاعة لقوله تعالى: «#أطِيعوا أله وأطيعوا ارسود ل 
ال , نک 0 . فلاجرم نَبْهَتْ راقد عزمي» وحرّكتٌ راكد فهمي» ٠‏ لتتبع 
موارد البهجة والهزت أعني کلام رب العزق فصرت آتصفح القرآن 
الك شوه ستورة وآية آية حتی يسّر الله لي رفع القناع عن محيًا 
آیات هي 2 و مخائل الأحكام» فجمعتها في کتاب 
واحد على تر تيب السور» ليسهل تناولها على روا م العلم» وطلاب 
الأثر» ۳ 

وقد اقتصر في كتابه على ما ب يسفر عن وجوه الأحكام وترك ما في 
كتب التفاسير من المطارحات اللفظية والأقاويل التى زيفها الرافضة» 
وقد احتوى على ما يلي : 

-١‏ تمییز آيات الأحكام عما سواها من الآيات. 

۲- شرح الأحكام المستفادة من كل آية» وتعديد أقسامها سواء 
كان لها حکماً واحداً أو أكثر. 

نابي الا بات الاح ديق الوفاشية لها 

-٤‏ بیان اختلاف المذاهب» وخاصة الأئمة الأربعة رضى الله 

6- كما يتضمن انتقادات لكلام بعض المفسرين كصاحب الكشاف 
: : 0 ۳( 
وعيره ممن یحدو حدوه 3 
)١(‏ سورة النساء (آية 08). 
(۲ أحكام الکتاب المبین (ورقة 6 
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الفصل الثاني/ الحادي عشر: أحكام الكتاب المبين 


وهذا الکتاب لازال اظ ويقع في جزء واحد عدد أوراقه 
4 ورقة» ویوجد منه نسخة واحدة کاملة - حسب علمی - فى 
المكتبة الأزهرية برقم ۲۲۲۱۵ رافعي. 

وقد وجدت تعليقا على غلافه يفيد أن هذه النسخة بخط المؤلف 
فى سنة ٠89ه.‏ 

وهذه صور من مقدمتها وخاتمتها: 
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با 


0 
۳ 
۱ 
1 
/ 





2 


2 ده E e RR‏ هت 
: ا ۹ 15 ۵ و أ 





]روصت 0 
شین‌طاد| تللم د راء اسرلعة ۰۱ 
9 ی اه ا أ 
0 ی ری ۳ ا 
ار 7 | را ماش 
۱ و 1 e‏ شا 
| 2۳ تول الیل اه ا الان رن ور وم ورب 
| اتید انح ت رن ری سان زار 
IES ۱‏ عوكلا انرا با" وعراس - 
۱ دیتاسا مد ات بلاط اراي قار ۱ 
از الاک هیناه مدينة شيران زار ۱۹ 


e 








نے متا وارد فلاا م؛ وسن ما اعضل 

2 نداد نها ما2 ۸ 0 
ات تامعاشٌ جنا تام ام 
lil‏ ااا سای | اس ذاطعرا سول جاور | 
نج اعد بعك تن خاس 
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73 0 
ا لعل انقزرا 


| ا ا عرطياط هن اد 

يتات رت رین 0 
ا ذلا ۱ ۱ ۱ 
| فلات ی یس کر 1 











ام الوثا رصا جر لاعها 
ی شا کج 5 


۱ | سرت مادم 


ور 1 


تسرب الاسلام رحافظ الغا ا ا 
و 12 ام افیف مت توا يث | 


کنا اجن لانن رامن ونچ دج ادہ و 
| 02 ا ازل E‏ نان | 


اعبان کر مایب لك فد مزر لماعت 


۱ 2 ۳ ده ۳ 





ات مت ساد 





اد نب شنیب مدعا بادا د | 
١‏ ان اع زک مسح بی صلا سل اجادال اب 
3 5 لنت ترا پاتا کر سیسنج | ۱ 


انتبث لنت وامتحادت اله قمحا ة الاسام نصا اش | 
۱ الاو كس امو ااه اراز | 





رم لمم 
سا Pg:‏ 1 
سر رسلا 


نولم تاقالم لاللوسنوف واذائرء/علبهمالتران ازروف _ 
:. کر لیا اک اغا رانيد دم ون مزا رما و رشا ران . 
یاو نون ينهم اقام رین ای لاصتكينون ولاکمنیون او وكا 
وهای لا ردک اذ صل ايلم ادات ری فاپیرولنزب ور 
١ ٠‏ رو ةاعر لض درفن زق دقعم ولصرعرات. ٠١‏ . 
١ ٠. ٠١‏ وبسالاء لك اوسن ع[ يحب جزد اللاو ادخم‌لن‌سیری: : 
اعانب الا هن بانلا ول ازن بردلا مَل وا پیز واصل: ' ٠+:‏ . 
اد ا سوہ ارغ ہلل ن جود الان عفاي الاباجین ناد ۰ 1۰ 
الاك اماع افاج ایا )انض اھ نا يدم ٠.‏ 
وجو رل وزاب تک نش عل الود اشاح تم رفظ 


م فصبد لالش شي دام وال (ااىإرسن عا السام فان تسیز 


مو روا ےلت کت ادالاق 


ده لاف الحم وما اذ زيل الشف دة" . 
مرا شان لطر ود سوازد م دا نار ماله دشرا ںازا ٠‏ 
فلا اوقل سياد رال مت زارط لظام لد 
٠‏ شرید د العم الطرى ی اکل امت ءالما مات یضر نرب" 
مز الم لاطت م وجل الفا نان لايس لاص لون بالقنا 7 4 . 
i‏ “0ه سم رم شم داف اتاق رغال . ۱ 
٠‏ .فلا الت وا ادك ألعيم ررم مزةعايزاسير ۰ :: 
0 انعا لم رطق لاقي ا ران درون ن ج 
E Û‏ سب : 
مسلا ازا ركع نو مدعظوا عرزل ر واتذولا» 


5 3 





۹ ۰ از لاحت وی الئ ب المزروب اليه واغلنوافنااذااعتوكتضالر ` ` 
00 ا الس 7 o“‏ ا ي ۲ 


2 فم ۱ | 
ا 7 2 1 
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۰۰ DS ۲ 


لل یرای در 

“عاض رل عق 02 ی 

0 فقط داشر ایا یں ان سق لضي نا تو اام راوز مر‎ ١ 

, نا اذاكابن الوسر ماکان لبیل اب ی ۱ 

بای وضو اذ اهعبت وري مو ولا 

عي وکل دست ماس اوم تكواس عم مش رارف 5 

.هجوت واوا ا 

LE EEE‏ الم 

4 بات رمازان یی امین‎ N: 

ال ر ایا ع کا و نتت لابوا ردت لاا دن 

> فافع ای .و ونم الب یی 

ارعن دام مالیکتتگافی: . . 

وج 1 6 

۳ 0 ۱ 

۳ ۱ کم وت ۱ 
ا 


ات ۹1 





طريقة العرض التي سار عليها: 

سار الشنفكي في كتابه على الطريقة التالية : 

۱- ابتدأ كتابه بمقدمة بين فيها سبب تأليفه له وما اعتمد عليه 
وما يحتويه من النفائس. 

۲- ثم شرع في ذكر آيات الأحكام وبيانهاء وقد أخذها من أربع 
وخمسین سورة رتبها حسب ترتیب المصحف هي کالاتي : 

سورة البقرة» آل عمران. النسای المائدة الأنعام» الاعراف» 
الانفال» التوبة» يونس» هود» یوسف. الرعد» الحجرء النحل» 
الاسراء الكهف» طه. الانبیای الحج. المؤمنونء النورء الشعراء 
الفرقان. النمل» القصص. العنکبوت» الروم» لقمان» السجدة 
الأحزاب» سبأء ص» فصلت. الشوری. الاحقاف محمد. الفتحء 
الحجرات ق» النجم. القمر الواقعت المجادلة؛ الحشر 
الممتحنة الجمعة الطلاق» التحریم» المزمل» المدشن الانسان» 
المرسلات. الانشقاق البلد. 

۳- ویذکر فى أول السورة هل هی مكية أو مدنیة؟ كما یبین عدد 
آیات الاحکام الواردة فيها فيقول مثلا : 

«سورة البقرة : مدنية» وآيات الأحكام الواردة فيها سبع وخمسون». 

«سورة النحل : مكية» وآيات الأحكام فيها تسع». 

۰ «سورة ق: مكية» وفيها آية واحدة». 

-١‏ كما يبين معانى الآيات باللغة الفارسية بناء على الأوامر من 
السلطان یمقوب ب بهادرخان فمثلا قال في سورة الحجر : «قوله تعالی : 


26 و وم 


وابد ریک حى یی اليقث » . 


.)48 سورة الحجر (آية‎ )١( 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
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الفصل الثاني / الحادي عشر: أحكام الکتاب المبين 


وبيرمت بروردکار حوفدا تاكه آیذیتو وفات. 
مصادره : 

استقى الشنفكي كتابه «أحكام الكتاب المبين» من عدة كتب في 
مختلف العلوم : 

فمن كتب التفسير وعلومه نقل من الكتب التالية : 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير في الورقات (111-70-9) . 

الكشاف للزمخشري في الورقات (5-60/!ا-/ا9). 

تفسير الفخر الرازي (۲۳-۲- ۱۲۲). 

تفسیر ابن جرير الطبري (۲۱-۱۳). 

تفسیر الواحدي (1۲-۳- ۱۰۷). 

تفسیر الزجاج (۱۸). 

الانتصاف في الرد على الکشاف لأحمد بن المنیر (۱۲-۱۰۳). 

آحکام القرآن للکياالهراسي (۱۰). 

آحکام القرآن للشافعي (۱۱۲). 

الناسخ والمنسوخ لأبي عبید القاسم بن سلام (5). 

تفسیر البيضاوي (1۲-۳۳). 

ومن کتب الحدیث نقل من الکتب التالية : 

صحیح البخاري» وصحیح مسلم» وکتب السنن» ومسند الامام 
أحمد» وشرح صحیح مسلم للنووي ورقة (55).والبدر المنیر في 


(۱) ما بين الاقراس - في هذا المثال وما بعده في هذا المبحث - آرقام الورقات في کتاب 
الشنفكي «أحكام الکتاب | لمبین» والتی فیها نقله من تلك المصادر» وهی مجرد أمثلة 


وليست استقصاء لجميع نقله منها. 
| ارف ۱ 3 
۱ س 2 1 
>7 << 


تخريج أحاديث الشرح الكبير (۱۰۹-۶). 

وتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج .)١١6(‏ وهما لسراج الدين عمر 
الأنصاري المعروف ب «ابن الملقن». 

ومن كتب الفقه نقل من الكتب التالية : 

المجموع شرح | لمهذب ليحيى بن شرف النووي (۱۹-۹). 

روضة الطالبين للنووي (۸۵-۲۸- ۱۰۸). 

الفتاوى المسماة المسائل المنثورة للنووي (66). 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (۱۰۸). 

القواعد في الفروع لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (۱۰- 
۹ 

شرح المنهاج لکمال الدین الدميري المصري (۱۲۲). 


فتح الوجیز في شرح الوجیز للغزالي لابي القاسم عبد الکریم بن 
محمد الرافعي (۹۷-۹۳). 


الأحكام السلطانية للماوردي (5- -٩۱‏ ۱8۱). 

الارشاد لاسماعیل بن آبي بكر بن المقري اليمني (۸۳-۷). 

کشف المغطی في تبیین الصلاة الوسطی للدمياطي (۳۲۰). 

الحاوي الصغیر لعبد الغفار بن عبد الکریم القزويني (8۷). 
أ ورجع أيضاً إلى مراجع آخری أهمها : 

إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (۸۵-4-۷). 

السيف المسلول على من سب الرسول لتقي الدين علي بن عبد 

الكافي السبكي .)٠١١(‏ 
الطبقات الوسطى لتاج الدين السبكي (۸۵). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 
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الأربعون في أصول الدين للفخر الرازي (5). 

الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (40). 
منهجه في الكتاب: 

نهج الشنفكي في كتابه المنهج التالي : 

ای لكر خبط ی 
شرحهاء فمثلا عند بيانه لقوله ا اواز استَنق موی لويد فقلنا 
سرت الك ا 00 كال 

«أي اذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام 
حين استسقاني لکم. فأخرجت الماء لكم من حجر يحمل معكم. 

والآية جامعة لنعم الدنيا والدين: 

أما الأولى: فلأنه أزال عنهم الحاجة الشديدة إلى الماء» ولولاه 
لهلكوا في التيه. 

وأما الثانية: فلانه من آظهر الدلائل على وجود الصانی 7 
صدق موسی ونبوته. 

ومعنی الاستسقاء : طلب السقیا من الله عند الحاجة إليها. 

واستدل العلماء بهذه الاية على تشریع الاستسقاءی قال آبو القاسم 
الرافعي رفع الله درجته : الاستسقاء آنواع آدناها : الدعاء المجرد من 
غير صلاة» ولا خلف صلاة. وأوسطها: الدعاء خلف صلاة» وفي 
خحطبة الجمعة. وأفضلها : الاستسقاء برکعتین وخطبتین" ۳. 

وأيضا ما ذکره في سورة یوسف حیث قال : 


(۱) سورة البقرة (آية 1۰). 
(۲) أحكام الکتاب المبین (ورقة 4). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


«قوله تعالى : ظدَالَ جلى عل حَرَآبنِ الازض إن فیط عم که . 

قال المفسرون: لما عبر یوسف رؤيا الملك بين يديه» قال له 
الملك: فما تری آیها الصدیق؟ قال: آری أن تزرع في هذه السنین 
المخصبة زرعا کثیرآ وتبني الجرائن وتجمع فیها الطعام فاذا جاء 
السنون المجدبة» بعنا الغلات فیحصل بهذا الطریق مال عظیم. فقال 
ره أي ولني آمرها. 

4 5 0 0 8 8 3 

والأرض : أرض مصر إن حَفِيظً» لها ممن لا يستحقها إل 
بوجوه التصرف فيها. أو المعنى : حفيظ بجميع الوجوه التي منها يمكن 
تحصيل الدخل والمال» عليم بالجهات التي تصلح أن يصرف المال 

واستدل بهذه الآية على المسائل المهمة: 

منها : أنه يجوز أن يتولى المسلم عملاً من يد سلطان كافر أو جائر 
إذا علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحق» وسياسة الخلق إلا بالإستظهار 
به. ومن هذا كان السلف يتولون القضاء من جهة البغاة. 

ومنها: أنه لا منع من طلب الإمارة إذا قصد به الطالب دفع الضرر 
والفساد» وإيصال النفع ا العباد» وبسط العدل فى البلاد» ولا سيما 
إذا علم أن غيره لا یقوم مقامه في ذلك» كما طلب یوسف التولية لهذه 
المصالح السنيّة» لا لحب الملك والدنیا والدنيّة. 

ومنها : أنه يجوز مدح الانسان نفسه إذا اقترن بمصلحة دينية وانما 
المنع إذا قصد به التطاول والتفاخر. 

ومنها: أن الولاية لها شرطان : العلم بأحکامها والقدرة على 


(۱) سورة یوسف (آية ۵۵). 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سه زان 
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تحصيل مصالحها ودرء مفاسدها. وقد نبه عليها يوسف عليه السلام 
بقوله: إن یط َيه . 

1- كما يذكر رأي مذهبه الشافعي وما قاله الاصحاب وعلماء 
المذهب في الأحکام الفقهية. ۱ 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : ول من حرم رَه 
لعباده. رابت من لرِرْقٍ ل هی 0 ا ف اة لد 

لقيلمة كلك فصل لیب لموم ما ل 
با أحكام» أكتفي هنا بنقل الحکم الأول ففيه موضع 
الشاهد حيث قال: 

«الحكم الأول : إحلال زينة الله التي منّ بها على عباده وهي حلال 
بالإجماع من أي جنس وان كانت نفيسة غالية الأثمان» إلا ما استثناه 
السنة فمنه الحریر حیت قال كله مشیرا إليه وإلى الذهب : «إن هذين 
حرام على ذکور آمتي جل لانائها» ”". 

قال آصحابنا : حرم لبس الحریر على الرجال وإذا كان مبعضا 
فلایحرم» إلا إذا كان الحرير فيه أكثر وزناء واستثنوا مواضع جوزوا 
فیها لبس الحریر للرجل للضرورة أو للحاجة. فمنها : إذا فاجأته 
الحرم واحتاج الیه لحر أو برد أو حرب أو لدفع القمل في السفر 
وکذا في الحضر. قالوا: وهل للصبي لبسه؟ فيه أوجه آصحها: يجوز 
قبل سبع سنین. والثاني يجوز مطلقا. والثالث : يحرم مطلقا. 

قال شيخ الاسلام في زيادة الروضة: الأصح الجواز مطلقا أي ولو 
بعد سبع سنين كذا صححه المحققون. انتهى. 


(۱) أحكام الكتاب المبين (ورقة .)١١١‏ 
(؟) سورة الاعراف (آية ۳۲). 
(۳) الحديث سبق تخريجه في (40۳). 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


ومحل الخلاف في غير يوم العيد أما فيه فيحل مطلقا اتفاقا. 

وجوزوا للرجل لبس المطرّف ”'' والمطرّف بالديباج بشرط الاقتصار 
على عادة التطریف وبشرط أ لا يجاوز الطراف قدر آربع آصابع كذا 
۱ . . (۲) 
فرراه في العزیز والروضة . 

وقال الشیخ تقي الدین السبكي : لامعنی لضبط التطریف بالعادة بل 
الصحیح ضبطها بالاربع للحدیث. 

ومما استثناه السنة لبس المزعفر والمعصفر. قال في الروضة: قال 
صاحب البيان "" : يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفر. ونقل 
البيهقي وغيره عن الشافعي أنه نهى الرجل عن المزعفر وأباح له 
المعصفر. قال البیهقی : والصواب إثبات نهى الرجل عن المعصفر 
أيضا للأحاديث الصحيحة فيه قال: وبه قال الحليمى.قال: ولو بلغت 
أحاديثه الشافعى لقال بهاء وقد أوصانا بالعمل الصحيح. انتهى. 

ومما استثناه السنة إطالة الثوب. قالا فى العزيز والروضة: يحرم 
إطالته عن الكعبين للخیلاء» وتكره لغير الخيلاء. والسروايل والازار في 
حكم الثوب. وإطالة عذبة العمامة كإطالة الثوب. فقد روينا فى سنن 
آبي داود والنسائي وغيرهما بإسناد حسن أن النبي با قال: «الإسبال 
في الازار والقمیص والعمامة من جر شیثا خیلاء لم ينظر الله إليه» © 


(۱) المطرّف: هو الثوب مکفوف الطرف. 

)۲( وهما آبو القاسم الرافعي والقزويني | لشافعي المتوفی سنة ۱۲۳ ه صاحب کتاب «فتح 
العزیز في شرح الوجیز للغزالي». والامام محيي الدین آبي زکریا یحبی بن شرف النووي 
المتوفی سنة 1۷ ه صاحب کتاب «روضة الطالبین وعمدة المتقین». 

(۳) وهو آبو الخیر يحيى بن سالم اليمني الشافعي العمراني المتوفی سنة ۵۵۸ ه صاحب کتاب 
«البيان في الفروع». 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب اللباس باب في قدر موضع الإزار سنن أبي 


رم لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


۶ مه عم ه 


سنن النسائي (۸ /۰)۱۸4 وزادا في آخره لفظة «يوم القیامة». 
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أن ( )0 


۳- كما يبين بعض الخلافات الفقهية وخاصة أقوال الأئمة الأربعة. 

فمثلاً عند بيانه لقوله تعالى : ومن أَظلمُ ین من مسجد الل أن بذک فما 
انش ومع فی حرَابهاً ولك ما كن لمم آن یدخلوها الا عابذیته ”. 
ذکر آراء‌هم فقط فقال : 

«واختلف في دخول الکافر المسجد: فجوزه الامام آبو حنيفة 
مطلقا. ومنعه الامام مالك مطلقا. وقال الامام الشافعي رضي الله عنهم 
يمنع من دخول المسجد الحرام وله الدخول في غيره من المساجد بإذن 
المسلمین» تب 

وعند تفسيره لقوله تعالى : إ1 سا رام من سار ا 
ابت أو آغکمر ملا جاع َيِه أن يطو بهما ومن كط حا ان الله 
سك عَلِيِمٌ که ** ذكر آراءهم ورجح بالدليل فقال: 

«اختلف العلماء في السعي بين المروة والصفا: 

فمذهب الشافعي ومالك وأحمد: أنه ركن في الحج» واستدلوا 
عليه بحديث رواه الإمام أحمد عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها 
نها سمعت النبي چیه بين الصفا والمروة يقول: «كتب علیکم السعي 
فاسعوا» . 

وقال أبو حنيفة ومن وافقه : هو واجب وليس بركن. 

وذهب طائفة إلى استحبابه أخذاً بظاهر الآية» وهو قول ابن عباس 


(۱) أحكام الكتاب المبين (ورقة .)٩۳‏ 
(۲) سورة البقرة (آية .)١١5‏ 
(۳) أحكام الكتاب المبين (ورقة .)٤‏ 
)٤(‏ سورة البقرة (آية ۱۵۸). 
)٥(‏ الحديث سبق تخريجه في (407). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


وابن الزبير وأنس بن مالك ومجاهد وابن سيرين. 

والقول بأنه ركن كما ذهب إليه الشافعي وغيره أرجح؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام طاف بينهما وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» ۳ فكل 
ما فعله في حجته تلك واجب لابد من فعله إلا ماخرج بدليل» 0 

را شرم عي سوم 
روا اه کيا عم تا وا وت که ۳ رف امین أبعي 
حنيفة فقال : 

«لما آمر الله عباده بالمحافظة على الصلوات وش الأمر بتأكيدها 
ذكر الحال التي يشتغل الشخص فيها عن م على الوجه الأكمل 
وهي حالة القيام والتحام الحرب فقال: 8ن ْنَم وال از رگا که 
ما مان مالك عن ENDE‏ سا N‏ 
وصفها ثم قال: فان كان خوف آشد من ذلك صلوا رجالا على 
أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهاء قال نافع : لا آری 
ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي بي . ورواه البخاري. وهذا لفظه ° 
وأكثر العلماء على العمل بتفسير ابن عمر رضي الله عنهما. 

وخالف أبو حنيفة وقال: لا يصلى الخائف إلا إلى القبلة ولا 
يصلي في حال المسابقة لمخالفة الاصول. 

وفي قوله نظر؛ لأن صلاة الخوف إنما جازت لمخالفتها للأصول 
للضرورة» والضرورة موجودة في شدة الخوف بل آقوی. ولأن 
(۱) الحدیث سبق تخریجه في (۱8۷). 
(۲) آحکام الکتاب المبین (ورقة .)٩‏ 
(۳) سورة البقرة (آية ۲۳۹). 
ر( ای رجا ازيدي كاب سیر تفسیر سورة البقرة باب قوله تعالی : فان 


خفثم ولا از رگا صحیح البخاري (۵ / ۱۱۳-۱۲۲). 
پات یز 


الأصول شاهدة بأنه لايجوز تأخير العبادة عن وقتها المعيّن لها كما 
كان ابن عمر قال ذلك عن النبى كه كما ظنه نافع فالحجة في قوله 


به ؛ لأنه أعرف بموارد كتاب الله» . 


5- ومع أن الشنفكي شافعي المذهب فانه قد یمیل إلى ما یخالف 
مذهبه فمثلا عند بيانه لقوله تعالی : نما ألصَدَقت للمقراء والمسكين 
اسل فرص یرت آله وال عم ححكيدٌ >» ”" قال : 

«اختلفوا هل يجب الدفع إلى الأصناف الثمانية أو إلى الموجود 
منها على قولين : 

أحدهما: أنه يجب ذلك. وبه قال الشافعى والزهري وعكرمة» 
واستدلوا بهنه الاب قالوا: اللام للتمليك. والواو للتشريك 
ومقتضاهما في نظم الاية استواء جمیعهم في الاستحقاق. 

والثاني : لايجب ذلك» بل جاز دفع الزكاة إلى واحد مع وجود 
الباقين. وهو قول آکثر العلماء کعمر وابن عباس والحسن البصري وآبي 
حنيفة وأحمد ومالك وغیرهم واستدلوا أيضا بالاية قالوا: أداة 
الحصر فى الآية تشهد على أن ذکر الأصناف لبیان أن الصدقة لا 
تتجاوز منهم لا لبيان وجوب الاستیعاب. 

وهذا القول ناظر إلى المعنی الذي شرعت الصدقة لأجله وهو سد 
حَلّة المحتاجین موجود في بعض الاصناف ومما یژیدهم أ نه لم ینقل 


(۱) أحكام الکتاب المبین (ورقة ۳۷). 
(۲) سورة التوبة (آية .)5١‏ 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


أنه ي قسم الصدقة أقساما فأعطى كل صنف قسما. 

فان قلت: هل يترجح أحد القولين نظراً إلى سياق الآية الكريمة؟ 

قلت: الحق أن الآية تحتمل كليهماء وليس فيها دلالة راجحة على 
وجوه الاستیعاب. كما نبه عليه صاحب الكشاف» وجرى عليه الامام ° 
فى تفسيره فقال: الآية لا دلالة فيها على أنه لابد من صرفها إلى 
الأصتاف لأنه شا جملة لفات لهؤلاء لاف اما أن ده 
زيد بعينها توجب توزيعها على الأصناف كلها فلاء وما قاله القاضي 
من أن ظاهر الآية يقتضي وجوب الصرف إلى كل صنف وجد منهم 
ففيه نظر؛ لأن الآية مصدرة بإنما الدالة على أن المراد أن غيرهم لا 
يستحق فيها نصيباء والله أعلم ". 

۵- كما يستدل بالأحاديث النبوية على الأحكام بما يناسبها وغالب 
ما يذكره مما خرجه سراج الدين عمر الأنصاري المعروف ب «ابن 
الملقن» في كتابيه «البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الکبیر» 
و «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» فمن ذلك مثلا ما ذكره عند تفسيره 
لقوله تعالی : راز شتلق موی لِمَومِهء لت أرب بات لحر © 
حيث بين استدلال العلماء منها على مشروعية الاستسقاء» وأن الأخبار 
وردت فيها ثم قال: 

اوقد أوضح جميع هذه الأخبار بطرقها صاحب «البدر المنير» مع 
فوائد لا يستغنى عنها طالب التحقيقات فمنها حديث عباد بن تميم عن 
عمه أن رسول الله بء خرج بالناس يستسقي بهم فصلى بهم ركعتين 
جهر فيهما بالقراءة وحوّل رداءه ودعا واستسقى واستقبل القبلة. رواه 


(۱) هو الامام فخر الدين الرازي. انظر مفاتيح الغيب «تفسير الفخر الرازي» (۱۵ / ۱۰۸). 
(؟) أحكام الكتاب المبين (ورقة ۱۱۲). 
إفرف سورة البقرة (آية 06 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 





الفصل الثاني / الحادي عشر: أحكام الکتاب المبین 2.۱ 


بو داود والترمذي. وقال حسن صحیح وأصله في الصحبحین» 
وفي الغالب يشير إلى من روی الأحاديث من الأئمة آعلام السنة 
وقد مر معنا في الفقرات السابقة بقة أمثلة لذلك. 
ومن بالغ اهتمامه بذلك أنه عند تفسيره ه لقوله تعالی : مإ لین 
اموأ وَهَاجَيُوأ وجهذدا بِأمَولِهِمٌ رانشمم في یل امه وَاَلَدِينَ ءاووا وَنَصَروأ 
وک بطم آزية بض راب منوا ولم باجروا ما لكر ین ولیتهم من شَيْءِ 
کی ی وان ن نكسو نان کم ام( ع قم يتك متم 
میق واه بما تَمَمَلُونَ بص بر وا کفرواً بعصم بطم ول اء بمّض ٩‏ تتماره 
و ف الْأَرْضٍ وه 5 كبر ۲ ارد على ساف في 
حديث قال عنه إنه صحيح الإسناد ولم يخرجاه مع أنهما خرجاه حيث 
قال: 
«وقد نبهنا الله بقوله: الین کتروا بعش بعصم أوَليَآء بض على قطع 
الموالاة بیننا وبين الکفار كما روی E‏ كي قال : 
«لايتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافراً ولا کافر مسلما» ثم قرأ 
وال کردا تطغ ییاه ؛ 4 بعض که .رواه الحاكم في مستدركه. . وقال: 
صحیح الاسناد اد ولم e‏ والعجب منه ذلك فان الحدیث فى 


ذا 


)١(‏ أحكام الكتاب المبين (ورقة 6). وللزيادة في التمثيل انظر (ورقة ۷- ۹۲- ۱۱۵). والحديث 
أخرجه آبوداود فى کتاب الصلاة باب اروت صلاة الاستسقاء. سنن أبى داود (۱ /58457) 
دار الحدیث دمشق» والترمذي في کتاب الصلاة باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. الجامع 
الصحیح وهو سنن الترمذي (۲ / .)٤٤١‏ وأصله في صحیح البخاري في کتاب الاستسقاء 
باب كيف حول النبي ظهره إلى الناس صحیح البخاري (۲ / ١۲)ء‏ وفي صحیح مسلم في 
کتاب صلاة الاستسقاء - ولم یذکر الجهر بالقراءة - صحیح مسلم (۲ /1۱۱). وراوي 
الحدیث هو أخو أبي عبّاد من آمه وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الانصاري. 

(۲) سورة الانفال (آية ۷۳-۷۲). 

(۳) المستدرك على الصحیحین (۲ / ۲۰). 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


الصحيحين من رواية أسامة بن زيد وكذا في المسند والستن . 
وليس كل ما يذكره من الأحاديث صحيحاء فقد وقع في أحاديث 
ضعيفة فمن ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى : « وَقَصَى ریت 


ووم ا و رم ۳ ع رص 4 دع چ 0 7 
عبدواً لا یاه وبالولدتن يحسما ما یفن عند الکبر آحدهما از کلاهعا 


۰ 


لا تقل فسا أي ولا رما وفل لَّهُمَا تلا کریما 4 ٩0‏ حيث قال : 

«فائدة جلیلة : قد روی آبو صالح عن آبي هريرة قال : قال رسول الله 
5 : «من صلی ليلة الخمیس ما بين المغرب والعشاء رکعتین يقرأ في کل 
ركعة فاتحة الکتاب وآية الكرسي خمس مرات فلذا فرغ من صلاته 
استخفر خمس عشرة مرة وجعل ثوابه لوالدیه فقد آدی حق والدیه علیه. 
وان كان عاقاً لهماء وآعطاه الله ما يعطي الصدیقین والشهداء» ۳۱. 

وهذا الحديث أورده الغزالي في الإحياء من رواية أبي هريرة» وقال 
عنه العراقي: أخرجه أبو موسى المديني» وأبو منصور الديلمي في 
مسند الفردوس بسند ضعيف جداً وهو منکر» . 


5- كما يرد الشنفكي على بعض المفسرين وخاصة الزمخشري في 
كتابه «الكشاف» فمن ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالی : ما کارت 


و 


۱ 0 و ا تي ع غ2 ر رصم ر وه 4 مر له اس 
لبي لیب امنا ن کنیا شري لذ کارا فک ین بر ما 


)۱( آحکام الکتاب المبین (ورقة ۳-۲ 
والحدیث آخرجه البخاري عن أسامة بن زيد - بدون آوله «لا یتوارث آهل ملتین» - في 
کتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم» صحیح البخاري (۸/ ۱۱). 
ومسلم عن آسامة - بدون آوله آیضا - في کتاب الفرائض. صحیح مسلم (۳ /۰)۱۲۳۳ 
وأحمد فى مسنده (۵/ ۲۰۹-۲۰۸-۲۰۲-۲۰۰). 
(۲) سورة الاسراء (آية ۲۳). 
(۳) آحکام الکتاب المبین (ورقة ۱۳۰). 
(5) انظر إحياء علوم الدین للغزالي (۱ /۲۰۰) طبعة دار إحياء الکتب العربية وأيضا الآثار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة لعبد الحي اللكنوي (58)» دار إحياء السنة. 
ر 5 
با هی 
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الفصل الثاني/ الحادي عشر: أحكام الكتاب المبين 


رت کم َم أشحنث لیر > 20 حيث قال : 
«روينا فى الصحيحين أنه لما حضرت أيا طالب الوفاة قال له كد : 
«قل كلمة أحاجٌ لك بها عند الله فأبى» فقال: «لا آزال أستغفر لك ما 
۳ الت (۳) 
لم آنه عنه» فنر : 


وعن علی رضي ألا ته فان سفنت و غالا سمحت" لا بوافه 
المشرکین» فقلت : أتستغفر لهما وهما مشرکان؟ فقال: آولم یستخفر 
ابراه فذکرت ذلك للنبي 86 فنزلت ٠"‏ 

وقیل غير ذلك في شأن نزولها. والرواية الأولى هي أصح الجمیع» 
ولا عبرة بطعن صاحب الكشاف فيهاء بأن موت أبى طالب كان قبل 
العم رها اسر مات لدبا هلمرا أن لخي كه كان 
مستغفراً لأبي طالب إلى نزولهاء أو التشديد مع الكفار إنما ظهر في 
هذه السورة وأعجب من هذا أنه صحح نزول الاية في نهيه یا عن 
الاستغفار لأمه مع أن هذا القول بالطريقة التي ذكرها صاحب الكشاف 
لا وجه له ولا جاءعت اه 


ولا یعنی ذلك أنه كان متحاملاً على الزمخشري» بل كان یستفید 


(۱) سورة التوبة (آية ۱۱۳). 

(۲) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب مناقب الأنصار باب قصة أ بي طالب» صحیح 
البخاري (5 / ۲6۷ وفي کتاب التفسير (۵ / ۰6۲۰۸ (۰)۱۸/۷ ومسلم في کتاب الایمان 
باب نسخ جواز الاستغفار للمشرکین» صحیح مسلم (1/ ۵4). 

(۳) الحدیث آخرجه الترمذي في کتاب التفسیر» تفسیر سورة التوبة. الجامع الصحیح وهو سنن 
الترمذي (۵/ ۲۸۱). 
والنسائی فى کتاب الجنائز باب النهی عن الاستغفار للمشرکین» سنن النسائي ٤(‏ /۷۶) 
لع حمطي اللي يهر اعد ف دده (۱ :)٩6/‏ 1 

(5) انظر الکشاف للزمخشري (۲ /۲۲۰-۲۱۹). 

(۵) أحكام الکتاب المبین (ورقة ۰)۱۱۲ وللزيادة في التمثیل انظر (ورقة ۰۵ ۰۷۱ ۰٩۱‏ ۱۲۲). 


رقم ذه مه 
ذت را 
و 


في أكثر من موضع من ذلك ما ذكره عند ته تفسيره لقوله تعالى: وما 
کات ارو لِيَنفرُوا که فلا قر من کل وة ینبم طَلِمَةٌ 
سا فى الین وزرا مر دا رجا یم هر يدرت » © 
حيث قال: ۱ 

«أي ما صح نفیر الكافة عن آوطانهم لطلب العلم فحین لم يصح 
نفر الكافة فهلا نفر من جماعة كثيرة كأهل بادية أو قرية أو بلدة جمع 
قلیل منهم لیتفقهوا أي الطائفة المسافرة ولینذروا قومهم المقیمین إذا 
رجعوا إليهم بما حصّلوا في آسفارهم من العلوم إرادة أن یخافوا الله. 

وذکر صاحب الکشاف وجهاً آخر - وإني آفیر على تقلیل لفظه 
بالخص عبارة ولکنی أحب أن آنقله بعينه» حفظا على عبارته البالغة 
كنه الفصاحة - قال : ووجه آخر وهو أن رسول الله می كان إذا بعث 
بعثا بعد غزوة تبوك وبعدما أنزل فى المتخلفين من الآيات الشداد 
استبق المؤمنون عن آخرهم إلى النفير» وانفضوا جميعاً عن استماع 
الوحي والتفقه في الدين» فأمروا أن ينفروا من كل فرقة منهم طائفة إلى 
الجهاد» ويبقى أعقابهم يتفقهون حتى لا ينقطعوا عن التفقه الذي هو 
الجهاد الأكبر؛ لأن الجهاد بالحجة أعظم أثر من الجلاد بالسيف» ”". 


۷- وقد يكون له رأي في بیان معاني الآيات» أو ترجيح بين أقوال 
العلماء» فمثلا عند بيانه لقوله تعالی : ون جََحْا لاس فلجتح ها وتو 


3 
رر هم رد 


عل آله 2 هو میم للم که ل 
«واعلم أنه لما دلت الآية على قبول الصلح» وأمر الله في غيرها 
)١(‏ سورة التوبة (آية ۱۲۲). 


(۲) أحكام الكتاب المبين (ورقة ۰)۱۱۷ وانظر الكشاف للزمخشري (۲ /۲۲۱). 
(۳) سورة الأنفال (اية ۲۱). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


الفصل الثاني/ الحادي عشر: أحكام الكتاب المبين 
من الآيات بالحرب اختلف المفسرون: 

فمنهم من رآی التعارض والقول بالنسخ» واختلف هؤلاء أيضا: 
فقال بعضهم : هذه الآية ملسو خه ة بآية سورة محمد قلا َهِنُوا يدوأ ل 
اللو ار رکه . 

وقیل : هي منسوخة باية السیف في براءة : یلوا یت 7 
وء ور سیم 43 ۳ 
ونوت بانکه 

وقیل : منسوخه ة بقوله : انوا المشركن حَيث ات و جدتموهر که 0 

ومنهم من رأى عدم النسخ لعدم اا2 قال : فهذه الاية فیما 
إذا التمس المشركون منا الصلح» ونهانا الله في آية محمد أن ينبذ إليهم 
بالتماس الصلح» وآية السيف بعمل بها إذا لم يلتمسوا منا الصلح» فإذا 
التمسوه ورأى الإمام فيه المصلحة عملنا بهذه الآية. 

ومنهم من قال : هذه الآية مخصوصة بأهل الکتاب؛ لاتصالها 
بقصتهم). 

قال الشنفكى : 

«أقول: الحق الحقيق بالاتباع أن هذه الآية محكمة» وليس يحتم 
أن يُحارَبوا أبدا أو يهادنوا أبداء بل إذا اقتضت المصلحة الدينية 
المهادنة هادنواء كما دلت عليه هذه الایة» وکما فعل بيه يوم 
الحدیبیة» وان لم یقتض الحال المصالحة فالقتال متعین كما دلت عليه 
آية البراءة» فلانسخ ولا تخصيص بأهل الكتاب» وأما المصالح 
المقتضية تقبول السلم فمذکورة تفاصیلها في ار 





(۱) سورةمحمد (آية ۳۵). 
(۲) سورة التوبة (آية ۲۹). 
(۳) سورة التوبة (آية ۵). 
(8) أحكام الکتاب المبین (ورقة ۱۰۰). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


رأيي في الكتاب : 

يعد كتاب الشنفكي مختصراً في أحكام القرآن على مذهب الامام 
الشافعي» اقتصر فيه على بعض الاي» وذكر شيئا من خلاف الفقهاء. 
مع تركيزه على مذهب الشافعي» وكان عمَّاً في ألفاظه لا يتطاول على 
أحد ممن خالفه. 

وعلى العموم فهو كتاب جيد يستحق التحقيق والنشر. 


RED 


Ny 
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الثاني عشر 
الا کلیل في استنباط التنزيل للسيوطي 


المبحث الأول: حياة السيوطي 
- فسيه ومولده. 


- مؤلفاته. 
- وفاته. 
المبحث الثاني: «دراسة عن الاکلیل في استنباط التنزیل». 
- التعریف بالکتاب. 
- طريقة العرض التي سار علیها. 
- مصادره قي الکتاب. 
- منهجه في الکتاب. 
- موقنه من مفسري أحكام القرآن. 
- رأيي في الکتاب. 


رقم ذم + 
حت یز | 
ی 








الفصل الثاني/ الثاني عشر: الاكليل في استنباط التنزيل 


المبحث الأول 
جياه انو 


نسبه ومولده: 

هو جلال الدين أبو الفضل عبدالرحمن بن الكمال أبي بكر بن 
ممه وما ف الوكين ای اه و لديو سعد نو كن 
الدين خضر ابن نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد 
بن الشيخ همام الدين الهمام الخضيري الأسيوطي ”© 

والسيوطي أو الأسيوطي نسبة إلى «أسيوط» مدينة تقع غربي النيل 
من نواحي صعيد مصرء وترجع نسبته إليها : إلى أن والده الكمال ولد 
بها فنسب الجلال إليها. 

وأما نسبته «الخضيري» فقد تحدث هو عنها في ترجمته فقال: 
«وأما نسبتنا بالخضيري فلا أعلم ما تكون إليه هذه السية إلا اة 
لا سل 3 

ولد في مدينة القاهرة بعد مغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع 
واربعین وثمانمائة ۸84ه. 


.)۳۳/۱( حسن المحاضرة‎ )١( 
.)۳۳۱/۱( حسن المحاضرة‎ )۲( 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


نشأته وطلبه للعلم: 

نشأ جلال الدين السيوطي نشأة علمية» فقد كان أجداده أهل علم 
ورياسة» وأبوه من فقهاء الشافعية الذي توفي سنة ۸۵۵ وللجلال 
من العمر خمس سنوات وسبعة آشهر. وقد وصل في قراءة القرآن إلى 
سورة التحريم» وقد هيأ الله له أحد العلماء هو العلامة كمال الدين بن 
الهمام الحنفي صاحب «فتح القدیر» ومدرس الفقه بالمدرسة الشيخونية 
حیث كان أحد الأوصياء عليه ۲۲ فأتم حفظ القرآن الکریم ثم حفظ 
عمدة الأحكام» ومنهاج النووي وألفية ابن مالك. 

وابتدأ الاشتغال بالعلم سنة ۸۱6 فقراً وسمع ولازم الشیوخ في 
آکثر الفنون. 

فأخذ الفقه عن شيخه علم الدین البلقيني ‏ ولازمه إلى أن توفي 
فلازم ولده فسمع منه : الحاوي الصغیر والمنهاج وشرحه والروضة. 

وأخذ الفرائض عن شهاب الدین الشارمساحي ”". 

ولازم الشرف المناوي آبا زکریا يحيى بن محمد "۰ ولازم في 
العربية والحدیث تقي الدین الشمني ”' ثم لازم الشیخ محي الدین 


.)۲۲۹/۱( الکواکب الساثرة‎ )١( 

)۲( البلقيني : هو صالح بن عمر بن رسلان بن نصير قاضي القضاة علم الدین بن شيخ الاسلام 
سراج الدين البلقيني» من العلماء بالحديث والفقه» توفي سنة 874ه. طبقات المفسرين 
للداودي (۱ / ۲۱6). 

(۳) الشارمساحي: هو آحمد بن علي بن آبي بكر الشارمساحي نسبة إلى «شارمساح» من بلدان 

(5) المناوي: هو أ بو زكريا يحيى بن محمد المناوي المصري الشافعي شرف الدین. فقیه 
أصولى محدث» ولی تدریس الشافعی وقضاء الدیار المصرية» توفی سنة ۰۸۷۱ حسن 
المحاضرة »)٤٤٥ /١(‏ شذرات الذهب (۷/ ۳۱۲). 

(۵) الشمنی: هو أبو العباس أحمد بن محمد التمیمی الداري القسطنطینی الأصل. مفسر = 
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الفصل الثاني / الثاني عشر: الاكليل في استنباط التنزيل 0۱١‏ 


محمد بن سليمان الروقي الكافيجي الحنفي ''' أربع عشرة سنة فأخذ 
عنه التفسير والأصول العربية» وعلوم المعاني وأخذ عن جلال الدين 
المحلي "۰ وعن العز الكناني ٠"‏ وعن إبراهيم بن عمر البقاعي 
الشافعى 2 

والمتتبع لنشأة السيوطي ودراساته يجد أنه أخذ الكثير من العلوم 
عن الكثير من الشيوخ» ولم يقتصر على شیوخ مصر بل إنه رحل في 
طلب العلم ورواية الحديث إلى الشام والحجاز واليمن والهند 
والمغرب والتكرور .وقد قال عبد الوهاب الشعراني في طبقاته إنه 
أخذ العلم عن ستمائة شيخ DRESS‏ 5607 في 


= محدث فقيه أصولي» متكلم نحوي» ولد بالإسكندرية وتوفي بالقاهرة سنة ۸۷۲ه. حسن 
المحاضرة (۱/ 51/5)» شذرات الذهب (۳۱۳/۱۷). 

(۱) الكافيجي: هو أبو عبد الله محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود محي الدین» من كبار 
العلماء بالمعقولات» انتهت إليه رئاسة الحنفيةبمصر»ء توفى سنة ۸۷۹ه. حسن المحاضرة 
۰۵6٩ / ۱(‏ شذرات الذمب (۳۲۹/۷). ۱ 

(۲) جلال الدین المحلي: هو محمد بن أحمد بن محمد الامام العلامة آوحد الأئمة فقیه 
أصولي مفسر ألف کتابا في التفسیر من أ ول سورة الکهف إلى آخر القرآن ثم آتمه 
تلمیذه جلال الدین السیوطی فسمی «تفسیر الجلالین» توفی سنة ۸16 طبقات المفسرین 
للداودي (۲/ .)8١‏ 1 ۱ : 

(۳) الكناني: هو أبو البركات أحمد بن إبراهيم بن نصر الله عز الدين الكناني العسقلاني 
المصري الحنبلي» فقيه مرخ انتهت إليه رئاسة الحنابلة بمصرء وولي قضاء القضاة 
فحمدت سيرته» توفي سنة الا4ه. الضوء اللامع (۱ / »27١7-706‏ شذرات الذهب (۷/ 
۱- ۳۲۲). 

(4) البقاعي: هو آبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي برهان الدین» مورخ 
أديب» أصله من البقاع بسوریا ورحل إلى القاهرة» وتوفي بدمشق سنة ۸۸۵ه. شذرات 
الذمب (۷ /۳۰-۳۳۹). 

(۵) تکرور: هي بلاد في أ قصى جنوب المغرب. وأهلها آشبه الناس بالزنوج. معجم البلدان 
(۳۸/۲). 

() کتاب «جلال الدین السيوطي» مبحث السيوطي محدئا (۳۰8). 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


الرواية سماعاً وإجازة فکثیر أوردتهم في المعجم الذي جمعتهم فيه 
هو أهم وهو قراءة الدراية» . 


تلد ميذه : 


إذا كان جلال الدين السيوطي قد تتلمذ على ذلك العدد الكبير من 
الأئمة الأجلاء مما كان له أثر في حياته العلمية حتى أصبح اماما 
حافظاً جليلاء فهو أيضا قد تتلمذ عليه وأخذ عنه جمع كثير من الأئمة 
الذين كان لهم الأثر في حفظ تراثه ونقله إليناء ومن أشهر هؤلاء : 

."” الشامي: الحافظ محمد بن يوسف الشامي الصالحي‎ -١ 

۲- الداودي: الحافظ شمس الدين محمد الداودي ”". 

۳- ابن طولون : الامام محمد بن علي المدعو ب «ابن خمارويه» 
و«ابن طولون» 0 


(۱) حسن المحاضرة (۱ /۳۳۹). 

زفق الشامي : هو الامام الحافظ محمد بن یوسف بن علي بن یوسف شمس الدین الشامي» 
محدث الديار المصرية» ولد بصالحية دمشق وسكن بجوار القاهرة إلى أن توفى سنة 
۲ شذرات الذهب (۸/ ۲۵۰ فهرس الفهارس (۲ / ۳۹۲). 1 

(۳) الداودي: هو الحافظ شمس الدین محمد بن علي بن أ حمد الداودي المصري الشافعي 
شيخ أهل الحدیث في عصره؛ وجمع ترجمة لشيخه السيوطي في مجلد ضخم؛ وله کتاب 
(طبقات المفسرين» توفي سنة ٤۵‏ ۹ه. 
الکواکب الساثرة (۲/ ۰6۷۱ شذرات الذهب (۲۱/۸). 

(8) ابن طولون: هو محمد بن على بن محمد المدعو «ابن خمارویه بن طولون الدمشقی 
الصالحي الحنفي» مسند الشام ومفخرته مؤرخ عالم بالتراجم والفقه وله مشاركة في 
سائر العلوم. توفي بدمشق سنة ۹۵۳ ه. الکواکب السائرة (۲ / ۰0۵۲ شذرات الذهب (۸/ 
۹۸ 
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الفصل الثاني/ الثاني عشر: الاكليل في استنباط التنزيل 


تحصيله العلمي: 

كان لنتيجة تحصيل السيوطي العلمي المبكرة أن بلغ درجة الإفتاء 
والتدريس في وقت مبكر من عمره» فقد أجيز بتدريس العربية سنة 
<< وتدريس الفقه وإملاء الحديث سنة ۸۷۲ وبالإفتاء وتدريس 
عامة العلوم سنة ۵۸۷ . 

وکان صاحب فنون وإماماً في کثیر من العلوم» قال عن نفسه: 
(«ورزقت التبحر في سبعة علوم: التفسیر » والحدیث, والفقه» والنحی 
والمعاني» والبیان والبدیع» على طريقة العرب والبلغاء لا على طريقة 
العجم وأهل الفلسفة. 

والذي آعتقده أن الذي و صلت إليه من هذه العلوم السبعة - سوی 
الفقه والنقول التي اطلعت علیها - لم يصل إليه ولا وقف عليه آحد من 
آشياخي فضلاً عمن هو دونهم. أما الفقه فلا آقول ذلك فیه» بل شيخي 
أوسع فيه نظراء وأطول باعا. 

ودون هذه السبعة فى المعرفة: أصول الفقه. والجدل» 
والتصریف» ودونها: الانشاع والترسل» والفرائض» ودونها: 
القراءات > ولم آخذها عن شيحى 16 ودونها : الطب. 

وأما علم الحساب فهو أعسر شىء على » وأبعده عن ذهنی» وإذا 
نظرت إلى مسألة تتعلق بهء فكأنما أحاول جبلاً أحمله» ثم قال : 

«وقد كنت في مبادئ الطلب قرأت شيئا في المنطق» ثم ألقى الله 
كراهته فى قلبی ». وسمعت ابن الصلاح أفتى بتحریمه فتركته لذلك» 
فعوضني الله تعالى عنه علم الحديث الذي هو أشرف العلوم» ”". 


.)۳۳۷-۳۳۹/ ۱( حسن المحاضرة‎ )١( 
.)۳۳۹-۳۳۸/ ۱( حسن المحاضرة‎ )۲( 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
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وقد انعكس علمه الوافر وتبحره في الكثير من العلوم على مؤلفاته 
العديدة فی مختلف الفنون. 
مولفاته: 

ابتداً الجلال السيوطي في التألیف في وقت مبکر من عمره فقد 
شرع في التصنیف سنة 55/ه.ء وکان آول شىء آلفه هو کتاب (شرح 
الاستعاذة والبسملة» وقد بلغت كما آحصاها فى کتابه «حسن 
المحاضرة» ثلاثمائة کتاب سوی ما رجع عنه . 

آما تلمیذه الداودي فذکر آنها زادت على خمسمائة مولف» وذکر 
ابن إياس آنها بلغت ستمائة مؤلف ٩۳7‏ وقد اشتملت على کل الفنون فى 
التفسير وتعلقاته والقراءات» والحدیث وتعلقاته» والفقه وتعلقاته 
وفن العربية وتعلقاته وفن الأصول والبيان والتصوف» وفن التاريخ 
ل ها (۳) 
والادب وغيرها "2 . 

وكان لكثرتها بعض الأسباب منها: انصرافه إلى التصنيف منذ بدء 
حیاته» وتفرغه له في أواخر عمره» إضافة إلى أنه كان يميل إلى الجمع 
والتلخيص والاختصار في أكثرها. 

-١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور «مطبوع». 

- ترجمان القرآن. 

۳- الإتقان في علوم القرآن «مطبوع» 

5- أسرار التنزيل ويسمى «قطف الأزهار في كشف الاسرار». 


)۱( حسن المحاضرة ١(‏ / لم 
(۳) حسن المحاضرة (۱ /۳۳۸). 
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الفصل الثاني/ الثاني عشر: الاكليل في استنباط التنزيل 





۵- لباب النقول في أسباب النزول «مطبوع». 

1- مفحمات الأقران في مبهمات القرآن «مطبوع». 

۷- المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب. 

۸- الإكليل في استنباط التنزيل «مطبوع» وهو موضوع الدراسة في 
المبحث التالى. 


4- تكملة تفسير جلال الدين المحلي «مطبوع باسم تفسير 
الجلالین». 


۰- التحبیر في علم التفسیر «مطبوع». 

-١١‏ تناسق الدرر في تناسب السور (مطبوع». 

5- مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع. 
117 مجمع البحرين ومطلع البدرين. 

-٤‏ شرح الشاطبية. 

7- معترك الأقران في مشترك القرآن «مطبوع». 
ومن أشهر مؤلفاته في العلوم الأخرى - وهي مطبوعة جميعها - : 
۷- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. 

4- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير. 
9- جمع الجوامع» ويعرف ب «الجامع الکبیر». 
۱- الدر النثير في تلخيص نهاية ابن الأثير. 

۲- الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة. 

۳ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج. 


Ny 
۱9۳ حت و‎ 
سس رسلا‎ 


-٤‏ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. 
۵- الأشباه والنظائر في فروع الشافعية. 
- الحاوي للفتاوى. 


۷- الخصائص والمعجزات النبوية. 
۸- الأشباه والنظائر في العربية. 


4- همع الهوامع في النحو. 

۰- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 

۱- طبقات الحفاظ. 

۲- طبقات المفسرین. 

۳-تاریخ الخلفاء. 

۶6- حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة . 
وفاته: 


جمادى الأولى من سنة ۸۱ بعد مرض دام سبعة أيام» وکان عمره 


| ۳ ۰ هام ء ار 2 ۱۰ ء (YD‏ 
إحدى وستین سنه وعشرة شهور رحمه لله رحمه واسعه 5 


(۱) انظر مولفاته في کتابه : «حسن الحاضرة» (۱ /۳۳۹- ۰0۳۰ وکتاب «آثار السيوطي» جمع 
وترتیب عدنان محمد سالم» وکتاب دلیل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها تحقيق : 
أحمد الخازندار ومحمد الشيباني. 

(۲) انظر في ترجمته: حسن المحاضرة ١(‏ /۳۳۵) وهي ترجمة من إنشائه» الكواكب السائرة 
(۱ /۲۲۹)ء شذرات الذهب (۸/ ۰۵۱ الضوء اللامع (4/ 15 بدائع الزهور /٤(‏ ۸)ء 
هدية العارفين ١(‏ / 5 0545-061)» مقدمة تدريب الراوي التى كتبها عبد الوهاب عبد 
اللطيف (۰)۳۵-۱۰ الامام جلال الدين السيوطي د. علي صافي حسین» تاريخ آداب اللغة 
العربية (۳ /۰)۳۲۸ كتاب جلال الدين السيوطي «بحوث ألقيت عن السيوطي» آثار 
السيوطي جمع عدنان محمد سالم» دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها (۷- ۲۵). 
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الفصل الثاني/ الثاني عشر: الا کلیل في استنباط التنزيل 


المبحث الثاني 
دراسة عن دالا كليل في استنباط التنزريل» 


التعريض بالكتاب: 

ألف كتاب «الإكليل فى استنباط التنزیل» جلال الدين عبد الرحمن 
بن أبي بكر السيوطي في الأحكام المستنبطة من القرآن الكريم بطريقة 
مختصرة شملت الأحكام الفقهية» والأصوليةء والاعتقادية دون 
التعرض للخلافات الفقهية فى الغالب. 

قال عنه فى كتابه الاتقان : «وقد ألفت كتاباً سميته «الإكليل في 
استنباط التنزيل» ذكرت فيه كل ما استنبط منه من مسألة فقهية أو أصلية» 
أو اعتقادية» وبعضاً مما سوى ذلك» كثير الفائدة جم العائدة» . 

والذي دعاه إلى تأليفه رؤيته لكتب الأحكام وما فيها من الحشو 
والتطویل و عدم استیفائها لکثیر من الاستنباطات» وفي ذلك يقول: 

«وقد أفرد الناس فى أحكامه كتباً کالقاضی إسماعيل وبکر بن 
العلاء» وأبي بكر الرازي» والكيا الهراسي» وأبي بكر بن العربي» 
وعبد المنعم بن الفرس وغیرهم. وکل منهم آفاد وآجاد وجمع 
فأبدع , غير أنها محشوة بالحشو والتطویل» مشحونة بالاستطراد إلى 
أقوال المخالف والدليل» مع ما فاتها من الاستنباطات العلیق 


(۱) الاتقان في علوم القرآن .)5٠ / ٤(‏ 


ارف ۱ 3 
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والاستخراجات الخفية. 

فعزمت على وضع كتاب في ذلك مهذب المقاصد. محرر 
المسالك» آورد فيه كل ما استنبط منه أو استدل به عليه من مسألة فقهية 
أو أصلية أو اعتقادية» وبعضا مما سوى ذلك» مقرونا بتفسير الآية 
حيث توقف فهم الاستنباط عليه معزواً إلى قائله من الصحابة 
والتابعین» مخرجاً من كتاب الله ناقله من الأئمة | لمعتبرين» فاشدد 
بهذا الكتاب يديك» وعض عليه بناجذيك ولا يحملنك على 
استحقاره صغر حجمه» فمن نظر إليه بقلب سليم بان له غزارة علمه. 

وسميته ب «الإكليل في استنباط التنزيل» وعلى الله توكلت وهو 
ی الوكيل» “. 

وقد طبع عدة طبعات منها : 

طبعة بهامش جامع البیان في تفسیر القرآن للايجي الصفوي بمطبعة 
الفاروقي بدهلي سنة ۱۲۹۲ه- 

وطبعة ثانية بمجلد واحد بتصحیح عبد الله بن محمد الصدیق 
الغماري بمطبعة دار العهد الجدید بالقاهرة سنة ۱۳۷۳ه. 

وطبعة آخری بمجلد واحد بتحقیق سیف الدين عبد القادر الکاتب 
بدار الکتب العلمية ببیروت سنة ۱۶۰۱ وهی التی اعتمدت علیها فى 
دراستي عنه» وقد بلغت ۳۱۱ صفحة مع المقدمة والفهرس. ۱ 
طريقة العرض التي سار علیها : 

سار السيوطي في کتابه «الإكليل» على الطريقة التالية : 

۱- بدأ کتابه بمقدمة بين فیها أن القرآن الکریم مشتمل على كل 


(۱) الاکلیل في استتباط التنزیل (۲۰). 
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والآثار. 

فمن الکتاب : قوله تعالى : ورا ملک آلکتب تیا لک من و که . 
وقوله : ما رتا فى التب من توي ۲۲ . ومن السنة قوله ول : 
«ستكون فتن. قيل : وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم 
وخبر ما بعدكم وحكم ما پینکم» د 

ومن الآثار : قول ابن مسعود: «من أراد العلم فعليه بالقرآن فان فيه 
خبر الأولين والآخرين» وقوله أيضا : «أنزل في القرآن كل علم» وبين 
لنا فيه كل شيء» ولكن علمنا يقصر عما ب بين لنا في القرآن» أخرجه ابن 

2 

جرير وابن أبي حاتم ۳ 

ثم بين ما قاله العلماء مصداقاً لما ذهب إليه كقول ابن برجان وأبي 
الفضل المرسي» ثم قال: 

«قلت: قد اشتمل كتاب الله على كل شيء أما أنواع العلوم فلیس 
ss‏ القرآن ما يدل عليها» . 

ثم ذکر مقدمة ثانية بين فيها عدد آيات الأحكام وأنواعهاء 

ا 3 ی سا 


.)۸۹ سورة النحل (آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام (آية ۳۸). : 

(۳) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن. الجامع 
الصحیح وهو سنن الترمذي (۵ / ۱۷۲). 

(4) الإكليل في استنباط التنزیل (۱۲). 

(۵) الاکلیل في استنباط التنزیل (۱۸). 

(0) الاکلیل في استنباط التنزیل (۲۳-۲۱). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


0۰ الباب الثاني 


سور القرآن ما عدا خمس سور هي : الحاقة» والنازعات» والقارعت 
والفيل» والكافرون. فرتب ما ذكره حسب ترتيب المصحف. وكانت 
تختلف السور ما بين استنباط واحد فأكثر حسب طول السورة وما 
يمكن أن يستنبط منها. 

4 - وفي آخر الكتاب ذكر ثلائة فصول : 

بين في الأول منها أسماء الله الحسنی . 

وفي الثاني ذكر الاسم الأعظم والخلاف فيه ". 

وفي الثالث بين أسماء النبي کف المصرح فيها بالقرآن. وذكر أنها 
سن اا 
مصادره في الكتاب : 


استقى جلال الدين السيوطي كتابه «الإكليل في استنباط التنزيل» 
من عدة كتب أشار إليها أثناءء» ومن علماء لم يشر إلى كتبهم. 

فمن أهم الكتب التي أشار إليها : 

-١‏ العجائب والغرائب والمسمى «لباب التفاسير» لمحمود بن 
حمزة الكرماني (*. 

۲- تفسير أبي طالب الثعلبي (*. 

۳- تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني ”. 


6- تفسیر عبد بن حمید *. 


(۱) الاکلیل فى استنباط التنزیل (۳۰۳-ع۳۰), 

(؟) الاکلیل فى استنباط التنزیل (۳۰۵-۳۰۶). 

(۳) الاکلیل فى استنباط التنزیل (۳۰۹), 

(4) انظر الاکلیل في استتباط التنزیل (۲۹۸-۲۲۳-۲۱۸-۲۰6-۱۹۸-۱۲۸-۹۵-۲۹): 
(0) انظر الاکلیل في استتباط التنزيل (۲۵). 

(5) المرجع السابق (40). 

(۷) المرجع السابق (۱۰۳). 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 
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رز وك ۵ 

5- شعب الایمان للبيهقي ”". 

ومن آهم العلماء الذین نقل عنهم ولم يشر إلى کتبهم : 

۱- آبو الحسن علي بن محمد الطبري المعروف ب «الکیا الهراسي» 
ونقل عنه من كتابه «أحكام القرآن» ا 

۲- عبد المنعم بن الفرس. ونقل عنه من كتابه «أحكام ا 

۳- أبو بكر بن العربي. ونقل عنه من كتابه «أحكام القرآن» © 

.7 أبو بكر الرازي الجصاص.ونقل عنه من كتابه «أحكام القرآن»‎ -٤ 

۵- ابن جرير الطبري. ونقل عنه من تفسيره «جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن» ”". 

5- أبو الفداء إسماعيل بن كثير.ونقل عنه من تفسيره «تفسير القرآن 


العظیم» 0 


(۱) المرجع السابق (۱۰۸). 

(؟) المرجع السابق (۲۸۵-۱۸-۱۲۹). 

(۳) المرجع السابق (۰)۲۹ وأحکام القرآن للکیا الهراسي (۰)۲۹/۱ وأیضا الاکلیل في ا 
ستنباط التنزیل (۲۵۵). یقابلها في أحكام القرآن للکیا الهراسي (4 / 41۷). 

(8) انظر الإكليل في استنباط التنزیل (۰)۳۲۸ وأحكام القرآن لابن الفرس #مخطوط» (ورقة 
۸. 

(۵) انظر الاکلیل في استنباط التنزیل (0۷۷) وأحکام القرآن لابن العربي (۰)۳۱۳/۱ وأيضا 
الإكليل (۰)۱۵۳ وأحکام القرآن لابن العربي (۱۰۷۵/۳). 

(1) انظر الاکلیل في استنباط العنزیل (۰)۲۷ وأحکام القرآن للجصاص (۰)۲4/۱ وأيضا 
الإكليل (5 ")2 وأحکام القرآن للجصاص (۱/ ۹۵). 

(۷) انظر الإكليل في استنباط التنزيل (48)» وتفسير الطبري (۵/ ۰)۲۱۵ وأيضاً الإكليل 
»)١19(‏ وتفسير الطبري .)1844/١6(‏ 

(۸) انظر الإكليل في استنباط التنزيل (۰)۱۹۵ وتفسير ابن كثير (۳ /۰)۳۰۵ وأيضا الإكليل 


(۰)۲۵6 وتفسير ابن كثير ٤(‏ / 71845). 
| ارف ۱ 3 2 
ن 4 > ]8 
>- و 


ونقل عن غيرهم بقلة مثل : بكر بن العلاء ”''» والقاضي البيضاوي "› 
والمهدوي كن والزم‌خشري 0 یکی رین انس طالت: 0 
5 1( ۲ 
والقرطبي © .. وغيرهم. 


منهجه في الكتاب : 
نهج جلال الدين السيوطي في كتابه المنهج التالي : 
-١‏ أنه يذكر الآية التي فيها حكم ثم يبين ما يستنبط منها سواء 


مي يري ور ۴ 


حکماً واحداً أو آکثر» فمثلا عند قوله تعالی : ل ل Nl‏ 
یا بوک ل 


(فیه استحباب الصدقة بالجید دون الرديء» ۲. 
وقال عند بیانه لقوله تعالی : ییا یت اموا كما المشروت 


لم دكا سس م 


بحس قلا يروا السنجد حرام بَعَدَ مد بَعْدَ عمهم مین ون خفْتَم عله سوت 
سك ا وى شاد إن هآ اک أنه عله OER‏ 


«قوله تعالى : قلا يقرأ أَلْمَسْحِدَ الكرام» الآية. فيه : أن الكافر 


يمنع من دخول الحرم» وأنه لا يؤذن له في دخوله لا لتجارة ولا 
لغيرها وإن كان لمصلحة لنا؛ لأن المسجد الحرام حيث أطلق في 


(۱) انظر الإكليل في استنباط التنزيل .)۲٤۷-۲۹(‏ 
(؟) المرجع السابق (۲۵). 

(۳) المرجع السابق (۳۰). 

(8) المرجع السابق (۱۰۳). 

(6) المرجع السابق (۲۰۳-۱۸۷-۱۱۵). 

(5) المرجع السابق (۲۰۳). 

(۷) سورة آل عمران (آية .)٩۲‏ 

(۸) الإكليل في استنباط التنزيل (۷۱). 

(9) سورة التوبة (آية ۲۸). 


ر 37 
س :۳ 5 ۳۱ 
ا زام لجال“ 


الفصل الثاني/ الثاني عشر: الاكليل في استنباط التنزيل 
القرآن فالمراد به الحرم کله» كما أخرجه ابن آبي حاتم عن ابن عباس 
وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم. 





واستدل الشافعي بظاهر الآية على أنهم لا يمنعون من دخول سائر 
المساجد لقوله (الحرام» وقاس عليه غيره سائر المساجد. 

واستدل آبو حنيفة بظاهرها آیضا على أن الكتابي لا يمنع من 
دخوله لتخصیصه بالشرك. 

وفی الآية رد على من آجاز دخوله للمشرك آیضا» ". 

۲- أن الاستنباطات التي یذکرها كما تشمل الاحکام الفقهية 
المستنبطة من القرآن تشمل آیضا المسائل الأصولية والأمور العقائدية. 
فمثلاً استنبط من قصة موسی عليه السلام مع قومه هذه | لأمور 
العلائة» فقال : 


ميد 

rS MANY > 3 :‏ 2 27 موم که مد مه اه 
«قوله تعالی: ول قال مومی لقومهء إن الله یامن ن ند | بقره 

بده یر گر 2 4 د جي سمش مس 7 موم رو م رص ام مر 
قالوا ادن هروا قال أعودٌ باه آن اکن مق آبمکهلییت 69 قالوا آدع لنا رب 
7 2 ميد 

۳ ع A‏ بو وه وس ما کی جه ی صق مس همم و 
ین ا ما هن ال ِم قول لیا بق لا فارص ولا یکی عون بي دك 


الاول : استدل بقوله: إن آله یمرک أن تَذْبحُوأ رکه أن الأمر لا 
یدخل في عموم الامر» فان موسی لم يدخل في عموم الامر بدلیل 
قوله: وها وَمَا ادوا يمعو ”". ولایظن بموسی ذلك. ذکره 


.)۱۳۹( الاکلیل في استنباط التنزیل‎ )١( 
.)1۸-7۷ سورة البقرة (آية‎ )۲( 
۷ سورة البقرة (آية‎ (۳ 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


ابزرکسی في شرج جمع انجوامع: 

الثاني : استدل به بكر بن العلاء على أن السنة في البقرة الذبح. 

الثالث: استدل به على جواز ورود الأمر مجملاً وتأخير بيانه. 

الرابع : استدل بقوله: لا مار ولا یک4 وبقوله سل على 
جواز الاجتهاد واستعمال غالب الظن في الاحکام؛ لأن ذلك لا یعلم 
الا من الاجتهاد. 

الخامس : استدل به على أن المستهزی یستحق سمة الجهل» ذکر 
محمد بن مسعود أن عبید الله بن الحسن العنبري القاضی مازحه فقال 
له: لا تجهل. قال: وأنى وجدت المزاح جهلاً. فتلا عليه : اتید 
روا ل اوه يله أذ أكون ین يرست . 


السادس : فيها الارشاد إلى الاستثناء فى الأمور فى قوله: ون 


السابع: فيها دليل لأهل السنة على المعتزلة أن الأمر لا يستلزم 
المشيئة. قاله الماتريدي. 

الثامن : استدل بالآية على حصر الحيوان بالوصف وجواز السلم 

التاسع : قال المهدوي في قوله : فافعلا ما مروت : دلیل 
على أن الأمر على الفور. قال ابن الفرس ويدل على ذلك أنه 
استقصرهم حين لم يبادروا إلى فعل ما آمرهم به وقال: طمَدَبحُوهَا وم 
۳۹3 معو . 


و ومع ذکره للاستنباطات فانه قد یستطرد فیورد استنباطات بعيدة 


.)۳۰-۲۹( الإكليل في استنباط التنزيل‎ )١( 


رم لمم 
حت و ۱9۳ 
سه زان 
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عن معنى الآية دون أن يعلق عليها مثلا : فمثلا في سورة القرقان قال : 

وله تعانی: حور ای ملک الكل ته 

استدل به من قال تجوز صلاة العاري في الظلمة لأنه لباس. حکاه 
ابن العربي 0 

وأيضا في سورة الشعراء قال: 

«قوله تعالى: تاتون لدان من الْعللمين 09 وروت ما خن َو ری 
نیک که ”" قال محمد بن كعب القرظي : يعني مثله من المباح» 
فاستدل بذلك على إباحة وطء الزوجة في 2 

وأيضاً في سورة فاطرء قال: 

«قوله تعالى : ون ين لا حلا فا تيدع ۳ احتج به من قال: 
إن جمیع الحیوانات مكلفة کالبشر مع قوله : وا من داب في الَْرْضٍ ولا 

وأيضا في سورة النباً قال : 

«قوله تعالی : « بوم بطر آلمره ما دمت يداه ویو الک یی كت" 
ره " استدل بها الرياشي على أن المرء لا يُظلق إلا على المومن ."۳ 

-٤‏ كما أنه یفسر الاية إذا توقف فهم الاستنباط عليه بالحدیث 


.)4۷ سورة الفرقان (آية‎ )١( 

(؟) الاکلیل في استنباط التنزیل (۰)۱۹۷ وانظر أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۰۱6۱۵ 
(۳) سورة الشعراء (آية ۱6). 

(4) الاکلیل في استنباط التنزيل (۱۹۹). 

(۵) سورة فاطر (آية ۲). 

(5) سورة الأنعام (آية ۸ وانظر الاکلیل في استنباط التنزیل (۲۱۲). 

(۷) سورة النبأ (آية 4۰). 

(۸). الاکلیل في استنباط التنزیل (۲۸۱). 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ر عراس يالب 


الشريف. وأقوال الصحابة والتابعين والمفسرين. 

فمثلاً قال في سورة النساء : 

«قوله تعالى: ل ال پآ ڪون مول التتدئ ما اکما يا ڪون فى 
وتو كر ا ا في أكل آموال اليتامى» 
وبيان حال آکله في الآخرة» أخرج ابن حبان من حديث أبي برزة 
مرفوعا : «يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم ناراً» قيل : 
من هم يارسول الله ؟ قال: «ألم تر أن الله يقول:«إنَّ الي يا ڪون 
06 و ظله ام ی کون ى بطونهمٌ ار 0 

وأيضا في سورة البقرة قال: 

«قوله تعالی : لا ودک اه لوف یمه ”" قالت عائشة : هو 
قول الرجل : لا وال وبلی والله» آخرجه البخاري "** وفي لفظ عند 
عبدالرزاق : هم القوم یتدارژون في الامر فیقول هذا لا والله» وبلی 
والله» وكلا والله یتدارژون في الامر لا تعقد عليه قلوبهم 

وأخرج ابن أبي حاتم عنها قالت: نما اللغو فى المزاحة والهزل 
وهو قول الرجل: ل وال وبلی وال فذاك لا كفارة فيه» إنما 
الکفارة فیما عقد عليه قلبه أن یفعله ثم لا یفعله» فعلی هذا في الاية 
دليل على اعتبار القصد في اليمين وأن من سبق لسانه إليها بلا قصد لا 
ینعقد. 


وأخرج ابن جرير عن آبي هريرة قال: لغو اليمين حلف الانسان 


.)۱۰ سورة النساء (آية‎ )١( 

( الإكليل في استنباط التنزيل (۸۰). 

)۳( سورة البقرة (آية ۵ 

)€( الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قول الله تعالى : «لا يواد أنه يامو ف 


سیک4 المائدة (آية .)۸٩‏ صحيح البخاري (۱۸۸/۵). 
۳ 


الفصل الثاني/ الثاني عشر: الاكليل في استنباط التنزيل 





على الشىء يظن أنه الذي حلف عليه فإذا هو غير ذلك. 

وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس قال: هو أن يحلف على 
الشيء يراه حقا حقا وليس بحق. 

وأخرج عن جماعة من التابعين مثله. . فاستدل بها من قال: إن من 
حلف على غلبة ظنه لا إثم عليه ولا کفارة قَصَّد اليمين أو لم 
يقصدها. 


وأخرج أيضا عن مسروق وغيره أنه الحلف على المعاصي فبره ترك 
ذلك الفعل ولا كفارة. 
فلاكفارة فيها. 

وأخرج عن النخعي أنه الذي يحلف على الشيء ثم ثم ينساه فلا کفارة. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: ا 
أحل الله فذلك ما ليس عليك فيه كفارة يعني أن يقول: مالي علي حرام 
إن فعلت كذا مثلا. قال ابن الفرس: وبهذا أخذ مالك إلا في الزوجة. 

وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم قال: هو كقول الرجل أعمى 
الله بصري إن لم أفعل كذا ونحوه. وكقوله: هو كافر هو مشرك إن لم 
يفعل كذاء فلا يؤخذ به حتى يكون من قلبه ". 

وقيل : لغو اليمين يمين المكره 000 

وأيضا في سورة الطلاق قال: 


0-4 
سم ءءء ور موس 4 


«قوله تعالی : ومن تق الله يجعل له, ا لذ قال ابن عباس : من 


(۱) تفسیر ابن جریر الطبري (۳ /4۱۲-4۰). 
(۲) الإكليل في استنباط التنزیل (۵۳). 
(۳) سورة الطلاق (آية ۲). 


رف ذه مه 
حلت | 
ا 


2 

كل كرب في الدنيا والآخرة. 
وقال الربيع بن خيثم : من كل آمر ضاق على الناس. أخرجهما ابن 
أبي حاتم. 

وأخرج أحمد عن أبي ذر أن رسول الله ی قال: «لو أن الناس 
كلهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم» (". 

وقال ابن الفرس : قال أكثر المفسرين: معنى الآية في الطلاق أي 
من لا يتعدى طلاق السنة إلى طلاق الثلاث يجعل له مخرجا إن ندم 
بالرجعة. قال : وبهذا يستدل على تحريم جمع الثلاث وأنها إذا 
ت 

0- ويلاحظ في الأمثلة التي وردت بالفقرة السابقة أنه يعزو 
ا جات ولرل عن لجا واا ي إلى بتر ودها من اف 
المعتبرين من أهل الحديث» وأكثر من يعزو إليه : البخاري ومسلم 
وابن أبي حاتم» وابن جرير الطبري» وأحمد بن حنبل» والطبراني» 
وابن حبان» والحاكم» وسعيد بن منصور.. وغيرهم. 

1- ومع ذكره للأحاديث وتخريجها إلا أنه وقع في أحاديث ضعيفة 
لم ينبه عليهاء فمثلا في سورة النجم قال: 

«قوله تعالى: رهيم ی وف 4 ”" قال كله : «وقی عمل 
يومه بأربع كلمات من أ ول النهار» أخرجه سعيد بن منصور وغيره من 
حديث أبي أمامة» (*. 


وقد أورد هذا الحديث ابن كثير فى تفسيره وقال عنه: 


.)۱۷۸/۵( مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
.07517/-775( الإكليل في استنباط التنزيل‎ )( 
.)۳۷ سورة النجم (آية‎ )۳( 

(5) الاکلیل في استنباط التتزیل (۲۵۱). 


ارم ھا 
ا 5 م 1 
سر رسلا 





الفصل الثاني / الثاني عشر: الا کلیل في استنباط التنزيل 


0 كما أورده الشوکانی فى تفسيره» وقال عله : 


«وفي إسناده جعفر بن الزبير وهو ضعيف» (. 

وأيضاً في سورة الماعون قال عند بيانه لقوله تعالى : «وَيَمَتَمُونٌ 
ور 22 
الماعون ‏ .. 

وأخرج ابن أبي حاتم من حديث عائذ بن ربيعة النميري أن النبي 
ييه قال : «لا تمنعوا الماعون» قالوا: وما الماعون؟ قال: «فى الحجر 
وفى الحديد وفى الماء» *. 

وقد أورد هذا الحديث ابن كثير فى تفسيره فقال: 

«(وروى - يعني ابن أبي حاتم - ها هنا حديثاً غریبا» عجيباً في 


اوهو ضعيف» 


إسناده ومتنه» فقال: حدثنا آبی وأبو زرعة قالا: حدثنا قيس بن حفص 
الدارمي. حدثنا دلهم بن دهشم العجلي؛ حدثنا عاثذ بن رييعة التجيري 
حدثني قرة بن عوف النميري آنهم وفدوا على رسول الله ييه فقالوا: 
یارسول الله ما تعهد الینا؟ قال: «لا تمنعوا الماعون» قالوا: یارسول 
الله وما الماعون؟ قال : «في الحجر وفي الحديدة وفي الماء» ثم قال : 
«غريب جدا ورفعه منكر وفي إسناده من لا يعرف» *. 

۷- ومن ناحية العقيدة فإنه يرد على الفرق المخالفة لأهل السنة 
والجماعة كالمعتزلة والقدرية والمرجئة. والمجبرة والمشبهة والمجسمة 
والحلولية والاتحادية .. وغیرها. 

فمثلا في سورة الأنعام عند بيانه لقوله تعالی: یمن بش ايت 


(۱) تفسير ابن کثیر ٤(‏ /۲۵۸). 

( فتح القدیر للشوكاني (0 / ۱۱6). 
(۳) سورة الماعون (آية ۷). 

(5) الاکلیل في استنباط التنزیل (۲۹۹). 
( تفسیر اين کثیر ٤(‏ / 9085). 


رم لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


ریک لا یم فسا ایکنها لز نکن َامَنَت من قبل از کیت وه ایکا عبا ش 
نتروا نّا منکظروتکه “ قال : 

«واستدل ١‏ لمعتزلة بقوله : لا ي نا لیا لز نکن امت من قبل 
آز کت فد يما حا على أن الإيمان لا ينفع مع عدم كسب الخیر. 
0 0 


حرنتد) 9 


وفي سورة القمر قال: 

«قوله تعالى: إا کل سن شىء طفتة لته بقدر (" نزلت الآية فى الرد 
على القدرية كما أخرجه مسلم وأخرج ان أن عات زاین ان 
أنه قيل له : قد تكلم في القدرء فقال: أوقد فعلوها؟ والله ما نزلت 
هذه الآية إلا فيهم. 
بها أ هل القدر» (* 

وفي سورة الإخلاص قال : 

(فيها الرد على اليهود والتصاری والمجوس والمشركين والمجسمة 
والمشبهة والحلولية والاتحادية وجميع الأديان الباطلة» °. 


)۱( سورة الأنعام (آية »)١04‏ والحديث آخرجه مسلم في كتاب القدر باب كل شيء بقدر. 
صحیح مسلم ٤(‏ /۲۰۱). 

(۲) الاکلیل في استنباط التنزیل (۱۲6). 

(۳) سورة القمر (آية .)8٩‏ . 

۰۱۱۱-۱۱۰ /۲۷( الاکلیل في استنباط التنزیل (۰4۲۵۲ وانظر تفسیر ابن جرير الطبري‎ )٤( 

(۵) الاکلیل في استنباط التنزیل (۰)۳۰۲ وانظر آیضا (۰۷۳ ۰۱84٩ ۰۱۳6 ۰۹۰ ۰٩۳‏ ۰۱۵۰ 


۹ ۰۲:۳ ۲۷۸). 
| ۱ ارف هر 
ذت چا 
E‏ 





الفصل الثاني / الثاني عشر: الاكليل في استنباط التنزيل 6۴1 


إلا أنه فى بعض الأحيان يورد استنباطات لبعض الفرق المخالفة 
لأهل السنة والجماعة دون آن یتعقبها برد ونحوه؛ فمثلا في سورة 
الذاریات قال : 

«قوله تعالى: لجا من کان فما من الممییت © فا رده فا 
بت ی چ . 

استدل به المعتزلة على أن الاسلام هو الایمان؛ لأنه استثنی 
المسلمین من المؤمنين» والستتتی من جنس المستثنى منه» ”. 

وأيضا في سورة الشمس قال : 

«قوله تعالی : انها غو رما رما وترپ که ۲۳ استدل تا او 
بهذه الاية على حجية الالهام وکونه من أدلة الاحکام» (*. 
موقفه من مضسري أحكام القرآن : 

استفاد جلال الدین السيوطي من مفسري أحكام القرآن قبله وخاصة 
الکیا الهراسي وابن الفرس» وابن العربي» وآبي بكر الرازي 
الجصاص» فنقل عنهم في مواضع كثيرة من کتابه» كان له فیها موقف 
معهم یمکن تلخیصه في الاتي : 

۱- أنه قد یذکر أقوالهم دون أن یکون له تعقیب عليهاء فمثلا في 
سورة البقرة قال: 

«قوله تعالى: تلك امه مد خَدَتْ لھا ما بت وأ ا کب و 
لو عَمَا كانوأ یود  »‏ قال الرازي : يدل على أن 5 لا يثابون 


.)۳۵ سورة الذاريات (آية‎ )١( 

(۲) الإكليل في استنباط التنزيل (۲۷-۲7). 
(۳) سورة الشمس (آية ۸). 

(8) الإكليل في استنباط التنزيل (۲۹۰). 
(0) سورة البقرة (آية ۱6۱). 


رم لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


یجیز تعذیب آولاد المشرکین تبعاً لابائهم سس قال ابن الفرس : وفي 
قوله : فا ما كس إثبات الکسب للعیده . 
وأيضا في سورة الحديد قال : 


«قوله تعالى: ملا سنوی e‏ 
أ للم اهنا من بند واا ما وعد انك لین وا ينا 
رن e E E‏ لاه 
رجوع منفعته إلى الإسلام والمسلمين “» وقال ابن العربي : إنما نفى 
المساواة ؛ لأن حاجة الناس كانت قبل الفتح أكثر لضعف الإسلام 
وكان فعل ذلك على المنافقين حينئذ أشق والأجر على قدر النصب. 

قال : وفيه دليل على أن الصحابة مراتب وأن الفضل للسابق» 
وعلى تنزيل منازلهم» "*. 

:3 ا 
على الكيا الهراسى 

«قوله تعالى : ل ویک هن یه ۲۳ قال الكيا وغيره: 
ظن قوم أنه يدل على جواز نكاح ا الحرة وهو 
غلط؛ لأنه ليس في الآية نكاح الإماءء وإنما ذلك للتنفير عن نكاح 
الحرة المشركة؛ لأن العرب كانوا بطباعهم نافرين عن نكاح الأمة 


(۱) أحكام القرآن للجصاص (۸4/۱). 

(۲) آحکام القرآن لابن الفرس «مخطوط» (ورقة ۲۵). 

(۳) سورة الحدید (آية ۱۰). 

(5) أحكام القرآن للکیا الهراسي (5 / .)٤٤١‏ 

(۵) الاکلیل في استنباط التنزیل (۰)۲۵۵ وانظر آحکام القرآن لابن العربي ٤(‏ /۱۷2۱). 
(() سورة البقرة (آية ۲۲۱). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 





الفصل الثاني/ الثاني عشر: الاكليل في استنباط التنزيل 


فقال تعالى ذلك. أي إذا نفرتم عن الأمة فالمشركة أولى . 

قلتٌ : لا غلط في ذلك فالآية تدل على جواز نكاح الأمة مع 
وجود الحرة المشركة إذا لم يجد سواهاء لأن وجود الحرة المشركة 
كالعدم لعدم جواز نكاحها مطلقاً» ”". 

وأيضا عند بیانه لقوله تعالی : «والنحصتت من ال و إل کت 
اک كتب ار علكم ول نکم کا و کلم أن تبغوا بولک 
وید ع مُسَفِحِين4 ۳" رد على ابن الفرس فقال: «قال ابن الفرس : 
وفیه دلیل على أن الصداق إذا كان خمراً أو خنزيراً يقتضي فسخ 
النکاح؛ لأنهما ليسا من آموالنا “. 

قلت : إنما يدل على فساد الاصداق بهما دون النكاح» ” 

۳- وفي بعض الأحيان يكون له رأي في استنباطاتهم بحيث يفضل 
استنباطا آخرء أو يزيد باستنباط جديد» فمثلا في سورة النساء قال عند 
كانه لقو له ا م کر فا ا و رها أنه 
کان عل کل و حَسِيبًا که . 

«وقال الكيا: استدل الرازي بالاية على أن من وهب غيره شیثا فله 
الرجوع ما لم یب فيه» قال: وهو استنباط ركيك ”". 

قلت : ولو استدل بها على استحباب الاثابة علیها لكان قريباء فقد 


)۱( أحكام القرآن للکیا الهراسي (۱ / ۱۹۵-۱۹6). 

(۲) الاکلیل في استنباط التنزیل (۵۱). 

(۳) سورة النساء (آية ۲۶). 

(8) آحکام القرآن لابن الفرس «مخطوط» (ورقة ۱۵۹). 

(0) الإكليل في استنباط التنزیل (۸۷). 

() سورة النساء (آية ۸۲). 

(۷) أحكام القرآن للكيا الهراسي (۲ / 4۳۹-۶۳۲) وأحكام القرآن للجصاص (۲/ ۲۱۷). 


سم 


سم 


صر 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


أخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة أنه قال في الآية ترون هذا في 
السلام وحده هذا في كل شيء» من أحسن إليك فأحسن إليه وكافئه 
فان لم تجد فادع له أو أ ثن عليه عند إخوانه» ويدل عليه حديث : «من 
أعطي عطاء فوجد فليجز ب به فان لم يجد فلیشن به فمن أثنى به فقد 
شکره» ومن کتمه فقد کفره» . ۱ 

ی زد : وول جتج عَليِكُمْ إن 6 
ادى شن ور 01 رصع أن تضَعوا ie CA e‏ جرک 1 7 
اعد للکفرن ي ت تیه 27 قال 

«قال ابن الفرس : ویوخذ من الب أن من صار في طين وضاق 
عليه الوقت يجوز له أن يصلى بالإيماء كما يجوز له فى حال المرض 
إذا لم يمكنه السجود ؛ لأن الله سوّى بين المرض والمطرء وذكر الكيا 
مغل ۳ 

قلت: ظهر لي من هذه التسوية استبناط أحسن من هذاء وهو أنه 
يجوز الجمع بالمرض» كما يجوز الجمع بالمطر؛ لأنه تعالى سوّى 
تم 

وأيضا عند بيانه لقوله تغالي: تققد الظَيْرَ فقا مَل 5 آری 


هم و و أو 


آلهدهد آ 8 0 78 الکایت 69 لاعذته عدا رید ۳ دص 


بای لک ین > 60 قال 


۳ 


(۱) الاکلیل في استنباط التنزیل (۰)۹7 والحدیث آخرجه الترمذي في کتاب السیر باب ما جاء 
في المتشبع بما لم یعطه. وقال عنه : «حدیث حسن غریب». الجامع الصحیح وهو سنن 
الترمذي (5 /۳۷۹). 

(۲) سورة النساء (آية ۱۰۲). 

(۳) أحكام القرآن لابن الفرس «مخطوط» (ورقة ۱۹۳ القرآن للکیا الهراسي (۲/ .)٤۹۸‏ 

(5) الاکلیل في استنباط التنزيل (۱۰۰). 

(۵) سورة النمل (آية ۰۲۰ ۲۱). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 





الفصل الثاني/ الثاني عشر: الا کلیل في استنباط التنزيل 


«قال ابن العربي : فيه دليل على أن الطير كانوا مكلفين إذ لا يعاقب 
على ترك فعل إلا من كلف به» وعلى أن العذاب على قدر الذنب لا 
على فلار الک 

قلت: ويستدل به على جواز تأديب الحيوانات والبهائم بالضرب 
عند تقصيرها في المشي وإسراعها ونحو ذلك. وعلى جواز نتف ريش 
الحيوان لمصلحة ؛ لأن المراد بالتعذيب المذكور نتف ريشه كما 
أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن ابن عباس ° 

۶- كما كان منصفاً أديباً معهم لا يعنف عليهم» ويظهر ذلك 
واضحا في المثال التالي» الذي قال فيه عند قوله تعالی : ولد جع 


لت ماه ناس ۳ وتښوا من مَقَامِ إرهعر 2 هدنا 3 بهم 
(۳ . 


سم 4 


ومیل أن طهرا بق سى لِلطايفينَ والمکنین رام السّجود که 

۱- قال الرازي والكيا: وفيها دلالة على أن الطواف للغرباء أفضل 
والصلاة للمقيم أفضل. 

قلت : ولم يظهر لي وجه ذلك. 

۲- قالا: وفيها دلالة على جواز الصلاة في نفس الكعبة حيث 
قال: «يَنِيَ» خلافاً لمالك. 

قلت : يرده قوله : الطاب والطواف لا يكون في نفس الكعبة. 

۳- قال الرازي: وفيها دلالة على أن الطواف قبل الصلاة. 

قلت: قد استدل بذلك ابن عباس» فأخرج الحاكم من طريق عطاء 


ع 4 


بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه تاه رجل فقال: آبدا 


.)۱4۵۵/ ۳( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(۲) الاکلیل في استنباط التنزيل (۲۰۱). 
(۳) سورة البقرة (آية ۱۲۵). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


بالصفا قبل المروة وأصلي قبل أن آطوف. أو أطوف قبل؟ أو أحلق 
قبل آن آذیح أو أذبح قبل أن أحلق؟ فقال ابن عباس : : ذلك من كتاب 
الله فانه آجدر أن يحفظ قال الله : 5 ألضّمًا وم ون عار ر > 0 
فالصفا قبل المروة. وقال : #ولا وا روس حى ی الق یک © 
فالذبح قبل الحلق» وقال: «آن طهرا یی 500 وام 
الشجُود فالطواف قبل الصلاة. وقال الحاكم : صحيح الاسناد. 

5- قال الرازي : وفيها دلالة على جواز المجاورة بمكة؛ لأن 
قوله: «والعاكفين» يحتمله مع أن عطاء وغيره قد تأولوه على 
اا ۳ 

ففي الاستنباط الأول لم يؤيد الرازي والكيا الهراسي فيما ذهبا 
إليه. 


وفي الاستنباط الثاني رد عليهما حيث لم يظهر له قولهما. 
وفی الاستنباط الثالث أعجبه استنباط الرازي فاستدل له. 
وفي الاستنباط الرابع ذكر استنباط الرازي ولم يعقب عليه. 


رأيي في الكتاب: 

لقد جاء كتاب السيوطي مختصراً بل ومغايراً لما ألف في الأحكام 
إذ ركز بصورة أساسية على بيان الاستنباطات من الآيات وما يؤخذ 
منها من أحكام معتمداً في ذلك على استنباطاته ومن سبقه في التأليف 
في الأحكام. 


(۱) سورة البقرة (آية ۱۵۸). 
(۲) سورة البقرة (آية .)١95‏ 
(۳) الإكليل في استنباط التنزيل (۰)۳۲ وانظر أحكام القرآن للرازي الجصاص (۱ /٦۷)ء‏ و 


أحكام القرآن للكيا الهراسي ١(‏ /4۰) 
بات هی 





الفصل الثاني/ الثاني عشر: الاكليل في استنباط التنزيل 


كما يبين معنى الآيةخاصة إذا توقف فهم الاستنباط عليه» وقد 
تجنب - في الغالب - ذكر خلافات العلماء وأدلتهی عدا بيانه لأدلة 
ما پستنبطه مع عزوه الأقوال إلى قائليها» والأحاديث لمن خرجها من 


الاْئمة. 


ROD 


Ny 
| حت یز‎ 
سس یی لبالب‎ 





الفصل الثالث 


التعريف ببقية تفاسير آيات 
الأحكام المحمودة 





"رم ۳۵۱ | 
ا ۳1 م 1 
ی 





الفصل الثالث 
التعريف بيقية تفاسير آياتالأحكام المحمودة 


بعد أن قدمت في الفصل السابق دراسة مفصلة عن كتب أحكام 
القرآن المحمودة التى تمكنت من العثور عليها حتى ما قبل عصرنا 
الحاضر وهي الكتب الأساسية الأصيلة في الأحكام» أقول بعد ذلك 
أريد التعريف - قدر الإمكان - بما لم أتمكن من العثور علیه. أو ألف 
في هذا العصرء مع محاولة الاستقصاء في ذكر جميع المؤلفات في 
الأحكام واستبعاد ما ظنه بعض المؤلفين أو المفهرسين أنه منها » 
وقد رتبتها حسب وفاة مؤلفيها وما لم أعلم وفاته أو ما يزال مؤلفها 
على قيد الحياة فقد رتبتها حسب الحروف الهجائية لاسم الكتاب. 

وهذه الكتب هي ما يلي : 

: ۲ أحكام القرآن‎ -١ 

لأبي زكريا يحيى بن آدم بن سليمان القرشي المخزومي الكوفي؛ 


)١(‏ وذلك ككتاب «إحكام الراي في أحكام الآي» لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن 
الصائغ الحنبلي ت ١۷۷ه‏ فهو في أحكام الآي وفواصلها. انظر الاتقان في علوم القرآن 
للسيوطي (۳ /۳۳۹). 
وکتاب «الاحکام لبيان مافي القرآن من الاحکام» لاحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 
۲ والصحیح أن اسم الکتاب «الإحكام لبيان ما في القرآن من الابهام». 
انظر کشف الظنون (۱ /۰)۲۱ هدية العارفین (۱ /۱۲۸). 

(۲) ذکره ابن الندیم في الفهرست (۰)0۷ والداودي في طبقات المفسرین (۳۱۱/۲). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


العلامة الحافظ المجود. 

قال الذهبی : كان من كبار أئمة الاجتهاد. وممن أخذ عنه الامام 
أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شیب وغیرهم. له 
عدة مؤلفات منها كتاب الخراج» توفي سنة ۲۰۳ه . 

۲- أحكام القرآن. 

لازمام محمد بن إدريس الشافعى المتوفى سنة 5 ١ه‏ وهو غير 
الكتاب الذي جمعه البیهقی عن الشافعی وسبق أن عملت دراسة له ”". 


ويوجد منه نسخة مبتورة ضمن مجموع في مكتبة جامعة أم القرى 
المركزية برقم 008 فلم مصورة عن المجمع العلمي العربي بدمشق 
برقم ۰۱۱٩‏ وتبلغ اثنتي عشرة ورقة اشتملت على بعض الأحكام 
المتعلقة بالنسای وجاء فى أولها بعد البسملة والصلاة على النبى کار 
ما يلي : ١ ١‏ 

«هذا كتاب أحكام القرآن العظيم للإمام الشافعي رضي الله عنه. 
أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قال: قال الله تبارك 
و یت[ کے نڌ نکاما وتا عم ی روجهم وما ملكت 
مه ”" وقال تعالى : وشرو ِالْممْروف ان َو مس أن 
تکرهوا سيا 7 الآية. وقال تعالى : #الظَلَقٌ تان امسا مَعروٍ» ° 


۰6۳۲۷ / ۱( وتذكرة الحفاظ‎ ۰)۵۲۹-۵۲۲/ ٩( انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
/ ۲( وطبقات الحنابلة (۰)۳۹۹/۱ ومرآة الجنان (7/ ۰)۱۰ وطبقات المفسرين للداودي‎ 
۳3۰ 

(۲) انظر (۱۹۹) من هذا الکتاب. 

(۳) سورة الأحزاب (آية ۵۰). 

(8) سورة النساء (آية ۱4). 

(۵) سورة البقرة (آية ۲۲۹). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


الآية. وقال تعالى : وس مثل آلزی عن العو ورجا عل ا 

قال الشافعي : فجعل الله انرود على را وللمرأة على الزوج 
حقوقا بينهما في كتابه وعلى لسان نبيه مفسرة ومجملة فهمها العرب 
الذين خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني کلامهم» وقد وصفنا 
بعض ما حضرنا منها في مواضعه ونسأل الله الرشد و التوفيق. 

والمراد من أمره بالعشرة بالمعروف : أن يؤدي الزوج إلى زوجته 
ما فرض الله تبارك و تعالى لها عليه من نفقة وكسوة» وترك ميل ظاهر 
فإنه تعالى يقول: فک یلوا ڪل ال که . 

وجماع المعروف: إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه وكف المكروه» 
ثم أتى بباب جديد فقال: 

«باب النفقة على النساء : 

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: نکن ما طابَ لک ین 
السا إلى قوله: ذلك آنق آلا تعولوا» . 

قال الشافعي : قوله تعالى : اي ألا مولأ يدل على أن على 
الزوج نفقة امرأته. وقوله : أل تایه ألا يكثر من تعولوا إذا اقتصر 
الرجل على واحدة» وان أباح له أكثر منها. 

وقال الله تعالى: ولات رضن أوْلَدَهْنَّ حون كاين لِمَنْ راد أن 
ب اة وعق الولو له هر وكسوم نویه *. قال الشافعي : 
ارا مقا نبغ شام بن طروة عن ايد عن ا روج انس كه أن 
هند ابنة عتبة أتت النبي كاله فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 


(۱) سورة البقرة (آية ۲۲۸). 
(۲) سورة النساء (آية ۱۲۹). 
(۳) سورة النساء (آية ۳). 

(8) سورة البقرة (آية ۲۳۳). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


شحيح وليس لي منه إلا ما يدخل علي.فقال النبي و : خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» 0 .. إلى آخر الباب. 

ثم ذكر باب الخلاف في نفقة المرأة» ثم باب القسم للنساء ولم 
يكتمل وهو نهاية هذه النسخة الناقصة. 

۴ م ا" 

۳- أحكام القرآن ۰" : 

لأبي ثورء إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيه الإمام الحافظ 
الحجة المجتهد ولد سنة ۱۷۰ ه وکان أحد الاعلام و الثقات 
المأمونين ومن الأئمة الأعلام في الدين» تفقه بالشافعي وسمع من 
سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وغيرهما» وحدث عنه أبو داود وابن 
ماجه» وبرع في العلم ولم يقلد أحداء توفي سنة 74٠‏ ه .۳ 

: 4” إيجاب التمسك بأحكام القرآن‎ -٤ 
فقيه صدوق وكان من بحور العلم وأئمة الاجتهاد لولا دعابة به.ومن‎ 
.° تصانيفه كتاب «التنبيه» في الفقه. توفي سنة 8417 1ه أو 47 اه‎ 

ه- أحكام القرآن "° : 

لأبي الحسن» علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي. الحافظ 


(۱) الحديث أخرجه أيضا البخاري في كتاب الأحكام باب القضاء على الغائب. صحيح 
البخاري (۱۱۵/۸). 

(؟) ذكره ابن النديم في الفهرست (۰)۵۷ والداودي في طبقات المفسرين (۱ /7). 

(۳) انظر ترجمته في: العبر في خبر من غبر (۱ /۰)4۳۱ وسير أعلام النبلاء (۱۲/ ۰0۷-۷۲ 
تاريخ بغداد (5/ ۰1۵ وطبقات المفسرين للداودي (۱ / ۷). 

(5) ذكره ابن النديم في الفهرست (017)» والداودي في طبقات المفسرين (؟ / 0757. 

(6) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۱۲ / 22١7-0‏ وطبقات المفسرين للداودي (۲ / 
۲ ومعجم المؤلفين (۱۸۷-۱۸۲/۱۳). 

(0) ذكره الداودي في طبقات المفسرين (۱ /2)7957, وحاجي خليقة في كشف الظنون /١(‏ 


الروك 
رقم ذه مه 
ذت زا 
و 


العلامة الحجت ولد سنة 65١ه‏ ورحل في طلب العلم إلى الآفاق. 
وممن حدث عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» كان ينزل بغداد 
ثم انتقل إلى مرو. 

قال النسائي عنه : ثقة مأمون حافظ. 

وقال الخطیب : كان صدوقاً متقناً حافظا. 

توفي سنة ٤٤۲ھ‏ ". 

-٦‏ أحكام الو 

لأبي عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صُهبان بن عدي بن 
صهبان الدُوري 7" الأزدي البغدادي النحوي نزيل سامراء إمام 
القراءق وشيخ الناس في زمانه» ثقة ثبت كبير ضابط» أول من جمع 
القراءات» روى عنه الامام أحمد بن حنبل» ونصر بن علي الجهضمي. 
وروی هو عنهما. توفي سنة ٩٤۲ھ‏ “. 

۷- أحكام القرآن ۴ : ۱ 

لأبي الفضل آحمد بن الْمعدّل بن غیلان بن الحکم البصري سکن 
الكوفي أصلاًء فقیه متکلم مالكي المذهب. من أصحابه عبد الملك بن 
الماجشون» ومحمد بن مسلمت وممن تفقه عليه القاضي إسماعيل بن 
إسحاق. 


-۲۹۳ /۷( انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۱۱ //017-001)» وتهذيب التهذيب‎ )١( 
.)517/7 /۱( 414؛» وطبقات المفسرين للداودي (۳۹۵/۱) و هدية العارفين‎ 

(۲) ذکره الداودي في طبقات المفسرين (۱ / ۱۱۳). 

(۳) الدُوري: من الدُور وهي محلة بالجانب الشرقي من بغداد. معجم البلدان (۱ /4۸۱). 

(5) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۱۱ / ۵8۳-۵6۱ ومعرفة القراء الکبار للذهبي (۱/ 
۱ وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (۱/ ۰6۲۵۵ وطبقات المفسرین 
للداودي (۱/ ۱۲۲). 

(۵) ذکره ابن الندیم في الفهرست (۰)۵۷ والداودي في طبقات المفسرین (۱/ .)٩۳‏ 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


قال أبو عمر الصدفي : هو ثقة 

وأثنى عليه أبو حاتم. 

وكان فقيها نمدم مالك ذا فضل وورع ودين» ومن العلماء 
الأدباء الفصحاء النظار» وكان من أفصح الناس وأبلغهم وأنسكهم 
e‏ » له کتاب فضائل القرآن» Sa‏ 
الذين انتهى إليهم فقه مالك ممن لم يره ولم يسمع منه من أهل العراق. 
أي ما بين سنة ۰ إلى EST‏ 

۸- أحكام القرآن ” 
التنوخي القيرواني شيخ المالكية. 

تفقه بأبيه» وكان إماماً فى الفقه. ثقة عالماً بالذب عن مذهب أهل 
الس عالما دا ناه صحيح الکتاب» لم يكن في عصره أحذق بفنون 
العلم منه وكان الغالب عليه الفقه والمناظرة» ومعرفة اختلاف الناس 
والرد على أهل الأهواءء له عدة تاليف منها : المسند في الحدیث» وکتابه 
الکبیر «الجامع» حیث جمع فيه فنون العلم والفقه» توفي سنة ۵1 ۲ه ". 


۱( انظر ترجمته في : ترتیب المدارك (۱ /۵۵۸-۵6۰) طبعة دار الحياة والدیباج المذهب‎ )١( 
.)4١ / ۱( وسیر أعلام النبلاء (۱۱ /۰)۵۱۹ وطبقات المفسرین للداودي‎ ۰)۱2۳-/ 

(۲( ذکره القاضي عیاض في ترتیب المدارك (4/ ۰0۲۰۷ وابن فرحون في الدیباج المذهب 
(۲/ ۱۷۲). 

(۳) انظر ترجمته في ترتیب المدارك (5/ ۲۰۶ -۲۲۱) طبعة وزارة الأوقاف المغربية» والدیباج 
المذهب (۲/ ۰6۱۷۳-۱۹۹ وشجرة النور الزكية (۱ / ۰ وسير أعلام النبلاء (1۰/۱۳- 
۳ 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


9- أحكام القرآن ۲ : 
ليث المصري» وقيل في كنيته أبو داه الامام شيخ الإسلام» ولد 
سنة 7ه ويعد من فقهاء مصرء ومن أصحاب الإمام مالك الكبار» 
وكان من العلماء البارزين فى النظر والمناظرة والحجة فيما يتكلم فيه 
ويتقلده من مذهبه. إليه كانت الرحلة من المغرب والأندلس في العلم 
والفقه. له عدة مؤلفات منها: كتاب الوثائق والشروط. والرد على 
الشافعى فيما خالف فيه الكتاب والسنة» والرد على أهل العراق» 
وادب القضاة وغیرها. توفی سنة 221 

۰- آحکام القرآن ۱ 

لأبى سلیمان داود بن على بن داود بن خلف الأصبهاني البغدادي 
الظاهري الإمام البحر الحافظ العلامة» ولد سنة ١٠١٠ه.‏ 

كان أكثر الناس تعصباً للشافعى» وصنف في فضائله والثناء عليه 
كتابين» ثم انتحل لنفسه مذهباً خاصاً وهو المذهب الظاهري» أساسه 
العمل بظاهر الكتاب والسئة» فان لم يوجد نص عمل بالإجماعء مع 

قال الذهبي عنه: بصير بالفقه» عالم بالقرآن» حافظ للأثرء رأس 
فى معرفة الخلاف» من أوعية العلی له ذكاء خارق وفيه دين متين. 


(۱) ذکره الداودي في طبقات المفسرین (۲/ ۰۱۷ والقاضي عیاض في ترتیب المدارك (/ 
۹ طبعة وزارة الأوقاف المغربية. 

(۲) انظر ترجمته في ترتيب المدارك )١50-161//5(‏ طبعة وزارة الأوقاف المغربية» والديباج 
المذهب (۰)۱۲۳/۲ وشجرة النور الزكية (۱ / ۰0۸-1۷ وسير أعلام النبلاء (۱۲/ 4۹۷- 
۱ وطبقات المفسرین للداودي (۲/ ۱۷۶). 

(۳) ذکره ابن الندیم في الفهرست (۰)۵۷ والداودي في طبقات المفسرین (۱0۸/۱). 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


وقال الخطيب في تاريخ بغداد: كان إماماً ورعاً زاهداً ناسكاء وفي 
كتبه حديث كثير. توفي سنة ۲۷۰ھ . 

: أحكام القرآن‎ -١ 

لأبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد 
E‏ فاطو بدا وروم E EES‏ 
كان عالماً متقناً فقيهاً» نشر مذهب مالك في العراق» وكان شديداً على 
أهل البدع ويرى استتابتهم. 

له كتاب في القراءات» وكتاب فى معانی القرآن» وإعرابه» وكتاب 
في الا حتجاج تا توفي سنة A‏ 

آما کتابه «أحكام القرآن» فقد قال عنه الذهبي : «لم یسبق إلى مثله» ”". 

وقال عنه ابن جزي الكلبي الغرناطي عند حدیثه عن تصانیف الناس 
في آحکام القرآن: «ومن أحسن تصانیف المشارقة فیها: تألیف 
اناع الفا 4 ود أشان فاد کف إلى وة فة رت 
بمکتبة جامع القیروان بتونس "۳" وذهبت إلى المكتبة التي آشار إليها 
للبحث عنه والاطلاع علیه» فلم آجد له آثرا بعد بحث طویل وبذل 
جهد لیس بالیسیر وذلك بسبب نقل المکتبة من دار الکتب الوطنية 


(۱) انظر ترجمته في: سير أ علام النبلاء (۱۳/ ۰۱۰۸-۹۷ وتاریخ بخداد (۸ / ۳۷۵-۳۹۹ 
والفهرست لابن الندیم (۰)۳۰۳ وطبقات المفسرین للداودي (۱/ ۰۱10 وتاریخ التشریع 
الاسلامي لمحمد الخضري (۱۹۵). 

(۲) انظر ترجمته في : ترتیب المدارك (4 /۲۹۳-۲۷۸) طبعة وزارة الأوقاف المغربية وتاریخ 
بغداد (5 / ۰-۶ وغاية النهاية في طبقات القراء (۱/ »)١77‏ ومعجم الادباء (7/ 
۱۰-۹ وطبقات المفسرین للداودي (۱۰۵/۱). 

(۳) سير أعلام النبلاء (۱۳ /۳۳۹). 

(4) التسهیل لعلوم التنزیل (۷/۱). 

(۵) تاريخ التراث العربي (۳/ ۱۷۲) قسم الفقه. 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


بتونس إلى القيروان» وعدم اكتمال فهرستها ”"". 

۲- أحكام القرآن ”: 

لأبي بكر محمد بن عبد الله بن بكير البغدادي التميمي الإمام الفقيه 
العالم الثقة الأمين الفاضل» كان فقيها جدليا وولي القضاءء وقد تفقه 
بالقاضي إسماعيل بن إسحاق ويعد من كبار أصحابه الفقهاء وممن 
رووا عنه القراءات. توفي سنة 8٠لاه‏ ۳ 

۳- أحكام القرآن * : 

لأبي الحسن علي بن موسى بن يزداد الم الحنفي الامام العلامة 
شيخ الحنفية بخراسان» كان عالم أهل الرأي في عصره بلا منازع له 
كتاب «نقض ما خالف فيه الشافعي العراقیین في أحكام القرآن» وكتاب 
«إثبات القياس والاجتهاد وخبر الواحد». توفي سنة 0٠'اه.‏ 

قال الذهبي عن كتابه: «أحكام القرآن كتاب نفيس» (*. 

: أحكام القرآن‎ -٤ 

لأبي الاسود» موسى بن عبد الرحمن بن حبيب المعروف ب «القطان» 
شيخ المالكية بافريقيه» وكان من أوعية العلم والفقهء ثقة فقيهاً حافظاء 


)١(‏ وقد عثر الدكتور عامر حسن صبري على هذه القطع» وقام بإخراجها وطبعها بمجلد واحد 
سنة ۲ ۱۶۲ه؛ وبلغت الروايات فيه )551١(‏ رواية» وذكر أنها قطع مفرقة من الكتاب. 
(۲) ذكره ابن فرحون في الديباج المذهب (۲ /۰)۱۸۵ ومحمد مخلوف في شجرة النور الزكية 
(۷۸/۱). ۰ 
(۳) انظر ترجمته في الدیباج المذهب (۲/ ۰۱۸۹ وشجرة النور الزكية (۰)۷۸/۱ وفهرسة أبي 
بكر محمد بن خير الاموي الاشبيلي فیما رواه عن شیوخه (۵۳). 
(8) ذکره السيوطي في طبقات المفسرین (۰)۸۷ والداودي في طبقات المفسرین (۰)4۳۷/۱ 
وحاجي خليفة في کشف الظنون (۱/ ۲۰). 
(۵) انظر ترجمته في: الجواهر المضية (۱/ ۰۳۸۰ ۰6۳۸۱ وسیر أعلام النبلاء (۲۳/۱4)) 
وطبقات المفسرين للسيوطي (8). وطبقات المفسرين للداودي (EV »٤۳٨/۱(‏ 
با هی 
کم غزاسلبزلد. 


ولي قضاء طرابلس الغرب فنفذ الحقوق وأخذها للضعيف من القوي 

قال الداودي: ألف أبو الأسود أحكام القرآن في اثني عشر جزءاً. 
TET‏ 

6- أحكام القرآن ۲۲ : 

لأبي جعفر أحمد بن محمد بن زياد الفارسي القيرواني الفقيه الإمام 
العالم. 

قال ابن الفرضي : وكان متأخراً في حفظه مطعونا. 

وقال محمد بن مخلوف: وله كتاب أحكام القرآن فى عشرة أجزاء. 
توفی سنة ۳۱۹ ه وقیل ۷« 

5- أحكام القرآن : 

لأبى جعفر » آحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري 
الطحاوي الحنفى» محدث الديار المصرية وفقيههاء ولد سنة ۲۳۹ه. 
ب «طحا» من أعمال مصر ونشأ فيهاء انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي 
حنيفة بمصر» وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة. له تصانيف 
عديدة منها: اختلاف الفقهاء» شرح معاني الآثار» مشكل الآثارء 
توفى aS‏ 
(۱) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۰)۲۲۲/۱۶ والديباج المذهب (۲/ ۰۳۳۵ وطبقات 

المفسرين للداودي (۲/ 47-741١‏ 0. 
(۲) ذکره ابن فرحون في الديباج المذهب (۰)۱۷۰/۱ ومحمد مخلوف في شجرة النور الزكية 

(۸۱/۱). 
)۳( انظر ترجمته في: ترتیب المدارك (5/ 48۰ طبعة دار الحياة وشجرة النور الزكية (۱/ 

۸۱ والديباج المذهب (۱۹۹/۱). 
)٤(‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ٠١(‏ / ۰0۳۳-۲۷ والبداية والنهاية (۰)۱۷/۱۱ 

والجواهر المضية (۱ / ۰۱۰۲ وطبقات المفسرين للداودي (۱/ ۷۳). 

بات هی 


أما كتابه فقد عثرت على نسخة في دار الكتب المصرية برقم 16۷ 
اطلاعي عليها وجدت على الغلاف الخارجي اسما آخر لأحد كتب 
الطحاوي وهو كتاب «اختلاف الفقهاء» وثبت لى من خلال تصفحي 
لها آنها کتاب (اختلاف الفقهاء» ولبئبنت أحكام القرآن. ويبدو أنه سهو 
من المفهرسين. و قد رتبه حسب أبواب الفقه إذ بدأ بالجزء الثاني 
بكتاب الصرف ثم العتاق» ثم الصيد والذبائح.. إلى أن انتهى بكتاب 
الحجر المأذون. 
بمدينة وزير كوبري بتركيا برقم ۰۸۱۶ يقع الجزء الأول في ۲۰۹ ورقت 
والثانى ۲۲۲ ورقة . 

۷- أحكام القرآن ۲۲ : 

لآأن هه ید اين اهب تمه التفلس التقداض 
الداودي الظاهري› الإمام العلامة فقيه العراق» كان من بحور العلم 
فاضلاً صادقاً ثقة» مقدماً عند جميع الناس» وعلى يديه انتشر مذهب 
الظاهرية» توفى سنة سين 

۸- أحكام القرآن ”4 : 


)١(‏ نوادر المخطوطات بتركيا (۲ / 147)» وقد طبع الجزء الأول منه في مجلدين بتحقيق 
الدكتور سعد الدين أونال سنة ۱8۱ه ويشمل من أول كتاب الطهارة إلى كتاب المكاتبة. 

(۲) ذكره الداودي في طبقات المفسرين (۱/ ۲۲۲). 

(۳) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ١6(‏ / /الا)» وتاريخ بغداد ٩(‏ /۰)۳۸۵ وطبقات 
المفسرين للداودي (۰)۲۲۱/۱ والفهرست لابن النديم (۳۰7). 

(8) ذكره ابن فرحون في الديباج المذهب »)١55/7(‏ والحموي في معجم الأدباء /١١(‏ 


۳-۲ وحاجى خليفة فی كشف الظنون (۲۰/۱). 
ارف ۱ 3 
اهت 
>7 ر 


صر 


اليياني القرطبي النحوي. 

الامام الحافظ محدث الأندلس» انتهی إليه علو الاسناد بها مع 
الحفظ والاتقان ويراعة العربية وکان ثبتاً صادقاً حلیماً مأموناً بصیراً 
بالحدیث والرجال وغلبت عليه الرواية والسماع وقد أخذ عنه خلق 
کثیر» وله عدة مؤلفات منها: مصنفه المخرج على کتاب آبي داود؛ 
ومختصره المسمی بالمجتبی» وکتاب الناسخ والمنسوخ. 

وقال القاضي عیاض : وضع کتابه «أحكام القرآن» على آبواب 
کتاب إسماعيل القاضي. 

توفي بقرطبة سنة ۳۶۰ه وکان من آبناء التسعین . 

4 مختصر آحکام القرآن لاسماعیل القاضي : 

لابي الفضل» بكر بن محمد بن العلاء القشيري المالکي. 

من کبار فقهاء المالکیین بمصر راوية للحدیث عالماً به» أصله من 
البصرة وانتقل منها لأمر اضطره فنزل مصر وأدرك فیها رئاسة عظیمتف 
وتوفي بها سنة 66 ۳ه. 

وقال القاضي عیاض : اختصر کتابه «أحكام القرآن» من کتاب 
إسماعيل القاضي بالزيادة علیه. 

(3 


وقال الذهبي: ومؤلفه في الأحكام نفيس ”". 


(۱) انظر ترجمته في : نفح الطيب (4 »)١77/‏ والديباج المذهب (۲ / 01546 »)٠٤١‏ وسير 
أعلام النبلاء (۱۵ / .)٤۷٤-٤۷۲‏ ولسان الميزان »)٤٥۸/٤(‏ ومعجم الأدباء (15 /۲۳- 
(YY‏ 

(۲) انظر ترجمته في : ترتيب المدارك (۳/ 259٠‏ ١۲۹)ء‏ نشر مكتبة الحياة بيروت» والديباج 
المذهب (۱/ ۰0۳۱۵-۳۱۳ وسير أعلام النبلاء (۱۵ /۰)۵۳۸ وطبقات المفسرين للداودي 
(۱/ ۱۱۸ وقد حقق الكتاب باسم «أحكام القرآن» برسالتين علميتين بكلية أصول الدين 


بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» و نوقشتا فى عام 6۵ «. 
رف ۱ ۷ 
متهن 
سر اپرب 


۰ - أحكام القرآن “: 

۱- الانباء عن الأحكام من كتاب الله ”" : 

وهما لأبي الحکم. المنذر بن سعيد بن عبد الله بن عبدالرحمن 
البلوطي من فحص البلوط بالأندلس. 

قاضي الجماعة بقرطبة» كان فقيهاً محققاًء وخطيباً بليغاً» حافظاً 
للقرآنء كثير التلاوة» عالماً بتفسيره وأحكامه ووجوه حلاله وحرامه 
يميل إلى المذهب الظاهري. قال المقرّي: كان داودي المذهب قويا 
على الانتصار له. 

له كتاب «الإبانة عن حقائق أصول الدیانة» توفي سنة ۳۵۵ه . 

۲- أحكام القرآن * : 

لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة بن 
داود بن سليمان بن الصيقل المعروف ب «ابن القرطي». 

كان رأس فقهاء المالكية بمصر في وقته وأحفظهم لمذهب مالك 
مع التفنن في سائر العلوم إلا أنه لم يكن له بصر في العربية مع غزارة 
علمه» وكان واسع الرواية كثير الحديث» مليح التأليف» شيخ الفتوى» 
حافظ البلدء توفي سنة ۳۵۵ ى . 


/ ۱۹( ذكره الداودي في طبقات المفسرين (۲ /۰)۳۳۹ والحموي في معجم الادباء‎ )١( 
.)۲۰/ ۱( وحاجي خليفة في کشف الظنون‎ ۰ 

(۲) ذکره الذهبي في سير أعلام النبلاء (15 / ۱۷۶). 

(۳) انظر ترجمته في سير أ علام النبلاء (13/ 6۱۷۸-۱۷۳ ونفح الطیب (۱/ ۰۳۵۲-۳۵۱ 
/٤(‏ ۰6۱۷۱۳ ومعجم الأدباء (۱۹/ ۰۱۸۵-۱۷ وطبقات المفسرین للداودي (۲ /۳۳۱). 

(4) ذکره القاضي عیاض في ترتیب المدارك (۲۹۶/۳) طبعة دار الحياة» والداودي في طبقات 
المفسرین (۰)۲۲۹/۲ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۳/ )٩۳‏ باسم «جماع النسوان 
وأحكام القرآن». 

(۵) انظر ترجمته في : ترتیب المدارك (۳/ ۰۲۹۳ ۰)۲۹۶ نشر دار الحياة بيروت» والدیباج = 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


۳- أحكام القرآن ١”‏ 

لأبي الحسن عباد بن عباس بن عباد بن أحمد بن إدريس الحنفي 
الطالقاني. وهو والد إسماعيل الصاحب المعروف ب «ابن عباد». 

كان من أهل العلم والفضل. توفي في السنة التي توفي فيها ابنه سنة 
6ه 

وعن كتابه قال ياقوت الحموي: «وصنف كتاباً في أحكام القرآن 
نصر فيه الاعتزال» وجوّد فيه» "۳. 

5- أحكام القرآن : 

لابي بكرء محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف ب «ابن الکواز» 
فقيه أصولي تفقه بأبي بكر الابهري وله كتاب كبير في مسائل 
الخلاف» وكتاب في أصول الفقهء كان حيا قبل سنة ۳۷۵م . 

: * أحكام القرآن‎ -٥ 


لأبي بكر وقيل أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز 
مندادء ويقال: خواز منداد المالكي العراقي» فقيه أصولي. 

قال القاضي عياض: لم يكن بالجيد النظرء ولا بالقوي الفقه. وقد 
تكلم فيه أبو الوليد الباجي حيث قال: «إني لم أسمع له في علماء 
العراق بذكر». 


= المذهب (۲ /۰۱۹6 ۰)۱۹۵ وطبقات المفسرين للداودي (۲۲۶/۲). 

(۱) ذکره ابن کثیر في البداية والنهاية (۱۱ /۳۱۸). 

(۲) انظر ترجمته في البداية والنهاية (۱۱ /۰)۳۱۸ والجواهر المضية (۱ /۲0۸) ومعجم 
الأدباء (5/ ۱۷۲). 

(۳) ذكر كتابه وترجم له الشيرازي في طبقات الفقهاء )١57(‏ نشر المكتبة العربية ببغداد ورضا 
كحالة في معجم المؤلفين (۸/ ۲۸۳-۲۸۲). 

() ذكره القاضي عیاض في ترتیب المدارك (۱/۳ یه داز الجا والداودي في طبقات 


المفسرین (1۸/۲). 


وعنده شواذ عن مالك وله اختيارات وتأويلات في المذهب في 
الفقه والأصول. 


وقد نقل القرطبي من كتابه «أحكام القرآن» واشار إليه في مواضع 
8 ۱2 
عده 5 


توفي في حدود سنة ۰ هر 57 

- مختصر أحكام القرآن ”5 

۷- المأثور عن مالك في أحكام القرآن ”* 

۸- ما أغفله القاضي منذر ووهم فيه في كتاب الأحكام 3 

لأبي محمدء مكي بن أبي طالب حمُوش بن محمد القيسي 
القيرواني القرطبي المقري ی اللغوي الفقيه الأديب المتفنن» 
الامام العلامة المفسر صاحب التصانیف إمام القرآن في وفته. 

ولد بالقیروان سنة ۳۵۵ه وکان من آوعية العلم مع الدین والسكينة 
والفهم خيراً متدینا. 

قال صاحبه آبو عمر أحمد بن مهدي المقري: كان رحمه الله من 
أهل التبحر في علوم القرآن والعربية حسن الفهم و الخلق» جيد الدين . 


.)۲۵۸-۱۸۳ /۱۰( »)۲۳۴ انظر الجامع لأحكام القرآن (؟/‎ )١( 

() انظر ترجمته في ترتيب المدارك (1۰/۳) نشر دار الحياة بيروت» والديباج المذهب (۲/ 
۹) وطبقات المفسرین للداودي (۲/ ۸). 

)۳( ذکره الحموي في معجم الادباء (۰)۱۹۹/۱۹ وقال: إنه في آربعة أجزاءء وذکره حاجي 
خليفة في كشف الظنون (۱ / ۲۰). 

(4) ذکره الحموي في معجم الأدباء (۱۹/ ۰۱۷۰ والداودي في طبقات المفسرین (۳۳۱/۲)؛ 
والبغدادي في هدية العارفین (8۷۱/۲). 

(۵) ذکره القفطی فى إنباه الرواة على أنباء النحاة (۳ /۰)۳۱۸ كما ذکر أيضا کتابیه الآخرين في 
 ۳۱۵/۲۳(‏ 1 
وذکر کتب مكي الثلاثة أيضا الدکتور آحمد حسن فرحات في کتابه مكي بن أبي طالب 


وتفسير القرآن 21١5(‏ ۲۱۷). 
ارف ۱ 3 
پات هی 
سر mr‏ 


والعقل» کثیر التأليف في علوم القرآن سينا ود عالماً بمعاني 
ومن مولفاته في التفسیر وعلوم القرآن: الهداية إلى بلوغ النهاية في 
علم معاني القرآن وتفسیره وأحكامه وجمل من فنون علومه وکتاب 
الکشف عن وجوه القراءات وعللهاء و کتاب التبصرة بالقراءات 
السبع» وتفسیر مشکل إعراب القرآن» والایضاح لناسخ القرآن 
وقال الداودي عن کتابه «المأثور عن مالك في أحكام القرآن» : إنه 
بلغ عشرة آجزاء. توفي مكي بقرطبة سنة 4۳۷ه- . 
۹- أحكام القرآن 7" : 
البغدادي. 
شيخ الحنابلة وممهد مذهبهم في الفروع أفتى ودرس وتخرج به 
الأصحاب» وانتهت إليه الامامة في الفقه» وکان عالم القرآن فى زمانه 
مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره» وقد تلا بالقراءات السبع» وكان ذا 
عبادة وتهجد. وصاحب تصانيف منها: العدة فى أصول الفقهء 
ومسائل الایمان» توفى سنة /40ه ". 


۰۳۹۵ /١( انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۰)۵۹۱/۱۷ ومعرفة القراء الكبار‎ )١( 
والديباج المذهب (۲/ ۰0۳4۲ وطبقات المفسرين للداودي (۲/ ۰6۳۳۱ ومعجم الأدباء‎ 
.)۸٤ ومكي بن أبي طالب وتفسير القرآن من (4۷ إلى‎ ۰6۱۷۱-۱۷۷ / ۱٩( 

(؟) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (۱۸ /۰)۹۱ وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (؟/ 
۳.۵ 

(۳) انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي یعلی(۲/ ۰)۲۳۰-۱۹۳ وتاریخ بغداد (۲/ 


1 وسير آعلام النبلاء (۱۸/ ۰۸۹ والبداية والنهاية (۱۲/ 46). 
رف لمم 
اج 1 
سر زه نت 


۰- أحكام القرآن : لابن أمية الحجازي. 

وقد ذكره الحميدي باسم «ابن آمنة» وأورد ترجمته تحت عنوان من 
نسب إلى أحد آبائه ولم أعلم اسمه وقال عنه: فقيه عالم شافعي 
المذهب بصير بالكلام على اختياره» له كتاب في أحكام القرآن. 

وقال في الكتاب : آنخل جنثالث بالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي : 
وهو كتاب جليل ذو أسلوب واضح جا 

۱- تهذيب أحكام القرآن» أو تلخيص أحكام القرآن ۲ : 

للشيخ جمال الدين» محمود بن أحمد بن مسعود بن عبدالرحمن 
المعروف ب «ابن سراج القونوي» الحنفي العلامة قاضي دمشق وأحد 
فضلائها في الفقه الحنفي. له مؤلفات كثيرة منها: الإعجاز في 
الاعتراض على الأدلة الشرعية» مشرق الأنوار في مشكل الاثار 
البغية في الفتاوی. القلائد في شرح العقائد وغيرهاء توفي سنة ٠/الاه‏ 
وقيل ۷۷۱ وقيل /الالاه 7". 

۲- رسالة في آيات الأحكام من القرآن الكريم : 

لعلي بن شهاب الدين حسن بن محمد الهمذاني الحسيني المولود 
سنة 5١الاهء‏ العالم الكبير الرحالة أحد علماء خراسان» ومن الذين 
أكثروا في الأخذ عن المشايخ حتى قيل إن عدد مشايخه وصل إلى 
آربعمائة وألف شيخ. 


)١(‏ انظر ترجمته في : جذوة المقتبس للحميدي (۰)۳۸۰ ونفح الطيب (5 /۰)۱۱۳ وتاريخ 
الفكر الأندلسي (4۳۳). 

(۲) ذكره الداودي في طبقات المفسرين (۰)۳۱۰/۲ وابن أبي الوفاء في الجواهر المضية (۲/ 
۷ وحاجي خليفة في كشف الظنون (۱ /۲۰). 

(۳) انظر ترجمته في الفوائد البهية (۰)۲۰۷ والجواهر المضية (؟65/5١)»‏ وطبقات المفسرين 
للداودي (۰)۳۱۰/۲ وهدية العارفين (55947/75)» ونيل السائرين في طبقات المفسرين 


(۱۹۵). 
رف لمم 
المت هنل 
سر اپرب 


اشتهر فى الهند» واستقر فى کشمیر » وأسلم على يده غالب أهلهاء 
له مصنفات كثيرة بالعربية والفارسية» منها: ذخيرة الملوك ومراة 
التائبین » والرسالة الذكرية» بالفارسية. 
الأحكام بالعربية. توفي سنة ۷۸۲ . 
۳-آحکام القرآن : 
معين» ابن القاضی حياة فرید الجعفري » بن عمر دراز بن عبد اللطیف 
ولد سنة ۱۱۸۶ ه في فلواري -قرية بالهند- وبها درس على كبار 
علمائها ثم سافر إلى دلهي وتتلمذ على الشيخ عبد العزيز بن الإمام ولي 
الله الدهلوي وقرأ عليه التفسير والحديث وتخرج على يديه. 
ويعد من كبار علماء «فلواري». وعين مفتيا بالمحكمة في ١بَرْدَوَانَ)‏ 
من ولاية البنغال فقضى أكثر عمره فيها إلى أن توفى سنة ۱۱۲۹ه-. 
وله مصنفات في علوم شتى لكنها فقدت. آما تفسيره في الأحكام 
الأول» والسابع» والثامن» والتاسع» والعاشر. والحادي عشر» 
وتوجد بمكتبة الزاوية المجيبية بفلواري من أعمال مدينة بتنة بالهند *۳. 
-٤‏ التفسيرات الأحمدية فى بیان الآيات الشرعية : 


۰۸۷-۸6 /۲( ذكر كتابه وترجم له محمد طاهر عبدالحي اللكهنوي في نزهة الخواطر‎ )١( 
/ 5( ومحمد طاهر في نيل السائرين في طبقات المفسرين (۰)۲۰۱ والزركلي في الاعلام‎ 
۹ 

(۲) هذه المعلومات استقیتها من الباحث سعید مرتضی الندوي. 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


لأحمد بن أبي سعيد بن عبد الله بن عبد الرزاق الحنفي المدعو ب 
«ملاجیون» (. 3 بالهند سنة 517 ١٠ه‏ فقيه أصولي فحن أفتى 
ودرس وانتفع به خلق کثیر وکان من المبرزین في الفقه الحنفي. له عدة 
مصنفات منها : نور الأنوار شرح المنار في الأصول» السوانح على 
منوال اللوائح» السؤالات الأحمدية في رد الملاحدة وله ديوان شعر 
في خمسة آلاف بيت. 

وقد أقام آخر حياته بدلهي متفرغاً للتدريس والتأليف» وبها توفي 


ا 


وكتابه «التفسيرات الأحمدية» جمع فيه الآيات التي استنبطت منها 
الأحكام الفقهية والقواعد الأصولية والمسائل الكلامية على مذهب 
الحنفية» ورتبها حسب ترتيبها في المصحف. وفسرها ببيان معناها و ما 
ورد في تفسيرها وأحكامها في كتب المفسرين والفقهاء كأنوار التنزيل 
للبيضاوي والاتقان في علوم القرآن للسيوطيء والكشاف 
للزمخشري» وتفسير الكاشفي» وكتاب شرح وقاية الرواية بحواشیها 
والهداية بشروحها والفتاوى الحمادية في المسائل الفقهية» وقد بين في 
شي میهف اعفان الآيات قال فراتعترت من او نانت ها بکرن 
المسائل فيها صريحة أو يشير إليها إشارة قريبة». 

والكتاب طبع بمطبعة الكريمي بالهند بمجلد واحد بلغ ۲۰۳ 
صفحات. 


۵- نيل المرام من تفسير آيات الأحكام : 


)١(‏ ملاجيون: ملا : بمعنى شيخ. وجيون: بكسر الجيم لغة هندية بمعنى الحياة. 
(۲) انظر ترجمته في : نيل السائرين في طبقات المفسرين (۰)۳۱۳ وهدية العارفين /١(‏ ۰6۱۷۰ 


ومعجم المؤلفين (۱/ ۲۳۳). 
هر 


سن الطيب» محمد صديق خان البخاري القنوجي المولود في 
«بريلي» بالهند» رحل صغيراً وتعلم على عدد من شیوخ عصره منهم 
محمد بن علي الشوكاني وصدر الدين الدهلوي. وله مؤلفات كثيرة 
بلغت نيفا و ستين مصنفا بالعربية والفارسية والهندية أهمها: فتح البيان 
في مقاصد القرآن في عشرة آجزاء الدين الخالص» الروضة الندية 
شرح الدرة البهية» حصول المأمول من علم الأصول» أبجد العلوم» 


توفى سنة ۱۳۰۷ 0 


وكتابه «نيل المرام» شرح فيه آيات الأحكام باختصار ولم يورد 
سوى ما دل عليها دلالة واضحة وفى ذلك يقول: «وليس القصد إلا 
ذكر ما يدل على الأحكام دلالة ا لتكون عناية طالب الأحكام به 
أكثر. ثم قال: وها أنا أفسر تلك الآيات المشار إليها بتفسير وجيز 
جامع لما له و عليه» ولم آخذ فيها من الأقوال المختلفة إلا الأرجح. 
ومن الدلائل المتنوعة إلا الأصح الأصرحء ولعمري لايوجد قط تفسير 
موجز بهذا النمط» 3 

وقد بدأ کتابه بمقدمة بين فیها الخلاف في عدد آیات الاحکام 
ومنهجه في الكتاب ثم عرض للأحكام فرتبها حسب ترتيبها في 
المصحف مبتدأ بسورة البقرة ثم آل عمران .. إلى أن انتهى بسورة 
الکوثر. 

وطريقته في عرض الأحكام أنه يذكر اسم السورة التي فيها آحکام؛ 
وعدد آياتهاء وهل هي مكية أو مدنية ثم يشرع في أحكامها فيذكر الآية 
ويبين معناها وما صح عن العلماء فيها. 


)غ0( انظر ترجمته في : مقدمة كتابه نيل المرام (۰۳ )٤‏ ونيل السائرين في طبقات المفسرين 
(۰)۳۵۹ والأعلام (5 / 178)» وهدية العارفين (۲ /۳۸۸). 
(۲) نيل المرام من تفسير آيات الأحكام (۱8). 


رم لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


وقد طبع هذا الكتاب كاملا بمجلد واحد عدة طبعات منها طبعة 
قام بالتقديم لها والتعليق عليها علي السيد صبح المدني» وطبعها 
بمطبعة المدنى بالقاهرة سنة 99؟١اه.‏ 

5" آيات الأحكام الشرعية: 

لأبي الطیب» محمد صدیق خان البخاري القنوجي ۲ . ويوجد من 
كتابه نسخة في مكتبة دار العلوم لندوة العلماء بلكنؤ كتبت بخط 
المولف سنة ۱۲۸ه ولها ان اف ی ی 
بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 


وقد جمع فيه المؤلف آیات الأحکام الشرعية في القرآن دون أن 
يشرحها أو يبين معناها وبلغ عدد مأ آورده منها ست وئلائون ومائتان 


أية. وأنث فى :ست ورفات: 

۷- الفتوحات الربانية في تفسير ما ورد في القرآن من الأوامر 
والنواهي الإلهية : 

للدكتور محمد بك عبد العزيز الحكيم المولود سنة ۸۱۲۸۱ بجزيرة 
انتقل إلى المدرسة الرشدية وكان وافر الحظ في الذكاء ولما توالت 
الكوارث على جزيرة كريت من اليونانيين انتقل والده به إلى دار 
السعادة وواصل تعليمه حتى نال دبلوم طب العيون» بالإضافة إلى 

1 (۲) 

۹ھ .. 


أما كتابه فقد اشتمل على تفسير ما ورد في القرآن من الأوامر 


)۱( مة سبقت ترجمته فى الكتاب السابق. 
(۲) هذه الترجمة استقیتها من مقدمة کتابه - الطبعة الثالثة- . 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


والنواهى» وخصص الجزء الأول منه للأوامرء والثاني للنواهي» وقد 
ذكر منهجه في الكتاب في مقدمته فقال: 01 ا 

«وقد التزمت فيه سهولة العبارة ليسهل فهمه على كل مسلم من 
جميع الطبقات» وقد ضمنته جميع ما اتفق عليه المفسرون من التأويل 
وأعرضت عما اختلفوا فيه مخافة الإعراض والتطویل» وأتبعت ذلك 
بالجمل المستحسنة الغريبة» والتأويلات المفيدة المحكمة العجيبة. 

وبالجملة فقدا شتمل كتابي هذا على ما لم يوجد في سائر 
التفاسیر وان وجد فيها يكون متفرقا وجمعه عسیر ولم أذكر فيه من 
الأحاديث النبوية إلا ما كان مشهوراء وكان سنده محرراء وعن الثقات 
مأثوراء فأما الأحكام الشرعية فنقلتها من كتب الفقه» ومن كل تفسير 
شهيرء وأما التأويلات الصوفية فأخذت بعضها من كتب الأئمة 
المشاهير والبعض منها جال في ضميري مما فتح به المولى القدیر». 

وقد رتب کتابه حسب ترتيب سور المصحف الشريف مبتداً بسورة 
الفاتحة مختتما بسورة الناس. 

وقد طبع عدة طبعات : 

فالطبعة الأولى في المطبعة التجارية بمصر سنة ۱۳۲۵ ه 

والثالثة في المطبعة المحمودية بمصر أيضا في جزأين بلغ الجزء 
الأول ۳۵۷ صفحة والثاني 0٠‏ اصفحة. 

۸- الآيات المحكمات في التوحيد والعبادة والمعاملات : 

جمعها وشرحها الشیخ محمد ین ا حمد الملقب ب : «الداه 
الشنقيطي» إمام جامع الختمية بالأبيض. سودان. وصحح الکتاب وعلق 
حواشیه أبو الفضل عبد الله محمد الصدیق وفي آخر الکتاب ما نصه: 
«وقد تم تم تألیف الآيات المحکمات وشرحه العروة الوثقی في شهر الله 
۳ ذي القعدة سنة ۱۳۷۶ ه. 


"رف ای + 
ا 7 - ]۴۲ 
ر عراس يالب 


والكتاب جمع فيه مؤلفه بعضا من آيات الأحكام وشرحها بإيجاز 
وبين منهجه في مقدمته فقال: 

«فهذا شرح وجيز على الآيات المحكمات استجلبت فيه بعضا من 
فقه المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية» ذاكراً كلام كل واحد على 
حدته » مع الاستهلال على بعض المسائل بالحديث وعزوه. وما عزوته 
للبخاري ففي صحيحه» وما عزوته لمسلم كذلك..٠.‏ 

وقد رتب كتابه على ترتيب الأبواب الفقهية» فابتداً بكتاب التوحيد 
ثم أبواب الطهارة» ثم أبواب الصلاة» ثم أبواب الزكاة.. وهكذا. 

وطريقته في بيان الآيات أنه يجمع الآيات ذات الموضوع الواحدء 
ثم يشرحها مبينا ما تدل عليه ثم فقههاء ثم ما ورد فيها من أ حاديث» 
فمثلا عند باب المياه» قال : 

«قال الله عز وجل :8 ورتا من آلسماه مآ طَهوبًا © انی يد بده 

في هذه الآية دليل على أن الماء النازل من السماء طهور. 

«الفقه»: اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الماء النازل من 
السماء والنابع من الأرض وماء البحر سواء كان عذباً أو مالحأ الباقي 
على أصل خلقته لم يتغير أحد آوصافه أو تغير بقذارة أو بمجاورة أنه 
طهور یصلح للعبادات والعادات. 

(ما جاء في طهورية الماء الذي لم یتغیر» : عن أبي سعید الخدري 
قال: قیل : يارسول الله آنتوضاً من بتر بضاعة وهي بثر یلقی فیها 
الحیّض ۴ ولحوم الکلاب والنتن» فقال رسول الله ككل : «إن الماء 


(۱) سورة الفرقان (آية 6۸ .)8٩‏ 
(۲) الحیّض : وهي الخرقة التي تستعمل في دم الحیض. 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


o٤‏ الباب الثاني 


طهور له ينئحسه شی۶) رواه الترمذي 2 


وعن أبي أمامة الباهلی عن النبى ي أنه قال : «لا ينجس الماء 
شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه» رواه الطبراني في الكبير. وله عند ابن 
ماجه ۷۱ ما غلب علی ریحه ولوئه وطعمه؛ 207 

ثم ذکر الأحاديث الواردة في «ما جاء في البحر المالح» وفي «ما 
جاء فى القلتين» عدا 

كما يذكر خلاف الأئمة الاربعة في المسائل الخلافية مع تركيزه 
على مذهب الامام مالك رحمه الله. 

وقد طبع | لکتاب عدة طبعات آخرها الطبعة السادسة بدار الفکر 
ببیروت سنة ۱8۰۳ه بمجلد واحد بلغ ۲۰6صفحد. 

۹- آیات الاحکام القرآنية : ۱ 

لمژلف مجهول جمع فيه آيات الأحكام في القرآن الکریم مجردة 
من الشرح وبیان المعنی» وقد استخرجها من السور التالية ورتبها 
حسب ترتیب المصحف : 

البقرة» آل عمران» النسای المائدة الأنعام الاعراف» الأنفال 
التوبة» يونس» هودء یوسف. إبراهيم» النحل الاسراء الکهف 
مریم طهء الأنبياء» الحج» المومنون النور الفرقان الشعراء 
النمل» القصص. الروم لقمان. السجدة الأحزاب» یس 
الصافاته هن الم الور الو رى ال خرف الان 
الأحقاف» محمد الفتح» الحجرات» الذاريات» الطورء القمرء 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. الجامع 
الصحيح وهو سنن الترمذي /١(‏ 48). 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب الحياض. سنن أبن ماجه (۱۷/۱). 

(۳) الآيات المحكمات في التوحيد والعبادات والمعاملات (۰۲۸ .)۲٩‏ 


رم لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


الرحمن» الواقعة» المجادلة» الحشر الممتحنت الجمعة» المنافقون» 
الطلاق» التحریم» نوحء الجن. المزمل المدثر» القيامت الأعلى» 
الكوثر. 

ويوجد منه نسخة خطية بمكتبة الحرم المكي بمكة المكرمة تحمل 
الرقم العام ۱۸۲۱ والرقم الخاص 57 علوم قرآن وتبلغ أوراقه ۸٤‏ 
ورفه. 

۰- أحكام القرآن: 

الملقب دلائل القرآن على مسائل النعمان. 

ابتدأ تأليفه محمد أشرف على التهانوي حكيم الأمة وحجة الملة 
صاحب المواعظ الحسنة والتصانيف الفائقة التي وصلت - كما قيل - 
ألف مصنف. توفي سنة 754١ه‏ ”222 ولم يتم الكتاب منتهياً إلى نهاية 
الأحكام في سورة آل عمران» وأتمه من بعده ظفر أحمد بن لطيف 
العثماني» والشيخ محمد شفيع المفتي بدار العلوم الديوبندية. 

وهو كتاب في بیان ما استنبطه فقهاء الحنفية وغيرهم من آيات 
الأحكام وترجيح المذهب الحنفي والرد على المخالفين له. وقد 
اعتمدوا كثيرا على كتاب أحكام القرآن للجصاصء وردوا على 
المخالفين له وخاصة ابن العربي. وجاء مرتبا حسب ترتيب سور 
المصحف الشريف. 

طبع في سبعة آجزاء بكراجي بالهند سنة ۱۳۸۹ه. 

: آحکام من القرآن‎ -١ 

لعبد الجبار الراوي. 


(۱) نيل السائرين في طبقات المفسرین .)۳٩۳(‏ 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


جمع فيه آيات الأحكام فقط دون تفسير لهاء ورتبها بحسب 
الموضوعات» فقسمه إلى خمسة فصول هي ما يلي : 

الفصل الأول: الأوامر والنواهي» والوعد والوعيد. 

الفصل الثاني: العبادات ويشمل : الصلاة والزكاة والصیام» 
والحج» والجهاد, والزكاة» والصدقات. 

الفصل الثالث : الأحوال الشخصية ويشمل: النسای والميراث» 
والتجارة» والدین. 

الفصل الرابع : الأحكام ويشمل : القصاصء والخمر والميسرء 
والقتل» والسرقة» والزناء والرباء والایتام. 

الفصل الخامس : الجكم والأمثال. 

طبع بدمشق بمطبعة دار الکفاح سنة ۱۳۹۰ه. وبلغ ۲۰۳ 
صفحات» كما طبع سروت تنشو المكتب الإسلامي. 

۲- الإيضاح عن أحكام القرآن ۲۲ : 

لمؤلف مجهول. 

۳- بلوغ المرام من آيات الأحكام '': 

لمؤلف مجهول. 

- تفسير آيات الأحكام : 

أشرف على تنقيحها وتصحيحها فضيلة الأستاذ الشيخ محمد علي 
السایس المولود في مدينة «مطوبس» التابعة لمحافظة كفر الشيخ سنة 
8 ه ۱۸۹۹ م. حفظ القرآن الكريم في سن التاسعة» والتحق 


.)۵۷( ذكره ابن النديم في الفهرست‎ )١( 
۲( ذكره البغدادي في إيضاح المکنون (۱ / ۰۱۹۷ وعلى شواخ في معجم مصنفات القرآن‎ )۲( 
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بالأزهر حتى حصل على عالمية الأزهرء ثم عين مدرسا فيه» ثم عميدا 
لكلية أصول الدين» فعميدا لكلية الشريعة» ثم أمينا لمجمع البحوث 
الإسلامية إلى أن أحيل على المعاش سنة 1955١م.‏ 

له كتاب شرح أحاديث الأحكام» وكتاب تاريخ التشريع الإسلامي. 
أشرف وناقش عددا كبيرا من الرسائل العلمية لبعض الشخصيات 
العلمية كالدكتور محمد حسين الذهبي» والدكتور يوسف القرضاوي؛ 
توفى عقب مناقشته لإحدى رسائل الدكتوراه بثلاث ساعات سنة 


م 
واشتمل على غالب آيات الأحكام مع شرحها بأسلوب سهل واضح 

وقد تضمن مقرر السنة الاولی : القول فى الاستعاذة والبسملة» 
وتفسیر سورة الفاتحة إجمالاً» وآیات الأحكام في سورة البقرة» وبلغ 
صفحة. 

ومقرر السنة الثانية شمل آیات الأحكام في سورة آل عمران والنساء 
والمائدة والأنعام والأعراف وبلغ ۸ صفحه. 

ومقرر السنة الثالثة شمل آیات الأحكام في سورة الأنفال» والتوبت 
والنحل» والاسراء والحج» والنور» وبلغ ۱۹ صفحه. 

ومقرر السنة الرابعة شمل آیات الأحكام في سورة لقمان والأحزاب 
وسا ص »2 والأحقاف» ومحمد» والحجرات» والواقعة» والمجادلت 
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والحشر» والممتحنة» والجمعة» والطلاق» وكيم والمزمل» وبلغ 
۸ صفحات. 

وطريقته في عرض الآيات : أنه يذكر الآية التي فيها حکم. ثم 
يشرع في بيانها وغالب ما تشتمل عليه كل اية : صلتها بما قبلها»ء سبب 
نزولهاء معانيها اللغوية» ما فيها من نسخ إن وجدء ما يستنبط منهاء 
خلاف العلماء في أحكامها الفقهية وأدلة كل قول مع ترجيحه لما يقوى 
عنده الدليل. 

طبع الكتاب بمطبعة محمد علي صبيح بمصر سنة ۱۳۷۳ه في 
أربعة أجزاء. 

0- تفسير آيات الأحكام : 

للشيخ مناع خليل القطان المولود في «شنشور» بمحافظة المنوفية 
بمصر سنة ١٤١٠ه.‏ حفظ القرآن وهو صغير وواصل تعليمه إلى أن 
حصل على الشهادة العالمية مع إجازة التدريس من كلية أصول الدين 
ال 

تولى عدة أعمال بعد قدومه للمملكة العربية السعودية منها 
اما و a‏ 
العالي للقضاء ثم عمل مديراً له ثم مديراً للدراسات العليا بالجامعت 
ثم مشرفاً عليها بالإضافة إلى التدريس في الدراسات العليا والإشراف 
على رسائل الدكتوراه ومناقشتهاء له عدة مؤلفات منها: مباحث فى 
علوم القرآن» نظام الأسرة في الإسلام» التشريع والفقه في الإسلام» 
نظرية التملك في الإسلام» الثقافة الإسلامية» الدعوة إلى الاسلام . 

أما تفسيره فقد جاء في جزأين وضعهما وفق منهج السنة الثالثة 
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الإسلامية وظهرت طبعته الأولى بصورة مرتبة وأنيقة» ضمن في شرحه 
لكل آية أو آيات المباحث التالية : 

-١‏ سبب النزول إن كان للاية سبب. 

۲- صلة الاية أو الآيات بما قبلها. 

۳- المفردات والإعراب» ببيان المعنى اللغوي للكلمة المراد 
توضيح معناهاء وما فيها من أوجه إعرابية» وقراءات واردة فيها. 

-٤‏ ما يستفاد من الآية وأحكامها وخلاف العلماء في فقههاء 

ه- المعنى الإجمالى لغالب الآيات. 
أكثر تبويبا وتنسيقاء مع بعض الاضافات في بعض المواضع. والایجاز 
في مواضع آخری» إذ قدم لكل سورة بمقدمة مجملة عنها شملت بيان 
مكان نزولها وما تعالجه من قضاياء وأوجز في بعض المباحث اللغوية 
التي لم ير لها كبير فائدق وبسط القول في كثير من الأحكام» مع 
اعتنائه ببيان حكمة التشريع لا سيما ما يتصل بالشبه التي يثيرها خصوم 
الإسلام في العصر الحاضر. 

طبع | لكتاب الطبعة الأولى سنة ۱۳۸6ه ونشره المكتب الإسلامي 


بدمشق وبیروت في جزءین بلغ الأول ۰ صفحه والثاني ۳۳۸ 
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صمفحه. 
وطبع الأول طبعة ثانية بمطبعة المدني بالقاهرة سنة ۱۳۹۵ه وبلغ 
۳صفحه. 
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7- تفسير آيات الأحكام : 

صححها وراجع أصولها الأستاذان بكلية الشريعة عبداللطيف 
السبكي» ومحمد إبراهيم کرسون؛ وقد طبع الكتاب بمجلد واحد 
لم اف 

۷- روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن: 

لمحمد علي الصابوني الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» وصاحب المؤلفات التي منها: صفوة 
التفاسیر» التبيان في علوم القرآن مختصر تفسير ابن كثير» مختصر 
تفسير ابن جرير الطبري» النبوة والأنبياء. 

وكتابه روائع البيان جمع فيه بعضاً من آيات الأحكام على هيئة 
محاضرات علمية اشتملت كل محاضرة على موضوع معین» فمثلا 
المحاضرة الأولى بين فيها : الاستعاذة والبسملة وتفسير سورة الفاتحة. 

والمحاضرة الثانية : في موقف الشريعة من السحر. 

والثالثة: في النسخ في القرآن. 

والرابعة: في التوجه إلى الکعبة في الصلاة.. ومکذا في كل 
المحاضرات» وقد بلغت في الجزء الأول أربعين محاضرة» وفي الجزء 
الثاني ثلاثين محاضرة. وفي كل محاضرة يتطرق إلى عدة مباحث رتبها 
علی الشکل التالي : 

۱- التحلیل اللفظي مع الاستشهاد بأقوال المفسرین وعلماء اللغة. 

۲- المعنی الاجمالي للایات. 

۳- سبب النزول إن كان للایات سبب. 
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-٤‏ وجه الارتباط بين الآيات السابقة واللاحقة. 

۵- وجوه القراءات المتواترة. 

5- وجوه الإعراب بإيجاز. 

۷- لطائف التفسير وتشمل (الأسرار والنكات البلاغية والدقائق 
العلمية). 

۱-۸ لأحكام الشرعية وأدلة الفقهای مع الترجيح بين الأدلة. 

9- ماترشد إليه الآيات الكريمة باختصار. 

۰- حكمة التشريع لآيات الأحكام المذكورة. 

وأهم ما يميز هذا الكتاب : سهولة عبارته» تنظيمه الدقيق» شموله 
لغالب ما في الآية من مباحث» تنوع مصادره والإشارة إليها في كل 
نقل. 

طبع الكتاب عدة طبعات منها الأولى سنة ١79١ه‏ والثانية 
۷ه نشر مكتبة الغزالي دمشق. وقد بلغ الجزء الأول 
۷ صفحة والثاني ۳۷ صفحة. 

۸- الشامل في تفسیر آیات الاحکام: 

للدکتور منصور آبو المعاطي الجوهري» المدرس بكلية الشريعة 
بالأزهر. 

جاء کتابه على هيئة محاضرات في تفسیر آیات الاحکام للسنة 
الأولى بكلية الشريعة والقانون بالجامع الآزهر» واشتمل على تفسیر 
سورة الفاتحة وبعض آیات من سورة البقرق وقد توخی فيه مولفه بسط 
المسائل الفقهية وجعلها في مباحث مستقلة لبیان اراء الفقهاء في هذه 
المسائل. كما شرح الالفاظ وما یتعلق بها من معان» وذکر آسباب 
النزول» وما يؤخذ من الآية أو الآيات من الأحكام الفقهية. 
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طبع الكتاب بمطبعة السعادة بمصر سنة ۱۳۹۵ ه وبلغ ١54‏ 
صمحه. 

4- فهرس آيات الأحكامء وأنوار التمثيل في القرآن الكريم. 

للأستاذ محمد عبد الحافظ معوض. 

اشتمل هذا الكتاب على قسمين : 

القسم الأول: فهرس آیات الأحكام. 

القسم الثاني: أنوار التمثيل» أو الأمثال في القرآن. 

آما القسم الأول: فقد جمع فيه المؤلف آيات الأحكام دون 
تفسیرها وصفنها بحسب موضوعاتها بأن رتبها في ستة أقسام وخاتمة 
وهي : 

۱- | لایمان والاسلام. 

۲- العبادات. 

۳- الجهاد. 

5- الاسرة. 

6- الزواجر «الحدود». 

5- الحلال والحرام والمعاملات. 

۷- «الخاتمة في الخْلق القرآني «التهذیب». 

وقد استفاد - كما قال - في اقتباس معظم الایات من کتاب «نیل 
الحرام من تفسیر آیات الأحكام» لمحمد صدیق حسن خان. 

وأما القسم الثاني : فقد جمع فيه الأمثال الواردة في القرآن الكريم 
مع شرح مختصر لهاء ورتبها حسب تسلسل ورودها في المصحف 
الشریف مبتداً بالأمثال في سورة البقرة ثم آل عمران ...وهکذا. 

وقد قام بنشر الکتاب المجلس الاعلی للشوون الاسلامية بمصر 
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سنة ۱۳۸۲ه- وبلغ القسم الأول منه ٩۷‏ صفحةء والثاني 4 “اصفحة. 

۰- قبس من التفسير الفقهي : 

للدكتور الشافعي عبد الرحمن السيد. 

وهو بحوث فقهية في بعض آيات الأحكام في القرآن الكريم» وقد 
وضح المؤلف في مقدمته منهجه فيه حيث یقول : 

«ولما كان من الخطأ الذي يقع فيه البعض أن يُقُدمِ على بحث 
مسألة من المسائل أو تقرير حكم من الأحكام وفي ذهنه ترجيح مسبق 
لبعض الاراء على بعضهاء أو لديه حافز يغريه بالعمل على نصر فريق 
على آخر ربما كان هذا الحافز ولاءه لمذهب من المذاهب أو حاكم 
من الحكام. 

فإنني سوف أعمل ما وسعني من جهد لتجنب هذا الخطأء 
وسأعرض في تناولي لبعض آيات الأحكام بعض معاني مفرداتها من 
الناحية اللغوية والعربية» بقدر ما يتضح به المعنى ثم أجمل المعنى 
العام للآية الكريمة وأربطها بما يسبقها مع ذكر سبب نزولها إن وجدء 
وبعد ذلك أعرض لما تشتمل عليه من أحكام في مسألة أو مسائل على 
حسب ما يقتضيه المقام» وسأذكر إن شاء الله المسألة والآراء فيهاء 
وأدلة كل رأي والمناقشات التي وردت عليهاء ثم إن بدا لي ترجيح 
بعضها فعلت وإلا فحسبي أنني ذكرت الأدلة ومناقشاتها من مصادرها 
المختلفة» ثم صغتها في عبارة سهلة ميسرة وترتيب حسن يعطي فكرة 
شاملة للموضوع کله» . 

وقد قسم المؤلف الكتاب إلى خمسة دروس تناول في كل درس آية 
أو آیات من آیات الاحکام؛ وهذه الدروس هي : 


() قبس من التفسير الفقهي .)٤(‏ 
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الدرس الأول - في الحج. 

الدرس الثاني - المحافظة على أموال السفهاء واليتامى. 

الدرس الثالث- القتل الخطأ وما يتعلق به من أحكام. 

الدرس الرابع - بعض أحكام القتل العمد. 

الدرس الخامس - تفسير الصلاة في السفر. 

وعند بيانه لكل درس يذكر نص الآية أو الآيات» ثم صلتها بما 
قبلهاء ثم معاني المفردات» ثم المعنى العام للآية ثم ما فيها من 
أحكام. 

وقد طبع الكتاب بمجلد واحد بلغ ۲۰۸ صفحة. 

۱- مذكرة تفسير آيات الأحكام : 

للأستاذ الدكتور محمد أديب الصالح الأستاذ بقسم السنة وعلومها 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

وهي مذكرة اشتملت على بعض آیات الأحكام في بعض سور 
القرآن الكريم وضعها المؤلف وفق مقرر السنة الثالثة في كلية الشريعة 
بجامعة دمشق. 

۲- مع آيات سورة البقرة في الفقه وتشريع الأحكام: 

للدكتور / منصور أبو المعاطي الجوهري» مدرس الفقه المقارن 
بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. 

اشتمل كتابه على بعض آيات الأحكام بسورة البقرة» تناول فيها 
الأحكام الواردة في كل آية ذكرهاء وغالب ما تشتمل عليه كل آية ما 
يلي : 

- شرح ألفاظها وما يتعلق بها من معان. 


- سبب نزولها. 
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- الأحكام الفقهية المستنبطة منها بأن يعدد الأحكام المراد بيانهاء 
مع ذكره لآراء الفقهاء وآدلتهم وتر جیحه لما يراه متمشياً مع | لدليل. 

طبع الكتاب بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۵۱۳۹۲-/ 1915م 

۳- مع القرآن الكريم في آيات الأحكام: 
الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. 

وهو عبارة عن محاضرات ألقاها على طلاب الشهادة العالية فى 
الأزهرء اشتملت على تفسير وبيان آيات الأحكام في خمس سور من 
القرآن هی سورة المجادلة» سورة الممتحنة» سورة الجمعة» سورة 
الطلاق » سورة التحريم. 

وقد | هتم المولف بیان معان مفردات الایات» وسبب نزولها 
وشرح وتحلیل آقوال الفقهاء مع ترجیحه لما يراه قويا ویسیر مع 
الدلیل. 

طبع الکتاب الطبعة الأولى بالقاهرة بدار الاتحاد العربي للطباعة 

4- مذکرات في تفسیر آیات الاحکام: 

عمل الأساتذة: محمد عرفة» عبد السلام العسكري› اخم 
حميدة» المدرسين بكلية الشريعة بجامعة الأزهر. 

وهو عبارة عن تفسير بعض آيات الأحكام وفق مقرر السنة الأولى 
في كلية الشريعة بالأزهر. 

وقد اشتمل على تفسير الاستعاذة والبسملة ثم فاتحة الكتاب» ثم 
آیات الأحكام في سورة البقرة. 
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وطريقتهم في تأليف الكتاب أن كلا منهم انفرد في بيان وشرح عدد 
من الایات» مع اتحادهم غالبا في المنهج» إذ يبينون في كل اية معاني 
مفرداتهاء والمعنی الاجمالي لهاء ثم ما يؤخذ منها من أ حکام وبيان 
خلاف الفقهاء في المسائل الفقهية» مع بيانهم لسبب النزول إذا كان 
هناك سبب. ۰ 

طبع الكتاب بمطبعة المعاهد الدينية بالأزهر سنة ١١١١ه‏ بمجلد 
واحد بلغ ۱۷ ۳صفحه. 

6- منتهی الکلام في آيات الاحکام : 

لمحمد حفید آفندي. 

وهو في تفسیر آیات الأحکام على المذهب الحنفي» انتصر فيه 
مولفه لمذهب حنيفة» ورد على البيضاوي الذي انتصر للشافعي. 

یقول في مقدمته : 

«الحمد الله الذي دلت عليه آیات الأحكام والصلاة والسلام على 
رسوله الهادي إلى طريق الإسلام وعلى آله وأصحابه هداة الحق 
بالأعلام» وبعد: فيقول العبد الفقير إلى الله الغني القدير محمد حفيد: 
هذه تحقيقات حقيقة بالقبول عند أصحاب العقول متعلقة بآيات 
الأحكام من كتاب الله الملك العلام» التي رجح فيها البيضاوي عليه 
رحمة الباري» ما ذهب إليه الشافعي وضعف ما ذهب إليه أبو حنيفة 
رحمهما ال تعالی» فالتزمت عکس ما فعله مستمیناً من انه العلام 
والوهاب» وناقلاً من الکتب المعتبرة عند أولي الالباب» وحررت فيها 
بعضاً من مسائل الاصول؛ لمست الحاجة رها لدی الفحول» ورتبتها 
على ترتیب نظم الفرقان» وجعلتها على فصول. راعياً فیها لأسلوب 
القرآن وسمیتها : ب «منتهی الکلام في آيات الاحکام». 

وقد اقتصر فيه المؤلف على بیان بعض آیات الأحكام» ذاكراً الآية 
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أولا ثم قول البيضاوي فيهاء ثم رأي الإمام أبي حنيفة وأقوال أئمة 
مذهيه مع ترجيحه له. 


وقد انتهى إلى قوله تعالی من سورة المدثر : یا لس 0 
یز © مه کر © یلك علق © وَل اجر © ولا تنش تعکر 
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Rs‏ انفاه الهبة. وفي الثاني ذكر 
ا ا ا القر ے زا سکاف 
المؤلف بتركيا برقم ۵ وتقع في ۱۸۷ ورقة» وفي كل ورقة ۲۳ 
سطر وخطها جمیل» و تستحو تستحق التحقيق والنشر. 


OD 


.)۷ إلى‎ ١ سورة المدثر (الآية من‎ )١( 


آرفم اب 7 
س :۳ EF‏ 
ر غزاسلزال 





الیاب الثالت 


تفاسیر آیات الأحكام الذ مومة 





ویشتمل على فصلین: 
الفصل الأول: الخصائص العامة لتفاسير آیات الأحكام المد مومة. 
الفصل الثاني: دراسة عن أهم تفاسیر آیات الأحكام المذمومة 
ومفسریها ومناهجهم فيها. 
ویشتمل على کتب الفرق التالية: 
الفرقة الأولى: الشيعة ویمثلها طائفتان: 
الأولى : الزيدية. 
الثانیة: الامامية. 


الفرقة الثانیة: الاباضید. 


ر ¥ 
سرا ۳1 7 ]۲ 
کم یل زارد 








لقد كان لبعض علماء الفرق اهتمام خاص في تفسير آيات الأحكام 
وإفراده بالتأليف وأبرز تلك الفرق التي عثرت على مجموعة من كتبها 
فرقتان : 

الأولى : الشيعة ويمثلها الزيدية والإمامية. 

الثانية : الإباضية. 

ولا شك أن لكل فرقة منهجاً وأسلوباً سلکته تدعیماً لمذهبها 
وتقوية لمعتقدها إلا أن هناك خصاتص عامة تجمعها یمکن إيجازها في 
الا ۱ 

۱- أن الغالب من علماء الفرق فسروا القرآن الکریم من خلال 
عقائدهم الباطلة وما تملیه عليه اتجاهاتهم وتزینه لهم آمواژهم. 

فمثلا الجزاثري من الامامية في کتابه «قلائد الدرر» فسر فوله 
تعالی : «عفظوا عَلَ السَکوت والصّكلؤة الوسطن وَفوموا بر یب # ۲۳ 
(الصلوات: رسول الله وأمير المژمنین والحسن والحسین وفاطمة. 
و«الوسطی» : آمیر المومنین عليه السلام. 


(۱) سورة البقرة (آية ۲۳۸). 
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و«قوموا لله قانتين»: طائعين للأئمة» © 


ومثل هذا التفسير كثير في كتبهم. 

كما أن الزيدية والإباضية يميلون إلى عقيدة المعتزلة فنرى كتبهم 
تميل إلى ليّ أعناق الآيات لتتوافق مع ما يريدونه من أن مرتكب 
الكبيرة خالد مخلد في النار. 

۲- تأثر هذه الفرق بمذاهبهم الفقهية بحيث يفسرون الآيات وفق 
مبادئهم وذلك بمحاولة إخضاعهم للنصوص من الآيات والأحاديث 
لارائهم وتحميلها معان فوق ما تحتمل. 

فمثلاً : الإمامية الإثنا غفترية ایلوا مق له تما اما لزمت 
و و سر إل اوه واا جرخ ویک ال المرافه 
وامسَخوا روک وَأنْمْلَكُمْ إل الْكعبنْ» ۳" على وجوب المسح 
للرجلين. 


جاح کم فیما لحم بو من بَمْدِ امد إن هن ما کیا © 
0 الصريحة في إباحة المتعة. وبقوله تعالى: اؤ حر 
كم نوا رک ان شق شنم هدموا ور افا له واعکموا انم كلوه 
ور یرت که الل ا دبرها 

والزيدية استدلوا بقوله تعالی : یاب لب اموأ إذا pec‏ لل 


ار 


۳ ۳ ‌‌ 1 ا م‎ t2 ۳ 5-1 و‎ 2 aT 
الصلوة فاعيلوا وجوهكم وأيريكم إلى المرافق وامسحوا برعو‎ 


(۱) قلائد الدرر ٠ .)۸٥/١(‏ 
() سورة المائدة (آية .)٩‏ 
(۳) سورة النساء (آية ۲6). 
)٤(‏ سورة البقرة (آية ۲۲۳). 


رم لمم 
ذت را 
سس رسلا 


ملک رل الْكَمَبَيْنْ4 ۳" على عدم جواز المسح على الخفين 
والجودين : بعكس الإمامية الإثني عشرية كما استدلوا بنفس الآية على 

شتراط الموالاة في الوضوء. واستدلوا بقوله تعالىي : «آليوم أجل 
ع ا وطعام لذن ۳ اکب حل لک رطاخ 0 ط ون 
لب صك من ال ونوا الككب من بح إا ءَالَتْمُوهنَ ورهن 
حْصِنِينَ عبر مسحي ولا مُتََدِذِىَ لَحْدَانْ» "۲" على عدم جواز نکاح 
الكتابية. 

والاباضية استدلوا بقوله تعالی: لوو عل الاس حح لت من 
ماع اله سا و كر ف آله عون عن الْملَمِيت» E ٩‏ 
ا ل 8 

فنلاحظ من هذه الامثلة تفسير أصحاب هذه العقائد للقرآن الكريم 
بإخضاعه لمذاهبهم لا العكس و وهو بيان أحكامهم الفقهية وفق القرآن 
الکریم. 

۳- بروز ظاهرة الوضع في الآثار التي یستدل بها آغلبهم تأييداً 
لمذاهبهم ونصرة لائمتهم لأنهم وجدوا آنفسهم آمام أ حادیث 
صحيحة تخالف ما یدینون به» فلم يكن لهم طریق علیها سوی ردها 
ووضع بدیل عنهاء أو تأویلها بما یتوافق مع مذاهبهم وأمثلة ذلك كثيرة 
في کتبهم» وسأورد بعضاً منها في دراستي لكل كتاب من كتبهم فيما 
بعد إن شاء الله تعالى. 

6- اعتمادهم على أئمتهم في بیان الأحكام وخاصة الإمامية الإثنا 


.)٩ سورة المائدة (آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة (آية ۵). 

(۳) سورة آل عمران (آية .)٩۷‏ 

(8) انظر الدراية وکنز الغناية لأبي الحواري الاباضي (ورقة ۱۳). 
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عشرية» إذ اعتبروا أقوال الأئمة الإثني عشر شرعاً لاسبيل لمناقشتهاء 
فهي توازي عندهم ما روي عن النبي يقول الفاضل الجواد الإمامي : 
إن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبي أو عن الأئمة 
عليهم السلام الذين قولهم حجة كقول النبي كلك » . 

۵- اعتمادهم على المصادر ذات الصبغة بمذاهبهم. فكل فرقة 
تعتمد على ما يتوافق مع مذهبهاء فالإمامية الإثنا عشرية أكثر اعتمادهم 
على الكافي للكليني» والتهذيب لمحمد بن الحسن الطوسي وتفسير 
علي بن إبراهيم القمي» ومجمع البيان لعلوم القرآن للطبرسي. والكشاف 
للزمخشريء آما الزيدية فأكثر اعتمادهم على الكشاف للزمخشري» 
والسفينة والتهذيب في التفسير لمحسن بن محمد المعروف بالحاكم 
الجشمي المعتزلي ثم الزيدي. والكافي للكليني وأئمتهم كيحيى بن 
حمزة» والأمير الحسين» والهادي» والعترة.. وغيرهم. 

أما الحواري من الإباضية فلم يشر إلى كتاب رجع إليه أو علم نقل 
منه سوى نقول يسيرة عن بعض الصحابه رضوان الله علیهم» ولعل 
ذلك يعود إلى کونه متقدما إذ أنه عاش في القرن الثالث والرابع 
الهجريين. 

5- اتجاههم في عرضهم لآيات الأحكام على خلاف ترتيب 
الآيات فى المصحف إذ جعلوها على هيئة أبواب وكتب فقهية يجمعون 
فیها الایات ذات الموضوع الواحد ویضمونها تحت اسم باب آو 
کتاب. 

إلا أن الزيدية لم یسیروا على ذلك فقد رتبوا الایات حسب ترتیبها 
في المصحف وذلك كالثلائي في کتابه الثمرات الیانعة» والنجري في 


(۱) انظر مسالك الافهام إلى آیات الاحکام للفاضل الجواد (۰۵ .)١‏ 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سه زان 


كتابه شافی العليل فى تفسير خمسمائة آية من التنزيل» ومحمد بن 
الهادي فى كتابه الأنوار المضية فى تفسير الآيات الشرعية أو المسمى 
الروضة والغدير فى بيان ما تحتاجه الآيات الشرعية من التنزيل» 
الأحكام. 

ولعل في دراستنا لكتاب من كل فرقة يلقي الضوء أكثر نحو 
اتجاههم ومنهجهم في تفسير آيات الاحکام؛ وهذا ما سنتكلم عنه في 
الفصل التالى : 


OD 


Ny 
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الفصل الثاني 


دراسة عن أهم تفاسير آيات الأحكام الذ مومة 
ومفسريها ومناهجهم فيها 





ويشتمل على كتب الفرق التالية: 
الفرقةالأولى: الشيعةويمثلها طائفتان : 
الأولى: الزيدية واخترت لها كتاباً واحداً هو: 
الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة ليوسف بن 
أحمد الثلائي اليماني الزيدي ت۸۳۲ه. 
الثانية : الامامية واخترت لها كتابين هما: 
-١‏ كنز العرفان في فقه القرآن للمقداد السيوري ت۸۲۹ه 
۲- قلائد الدرر في بیان آیات الأحكام بالأثر لأحمد بن 
إسماعيل الجزائري ت١6١ااه.‏ 
الفرقة الثانية : الاباضية واخترت لها كتاباً واحداً هو : 
الدراية وکنز الغناية في منتهى الغاية وبلوغ الكفاية في 
تفسير خمسمائة آية لأبي الحواري الاباضي أحد علماء 
القرن الثالث والرابع الهجريين. 


ارف ۱ 37 
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الفرقةالأولى:الشيعة 


التعريف بهم : 

الشيعة في الأصل هم الذين شايعوا علياء وقالوا بإمامته وخلافته 
نصاً ووصاية» إما جلياً وإما خفيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من 
آولاده ون خرجت فبظلم من غیره؛ أو شو ا 

وقد بالغوا في موالاة علي وأولاده» وحبهم ومدحهم مبالغة جاوزوا 
الحدود وأسسؤا علیها دیانتهم ومذهبهم حتی صار مذهبا مستقلا» 
واخترعوا روایات کاذبف» وأحادیث موضوعة توید ما ذهبوا الیه : 

وقد انقسمت الشيعة إلى فرق عدة اختلفت فیما بینها في المذهب 
الد و اما دلق برجم إلى ن ۱ 

-١‏ اختلافهم في المبادئ والتعاليم» فمنهم المغالي المتطرف حتى 
أسبغ على الأئمة نوعاً من التقديس والتعظيم ويطعن فين خالف عليا 
وحزبه إلى درجة الكفر ومنهم المعتدل الذي يرى أحقية الأئمة با 
لإمامة وخطأ من خالفهم خطأ لا يبلغ الكفر. 

۲- الاختلاف في تعيين الأئمة وذلك آنهم اتفقوا على إمامة علي 
رضي الله عنه ثم ابنه الحسن من بعده» ثم الحسين من بعدهما وبعد 
ذلك تعددت اراؤهم واختلفوا فيما بينهم فمنهم من يقول هذا ومنهم من 


.)۲۷۸-۲۷۷/۱( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
.)۲۳( الشيعة وأهل البيت لاحسان إلهي ظهير‎ )۲( 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


يقول ذلك فكان هذا من أسباب اختلافهم وتعدد طوائفهه © 
واستيعاب طوائفهم موضعه كتب الملل والنحل» وسأقتصر هنا على 
طائفتین فقطء وذلك لعثوري على كتب لهما في الأحكام دون غيرهماء 
ولشهرتهما في هذا العصر وهما : 

الطائفة الأولى : الزيدية. 

الطائفة الثانية : الإمامية. 
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الطائفة الأولى: الزيدية. 


ويتمثل الحديث عنهم بما يلي: 
۱- التعريف بهم. 
۲- من تعاليم مذهيهم. 
*- دراسة عن كتاب «الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة 
للثلائي الزيدي» وتشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف ويشمل: 
- اسمه ونشأته. 
- مؤلفاته. 
- وفاته. 
المبحث الثاني: دراسة عن كتاب «الثمرات اليانعة» وتشمل: 


- التعريف بالكتاب. 
- طريقة العرض التي سار عليها. 
- مصادره. 


- منهجه في الكتاب. 
- رأيي في الكتاب. 
-٤‏ التعريف ببقية كتبهم في الأحكام. 


"رقم ۱ ۳ 
ا :۳ 5 ۳۱ 
ر غزاسلزال 








الفصل الثاني: الشيعة - الزيدية 


الطائفةالأولى:الزيدية 


١-التعريف‏ بهم : 

هم فرقة كبيرة من فرق الشيعة تتبع زيد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنهم الذي طمح في استرداد الخلافة والدعوة 
إلى الإمامة» فخرج على الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك لكن 
أصحابه خذلوه وتفرقوا عنه ولم يبق معه إلا ثلاثمائة أو أقل فقتل سنة 
۲ ه وصلب على باب مدينة دمشق ثم أرسل إلى المدينة ومكث 
البدن مصلوبا حتى مات هشام ثم أمر به الوليد فأنزل وأحرق. 

وكان مقتله على هذا النحو سبباً من أسباب زيادة البغض للأمويين 
والاستعداد للثورة عليهم. 

وقد ظل آتباعه یعملون من بعده حتى نجحوا في بعض البقاع 
کطبرستان واليمن» ولا یزال معظم أهل اليمن من الزيدية إلى اليوم ۳ 
۲- من تعالیم مذهبهم: 

تعد الزيدية من آقرب الفرق إلى الجماعة الإسلامية» إذ لم تغل في 
معتقداتها ولم یکفر الاکثر منهم أصحاب رسول الله َة ولم ترفع 
الأئمة إلى مرتبة الاله أو إلى درجة النبیین» ومن آشهر تعالیمهم ما 
ی 


<. 


.)۱۳۱/۱( ضحى الاسلام (۳ /۰)۲۷۱ مقالات الإسلاميين‎ )١( 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


: أنهم ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنهاء وقالوا‎ -١ 
إنه منصوص عليها بالوصف لا بالاسم» وأهم أوصافها: كونه فاطمياء‎ 
عالماء زاهداًء شجاعا» سخياء يخرج داعیا الناس لنفسه» وتجب‎ 
طاعتهم له.‎ 

-١‏ أنه يجوز إمامة المفضول مع قيام الأفضل ممن تتوفر فيه 
صفات الإمامة»ومن أجل هذا صحت عندهم إمامة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما. 

۳- ومن مذهبهم أن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو خالد 
مخلد في النار. ويرجع هذا المعتقد إلى تتلمذ إمامهم «زيد بن علي» 
على واصل بن عطاء إمام المعتزلة» ولذلك اقترب مذهب الزيدية من 
الاعتزال. يقول الشهرستاني : «وصارت أصحابه كلهم معتزلة» . 

وافترقت الزيدية إلى ثلاث فرق هي : 

-١‏ الجارودية. 

۲- السليمانية. 

۱ 

وقد آلف الزيدية عدة کتب في أحكام القرآن سأتناول آحدها 
بالبحث والدراسة. ثم آشیر إلى بعض مولفاتهم مع تعریف موجز بکل 
کتاب ومولفه. 

۳- دراسة عن کتاب « لثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة 
للثلائي الزيدي» وتشتمل على مبحنین: 


(۱) الملل والنحل للشهرستاني (۱/ ۰6۳۰6-۳۰۲ مقالات الاسلامیین (۱8۹/۱). 
(۲) انظر تفصیل هذه الفرق في الملل والنحل (۱/ ۰6۳۲۲-۳۱۱ ومقالات الاسلامیین (۱/ 


۱8۶۵-۰). 
ارف ام ۷ 
بهد 
>- و 





الفصل الثاني: الشيعة - الزيدية 


المبحث الأول 
التعريف بالمؤلف 


اسمه ونشأته: 

هو نجم الدين يوسف بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عثمان 
اليماني الزيدي الفقيه» أحد أصحاب الإمام المهدي» ومن أساطين 
العلم وجبال التحقيق عند أصحابه. 

كان مستقراً بهجرة العين من «ثلا» - أحد الحصون في اليمن - 
والطلبة يرحلون إليه من جميع أقطار اليمن» فيأخذون عنه في جميع 
العلوم الشرعية» وكان إذا أقرأ امتلأ الجامع وأفنيته بالطلبة. 

وقد أخذ عن عدة مشايخ منهم الفقيه حسن النحوي. 

وكان بين تلامذته» وتلامذة الإمام أحمد بن يحيى منافسة ومفاخرة 
أي الرجلين أوسع علما. 
مؤئفاته: 

ترك یوسف ین آحمد الثلاتي عدة مصنفات في مختلف العلوم 
منها : 

۱- الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة المقتطفة من آي 
القرآن المجتباة من کلام الاله الرحمن» في تفسیر آیات الأحكام 
- وهو موضوع دراستنا في المبحث التالي. 


آرفم ا 7 
س :۳ 2 ۲1 
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۲- الجواهر والغرر في كشف أسرار الدرر في الفرائض. 

۳- برهان التحقيق وصناعة التدقيق في المساحة والضرب ويوجد 
من هذا الکتاب وكتاب الجواهر نسخة خطية في الفاتيكان برقم 
۵ 

-٤‏ مختصر الانتصار. 

۵- الریاض الظاهرة والجواهر الناضرة و الیواقیت الباهرة 
الموضحة لغرائب التذکرة الفاخرة. 

5- الزهور على اللمع. 

۷- تعلیق على الزیادات. 
وفاته: 


توفى رحمه الله ب اثلا » فى شهر جمادى الآخرة سنة ۳۲ ۳ 


(۱) الأعلام للزركلي (۲ /۲۱۵). 
زفق انظر ترجمته في : 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (؟/ ۰ هلية العارفين ۰)۵۵٩۹/۲(‏ التفسير 
والمفسرون (۲/ ۰40۸ الأعلام (۸/ ۰6۲۱۵ معجم المؤلفين (۲۷۲/۱۳). 
بات هی 
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المیحث الثانی 
دراسة عن کتاب «الثمرات الیانعة» 


التعریف بالکتاب: 

اف هذا الکتاب شمس الدين یوسف بن آحمد بن محمد الثلائي 
الزيدي الفقیه في بيان أحكام القرآن على مذهب الزيدية وقد بين في 
مقدمته الدافع له على هذا الحاليف فشيرا إلى ات وجد کتابا اسجه 
«الروضة والغدير في تفسير آي الأحكام من تنزيل الحكيم القدير» لعز 
الدين محمد بن الهادي بن تاج الدين» فرأى أنه لم يحط بكثير من 
آيات الأحكامء فأراد أن يكمل ما نقص منه وفي ذلك يقول: 

«فإنه لما وقع في النفس جمع الأحكام الواردة في أشرف كتاب 
واقتطاف ثمراته من مدلول اللفظ وفحوى الخطاب. لتكون هذه 
الأحكام كافلة لمحاسن العجب العجاب منورة لبصائر ذوي الأفهام 
والألباب وكفى بها فضلا إذ هي معلوم أشرف کتاب» ولما رمت ذلك 
واستطار القلب شوقا لما هنالك» أعملت الفكر وأجلت النظر في منار 
ااك لاقتنا أن طالعت تیه كني له و 
فوقفت على ماوضعه الأمير الخطير في كتابه المسمى«الروضة والغدیر» 
وهو کما قال رحمه الله إنه تصنیف لم یسبق لیه وتألیف لم یزاحم عليه 
وهذا GS‏ الدین. وکان 
ترتيبه لهذا الكتاب على تر تيب القرآن» ثم إن بعض السادة الفضلاء من 
عا E N‏ الكتاب محيطاً بآيات في 


آرفم ا 7 
س :۳ 2 ۲1 
ر عراس يالب 


الكتاب الكريم» منطوية على الإيجاب والندب والتحريم» ولا كشف 
الأمير فيه عن بیان الوجوه التي يستخرج بها الأحكام» ولا أشار إلى 
الآلات التي تقتطف بها ثمرات الاکمام» فحينئذ تتبعت كل آية من 
كتاب الملك العلام» واستقريت ما يَرْمَنها به عيون علماء الإسلام» 
فكملت في هذا اع ل لد 
سبحانه التوكل في الإفتتاح والإختتام» . 

والكتاب لا يزال مخطوطا ويوجد منه نسخة بالمكتبة الأزهرية برقم 
۵ خصوصية ۲۲۳۵۱ عمومية تفسیر» وتقع في مجلدين : 

المجلد الأول: من أول الكتاب إلى قوله تعالى : من أضطرّ في 
خبصة عر متجانف نّم فد الله َو رجي 2 وعددأوراقه 1۳۰ 


ورقة. 


والمجلد الثاني : من قوله تعالى e‏ ڪل 
لک ال لين تب من ما 
امس عک و اس أله عله الوا لله ام مي لي 6 "إلى 
الراك ما 1 کون نَ الكتبَ ما ملکت أب / 
فوم را زانهم تن تال لل ی 52 که مق ل 
ادن مس یر یف اليا وس کمن لَه من بت ههن عَفورٌ 
یی ٩‏ وعدد آوراقه ۳۹۹ ورقة. وهذه النسخة هی التی اعتمدت 
علبها في هذه الدراسة. ا 


ویوجد منه عدة نسخ آخری منها : 


Gi 
ا‎ 
۸ 
U 


۰ 


(۱) الثمرات اليانعة (۱/ ورقة ۲). 
(۲) سورة المائدة (آية ۳). 
(۳) سورة المائدة (آية 6). 
)٤(‏ سورة النور (آية ۳۳). 


ر 3 
س :۳ 5 ۳۱ 
ا زا لجال“ 
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عدة نسخ بالمكتبة المغربية بالجامع الكبير بصنعاء بالأرقام التالية : 
تفسیر : ۲۹ ۲۸- ۳۰-۲۹ ۳۱- ۳۲- ۳۳- ع ۳۵- ۹٩‏ 

ونسخة في ترکیا بمتحف طوبقبو سراي باستانبول برقم م ۱۳۹ رقم 
التصنیف ۲۰۰۱ تحت اسم «الروضة والغدیر في تفسیر آي الأحكام من 
تنزیل الحکیم القدیر» وهذا خطأ من المفهرسین إذ تبين لي بعد اطلاعي 
علیها ومقارنتي لها بالنسخة التي بين يدي آنها کتاب الثمرات ولیست 
الروضة. وهي كاملة وتقع في مجلد واحد وتبلغ ۱۵ ورقة في كل 
ورقة ۵۲ سطراء وفي کل سطر ما بين ۲۲و۲۹ کلمة. 

وقد قام عبد الله بن محمد محيي الدین العراسي ۳" بتخریج 
أحاديثه في کتاب سماه: «الفتوحات الالهية بتخریج ما في الثمرات من 
الأحاديث النبویة» ویوجد منه نسخة خطية في مكتبة برلین الوطنية في 
ألمانيا الغربية برقم : ۱۵۸ - 125 © - .4۸٩۱‏ ۱ 

وهذه صور من النسخة الأولى التي اعتمدت علیها في هذه 
الدراسة : ۱ ١‏ 


(۱) انظر ترجمته في معجم المولفین (۲ / ۷۹). 


"رف ای + 
ا :۳ - ۲۱ 
ر غزاسلزال 


تیا ده ۱ 5 2 
ایا الاه وال وا 
الط اما 
كلام ال امن بايث سا 
oT i 1۳۹‏ 
كب ان وا 
انعم ن لدعم نس ر 
واحماذ وحم 2 
مضيره ومأواة 
۱ وی انض 


۰ 
E 
06 





"رمم ال ۷ 0 
مسرت ۳ l2‏ 
E‏ 
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مد یر ۳۳ واه مین 
واه على ستل نا ټل والہ وس( 
ا مرد متها ان على عباده با لنتكظرمنا حك في تصبو نعم با لت 
لواتع لإسرارمصا حم ره نا حفوظامن ابر وال ت 


اکا ناطفا ا اشر والفوت شا هد مصاعو ملک ١‏ 


مب لتعظم والشغريف والسلوة علا شرت بالكمات ید 
سياه زات امنا تم اب وال واه ال الدبرات 
۲ .. وعجيع اخوانم ام ارك ا لبريات صلوة متكرة 


0 ر فالازفات مااع على مور الساعات ونون 


نالا ور م ,الواردة قاشر كاب واشطان 
ان ‌ للکون هن الاحكام کف 

حاسن لباب منورة ببصانرذوک لاام والالباب وگن با 
+ نضلة اذفومعاو م اشقتكا . وا رمت ذلك واستطارالئت 


اس 
مر لزلل واحطيات تم 


شوقا لماهنالك اعات الک اتکی وال الظ ف منارامتدح 


بت ورا مرا EE‏ 
د طباوض یر رفک سیب یضار 
ضر 


رقم ذه + 
حت ]| 
سمر 0 رسلا 


٠ 


وها ل راهن ند وتيت جر 
ا 
ریسم هن لقال ترش الراب ان با تا 
ل احد هلا الاب حمطا بارات 
اکا ب الم منطو علا لاب والندب وام ااکتر ابر 
طض عن بيان ا لوجوه الي بز - يج بها الاحكام ول شلد" 
الى تلف بها رات الم نان نو ماب 
الماك العلام واسلمرت د مامتها یہ عیوت علا ٠‏ الاسالام 
فكاع وهنا الاب بلوذيواسه مانتض‌نالرام وملاس جیا 
الكل فالافنتاح والاخنتام + ومددما ریاد زاب 
روالد سورة البق ع د وفالعران اوا لنا 
5+ وفا مائدة سا وها لاعاف س وفالاتال > وق 2:۲ 
و وش يوست ١١‏ وفالرعد اوفالفل + ولا ١‏ 
۳۰ وک ۲ وق جع من للش م ملت - وقالزفان 
عم وق الل اوق لتصص | وفتید ۲ و الفح اوفاگات ۲ 
لاقي یا مد وذ ۱ 
شرم فان ۳ زوا لجع ؛ دا 
۱ وقالطلات» وفالضم ا وك لوح ۱ ا وقالش 
و ىالعدر) عن تا سس وكا لکوش) يرا سنت 
تکرک اصصولية ت كينية اجنتاالاحکام وافنطان ام نے 
وال "۳ ی 


2 رو 
ا 5 2 1 
سر رسلا 
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ES 


لیام 86 2 


كب النتيواي تعال تارتین ۱ 
عبدالسلام حاد . 0 
غفالبه لہ ولوالت 
والسبلين 
ارات عنوم اتب یات( 
با هراشا "لازال نود فا بسا بهاللشت‌امن قد 
ابموز شال ون ودند متابلهذاللنه ۳ 
التلا ناء المسارك الوافق ارا خلت من بان 
ا اکلہ من ع یرمک شرل و 1[ه شاءء یا س 
وسئاع له EERE‏ 
٠‏ ار بوره و ست علينا أمارات المع تلو لزوگ 
اح نراد + ونقادله للام E‏ 
عباهالسلی الت‌امعليم 
ول آل2 افضزملاه 
واالشلا 
ا 


و 
آرفم ا 7 
س :۳ 2 ۲1 
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ا ا 


ہے ول ا تلت ہی عرف قال لارسول صل دعل والم 
کنا زياد فاذا کل‌خلم یکل نالا نتص فت‌ال 

صل دم وال صدقت شرنها عظیم 

هل الوم المذكوروات لزنم الشكى نرہ ذل 
ملالا يمل الاسلام وقول تعلل من 

ادش نے هسم اعافى جائ ع مات لا 

٠‏ ای عتهرمایلاليم وڈ مثل فولہ تعالى یری اخ 
ولاعاد ودد نمدم ا لملا م عل ذلك فى سور البض 

وهنا الامالثان‌من !| لوان المباحاث وهواباح+ 
ا ميت؛ وخوهامنا ریات اله الدم وام ا عازن 
۱ عندا لصرورة ولس مني الا دابيا اليم احا 
۱ والنپا, سولوت یتدم الاخت ضرا ناا ول 
ابل على ميت اوا جن ا لاول بجنا لله ونوشيقم 





فيم دای الوا ك الموافق ۷ رحس 


1 


2 
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طريقة العرض التي سار عليها : 

عرض الثلائي ئى كتابه على الطريقة التالية : 

ا اھا کا بمقدمة بين فيها الباعث له على تأليف الكتاب. ثم 
ذكر نكتة أصولية - كما قال عنها - في فصلين : 

الفصل الأول: بين فيه بعضاً من معاني أصول الفقه فذكر تسعة 
عشر معنى» مبيناً حقيقة كل معنى والخلاف فيه وهي : 

الحقيقة» المجاز» المجمل. الجن الظاهر الموّل» اش 
العام. الخاص» المطلق المقيد» المفرد» المشترك؛ المحکم» 
المتشابه الأمرء النهي » الناسخ» المنسوخ. 

الفصل الثاني : بين فيه كيفية دلالة الألفاظ على المراد منها 

1- ثم شرع في بیان آيات الأحكام فرتبها حسب ترتيب السور في 
المصحف وعلل ذلك بقوله: «ليكون أيسر وأيضا فإن الآية الواحدة قد 
تضمن أحكاماً من أبواب الفقه مختلفة» وكنا نحتاج إلى ذكرها في كل 

1 00) 

باب» . 


وابتداً | الأحكام بقوله تعالی في سورة البقرة : ان ردن بالیب 
ا آلا ر ر Ea‏ رت » فو 

E ۳‏ اک أنه يذكر الآية ثم يبين سبب نزولها 
إن كان لها سبب» ثم يبين معناها ثم یذکر ثمراتها وهي أحكامها فمثلا 
فد تفسيرة ام له تعالى : رواک عن المحيض فل هو آدی فاعترلوا 
اء فى المجیض ولا قرو حي ی ادا هرن مورک من حَبْثُ 
مر مر ا إنَّ آله يحب لیب و لطهت ه ۳ قال : 
)١(‏ الثمرات اليانعة /١(‏ ورقة .)١‏ 


(۲) سورة البقرة (آية ۳). 
(۳) سورة البقرة (آية ۲۲۲). 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


النبي بيا كيف نصنع بالنساء الحيّض ؟ فنزلت» ٠»‏ ثم ذكر روايات 
أخرى في نزولها ثم قال : «ولهذه الآية ثمرات وهي أحكامها : 

الأول من الأحكام : وجوب اعتزالهن والمراد اعتزلوا مجامعتهن 
في المحیض أي في الحیض. فهو مصدر وهو اسم الدم المجتمع. 
الحیض کمنتح الناقة» والمراد بالاعتزال عن المجامعة في الفرج» 
وتحریم ذلك معلوم من الدین ضرورة» ثم أخذ في تفصیل هذا الحکم» 
ثم قال: 

«الحكم الثاني : في جواز إتيانهن بعد انقطاع الم . .). 

«الحكم الثالث: في ماهية الحیض ..» وقد فصل هذين الحكمين ”". 
مصادره : 
استقى الثلائي كتابه من مصادر كثيرة ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة 

الأول: إشارته إلى الكتب التى نقل منها بأسمائها وأسماء مؤلفيها 

-١‏ الكشاف للزمخشري وهو من أهم وأكثر الكتب التي نقل عنها. 
سيرة الاأنبیای وسيرة النبي بي » وسيرة الصحابة والعترة إلى زمانه؛ 
وهو من الكتب المشهورة عند الزيدية» وقد نقل عنه في مواضع كثيرة. 
وكثيراً ما يورد عنه الأحاديث الضعيفة. 


(۱) الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲ /۳۸۱). 
(؟) الثمرات اليانعة /١(‏ ورقة ۱۷۸-۱۷). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 
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۳- البيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن للقاضي عبد الله بن 
محمد بن أبي النجم. الثمرات /١(‏ ورقة ۱۲۵). 

5- الروضة والغدير في تفسير آي الأحكام من تنزيل الحكيم القدير 
لعز الدين محمد بن الهادي بن تاج الدين. الثمرات /١(‏ ورقة ۱۲۵). 

4- العجائب والغرائب للكرماني. الثمرات (۱/ ورقة ۳۷). 

1- الأذكار للنواوي. الثمرات (۱/ ورقة ۷۳). 

الثاني : [شارته إلى الکتب دون ذکر مولفیها وأهمها: 

۱- شرح الابانة. اللمرات (۱/ ورقة ۲۵). 

۲- الانتصار. (۱/ ورقة ۳۷). 

۳- الحلل. (۱/ ورقة ۳۱). 

.)۳۸ الكافي. (۱/ ورقة‎ -٤ 

ه- المهذب. /١(‏ ورقة .)٩۲‏ 

1- المنتهى. /١(‏ ورقة 4۷). 

۷- النهاية. (۱/ ورقة ۱۱۷). 

۸- نهاية المالکي. (۱/ ورقة 14). 

9- الشفاء. (۱/ ورقة ۷۸). 

۰- المحصول. (۱/ورقة ۷۸). 

۱- التهذیب. (۱/ ورقة ۱۵۸). 

۲- الضیاء. (۲/ ورقة ۱۲). 

۳- الوافي. (۲/ ورقة ۱۹۰). 

.)۲۱۸ منتخب الاحیاء. (۲/ ورقة‎ -٤ 

الثالث : إشارته إلى الأشخاص دون ذکر الکتب أو المراجع التي 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


نقل منها. وهذا كثير في كتابه. وأذكر هنا أهم من أشار إليهم : 

يحيى بن حمزة» الأمير الحسین» الهادي عليه السلام» جعفر بن 
مبشر الباقر» يحيى بن أحمد بن حنش» واصل د بن عطاءء الثعلبي» 
الثعالبي» بشر المريسي» علي بن موسى القمي» وغير هؤلاء كثير. 
منهجه في الكتاب: 

نهج يوسف بن أحمد الثلائي في كتابه المنهج التالي : 

-١‏ أنه يذكر أقوال السلف والخلف في الآية فيورد ما أثر عن 
الصحابة والتابعين» ويعرض لمختلف المذاهب كالشافعية والحنفية 
والمالكية والظاهرية والإمامية والمعتزلة والقاسمية والهدوية . 
وغیرهم .. ومن أمثلة ذلك : 

ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ییا الاش اعدو ریک ای 

«الشمرة من هذه الآية حكمان الأول: أن الكفار يه 
بالواجبات الشرعية لعموم قوله : تیا الاش آعبدوا ربک أَلْرِى 
نک وذلك عام في كل مكلف مع أنه قد روي عن ابن عباس 
والحسن أن ما في القرآن من : ییا أَلنَّاسُ» نزل بمکة. وما فيه من 
یپ ال اموأ نزل بالمدينة. وهذا القول ذهب إليه آکثر العلماء 

من أهل البیت علیهم السلام والمعتزلة ولعموم قوله تعالی في سورة 
الفرقان بعد ذکر المحرمات : «إومن يفْعل ذلك یلق انامه ۳ ولقوله 
تعالی في سورة المدثر : #إقالوا رز نك یت اس که ۳ فکان العقاب 


(۱) سورة البقرة (اية ۲۱). 
(۲) سورة الفرقان (آية 54). 
(۳) سورة المدثر (آية 8۳). 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


الفصل الثاني : الشيعة -الزيدية 





على ترك الواجب وفعل القبيح. 

وقالت الحنفية وأبو حامد إن الكفار غير مخاطبين بالواجبات 
الشرعية ويجعلون هذه العمومات مخصصة بوجهين: 

الأول: أنه قد ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله َة أرسل 
بعض رسله إلى قوم من المشركين وقال: ادعهم إلى شهادة ألا له إلا الله 
وأن محمدا رسول الله فإن أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى أوجب 
عليهم خمس صلوات ۴ فجعل الإعلام فرعا على الإجابة إلى الاسلام. 

الوجه الثانى: أن هذا مخصص بدليل عقلي. وأن القصد بالأمر 
فعل المأمور به وهو لا يصح فعله حال كفره فيكون تكليفا بما لا يطاق 
وبعد الإسلام سقط 

وأجيب بأنهم مخاطبون بالتوصل إلى شرط العبادة كالصلاة في حق 
المحدث. 

ومنهم من فرق بين الواجب والمحظورء فقال: الواجب يحتاج إلى 
نية القربة وهي غير متأتية منه. والمحظور ليس إلا الكف وهو ممكن. 

وقد قيل: لا ثمرة لهذا الخلاف في الدنيا إنما ثمرته أخخروية وهي 
هل يعاقب أم لا ؟) . 

SS‏ ایا لدت عءامنوا ڪا من 
یت ما رک وکوا يله إن کنر یه بوت که ۲ قال: 


)۱۰۸/ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة صحيح البخاري (؟‎ )١( 
.)۱۳۹/ ۲( وفي باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء. صحيح البخاري‎ 
/ ۱( ومسلم في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع | لاسلام. صحيح مسلم‎ 
.)۵۱-۰ 

(۲) الثمرات اليانعة (۱/ ورقة ۲۰). 

(۳) سورة البقرة (آية ۱۷۲). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


«وقد اختلف الأصوليون هل شكر المنعم يجب عقلا أم لا : 

فذهبت المعتزلة : إلى وجوب ذلك. 

وذهبت الأشاعرة : إلى أنه لا يجب. 
ع 0 ۸ وء ۳ 2 4 
وأما الشرط فى الآية وهو قوله تعالى: ان كسم یاه بود فإنما 
ذكره لصحة الشكر فهو شرط للأداء كالطهارة في الصلاة. وقيل قوله 
تعالی : #إن کنتم یاه تَمْبَدُوت» أي كنتم مخلصين له العبادة» . 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى : یبا لین مثا کب كم 
مدوب کمن کات یکم ریسا آز عل سم فده ین ياي أ وَل 
ايت یره ويه طعام مکی من تَطْوَعَ خا هو ڪي له وآن 
تَسُومُوا عم إن کنر عمو که . 

ذكر خلاف العلماء في قدر السفر المبيح للفطر فقال : 

«والخلاف فيه بين العلماء كالخلاف في السفر الذي تقصر فيه 
الصلاة: فعند القاسم والهادي والباقر والصادق أنه بريد. 

وقال زيد ومحمد بن عبد الله والأخوان والناصر : ثلاثة أيام. 

وقيل : أربعة برد. 

وقال داود في قليل السفر وكثيره». ثم قال: 

«إن قيل: إن الآية تناول كل سفر كقول داود فلم خرجتم عن ذلك؟ 


.)۷۹ ورقة‎ /١( الثمرات اليانعة‎ )١( 
.)۱۸۳ سورة البقزة (آية‎ )۲( 


رم لمم 
حت یز | 
ا سه زین 


الفصل الثاني: الشيعة - الزيدية ۹۱ 


الاول : أنه ييه لم يكن یقصر إذا سافر إلى قبا وهو فرسخ. روی 
ذلك أنس . والقصر والافطار قد سوی بینهما في قدر السفر. 

الثاني : أن الاجماع قد انعقد على خلاف قول داود» وقد ورد 
قوله يي : «لا تسافر المرأة بريداً إلا ومعها زوج أو ذو رحم محرم» 
رواه أبو هريرة *. فجعل عليه السلام البرید سفرا فهذا توجیه کلام 
الهادي عليه السلام. 

وحجة زید ومن معه ما ورد عنه عليه | لسلام : «لا تسافر المرأة 
ثلاثة أيام الا مع ذي رحم محر م 0 ۱ 

ثم قال في الحكم الحادي عشر: 

«الحادي عشر في المرضع والحامل هل يدخلان في حكم المريض 
في لزوم القضاء دون الكفارة أم لهما حكم آخر؟ 

قلنا : مذهب زيد بن على والقاسمية والحنفية وهو أحد قولي 
الناصر أنهما كالمريض سواء خافتا على آنفسهما أو على ولدهماء لأن 
الحامل إذا قرب حملها لحقها التألم» والخوف عذر كالمرض. 

وقال الشافعى وأحمد إن خافتا على أنفسهما فقط فعليهما القضاء 





)۱( هذا الحديث قال عنه العراسي في تخريجه لكتاب الثمرات: رواه الامام يحيى في 
«الانتصار» مرسلا. الفتوحات الالهية بتخریج ما في الثمرات من الأحاديث النبوية (ورقة 
4۹٩‏ 

(۲) الحدیث ذکره السيوطي في الجامع الصغيرء وقال: آخرجه آبو داود والحاکم في 
المستدرك. الجامع الصغیر (۲ /۲۰۰). 

(۳) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب تقصیر الصلاة باب في کم یقصر الصلاة. صحیح 
البخاري (۲ /۳۹). ومسلم في کتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلا حج وغیره. 
صحیح مسلم (۲ .)٩۷۵/‏ 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


( 


والفدية» وأحد قولي الناصر عليهما القضاء والفدية معأً» ۱ 

۲- كما يركز على مذهبه الزيدي ويبين أقوال علمائهم وأدلتهم 
والرد على من يخالفهم في رأيهم ومن أمثلة ذلك : 
۰ ما ذکره عند تفسيره لقوله تعالى : وال امل ل الت وطمام انب 
او وا التب حل لک لک وتان جل َم ونکت من الْؤْمِتِ والْعصتت من 
1 


گر 2 وم و ار میم ام 


بن را الكتب 0 یک دآ سوه رشن موی عر مسب ولا 

مخذۍ أخداني ° حيث أكثر من الاستدلال والدفاع عن القائلين بعدم 
جواز نكاح الكتابية فقال : 

«ظاهر الآية جواز نکاح الكتابية وهذا مذهب آکثر الفقهاء والمفسرین 
ورواية عند زيد بن علي والصادق والباقر واختاره الامام یحیی بن 
حمزق وقال: إنه إجماع | لصدر الأول من الصحابة. وأن عثمان قد 
نكح نائلة بنت القرافصة وهي نصرانية فلما توفي عثمان خطبها معاوية 
فقالت: وما يعجبك منى؟ قال: ثنياتك. فقلعتهما وأمرت بهما إليه. 
ونكح طلحة نصرانية» ونكح حذيفة يهودية. 

وقال القاسم والهادي والناصر ومحمد بن عبد الله وعامة القاسمية 
وهو مروي عن ابن عمر : إنه لا يجوز لمسلم نكاح كافرة كتابية كانت 
آو غیزها. ا بقوله تعالى في سورة البقرة : وولا لکا 
لرك ر ۲ انم بین الشبه عل هذا القول والرة عليه 
فقال: 

«قالوا: هذا في المشركات لا في الكتابيات. قلنا : اسم المشرك 
ينطلق على أهل الكتاب بدليل قوله تعالى بعد ذكر اليهود والنصارى في 


.)۱۰۷-۱۰۲ الثمرات اليانعة (ورقة‎ )١( 
.)۵ سورة المائدة (آية‎ )۲( 
.)۲۲۱ سورة البقرة (آية‎ )۳( 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 





الفصل الثاني: الشيعة - الزيدية 


قوله تعالى: اكوا اشم وزفستهم ابا ن درب آل .. 
إلى قوله سبحانه ظعَمًا شروت ''' وعن ابن عمر: لا أعلم شركا 
المسلمات وإنما رخص لهم يومئذ. 

قالوا: إنه تعالى عطف أحدهما على الآخر فدل أنهما غيران حيث 
قال تعالى : لر یک ان کنروا ین اَهَل الكتب والمفركين» ۳. 

قلنا : هذا كقوله تعالی : #الْوْصِيةٌ لِلْوَلِدَيْنِ الان . 

قالوا: الآية مصرحة بالجواز في قوله تعالى: «وأصتث ین الَدنَ 
اور الدب . 

3 7 5 5 الى 2 0 ر س (o)‏ 

قلنا : قوله تعالی في سورة الممتحنة : را تتیکراً بوصم آلکوان که ِ 


مه ی سر 
۰ 4 ۱ 
ت 


وفرلة تغالئ فى سورة الور : ات شین راون لبت 


ےه 


3 


1 


کب 
سرک ا ی سے 


EN EN CNS, 
وسن م بست ینگ ولا أن يتحكح المتخصکت آلمزیکت هين کا‎ 

مکت أيمتكم ‏ فشَرْط الإيمان في هذا يقضي التحريم» فتناول هذه 
الآية بأنه أراد المحصنات من أهل الكتاب الذين قد أسلموا ؛ لأنهم 
كانوا يتكرهون ذلك فسماهم باسم ما كانوا عليه. وقد ورد مثل هذا في 


رو مر سم وه - 


کتاب الله تعالی. قال الله تعالی : #الَدِنَ عم الکتب بنلونه حَقَ تلاوتو 


.)۳۱ سورة التوبة (آية‎ )١( 
.)۱ سورة البينة (آية‎ )۲( 
.)۱۸۰ سورة البقرة (آية‎ )۳( 
.)۵ سورة المائدة (آية‎ )8( 
.)۱۰ سورة الممتحنة (آية‎ )0( 
.)۲٩ سورة النور (آية‎ )5( 
.)۲۵ سورة النساء(اية‎ )۷( 


ارف ۱ 37 
س :۳ 2 |۳۲ 
سرد 


ولیک یوت ت 6 وقوله تعالى : ان هم ألكتتب 0 
رد ي ۲۳ وقوله تمالی: وان و اهل اتب لمن ی 
با © 

قالوا: سبب النزول وفعل الصحابة يدل على الجواز وانا نجمع بين 
الآيات الكريمة» فنقول : قوله تعالی : ولا کا آننشرکت)ه عام 
ونخصه بقوله تعالی : وحصت من ان وتا لْكتَبَ» أو نقول: أراد 
بالمشرکات الوئتیات» وبالمحصنات من الذين وتوا الکتاب ؛ ما آفاده 
الظاهرء أو یکون قوله تعالی : لَص ناسخاً لتحریم الکتابیات 
بقوله تعالى : «و لا کا المشركت» .قلنا لجال هدرن يما روي 
أن كعب بن مالك أراد أن يتزوج بيهودية أو نصرانية فسأل النبي كلل ار 
عن ذلك فقال : «إنها لا تحصن ماءك» ° ' وروي أنه نهاه عن ذلك. 

وبأنا نتأول قوله تعالى: ولتت بِنَ ان ووأ الككبّ» فنجمع 
ونقول : تخصيص المشركات بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
متراخ والبيان لا يجوز أن يتراخى. 

قالوا: روى جابر بن عبد الله عن النبي عليه السلام أنه قال: «أحل 
لنا ذبائح أهل الكتاب وأحل لنا نساؤهم» وحرم عليهم أن يتزوجوا 
نساءنا» قال في الشفاء : قال علماؤنا : هذا حديث ضعيف النقل ©. 


.)۱۲۱ سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)١55 سورة البقرة (آية‎ )۲( 
.)۱۹۹ سورة آل عمران (آية‎ )۳( 
الحديث قال عنه العراسي في الفتوحات الإلهية أخرجه البيهقي عن كعب بن مالك. وذكر‎ )4( 
قول الدارقطني عن بعض رجال سنده فقال: أبو بكر بن أبي مریم ضعيف» وعلي بن أبي‎ 
.)۱۷۵ طلحة لم يدرك كعبا. (ورقة‎ 
الحديث رواه البيهقي موقوفا عن جابر في كتاب النكاح باب ما جاء في تحريم حرائر أهل‎ )5( 
.)1797 / ۷( الشرك دون آهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار سنن البيهقي‎ 
بت هن‎ 
کم غزاسلبزلد.‎ 


الفصل الثاني: الشيعة - الزيدية 





قالوا: قوله وق في المجوس : اسنوا بهم سنة أهل الكتاب» ' 
الخبر. فأفاد جواز ذبائحهم ونكاح نسائهم. قلنا: الجواز منسوخ بأدلة 
التحریم ثم نا نقوي أدلتنا بالقياس فنقول كافرة فأشبهت الحربية» أو 
لما حرمت الموارثة وحرمت المناکحة. أو لما حرم نكاح الكافر 
للمسلمة حرم العكس. قالوا : لا حكم للاعتبار مع الأدلة» ”". 

فيلاحظ مما سبق ترجيحه للرأي القائل بأنه لا يجوز لمسلم نكاح 
كافرة كتابية كانت أو غيرها مخالفا بذلك ما عليه أكثر الفقهاء 
والمفسرين» ولا يخفى تكلفه في الاستدلال عليه ”". 

ایا ساف لقولة E‏ با ارت 0 دا نَم إل 
الصَلوة فاعیلوا وجوه ویک إلى المرافق وامسَحواً برءوس 
وازبتکم إل الکتبتن وید کم جنا تاه کا إن کم که ازع 
شق أو اد م ين یط أو لمم السا كلم يمه يدوا اما e‏ 
ا طَيَبًا فامسحوا بوجوه کم وآیدیک من ما بريد أله ليجع 
حك من حرج ولکن برد د وک وَلِسْيِمّ نعمت یک کم 
درو ولأكُرُواه ”؟' ذكر خلاف العلماء في حكم المسح على 
الخفين فقال: 


ليت خی هوشر ررك بعد دعا له سا ايا ن عباس 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مالك في كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس. الموطأ 
(2, والبيهقي في كتاب النكاح باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل 
الكتاب. سنن البيهقي (۷ / ۱۷۳). 

(۲) الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة (؟/ ورقة ۰۷ ۸). 

(۳) انظر المغني لابن قدامة (۷ /۰)۵۸۹ وتفسير ابن كثير (۲ /۲۰). 

(8) سورة المائدة (آية 5). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


وعمار بن ياسر وأبي هريرة وعائشة.وقال عامة الفقهاء .. إنه يجوز 
المسح علیهما». ۱ 

ثم آخذ في الاستدلال على مذهبهم الأول والرد على قول عامة 
الفقهاء القائلین بالمسح فقال : 

«حجتنا هذه الآية وهي قوله تعالی: ررکم فأمر بتطهیر 
الرجلین» والماسح على الخفین لا یکون مطهراً لهما. وکذلك الأخبار 
التي دلت على الخسل للقدمین. 

فأما ما روي أنه ية مسح على الخفين وأمر به فهذه الأخبار كانت 
بمكة وبعد هجرته و ثم نزلت سورة المائدة بعد ذلك فكانت ناسخة 
ويدل على هذا ما رواه زيدبن علي عن آبائه عليهم السلام عن علي 
عليه السلام» قال: لما كان في ولاية عمر جاء سعد بن أبي وقاص 
فقال: يا أمير المؤمنين ما لقيت من عمار؟ قال: وما ذاك؟ فقال: 
خرجت وأنا أريدك ومعي الناس فأمرت منادياً فنادى بالصلاة ثم 
دعوت بطهور فتطهرت ومسحت على خفي وتقدمت أصلي فاعتزلني 
عمار فلا هو اقتدى بي ولا هو تركني فجعل ينادي من خلفي يا سعد 
أصلاة بغير وضوء؟ فقال عمر : ياعمار أخرج مما جثت به. فقال: نعم 
كان المسح قبل المائدة» فقال عمر: يا أبا الحسن ما نقول؟ قال: 
أقول إن المسح كان من رسول الله بي في بيت عائشة والمائدة نزلت 
في بيتها. فأرسل عمر إلى عائشة فقالت: كان المسح قبل المائدة فة 
لعمر؛ والله لأن يقطع قدماي بعقبهما أحب إلي من أن أمسح عليهما. 
فقال عمر : لا نأخذ بقول امرأة. ثم قال: آنشد الله إمرءاً شهد المسح 
من رسول الله لما قام فقام ثمانية عشر رجلا كلهم رأى رسول الله كَل 
يمسح وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يده من تحتها ثم مسح 
على خفيه.فقال عمر : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: سلهم أقبل المائدة 


رو 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 





الفصل الثاني: الشيعة - الزيدية 


أم بعدها؟ فسألهم فقالوا: ما ندري. فقال علي عليه السلام : أنشد الله 
امرءاً مسلماً علم أن المسح قبل المائدة لما قام. فقام اثنان وعشرون 
رجلاء فتفرق القوم وهؤلاء يقولون لا نترك ما رأينا. 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس : والله ما مسح رسول الله بعد 
المائدة» ولأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إليّ من أن أمسح على 
الخفین» وعن على عليه السلام: سبق الكتاب الخفين» قيل معناه 
قطع › وعن أبي هريرة ما أبالي على خفي مسحت أو على ظهر حمار. 
فثبت النسخ بما دکر. 

وآماقول جرير : رأيت رسول الله یمسح وکان اسلامه بعد المائدة 
فروایته لاتقبل مع إنكار آمیر المومنین ؛ ولانه لحق بمعاوية فکان ذلك 
قدحاء هذا کلام أهل المذهب والمسألة إجماعية بين آهل البیت علیهم 
السلام» 7 . 

ولا یخفی تکلفه فیما ذهب إليه من عدم جواز المسح على الخفین 
مخالفاً بذلك ما أجمع عليه جمهور العلماء من جواز المسح علیهما في 
الحضر والسفر. وقد ثبت ذلك با لاحادیث المتواترة عن النبى كلل . 

وأيضا عند آية الوضوء رجح عدم اشتراط الموالاة في الوضوء 
فقال : 

«اعلم أن الآية الكريمة تقضي بأن من طهّر هذه الاعضاء فقد امتثل 
البیت وأكثر الفقهاء. 

وقیل : إن الموالاة شرط فإذا فرّق حتی جف الأول استأنف كما 


(۱) الثمرات اليانعات والأحكام الواضحة القاطعة (؟/ ورقة ۰۱٩‏ ۲۰). 
(۲) انظر تفسير ابن كثير (۲ /۰)۲۱ وأضواء البيان (۲ .)١7/‏ 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


إذا لم يوال المصلي بين أبعاض الصلاة. 

قلنا تعارض بالقياس على الحج. ثم أخبر أنه و لما رأى عقب 
المصلي يلوح أمره بالخروج من الصلاة وغل ماترك لا انناف 
ال 

وهنا الخد الذي أورده الثلائى أخرجه الدارقطنى فى سننه وقال 
عن الوازع بن نافع العقيلي - آحد رواته - : ضعیف الحدیث 77 

وقد ذکر الامام أحمد بن حنبل في مسنده حديثاً عن النبي ككل أنه 
رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره 
رسول الله ئة أن يعيد الوضوء ". 

۳- كما أنه يكثر من الاستدلال بالأحاديث إلا أنه لا يخرجها فى 
الغالب بل ويكثر من إيراد الضعيف والموضوع منها إما بالاستدلال بها 
أو بنقلها عن غيره دون أن يعقب على ذلك بأي إشارة تفيد ضعفها أو 
وضعها. وسأورد هنا بعض الأمثلة على الأحاديث التى رأيت فيها 
ال ان امن ۱ 

م لقوله تعالی : «ولذ فلت لکد 
َسَجُدُوا للدم سدوا إل إبليس أن واستكيرٌ وان من الكفزيت » *۲ حيث 
قال: 

«اثمرة هذه الآية الكريمة أحكام: الأول: أنه ينبغي تعظيم العلماء 
لأن الملائكة عليهم السلام لما أنبأهم آدم بالأسماء ورأوا معه من 


.)۲۱ ۰۲۰ الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة (؟/ ورقة‎ )١( 
.)۱۰۹/ ۱( سنن الدارقطنی‎ )۲( 
.)4۲6/۳( مسند الامام أحمد بن حنبل‎ (۳, 
.)۱۳۹ -۱۳۸ / ۱( وانظر توضیح ذلك في المغني‎ 
.)۳۶ سورة البقرة (آية‎ )٤( 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 
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العلم ما لم يعلموه عظموه وهذا الحكم ظاهر في الكتاب الكريم وسنة 
الل عليه السلام. فی الحديث عنه 3 : «(صحبة العلماء زين» 
ومجالستهم کرم» والنظر إليهم عبادة» والمشي معهم فخر» ومخالطتهم 
غنيمة» والأكل معهم شفاء ینزل علیهم ثلائون رحمة وعلی غیرهم 
رحمة واحدة» هم أولياء الله» طوبی لمن خالطهم» خلقهم الله شفاء 
للناس» فمن حفظهم لم یندم» ومن خذلهم ندم» رواه الحاكم» 9 
ویعنی به الجشمی المعتزلی» وهذامن باب التدلیس وعلامات الضعف 
بل الوضع فيه ظاهرة. 

وعند آية المحیض ذکر من آحکامها وجوب اعتزال النساء في 
المحیض. ثم ذکر عدة أحاديث على ذلك منهاما نقله عن الثعالبي حيث 
قال: «وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله يله : «من وطی امرأة 
وهي حاتض فقضي بینهما ولد فأصابه جذام فلا پلومن لا تفسه. ومن 
احتجم يوم السبت والأربعاء فأصابه وضح فلا پلومن إلا نفقسه) 600 

وأيضا عند بيانه لقوله تعالى : ولكيل الم ۲" ذكر عدة 
أحاديث عن الخيل وفضلها ؛الله أعلم بصحتها منها هذا الحديث 
الطويل : 


)١(‏ آورد هذا الحديث العراسي في تخريجه للثمرات وقال عنه: «لم یرد صاحب الثمرات 
بالحاكم أبا عبد الله صاحب المستدرك» بل يريد الحاكم الجشمس صاحب التفسیر» وهو 
يجمع في الرواية الغث والسمين». 
الفتوحات الإلهية بتخريج ما في الثمرات من الأحاديث النبوية (ورقة ۰۷ ۸). 

(۲) هذا نص لحديثين نسب السيوطي الأول منهما وهو «من وطئ امرأته وهي حائض فقضي 
بينهما ولد فلا يلومن إلا نفسه» إلى الطبراني في الأوسط. الجامع الصغير (؟ / ۰۱۸۳ 
ونسب الثاني إلى الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه. الجامع الصغير (؟/ ١١١)ء‏ 
وذكر هذا الأخير ابن الجوزي فى الموضوعات »)7١7/7(‏ وضعفهما الألباني في ضعيف 
الجامع الصغير (۵ / ۲۵۹-۱۵۰). ناا 

(۳) سورة آل عمران (آية .)١5‏ 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


«نكتة من الثعلبی بالإسناد إلى رسول الله و قال: لما أراد الله 
تعالی آن بخلق الخیل قال لتريح الجنوب: إتي سأخلق خلفا فأجعله 
عراً لاوليائي ومذلة لاعدائي وجمالاً لأهل طاعتي. فقالت الریح: 
آخلق. فقبض منها قبضة فخلق فرسا فقال: جعلتك عربیا» وجعلت 
الخیر معقوداً بناصيتك والغنائم مجموعة على ظهرك. عطفت عليك 
صاحبك وجعلتك تطیر بلا جناح فأنت للطلب وآنت للهرب وسأجعل 
على ظهرك رجالا يسبحونني ويحمدونني ويهللونني ويكبرونني» 
فتسبحن إذا سبحوا وتهللن إذا هللواء وتکبرن إذا کبروا فقال عله ما 
من تسبيحة وتحميدة وتکبیرة يذكرها صاحبها فتسمعها فرسه إلا فتجیبه 
بمثلها. ثم قال: لما سمعت الملائكة صفة الفرس وعاینوا خلقها 
قالوا : ربنا نحن ملائکتك نسبحك ونحمدك فماذا لنا ؟ فخلق الله لهم 
خيلا بلقاً أعناقها کأعناق البخت. فلما آرسل الفرس إلى الأرض 
واستوت قدماه على الأرض صهل فقال : بورکت من دابة أذل صهيلك 
المشركين أذل به أعناقهم وأملذً به آذانهم وأرعب به قلوبهم» فلما 
عرض الله تعالى على آدم كل شيء قال له اختر من خلقي ما شئت 
فاختار الفرس فقيل له : اخترت عزك وعز ولدك خالدا ما خلدوا وباقيا 
ما بقوا بركتي عليك وعليهم ما خلقت خلقا أحب إلي منك ومنه» تم 
ا 

وقد أورد هذا الحديث ابن الجوزي فى الموضوعات وقال عنه: 
«هذا حديث موضوع بلا شك» كال ا الحسن بن زيد ضعيف 
الحديث : وقال ابن عدي: يروي أحاديث معضلة. وأحاديثه عن أبيه 


ES 


.)۲۵۵ ورقة‎ /١( الثمرات اليانعة‎ )١( 
.)775 / ۲( الموضوعات لابن الجوزي‎ )۲( 


رم لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 





الفصل الثاني: الشيعة - الزيدية 1 


وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى: یتما أت اموا لا لوا عن 
اشيا إن بد لک مسوم که ۲۳ ذكر حديثا ضعيفا حيث قال: 

«وقد روی الحاکم في السفينة عنه وا أنه قال: العلم خزائن 
ومفاتحه السوال فاسألوا رحمکم الله فانه یوجر عليه آربعة السائل 
والمتکلم والمستمع والمستجیب لهم» ۲۳ ذکر حدیثا ضعیفا حیث قال: 
وقد قال عنه العجلوني : «رواه أبو نعيم العسكري بسند ضعیف عن 
علي مرفوعا» ”". ۱ 

وأمفنا عن شین له ای لوا لتر عند كل 
مهو وكا وروا ول شا لا يِب السرفن که ٩‏ أورد حديثا عن 
الحاكم الجشمي قال فيه : 

«وروى الحاكم في السفينة أنه يه قال لسلمان ألا أحدثك من 
غرائب حديثي ؟ قلت: بلى يارسول الله فقال: ما من عبد يقوم في 
ظلمة الليل وغفلة الناس فليستاك ويتوضأ ويمشط لحيته ويأخذ من 
صالح ثيابه» وان حضره طيب مسه وان لم يحضره يمسح بالماء فإنه 
طيب أهل العبادة» ثم يستقبل القبلة بكل قلبه ثم يصلي .. إلى آخر 
الخبر وفيه طول .. ثم قال: إلا جعل الله بينه وبين النار ستةخنادق . 
إلى آخر الحديث» "۳. 

وقد ذكر هذا الحديث بطوله ابن الجوزي في الموضوعات. وقال 
عنه : هذا حديث موضوع على رسول الله ية وفيه جماعة مجهولون ''". 


.)۱۰۱ سورة المائدة (آية‎ )١( 

(۲) الثمرات اليانعة (۲/ ورقة .)٩۳‏ 

(۳) کشف الخفاء ومزیل الالباس (۲ /1۵). 

.)۳۱ سورة الاعراف (آية‎ )٤( 

(0) الثمرات اليانعة (۲/ ورقة ۱۲۷). 

() الموضوعات لابن الجوزي (۲ /۰۱۲۰ ۱۲۱). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


-٤‏ كما أنه یذکر آسباب نزول کل آية فیها سبب» ویطیل قي ذکرها 
والخلاف فيها > فمثلا عند تفسيره لقوله تعالی : وله الق وَالْعْزِب' 
ایا ولوا فم وه اه بك نهار عم که 07 ذکر سبعة آقوال في 
سبب نزولها فقال : 

«اختلف آهل التفسیر في سبب نزول هذه الاية على أقوال : 

الأول : ما روي بالاسناد إلى جابر بن عبد الله قال: بعث رسول 
الله ول سرية كنت فیها فأصابتنا ظلمة فلم یعرف أحدنا القبلة» فقالت 
طائفة منا : قد عرفنا القبلة فصلوا إلى جهة الشمال وخطواخطا وقال 
بعضنا : القبلة ههنا قبل الجنوب فصلواوخطوا خطا فلما أصبحوا 
وطلعت الشمس كانت تلك الخطوط إلى غير القبلة فلما قفلنا من 
سفرنا سألنا النبي و عن ذلك فسکت فنزل قوله تعالی : وا الق 
رب نا یا توا َم وه اک . 

القول الثاني: عن عبد الله بن عمر آنها نزلت في صلاة التطوع على 
الراحلة. 

القول الثالث: عن الحسن ومجاهد والضحاك آنها نزلت في 
الدعاء؛ لأنه لما آنزل قوله تعالی : «اَدْفون أَسْتحِبٌ > لک قالوا : 
أين ندعوه؟ فنزلت الاية. 

الرابع: آنها نزلت في التوجه إلى جهة الکعبة. وأن المعنی إذا 
تعذرت علیکم الصلاة ة بالمعاينة للکعبة فتولوا إلى جهة الکعبة» لانه لما 


عرص م 


لزان فول تغالی :طم ل معهاکت عدر السته انار و ما کر فووا 


(۱) سورة البقرة (آية ۱۱۵). 

(۲) الحدیث آخرجه الدارقطنی وابن مردویه والبیهقی ذکر ذلك السیوطی فى الدر المنثور(۱ / 
۲1 1 1 ۹ 

(۳) سورة غافر (آية 1۰). 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سه زان 
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مسر و 


و م ةع ۳ قال في هذه الآية : مضه شرف وب یه أي 
ملكهما أو خلقهما تا ره أي فاي مكان فعلعم التولية أي تولية 
وجوهكم شطر القبلة تم وه که أي جهته التي أمر بها ورضيها. 
وقیل : رضوانه. 

الخامس : أن النبی به كان يصلى فى المدينة إلى بيت المقدس 
ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا فلما آمره الله تعالی بالصلاة إلى 
الکعبة استتکر الیهود فنزل قوله تعالی : یت ولوا کم وه ألو . 

السادس : گام النيسابوري أن الله تعالی لما آمر نبیه ك بالصلاة 
علی النجاشي فأمر أصحابه بالصلاة معه عليه وصفهم وتقدمهم. فقال 
أصحاب النبي بي في نفوسهم كيف نصلي على رجل قد مات وهو 

السابع : أن المسلمین كان لهم في ابتداء الاسلام أن یصلوا إلى أي 
جهة شاؤوا حتى نسخ ذلك بقوله تعالى : فول وجهلک وجهله هلت شطر المسجد 
ال و4 "1 E‏ نهاك تونيل هر أرل يا 
5 00 

و ا 
#ومن الاس م یری نشکه شه اء تات ل 0 حيث قال: 

«وقيل : نزلت في علي عليه السلام حيث نام على فراش النبي 5 
ليلة خرج إلى الغار. قال الثعلبي: فأوحى الله عز وجل إلى جبريل 
وميكائيل عليهما السلام إني آخيت بینکما وجعلت عمر أحدكما أطول 


.)۱۵۰ سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)۱۵۰ سورة البقرة (آية‎ )۲( 
.)۵۳ ۰۵۲ ورقة‎ /١( الثمرات اليانعة‎ )*( 
.)۲۰۷ سورة البقرة (آية‎ )6( 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


من عمر الآخرء فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة فاختارا كلاهما الحياة» 
فأوحى الله عز وجل إليهما : أفلا كنتما مثل على بن أبى طالب آخيت 
بينه وبين محمد كل فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحیات 
فاهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه فنزلا فكان جبريل عند رأسه 
وميكائيل عند رجلیه» وجبريل ينادي : بخ بخ. من مثلك يابن ابي 
طالب باهى الله بك الملائکة وأنزل الله تعالى على نبيه هذه الآية وهو 
متوجه إلى المدينة في شأن علي كرم الله وجهه» . 

و جلت امراك ادك روات تسيو لقوله تعالى : اتا ویک اه 
.وا ءامنا از يقيُوت اَلَو ین اوه وهم کنو 4" . حيث بين 
الاقوال في سبب نزولها ومما ذکره منها هذا السبب : 

اوقیل : نزلت في آمیر الممنین علي عليه السلام لما تصدق 
بخاتمه وهو راكع عن مجاهد والسدي. وروي أن سائلا سأل في 
المسجد فلم يعطه أحد شيئًا وكان علي راكعا فأوحى إليه بخنصره 
الیمنی فأخذ السائل الختم فلما فرغ النبي بيه من صلاته قال: يا 
رب إن موسی سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري». 
واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. اللهم وأنا 
مده زیر ات وصفيك فاشرح لي صدري ويسر أمري واجعل لي وزيراً 

من أهلي علياً اشدد به أزري. فنزل جبريل بالآية» 0 

وقد قال ابن كثير بعد أن أورد عدة روايات في هذا الس 


( الثمرات اليانعة /١(‏ ورقة ۱۲۱). وقال عن هذا السبب العراسی فى تخريجه للثمرات: إنه 
في تفسير الثعلبي كما في الثمرات لكنه لم يسنده» بل قال: «رأيت في بعض الكتب أن 
رسول الله كلل لما أراد الهجرة خلف علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بمكة.. ». 
الفتوحات الإلهية (ورقة ۰۷4 ۷۵). 

(۲) سورة المائدة (آية ۵۵). 

(۳) الثمرات اليانعة (۲/ورقة ۵۸). 


ارم ھا 
ا 5 م 1 
سس رسلا 
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«ولیس يصح شيء منها بالكلية لضعف آسانیدها وجهالة رجالها» . 

کما رد ابن تيمية هذا السبب ردا مفصلا ومما قاله فى ذلك رادا 
على الرافضي في آدلته على إمامة علي من الکتاب : «قوله : قد أجمعوا 
على أنها نزلت في علي من أعظم الدعاوي الكاذبة» بل أجمع أهل 
العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه وأن علياً لم یتصدق 
بخاتمه في الصلاة» وأ جمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية 
في ذلك من الکذب 1 9 

۵ - كما أنه يورد بعضاً من الاسرائیلیات دون أن يعقب علیها بشيء 
فمثلا عند تفسیره لقوله تعالى: ود بق اهر آلقواعد من یت 
۳ نك آنت اسَمیع ل «أسکت 
لب الْمَلِيِينَ» ۲۳ قال: «قال الزمخشري : روي أن الله تعالی آنزل 
البیت ياقوتة من يواقيت الجنة لها بابان من زمرد شرقي وغربي» وقال 
لادم : آمبطت تك ما یطاف به کما یطاف حول عر شن + فتوجه آدم من 
أرض الهند ماشياً إليه وتلقته الملائكة وقالوا : بر حبك يا آدم لقد 
حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام وحج آدم آربعین حجة من أرض 
الهند إلى مكة على رجليه فكان على ذلك إلى أن رفعه الله زمن 
الطوفان إلى السماء الرابعة فهو البيت المعمور ؛ لأنه عمر بالطائفين 
والمجاورين والمصلين إليه» ثم قال الثلائي : 

«ثم إن الله تعالى آمر إبراهيم ببنائه وعرّف جبريل عليه السلام 
إبراهيم بمكانه» وقيل: بعث الله سحابة أظلته ونودي أن ابن على ظلها 
ولا تزد ولا تنقص. وقيل نادته السحابة يا إبراهيم ابن بحيالي. وروي 


$ 


١ 


.)/١ / ۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5-4 / 4( انظر منهاج السنة لابن تيمية‎ )۲( 
.)۱۳۱-۱۲۷ سورة البقرة (آية‎ )۳( 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


أنه ناه من خمسة أجبل وهي طور سيناء -قيل هو جبل من جبال مصر 

وطور زيتا - قيل هو جبل من جبال الروم -» ولبنان - قيل هو من 
جبال الشام» والجودي - قيل هو في جزيرة من ديار بكر- وأسسه من 
حراء وهو من جبال مکة» وجاءه جبريل: بالحجر الأسود من السماء. 

وقيل: تمخض أبو قبيس فانشق عنه» وقد خبئ فيه أيام الطوفان 
وكانت ياقوتة بيضاء من الجنة» فلما لمسته الحيض في الجاهلية اسود. 

وفي السفينة عن وهب : أن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت 
الجنة أنزلا فوضعا على الصفا فأضاء نورهما لأهل المشرق والمغرب 
فرفع الله تعالى نورهما ووضعهما حيث هما. 

وعن وهب : يبعث الركن يوم القيامة وله لسان وشفتان وعينان 

وعن وهب في كتاب من الكتب الأولى: ليس من ملك يبعثه الله 
إلى الأرض إلا أمره بزيارة البيت فينهض من عند العرش محرماً فيستلم 
الحجر ثم يطوف ويصلي ركعتين. 

وروى أن الله تعالى بعث سحابة فقامت حيالها وفيها رأس قيل أراد 
به الحجرء وقالت: يا إبراهيم ابن بحيالي فلم يزل يحفر وهي تربة 
حمراء مدرة "“ حتى وصل إلى الأساس. وهذا الأظهر. 

وقيل : أول من بناه إبراهيم» وإسماعيل يناوله الحجارة ". 

وقد قال الآلوسي معلقا على مثل هذه الروايات : 

«هذا وقد ذكر أهل الأخبار في ماهية هذا البيت وقدمه وحدوثه 
ومن أي شيء كان باباه وكم مرة حج آدمء ومن أي شيء بناه إبراهيم» 


)۱ المدرة: واحدة المدر وهي قطع الطين اليابس. القاموس المحيط مادة (مدر). 
(۲) الثمرات البانعة (۱/ورقة 16). 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


ومن ساعده على بنائه ومن أين أتى بالحجر الأسود؟ أشياء لم يتضمنها 
القرآن العظيم» ولا الحديث الصحيح وبعضها يناقض بعضا وذلك على 
عادتهم في نقل مادب ودرج 2000 

1- والثلائي كثير النقل من كتب المعتزلة ككتب الحاكم الجشمي 
والكشاف للزمخشري مما يدل على إعجابه وتأثره بهم» وقد وجدت له 
رأياً يذهب فيه إلى ما تعتقده المعتزلة وهو أن مرتكب الكبيرة خالد 
مخلد في النار خلافاً لما عليه أهل السنة والجماعة» فعند تفسيره لقوله 
وَعَضِسب اله عه وله وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمًا که ۳۱ قال : 

«وثمرتها : الحكم على قاتل المؤمن عمداً بأنه ارتكب كبيرة توجب 
تخليده في النار» ثم قال: «ويتعلق بالآية أحكام أخرى وهي: الخلود 
لفاعل الكبيرة وخروجه من الإيمان ووجوب دخوله النار وعدم الرحالة. 
وموضع ذلك الكتب الكلامية» ". 

وقد عرض بالعلماء الذين يميلون إلى بني أمية وبني العباس وذلك 
عند تفسيره لقوله تعالى : « وا دا بق تم کیک ون اون © ولا 
تسوا لی بالكلل وکا لح وش تلود که “ حيث ذكر عدة 
مسائل منها : 

«السابعة: ذكرها الحاكم قال: يدخل في ذلك الشهادات والفتاوى 
والقضاء وإظهار البدع. قال: وهذا الخطاب كما يتوجه إلى علماء بنی 


۰ 


إسرائيل يتوجه إلى علماء السوء من هذه الأمة إذ اختاروا الدنيا على 


.)۳۸٤ / ۱( روح المعاني للآلوسي‎ )١( 
.)٩۳ سورة النساء (آية‎ )۲( 

(۳) الثمرات البانعة (۱/ ورقة ۳۸۱). 
)٤(‏ سورة البقرة (اية ۰6۱ 8۲). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


الدين. تم كلامه. فيدخل في ذلك من مال من العلماء إلى بني أمية وبني 
العباس لصلاح دنياهم وماأشبه ذلك» 0 
رأيي في الكتاب : 
من خالفهم من جمهور الفقهاء المعتبرين» واستدل على ذلك 
بالأحاديث الضعيفة والموضوعة» وبما روى عن أئمتهم وان لم يكن 
لها أصل. 

كما كان للإسرائيليات والأخبار التاريخية ذكر في كتابه مع كونه 
متخصصا في آيات الأحكام. 

والذي أراه هو أن يبقى الكتاب على ما هو عليه دون تحقيق أو 
ينقله من الأحاديث والأخبار. 


ROD 


.)۲۹ ورقة‎ /١( الثمرات اليانعة‎ )١( 


ارف ۱ 37 
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الفصل الثاني: الشيعة - الزيدية 


4- التعريف ببقية كتب الزيدية في الأحكام: 

بعد أن قدمت دراسة مفصلة عن أحد كتب الزيدية أشير فيما يلي 
إلى أهم ما عثرت عليه من كتبهم مع التعريف عنها بإيجاز : 

: الأنوار المضية فى تفسير الآيات الشرعية‎ -١ 

لمحمد بن الهادي بن أحمد بن محمد بن يحيى بدر الدین» اجك 
الفقهاء الیمنیین الزیدیین المولود سنة قحف والمتوفی سنة ۷۲۰ه . 

وسمی کتابه أيضا «الروضة والغدیر في بیان ما تحتاج الآيات 
الشرعية من التفسیر». 

ویوجد منه نسخة خطية فى جزأين بمجلد واحد بالمکتبة الغربية 
بالجامع الکبیر بصنعاء وتحمل رقم ٩«‏ تفسیر) يبدأ الجزء الأول بتفسیر 
سورة البقرة إلى نهاية سورة المائدة ويبدأ الجزء الثاني بتفسیر سورة 
الأعراف إلى نهاية سورة الکوثر» ویبلغ الجزءان ۲۰۲ ورقات» وفي 
الورقة ۲۷ سطرا. 

۲- آیات الاحکام الشرعية : 

لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضی الحسني 
القاسمى المعروف ب «ابن الوزير» أحد أعيان اليمن وباحثیها. له عدة 
كتب منها : إيثار الحق على الخلق» ترجيح أساليب القرآن على قوانين 
الغ ول6 غه الف ون ا ا 

وكتابه : جمع فيه آيات الأحكام فقط دون شرح لهاء وقد شرحها 
محمد بن الحسين بن القاسم في كتابه «منتهى المرام» كما سيأتي. 


.)۸۶/ ۱۲( معجم المؤلفين‎ )١( 
/ ۸( انظر ترجمته في الضوء اللامع (5 / ۲۷۲).والاعلام (۵/ ۰0۳۰۰ ومعجم المؤلفين‎ )۲( 


۳۰ 
| ۱ رم م | 
ا :۳ 5 ]۴۲ 
۳ 


۳- شافي العليل في شرح الخمسماثة آية من التنزیل : 

لفخر الدين» عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن علي الزيدي 
العبسي» المعروف ب «النجري» نسبة إلى «نجرة» بلدة تابعة لمحافظة 
ا 

فقيه أصولي ولد بمدينة «حوث» - شمال صنعاء - سنة ١۸۲ه‏ ونشأ 
بها فقرأ القرآن ودرس على والده النحو والفقه وعلى غيره من العلماء. 

حج في سنة ۸٤۸ه‏ ثم رحل إلى القاهرة ومكث بها خمس سنين 
فأخذ بها عن أكابر علمائها ثم عاد إلى اليمن. 

له عدة مؤلفات منها: «معيار أغوار الأفهام في الكشف عن 
مناسبات الأحكام» في القواعد الفقهية» و «هداية المبتدي وبداية 
المهتدي» في علم المنطق. و «كاشف الغمة في مجادل النخلة 
والكرمة» و «المختصر الفائق» في الفرائض. وغيرها من الكتب. 

توفي بقرية «القابل» شمال مدينة صنعاء سنة ۸۷۷ ه . 

وكتابه: يعد شرحاً مختصراً لآيات الأحكام حيث يذكر الآية أو 
جزءا منهاء ثم ما دلت عليه من أحكام ثم يذكر الخلاف ويكثر 
بالأخص من إيراد مذهبه الزيدي وأقوال علمائه كما يذكر المذهب 
الشافعي والمالكي والحنفي. 

ويستخدم في كتابه رموزاً لبعض الأعلام دون أن يبين قاعدة 
تفسرهاء كما لم يذكر مقدمة لكتابه ترشد القارئ إلى غرضه ومسلكه 
فة. 


وقد تلقى علماء اليمن هذا الكتاب بالقبول» واتخذه أهله عمدة فى 


(۱) انظر ترجمته في البدر الطالع (۱ / ۳۹۷) والضوء اللامع (۵ / ۰61۲ وهدية العارفين (۱ / 


۹ والإعلام /٤(‏ ۰6۱۲۷ ومقدمة كتابه شافي العليل (40-۳6/۱). 
رف ۱ ۷ 

ات 1۳ 

سر یل[ 
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التدریس وفي المحاکم» فلایکاد يوجد بيت من بیوت الیمن الاوفیه 

وقد ورد الکتاب بعدة آسماء آشهرها ما آثبته وفیما يلي بعضا منها : 

«شرح آیات الأحكام للعلامة النجري». 

(شرح الخمسمائة آیة». 

(شرح آیات الأحكام الفارقة بين الحلال والحرام». 

«الأحكام شرح آياته الفارقة بين الحلال والحرام». 

ويوجد منه عدة نسخ خطية في المكتبة الغربیةبالجامع الكبير بصنعاء 
برقم (200 ۱ 207 ۵۳) تفسير. 

كما يوجد منه نسخة بمكتبة الحرم المكي برقم ۸۸۰ فلم وتبلغ 
١‏ صفحة بدون مقدمة ودا بسورة البقرة عند قوله تعالی: و إن 
ایک کقروا سَوَآه عليه ءآندرتهم آم لم زرم لا تون ۰ وتي 
بنهاية تفسیر سورة الماعون» وعلی هذه النسخة کثیر من الحواشي 
والتعلیقات. 

وقام بتحقیق الکتاب كاملاً البااحث محمد صالح العتیق ونال به 
درجة الدکتوراة من جامعة أم القری عام 5٠5١ه.‏ 

كما طبع الجزء الأول منه «من آول الکتاب إلى آخر سورة النساء» 
بتحقيق أحمد علي أحمد الشامي» ونشر مكتبة الجيل الجديد بصنعای 
ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت سنة 5٠5١اه.‏ 

: منتهى المرام في شرح آيات الأحكام‎ -٤ 

لمحمد بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي الصنعاني 


.)5 سورة البقرة (آية‎ )١( 


"رف ايج + 
ا :۳ - ]۴۲ 
ر عراس يالب 


الزيدي» من أمراء اليمن وأعيان الدولة المتوكلية» تولى بلاداً كثيرة في 
الیمن ثم التفت نی العلم وبرز في الاستنباط والتکلم في المسائل 
والتفنن في بعض العلوم کالنحو والصرف واللغة والمعاني والبیان؛ 
وکانت الشیوخ تقد إلى منزله» واجتمع له من الکتب ما لا یجتمع الا 
للسلاطین. ` 

قال السید العلامة عامر بن محمد في بغية المرید: اشتغل بشرح 
آیات الأحكام التي جمعها السید المحدث محمد بن ابراهيم الوزیر 
ففسرها واستنبط منهاء وأظهر عجائب من علمه وخرج الاحادیث من 
آمهاتها. ۱ 

من مولفاته : أحاديث جمعها فى صفة الجنة» وکان کثیر المذاکرة 
والتواضع توفي في صنعاء في ثمانية شوال سنة ۱۰۹۷ه (, 

وکتابه : یوجد منه نسختان خطیتان في الجامع الکبیر بصنعاء برقم 
٩۲ ۰٩۱(‏ تفسیر) تبلغ الأولى ۰۲ ورقة والثانية ۲۷۳ ورقة. 

وقد طبع بالمطبعة الاميرية بصنعاء سنة ۱۳۵۷ه دون تحقیق وبلغ 
۲ صفحة في مجلد واحد وفیه شرح المولف آیات الاحکام التي 
جمعها محمد بن إبراهيم بن علي المرتضی ابن الوزیر وفي ذلك یقول : 

«.. أحببت أن أتبرك بجمع شرح علیها وأنظم فرائد يلتفت الطالب 
إليهاء ذاكراً من تمسك بتلك المطألب» مضيفاً إليها ما عاضدها من 
السنة التى ما وراءها مذهب لذاهب عازياً ما فيه من الأخبار إلى 
أصولها المعتمدة» منبهاً في بعض المواضع على مايحتاج إليه من 
معرفة أسانيدها المنتقدة» ليسلم الدليل عن نقد يقف معه الاستدلال» 


۲( انظر ترجمته في مقدمة كتابه «منتهى المرام» وخلاصة الأثر (/ 408)»: وهدية العارفين‎ )١( 


/ والاعلام (5/ ۱۰۳-۱۰۲). 
پا هی 
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ولیکون كلمة جامع بين من یشترط السند ومن یقبل الارسال» ملخصا 
للمقصد مما على آیات الأحكام من شروح؛ ماخضاً للزبدة من آقوال 
الأئمة التي لها غدو في التحقیق وسروح» جامعاً مطمع النظرء ومرماه 
توضیح آدلة المذهب الذي لا آجنح إلى غیره وسواه» لتطمئن بذلك 
نفس الناظر والطالب» ویتیقن مطالعه أنه مع صغر حجمه کنزا احتوی 
على جمیع المباغي والمطالب». 

ومن الأمثلة على تفسیره مما يزيد و و بای 
پیت اه ه لقوله تعالی: ا ولذ ال اززهتمر ری بكب مه ای ملک 
لتاس رما قال وین درب کال لا یال عَهْدِى یت که ) حیت قال: 

«فوله تعالی : »لا یال عَهَدِى اليك فيه دلالة على اشتراط 
عدالة الامامف فلایجوز عقد الامامة للفاسق اجماعا ولاتجب طاعته 
مع غلبته عندنا» بل تجب منابذته؛ لأن کل عاص ظالم؛ والعبرة 
بالعدالة الظاهرة. فنحن نحکم بالظاهر والله یتولی السراثر خلافا 
للامامية فانهم یقولون بوجوب العصمة ظاهراً وباطنا.. ثم قال .. 
ل و و و و وس و 
تنفذ أحكامه إذا ولي الحکم» ولا تقبل شهادته» 0 إذا آخبر عن 
النبي کي ولا فتياه إذا أفتى» ولا يؤتم به إذا تقدم للصلاة» 


ا 


(۱) سورة البقرة (آية5 ۱۲). 
(۲) منتهى المرام في شرح آيات الأحكام (۱۱). 


"رقم ۱ ۳ 
ا :۳ - ۲۱ 
ی 7 شزاس لزاه 





الفصل الثاني: الشيعة -الامامية 





الطائفة الثانية 
الامامية 


ويتمثل الحديث عنهم بما يلي: 
١-التعريف‏ بهم. 
۲- دراسة عن كتاب «كنز العرفان في فقه القرآن» للسيوري. 
وتشتمل مبحثين : 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف ويشمل : 
- اسمه ونشأته. 
- مؤلفاته. 
- وفاته. 
المبحث الثاني : دراسة عن كتاب «كنز العرفان في فقه القرآن» 
وتشمل : 
- التعريف بالكتاب. 
- طريقة العرض التي سار عليها. 
- مصادره. 
- منهجه في الکتاب. 
- رأيي في الکتاب. 


رقم ذم + 
حت ]| 
0 





الطائفة الثانية 
الا مامیة 


۱- التعریف بهم: 

الامامية هم القائلون بإمامة علي بن آبي طالب رضي الله عنه بعد 
النبي كلل نصا ظاهراً ويقيناً صادقاً من غير تعريض بالوصف. بل إشارة 
إلبه بالعين ° بخلاف الزيدية - الأقل تشدداً منهم = حیث يرون أن 
تعيين النبي ی لعلي رضي الله عنه بالوصف لا بالشخص. 

ویری الامامية أن الأئمة هم علي وآبناژه من فاطمة على التعیین 
والخداابعةه وا حك وأن معرفة الامام وتعیینه أصل من آصول الدین » 
وإذا كان علي معيناً بالاسم من النبي بي فأبو بكر وعمر مغتصبان 
ظالمان يجب التبرؤ منهما. 

وقد اتفقوا على إمامة على بن آبی طالب رضی الله عنه المتوفى سنة 
«ه ثم انتقلت الامامة إلى ابنه الحسن المتوفى سنة ۵۰ ثم إلى 
أخيه الحسین المتوفی سنة ١ه‏ ثم إلى ابنه على زین العابدین المتوفی 
سنة ۹6ه ثم إلى ابنه آبو جعفر محمد الباقر المتوفی سنة ۱۱۳ه ثم 
إلى ابنه آبو عبدالله جعفر الصادق المتوفی سنة ۱5۸ه ثم اختلفوا بعد 
ذلك في من یتولی الامامة وانقسموالی عدة فرق آشهرها اثنتان هما : 


(۱) الملل والنحل للشهرستاني (۱ /۳۲۶). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
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-١‏ الإمامية الإثنا عشرية. 

۲- الامامية الإسماعيلية. 
الا مامية الاثنا عشریة: 

سموا بذلك لأنهم یقولون بائني عشر إماما الستة السابقین - المتفق 
علیهم - ويليهم : 

ابن جعفر الصادق موسی الکاظم المتوفی سنة ۰۱6۸ 

ثم ابنه أبو الحسن علي الرضا المتوفی سنة ۲۰۲ه- 

ثم ابنه أبو جعفر محمد الجواد المتوفی سنة ۲۲۰« 

ثم ابنه علي الهادي المتوفی سنة ۵4 ۲ه. 

ثم ابنه أبو محمد الحسن العسكري المتوفی نحو سنة ١ه‏ 

ثم ابنه محمد المهدي المنتظر وهو الإمام الثاني عشر الذي اختفى 


سنة ۲۲۱۰ ه ویزعمون أنه دخل سردابا فى دار أبيه ب «سُرّ من رأى» ولم 
يعد بعدء وآنه سیخرج آخر الزمان فیملاً الأرض عدلا وآمنا كما ملئت 


5 ۰ ۰ (۱) 
ظلما وخوفا ۳ 

ومن أشهر تعاليمهم أمور أربعة يكثر دورانها في المذهب الشيعي 
عموما وهي : 


١‏ - العصمة: ويقصدون بها أن الأئمة معصومون عن الصغائر 
والكبائر في كل حياتهم ولايصدر عنهم أية معصية ولايجوز عليهم 
الخطأ ولا النسيان» وأنهم وسطاء بين الله والناس وشفعاء. 


۲- المهدية: ويقصدون بها خروج الإمام «المهدي المنتظر» بعد 
شه أو موت آخين الزمان فا الا رض عذلاً وآمنا بعد أن فقت جور 


(۱) ضحى الإسلام (۳ /۰)۲۱۲ التفسير والمفسرون (۷/۲). 
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وخوفاء وأول من قال ذلك كيسان مولى علي بن أبي طالب في محمد 
بن الحنفية ثم تسربت إلى طوائف الإمامية فكان لكل منها مهدي منتظر. 

۳- الرجعة: وهي عقيدة متصلة بالمهدية فکثیر منهم يعتقد بها 
ويرى أن النبي و وعليا والحسن والحسين وباقي الأئمة وخصومهم 
كأبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد يرجعون إلى الدنيا بعد 
المهدي» ويعذب من اعتدى على الأئمة وغصبهم حقوقهم وقتلهم» ثم 
يموتون جميعا ثم يحيون يوم القيامة» قال الشريف المرتضی : إن 
أبابكر وعمر يصليان على شجرة زمن المهدي. 

ف النقية ٠‏ اه المذاراة والمضائعة والكعيان تاهو ينا 
ليس هو الحقيقة» وهي عندهم النظام السري في شؤونهم. 

ومن أمثلة التقيةعندهم أنه إذا أراد إمام الخروج والثورة على 
الخليفة وضع لذلك نظاما وتدابير وأعلم بذلك أصحابه فتکتموه 
وأظهروا الطاعة» ثم تتم الخطط المرسومة. 

وأيضا إذا أحسوا ضررا من كافر أو سني داروه وجاوروه وأظهروا 


له الموافقة. 
ومازالت التقية سمةتعرف بها الإمامية دون غيرها من الطوائف 
والأمم )0 


الا مامية الاسماعيلية: 
وهم الذین يرون أن الامامة انتقلت بعد جعفر الصادق وهو الامام 


السادس إلى إسماعيل ابنه لا إلى موسی الکاظم؛ ومن أجل هذا 
يسمون بالإسماعيلية. وقالوا: بعد إسماعيل أتت أئمة مستورة؛ لأن 


الإمام يجوز له أن يستتر إذا لم تكن له شوكة وقوة يظهر بها على 


(۱) ضحى الإسلام (۲4۹-۲۲/۳). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


یا 


آعدائه» وانما يظهر دعاته» وظل هؤلاء الأئمة یتداولون الامامة واحدا 
بعد واحد في ستر وخفاء إلى أن جاء عبید الله المهدي رأس الدولة 
الفاطمية فأظهر الدعوة لما أحس بالقوة» ومن أجل هذا يسمون 
بالباطنية» لأنهم يقولون بالإمام الباطن أي المستورء وقيل : لقولهم 
بأن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلا. ` 

ولايزال يوجد في الهند طائفة كبيرة منهم إلى الآن . 

وفيما يلي جدول لتوضيح تسلسل الأئمة عند فرق الشيعة الثلاث : 

-١‏ الزيدية. 

۲- الإثنا عشرية. 

۳- | لإسماعيلية. 


(۱) انظر ضحى الاسلام (۰)۲۱۳/۳ الملل والنحل (۱ /۳۱- 087. 
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جدول لتوضیح تسلسل الأئمة عند فرق الشيعة 
۱ - علي بن أبي طالب 
۲ - الحسن «المجتبی» ۱ ۳ - الحسين «الشهيد» 


ء - على انين العابدین» 
جج ج حح ج ص 


٥‏ أبو جعفر محمد «الباقر» زد 
| 
5 جعفر الصادق 
ص تا ڪڪ 
۷- إسماعيل ۷- موسى «الكاظم» 
محمد ی - علي 1 


أول الأئمة المستورين عند الإسماعيلية 


8 محمد «الجواد» 

| 
1١‏ _ على «الهادي» 

۱ 
۱ - الحسن العسكري 


۲ - محمد «المهدي المنتظر 


۰ م5 ۳ 
«عند الاثنى عشریة» 


رقم ذم + 
Fs‏ 
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وقد ألف الإمامية الاثنا عشرية عدة کتب في أحكام القرآن اخترت منها 
كتابين سأتناولهما ومؤلفيهما بالبحث والدراسة في المباحث التالية» ثم أشير 
إلى بعض ما ألفوه في الأحكام مع تعريف يسير عن كل كتاب . 
۲- دراسة عن كتاب «کنز العرفان في فقه القرآن» للسيوري : 
وتشمل مبحثين: 


"رم ۳۵۱ | 
ا ۳1 م 1 
سس لزا 


4 


المبحث الأول 
التعريف بالمؤلف 


انهه و اة هو أبو عبدالله مقداد بن عبدالله بن محمد بن 
الحسين بن محمد ٠‏ السیو ري “ الحلي الأسدي. أحد علماء الإمامية 
الائني عشریة» 1 شتهر بينهم بالعلم والفضل؛ > قال عنه المامقاني : كان 
عالماً جليلاً فاضلاً نبيلاً مدققاً متکلماً وفقیها ". 

وقد أخذ عن عدة مشايخ منهم الشهيد الأول محمد بن مكي 
العاملى المتوفى سنة ١۷۸ه‏ ”" وغيره. 

وأخذ عنه تلميذه زين الدين علي بن الحسن بن العلالا الذي أجاز 
له فى ثانى جمادى الآخرة سنة 477 ه. كما يروي عنه محمد بن 
شجاع القطان. 
مولفاته: 

ترك المقداد عدة كتب منها : 

-١‏ كنز العرفان فى فقه القرآن. 
(۱) السيوري: نسبة إلى «سيور قرية من قرى «الحلة» قرب بغداد. أو إلى بلد من بلاد اليمن» 

أو إلى السيور جمع السير وهو ما يقد من الجلدء باعتبار کون أحد آبائه معروفا بصنع ذلك. 

روضات الجنات (۰)1۳۹ تنقیح المقال (۳/ ۲4۵). 


(۲) تنقیح المقال (۲4۵/۳). 
(۳) انظر ترجمته في الأعلام (۱۱۹/۷). 


"رقم ۱ ۳ 
ا :۳ - ۲۱ 
ر غزاسلزال 


۲- إرشاد الطالبين في شرح نهج المسترشدين في أصول الدين. 
۳- التنقيح الرائع في شرح مختصر الشرائع. 

5- نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية. 

۵-تجوید البراعة في تجريد البلاغة. في علم المعاني و البيان. 

5- شرح الباب الحادي عشر. 

/ظ- شرح مبادئ الأصول. 

۸- اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية. في نحو أربعة آلاف 


9- الأسئلة المقدادية. 

٠‏ الأنوار الجلالية في شرح الفصول النصيرية. 

-١‏ جامع الفوائد في اختصار قواعد الشهيد. 

۲- نهج السداد في شرح واجب الاعتقاد. 
وفاته: 

توفي يوم الأحد ۲۹ جمادى الثانية سنة ۵۸۲۹ . 


۰61۳٩ ۰1۱۳۸( انظر ترجمته في : أمل الآمل للحر العاملي (۲ / ۰6۳۲۵ روضات الجنات‎ )١( 
تنقیح المقال في أحوال الرجال (۳/ ۰0۲4۵ هدية العارفین (۲/ ۰64۷۰ یضاح المکنون‎ 
۱۲( الاعلام (۷/ ۰6۲۸۲ معجم الملفین‎ .)155 ۰8۱۳ ۰۳۸۱/۲( ۱ ۰۲۲۹ /۱( 
+۳ 
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المبحث الثاني 
دراسة عن كتاب «کنز العرفان في فقه القرآن» 


التعريف بالكتاب : 


أف هذا الكتاب «المقداد بن عبد الله بن محمد السيوري .. فى 
أحكام القرآن على مذهب الامامية الإثني عشرية» وسبب تأليفه له ما 
ذكره في مقدمته بعد أن بين أهمية علم الأحكام الشرعية والمسائل 
الفقهية حيث قال: 

«. ..لكني لم أظفر بكتاب في تنقيح تلك الآيات يبرد الغليل» 
ويشفي العليل ويحتوي على جملة ما يبغيه الراغب» أو يستطرفه 
الطالب» بل إما مسهب بذكر الأقاويل والأخبار» أو مقصر قد مل 
بالإيجاز والاختصارء فحداني ذلك على وضع كتاب يشتمل على فوائد 
قد خلا عنها أكثر التفاسير وفرائد لم يعثر عليها إلاكل نحریر» وضمت 
إلى ذلك فروعا فقهية يقتضيها نصوص تلك الآيات أو ظواهرها ونكات 
معان وعجيب غرائب تلمع لدى الفضلاء زواهرهاء يظهر بذلك من 
الآيات سرها المكنون وجواهرها الثمين المصون بحيث يعجب بذلك 
الناظرون وما يعقلها إلا العالمون» وسميته : كنز العرفان فى فقه 
القرآن». ۱ 


وقد طبع على هامش تفسیر الحسن العسكري ویوجد منه عدة نسخ 


خطية منها : 
ر ال 1 
۳ 
بر زس ليران“ 


۱- نسخة في معهد المخطوطات العربية بها نقص بعد الورقة 
الاولی قدر ثلاث ورقات. وأوراقها ۹ ورقة ورقمها فلمء وهى 
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۲- ونسخة في مكتبة البلدية بالإسكندرية وتبلغ أوراقها 764 ورقة 
وخطها جید» وهی النسخة التى اعتمدت عليها فى هذه الدراست وعند 
نقل النصوص أقابلها مع المطبوعة والنسخة الأخرى تحرياً للصواب 
في النقل. 
طريقة العرض التي سار عليها : 

سار المقداد السيوري فى عرضه لكتابه على الطريقة التالية: 

١-ابتدأ‏ كتابه بمقدمة بين فيها عدة فوائد هى : 

الأولى: اللفظ المفيد وضعا. ۱ 

الانية : اللفظ الدال على الماهية. 

الثالثة : عدد آيات الأحكام. 

۲- ثم شرع في بیان أحكام القرآن فرتبها حسب ترتیب آبواب الفقه 
فجعلها على هيئة كتب» بحیث يجمع الآيات ذات الموضوع الواحد 
ویضمها تحت اسم کتاب والکتب التي شملها کتابه هي الاتي : 

کتاب الطهارةت الصلاة» الصوم الزكاة» الخمس» الحج 
الجهاد. الامر بالمعروف والنهي عن المنکر» المکاسب. البیع؛ 
الدین» کتاب فيه جملة العقوده النکاح» الطلاق» الخلع» الظهار» 
اللعانء الارتداد» المطاعم والمشارب. المواریث» الحدود» 
الجنايات» القضاء والشهادة. 

۳- وطريقته في عرض كل كتاب أنه يذكر في الغالب لكل كتاب 
مقدمة يعرف فيها موضوع الكتاب وأهميته» ثم يذكر الآيات التي 
اشتمل عليها هذا الكتاب شارحاً كل آية على حدة مبيناً ما فيها من 
الاحکام. وإذا كانت آيات الكتاب كثيرة قسمها إلى أنواع ومباحث 
فمثلا كتاب الصلاة جعله أنواع فبين في النوع الأول: مطلق الصلاة» 


ارف ۱ 3 
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وفي الثاني : دلائل الصلوات الخمس وأوقاتهاء وفي الثالث : القبلت 
وفي الرابع : مقدمات آخر للصلاة.. ومکذا. 
مصادره : 

استقی المقداد السيوري کتابه من عدة مصادر آهمها ما يلي : 

١‏ - الکشاف للزمخشري. 

۲- التهذیب لمحمد بن الحسن الطوسي. 

۳- الحاوي. 

4- الانتصاف لابن أبي عصرون. 

۵- الأمالي للصدوق. 

1- تفسیر علي بن ابراهیم القمي ت۲۸۵ه. 

۷- تفسیر الثعلبي. 

كما نقل عن الطبرسي والراوندي والقاضي وغیرهم. 

كما آشار إلى بعض کتبه وأحال علیها منها : 

۱- نضد القواعد. 

۲- | للوامع الالهية في المباحث الكلامية. 

۳- التنقیح. 

-٤‏ تجوید البراعة. 
منهجه في الکتاب: 

نهج المقداد في کتابه المنهج التالي : 

۱- عند ذکره لایات كل کتاب فانه یقوم ببیان معنی کل أية وما فیها 
من معان غامضت. فمثلا في کتاب الصلاة عند بيانه لقوله تعالى: «ِ 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


الصاو کانت عل المُؤمييت کتبا مَوْفْوسَا 2١”‏ قال: 

«کتابا : أي مکتوبا فان الكتاب مصدر كالقتال والضراب» والمصدر 
قد يراد به المفعول أي المکتوب وهومرادف للغرض ومنه کیب 
يکم إا حَصَرَ أَحَدَكُه الْمَوْتُ4 ۳ أي فرض. 

والموقوت : أي المحدود بأوقات لا تزيد فيها ولا تنقص ولا 
يجوز التقديم عليها ولا التأخير» ”". 

۲- وعند تعرضه للأحكام والخلافات الفقهية فإن مذهبه الإمامي 
الإثني عشري هوالمقدم على سائر المذاهب ويقوم بتأييده وترجيحه 
والرد على المخالفين له من المذاهب الأخرى كالشافعية والمالكية 
والحنفية والحنابلة» وشواهد ذلك كثيرة في كتابه اخترت منها ما يلي : 

أ- ما ذكره في كتاب الطهارة عند تفسيره لقوله تعالى : واي 
ا اموا اوا في إل اهلد اعرا جوک ویک يكم إلى المرافق 
وامسحوأ برءوسكة ررکم إل الك 0 حك دک له سات 
فقال: 

السادسة: ررکم رل ١١‏ لکمبینکه قرأ نافع وابن 
والکسائي با حصب و مر اد 0 
والمجرور محله النصب على المفعولية كقولهم مرو وين ع 
وقرئ : تبث بالدهن وصبغاً © وكقول الشاعر : 
معاوي إننابشرفاشجخځ فلسنابالجبال ولا الحديدا © 


ری لکعبان 


(۱) سورة النساء (آية ۱۰۳). 

(۲) سورة البقرة (آية ۱۸۰). 

(۳) كنز العرفان فى فقه القرآن (ورقة .)١5‏ 

1 سورة المائدة (آية‎ )٤( 

(0) سورة المومنون (آية ۲۰). 

( البیت آورده ابن جرير الطبري ولم ینسبه.تفسیر الطبري (۱ /۳۸۹). 


ارم ھا 
مرت 2 ام 
سس رسلا 





الفصل الثاني: الشيعة -الامامية 


وقرأ الباقون: بالجر عطفا على : «رؤوسكم» وهو ظاهر. 

فإذاً القراءتان دالتان على معنى واحد وهو وجوب المسح كما هو 
مذهب أصحابنا الإمامية» ويؤيده ما رووه عن النبي ب أنه توضاً 
ومسح على قدميه ونعليه ۲۳ ومثله عن علي عليه السلام وابن عباس. 
وأيضا عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله و فمسح على 
رجليه. وإجماع أهل البیت عليهم السلام على ذلك. قال الصادق عليه 
السلام : يأتي على الرجل الستون أو السبعون ما قبل الله منه صلاة. 
قيل له : وكيف ذلك ؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه. وغير ذلك 
من الروايات. وقال ابن عباس وقد سئل عن الوضوء فقال: غسلتان 
0 

وقال الفقهاء الأربعة بوجوب الغسل محتجين بقراءة النصب عطفا 
على وجوهّكم أنه منصوب بفعل مقدر أي : واغلسوا آرجلکم كقولهم : 
فا میا تا و ا ۱۳ 2 

آراد : وأسقيتها. 


ا تبنيو . 0 ۵ ۹ 


أي معلقا رمحا ويؤيده قراءة : وجاك ای 

مغسولة. وأما قراءة الجر فيه فبالمجاورة» كقوله تعالى: #عَدَابَ بور 
(o‏ ۳ ور ( 

آي ” بجر أليم. وقرأ حمزة و عن که 37 aT‏ 


.)۱۳۶/ 5( الحدیث آخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره‎ )١( 

(۲) الاثر آخرجه ابن جریر الطبري في تفسیسره (5 /۱۲۸). 

(۳) هذا صدر بیت وعجزه: حتی شتت همَالةً عیناها. الصحاح (۲/ ۵۲۷). 
(8) هذا عجز بيت وصدره: یالیت زوجك قد غدا. الصحاح (۲ / ۵۲۷). 
(0) سورة الزخرف (آية 1۵). 

(۷) سورة الواقعة (آية ۲۲). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


على قوله تعالى : وتر طنر> ۲۳ وما قبله» وإلا لكان تقديره: يطوف 
عليهم ولدان مخلدون بحور عينٍ لكنه غير مراد بل هم الطائفون لا 
المطوف بهم. فيكون جره على مجاورة لحم طير. 

ولأن القول بالغسل قول أكثر العامة». 

ثم أخذ في الرد على ما ذهب إليه الفقهاء الأربعة والإجابة عما 


ين 


ضل وأضل وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا» ”". 

E‏ لن 
آله ڪه بصو عل الي یا ازب ءامنا صل يه سنا 
Ns‏ حيث قال : 

«الخامسة : دل حديث كعب المذكور ‏ على مشروعية الصلاة 
على الآل تبعاً له بي . وعليه إجماع المسلمين. 

فهل تجوز الصلاة عليهم لا تبعاً بل إفراداً كقولنا: اللهم صلى على 


.)۲۱ سورة الواقعة (آية‎ )١( 

(؟) انظر كنز العرفان (ورقة .)٤‏ 

(۳) تفسير ابن كثير (۲ /77)» وانظر صحيح مسلم بشرح النووي (۳ / ۱۰۷) وأضواء البيان (۲ 
/1 

.)۵1 سورة الاحزاب (آية‎ )٤( 

(۵) وهو ما رواه کعب بن عجرة قال: لما نزلت هذه الآية قلنا یارسول الله هذا السلام عليك 
فقد عرفناه فکیف الصلاة عليك. فقال: قولوا: «اللهم صل على محمد وآل محمد كما 
صلیت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حمید مجيد» وبارك على محمد وآل محمد كما 
باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» صحيح البخاري (" / ۰6۲۷ وصحيح 


مسلم (۱ /۳۰۵). 
اهز 


الفصل الثاني: الشيعة -الامامية مهم" 


آل محمد» بل لواحد منهم لا غير أم لا ؟ 

قال آصحابنا : بجواز ذلك. 

وقال الجمهور: بكراهيته ؛ لأن الصلاة على النبي ضارت شعارا له 
فلا يطلق على غيره» ولإيهامه الرفض. 

والحق ما قاله الأصحاب لوجوه: 

الأول: قوله تعالى مخاطباً للمؤمنين كافة : مر یی یس علخ 
تیک “ وهو نص في الباب. 

الثانى : قوله تعالى: اذ اد1 آمبتهم مُصِيبَةٌ لوا إا ينه وبا لبه 
GENO‏ 
البيت أصيبوا بأعظم المصائب الذي من جملتها اغتصابهم مقام 
إمامتهم. 

الثالث : أنه لما أوفى أبو أوفى زكاته قال النبي و : اللهم صل 
على أبي أوفى وآل أبي أوفى 7" فيجوز على أهل البيت بطريق الأولى. 

الرابع : أن الصلاة من الله تعالى بمعنى الرحمة ويجوز الرحمة 
عليهم إجماعاً فيجوز مرادفها لما تقرر في الأصول أنه يجوز إقامة أحد 
المترادفين مقام الآخر. 

الخامس: قولهم إنه صار شعاراً للرسول. قلنا: مصادرة على 
المطلوب؛ لأنها كما دلت على الاعتناء برفع شأنه» كذلك تدل على 
الاعتناء برفع شأن آله القائمين مقامه» ويكون الفرق بينهم وبينه وجوبها 


.)87 سورة الأحزاب (آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة (آية 185-/إ9١).‏ 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب هل یصلی على غير النبي ية . صحيح 
البخاري (۷/ ۱۵۷). 
وأبو داود في کتاب الزكاة باب دعاء المصدق لأهل صدقته (۲/ ۱4۲). 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


في حقه واه كلما ذكر كما اخترناه. وان قلت عادة السلف قصره على 
الأنبياء. قلت : العادة لا تخصص كما تقرر في الأصول هذا مع أن من 
أعظم السلف : الباقر والصادق عليهما السلام ولم يقولا بذلك. 

السادس : إن قولهم: إن ذلك يوهم الرفض. تعصب محض وعناد 
ظاهرء هذا نظير قولهم: من السنة تسطيح القبور لكن لما اتخذته 
الرافضة شعارا لقبورهم عدلنا عنه إلى التسنيم. فعلى هذا كان يجب 
عليهم إن كل مسألة قال بها الإمامية أن يفتوا بخلافها. وذلك محض 
التعصب والعناد نعوذ بالله من الأهواء المضلة والآراء الفاسدة . 

وكلام السيوري فيه نظر فقد رد العلماء على أقوال الإمامية في هذا 
المقام» كما آشار إلى ذلك ابن حجر في الرد عليهم في فتح الباري اذ 
یقول : 

«والحجة في المنع؛ لانه صار شعاراً للنبي كَل فلا يشاركه غیره 
فيه » فلایقال: قال آبو بكر یله وان كان معناه صحيحاً ویقال صلی الله 
على النبي وعلی صديقه أو خلیفته ونحو ذلك. 

وقریب من هذا أنه لا يقال قال محمد عز وجل وان كان معناه 
صحیحا ؛ لأن هذا الثناء صار شعاراً لله سبحانه فلايشاركه غيره فيه. 

ولا حجة لمن أجاز ذلك منفرداً فيما وقع من قوله تعالی : ول 
عَم . ولا في قوله : «اللهم صل على آل أبي أوفى» ولا في قول 
امرأة جابر: صل علي وعلى زوجي. فقال ی : «اللهم صلّ عليهما» '". 
فان ذلك كله وقع من النبي وق ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بما 
شاء» وليس لغيره أن يتصرف إلا بإذنه» ولم يثبت عنه إذن في ذلك. 


.)۳۷ ۰۳۲ كنز العرفان (ورقة‎ )١( 
.)۱۰۳ سورة التوبة (آية‎ )۲( 
.)۳۰۳/۳( الحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده‎ )۳( 


رم لمم 
حت و ۱9۳ 
سه زان 


الفصل الثاني: الشيعة -الامامية 





وْقوي المنع بأن الصلاة ة على غير النبي ی صار شعاراً لأهل 
E aa‏ اه از وهی ۲ 
ل ا MR‏ : #وأيلٌ 
ا ووه کل آن تکفا ينولك حصني عي میج هما نتم 
+ من كوه رش نی ولا لا جتاع عاتم نیما تشم بده بر 
۲ ال ۳1 لَه کان عَلِيمًا حًا 3 حيث ذکر أن هذه الاية تدل 
دلالة ديه BES CME‏ وو ولك واستدل بقراءة ابن 
م ل حك از سمت سول سيد مسمى فآتوهن 
أجورهن فريضة) ثم ذكر أدلة أخرى على ذلك فقال: 

«ويدل أيضا على إباحة هذا العقد وجوه أخر: 

الأول : إجماع أهل البيت عليهم السلام» ورواياتهم به مشهورة 
مذكورة في كتب آحاديثهم ولولا خوف الإطالة لذكرت نبذة منهاء 
وإجماعهم حجة كما تقرر في الأصول.وقال ية : «إني تركت فيكم 
الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فان تمسكتم بهما لن تضلوا» . 

الثاني : نقل الخاصة والعامة عن ابن عباس أنه كان يفتي بها 
ويعمل» ومناظرته مع ابن الزبير مشهورة وقول ابن عباس في ذلك حجة 
كما قال عليه السلام : «إنه كنيف ملئ علما» ودعوى الخصوم رجوعه 
عن ذلك ممنوع. 

الال ا د ات عن مايق الخطانب ن 


رسد 


2 


١ 


۳ 


۷ 


8 
١ 


١ 





.)٤٠١ / 8( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) سورة النساء (آية ۲6). 

)۳( الحديث أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب في مناقب أهل بيت النبي ية . الجامع 
الصحيح وهو سنن الترمذي (۵ / ۰11۲ 5 . وقال عنه : وهذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. 


رف ذه مه 
حلت | 
ا 


«متعتان كانتا على عهد رسول الله ية أنا محرمهما ومعاقب عليهما 
متعة الحج ومتعة النساء» وروی الطبرسي عنه في كتاب المستنيرء قال: 
ثلاث كن على عهد رسول الله و أنا محرمهن ومعاقب علیهن : متعة 
الحج ومتعة النساء وحي على خير العمل في الأذان». فهذه شهادة منه 
أنها كانت على عهد رسول الله َة ومعلوم أن عمر ليس له تحليل ولا 
تحريم. 

الرابع : أنه لا نزاع ولا خلاف أنها كانت مشروعة والخصم يقول 
إنها نسخت. قلنا : المشروعية رواية» والنسخ رواية ولا تطرح الرواية 
بالرواية. 

الخامس : أنها منفعة خالية من جهات القبح ولا نعلم فيها ضرراً 
عاجلاً ولا آجلا. ثم ذكر أدلة المحرمين لها فقال: 

احتجوا بوجوه: 

«الأول: بقوله تعالى : ممن أ ور ذلك ارف هم الماد که ) 
والمتمَتّع بها ليست زوجة ولا ملكاء آما الثاني فاتفاق وأما الأول 
فلانها لو كانت زوجة لثبت لها النفقة والارث والقسمء ولوقع بها 
طلاق وغير ذلك من أحكام الزوجات. واللازم باطل باتفاق الإمامية 
فكذا الملزوم. 

الثاني: الروايات منها: ما رواه عبد الله والحسن ابنا محمد بن 
علي عن أبيهما عن علي عليه السلام عن رسول الله َة أنه نهى عن 
متعة النساء يوم خيبر وعن الحمر الإنسية» ". 
(۱) سورة المومنون (آية ۷). 
(۲) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب المغازي باب غزوة خیبر. صحیح البخاري (۵ / ۰0۷۸ 


ومسلم في کتاب النکاح باب نکاح المتعة صحیح مسلم (۲ / ۱۰۲۸-۱۰۲۷). 
ات ج 1 
سر یل[ 


ومنها ما رواه الربيع بن سبرة عن أبيه قال: شكونا العزبة في حجة 
الوداع فقال: استمتعوا من هذه النساء فأبين إلا أن تجعل بیننا وبينهن 
أجلا. فتزوجت امرأة فمكثت عندها تلك الليلة ثم غدوت على رسول 
الله ی وهو قائم بين الركن والمقام وهو يقول: إني كنت قد أذنت 
لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده 
منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتمو ا 

ومنها : ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: أذن لنا رسول الله 
يك في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أن رجلا تمتع وهو محصن 
إلا رجمته بالحجارة» إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله 5 
أحلها بعد إذ ري 

الثالث : الإجماع فإن فتوى الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار 
على اختلاف الأعصار على منعها. 

ثم ذكر الأجوبة عن هذه الأدلة فقال: 


«والجواب عن الأول : بالمنع من كونها ليست زوجة أما عندنا 
فبالإجماع وأما عند الجمهور فبالرواية المذكورة عن سبرة فإنه قال: 
فتزوجت امرأة. قولهم : لو كانت زوجة لثبت لها النفقة.. إلى آخره. 
قلنا : نمنع الملازمة لصدق الزوجية مع عدم لزوم هذه الأحكام فإن 
النفقة تسقط مع النشوزء والميراث يسقط مع الرق» والقتل والكفر 
والاحصان لا يثبت قبل الدخول بالزوجية» والقسم لا تح انها 


)۱( الحديث أخرجه مسلم في باب نكاح المتعة. صحيح مسلم (؟ / ۱۰۲۵). والدارمي في 
کتاب النکاح باب النهي عن متعة النساء.سنن الدارمي (۲ /18). وابن ماجه في کتاب 
النکاح باب النهي عن نکاح المتعة. سنن ابن ماجه (۱ /۱۳۱). 

)۲( الاثر آخرجه ابن ماجه في کتاب النکاح باب النهي عن نکاح المتعة. سنن ابن ماجه (۱ / 
1( 


رر 
حلت | 
ا 


"ولط فى ی بين الحر والأمة عند كثير منهم» فقد 
انتفت هذه الأمور مع صدق الزوجية فكما خصت تلك العمومات 
لوجود الدلالة فكذا هنا. 

وعن الثاني : أما الرواية عن علي عليه السلام فباطلة؛ لأنا نعلم 
بالضرورة من مذهبه ومذهب أولاده خلافها فمحال أن يروي عن النبي 
ييه ما یخالفه على أن خبر ابن سبرة دل على الإذن في حجة الوداع 
وخبر علي في يوم خيبر وحجة الوداع متأخرة عن خيبر» فلو كان النهي 
الذي ينسب إلى علي عليه السلام واقعاً دالاً على التحريم لزم نسخها 
مرتین ولا قائل يذلك» وأیضا خبر سبرة برفع النهي الذي تضمنه خبر 
علي عليه السلام فسقط الاحتجاج به. 

وأما خبر سبرة فبالطعن في سنده أولا. 

وباختلاف آلفاظه الدالة على اضطراب روایته ثانیا. 

وبمعارضته آخبار أهل البیت علیهم السلام عن النبي یف بالاباحة 
ثالگا. 

وبأنه خبر واحد فیما تعم به البلوی رابعا. 

وأما قول عمر فلاحاجة فيهء ا 
معارض بقول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. 

وعن الثالث: بالمنع من تحقق الإجماع مع مخالفة الشيعة 
یاجماعها ومنهم فضلاء آهل البیت وساداتهم علیهم السلام» : 

فیلاحظ من آجوبته أنه أبطل الرواية عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه مع أن البخاري ومسلم خرجاها في صحيحيهماء وطعن في 
سند حديث الربيع بن سبرة مع أن مسلماً خرجه في صحيحه أيضا. 


.)۱۸۵ ۰۱۸4 ۰۱۸۳ كنز العرفان (ورقة‎ )١( 


"رم ۳۵۱ | 
مرت 0 lz‏ 
سس رسلا 





الفصل الثاني: الشيعة -الامامية 1٦1‏ 


وقد أجاب عن شبههم واعتراضاتهم على أدلة جمهور العلماء 
الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان جواباً شاقياً فليرجع إليه ". 

۳- ومنهج المقداد في الاستدلال هو محاولة إخضاع e‏ من 
الكتاب والسنة لما يذهب إليه إما بتأويلها أو ردها. 

كما لم يغفل عن تجريح بعض الصحابة رواة الأحاديث. 

وقد مر في الأمثلة السابقة ما يدل على ذلك» وأسوق هنا مثالاً 
آخر فيه من التأويل والتجريح للصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه 
ما يكفي دليلا على مسلکه.فعند تفسيره م 
ضاف حر کے لک فاا رکم اَن و ریما کنر واتقوا الله داعم 
آتگم بش وشر الْمُؤْمِنِيتَ 4 0 ذكرالخلاف في 0 وطء 
المرأة في دبرها ورجح جواز ذلك وذکر آدلته على ذلك فقال : 

«واحتجوا لتأييد ذلك بآيات : 

الأول: هذه الآية : «وښساؤک رت لک كأثوا رک أن ق شغ ولفظ : 
ان4 للمكان كأين. يقال: اجلس أنى شئت . آي : أي موضع شئت. 

إن قیل : یحمل علی القبل لکونه موضع الحرث.قلنا : نما يصح 
ذلك أن لو كان الحرث اسما للقبل. وآما إذا كان اسما للنساء فلا 
كيف لو حمل على القبل فقط للزم تحریم التفخیذ آیضا ولا قائل به. 

الثاني : قوله : هلار بان هن هر لك که ۳" وجه الاستدلال أنه 
عم رختيواني الدبو يكون الإدن مصردنا إلى تلك الرغبة. 

الغالث: قوله: نود الددَانَ من الْعلِين 9© ودروت ما حَلَقَ لک 


.)۳۲۵-۳۲۲/۱( انظر أضواء البيان‎ )١( 
.)۲۲۳ (؟) سورة البقرة (آية‎ 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


ریک من ریک 0 في هذين , نظر لجواز أن يكون أمرهم بالاستغناء 
بالنساء؛ لأن قضاء الوطر یحصل بهن وان لم يكن ممائلا» كما يقال : 
استغن بالحلال عن الحرام» وآیضا فإنه في شرع غیرنا فلا یکون حجة 
في شرعنا. 

الرابع : قوله: را ف هم لفروجهم عنظرة © إلا عل میم از از 
م 6 ی نهم ام غير وه »4 ۲۳ وجه الاستدلال أنه آمر بحفظ 
الفروج مطلقا لم استنی الأزواج فيسقط الحفظ في الطرفين مطلقاء 
ولأنه منفعة تتوق النفس إليها عارية عن مانع عقلي أو شرعي فيكون 
مباحة أما الأولى فلأنه الغرض» وأما الثانية فظاهر إذ لا مانع عقلي 
وأما الشرعي فلما يأتي جواب المانع. 

ثم ذكر أدلة المحرمين للوطء في الأدبار فقال: 

«احتجوا بقوله : لدا طم کوک من ّث مرک ای © 


والمآمور به هو القبل. 
وبرواية أبي هريرة عنه يه : «لا ینظر الله إلى رجل جامع امرأته 
فى دیر ها » 0 


وبرواية خزيمة عنه ية : «إن الله لا يستحيي من الحق قالها ثلاثا : 
لا تأتوا النساء في أدبارهن» “. ثم أجاب عن هذه الادلة فقال : 


.)١155-156 سورة الشعراء (آية‎ )١( 

(۲) سورة المومنون (آية 1-۵). 

(۳) سور البقرة (آية ۲۲۲). 

(4) الحدیث آخرجه الترمذي في کتاب الرضاع باب ماجاء في كراهية إتيان النساء في آدبارهن 
عن ابن عباس الجامع الصحیح وهو سنن الترمذي(۳/ 40۰). 
وأحمد بن حنبل في مسنده (۲ /۰)۳46 وابن ن ماجه في كتاب النکاح باب النهي عن إتيان 
النساء في آدبارهن.سنن ابن ماجه (۱ /519). 

(۵) الحديث أخرجه الدارمي في كتاب الرضاع باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن. سنن = 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
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«والجواب عن الآية فبالمنع من دلالتها على موضع النزاع فإن 
المراد بالأمر الإباحة والمكروه مباح» فيكون التقدير من حيث أباحكم. 
إن قيل إن الأمر حقيقة في الوجوب. قلنا: فجائز أن يكون المأمور 
القبل ولا يدل على المنع من إباحة الآخر على أنا نقول إن ذلك متروك 
الظاهر بالإجماع. فإنه لا يجب أن يطأ عقيب الطهارة بل ولا يستحب 
بل مباح. 

وأبو هريرة کذاب» ویروی أن عمر أدّبه علی کذبه بالذرة. مع أنه له 

وخبر خزيمة خبر واحد مع أنه معارض بأخبار کثيرة من طرق آهل 
البيت علیهم السلام» . 
مخالفیه على ما روي عن أهل البیت اما بذکرها أو بالاحالة علیها 
خشية الاطالة. 

فمثلا في کتاب الطهارة عند بیانه لقوله تعالی : اند لاد کم © 
في کک تك @ لا تشه إل او > ۲ 2 E‏ 

فى کات رن أي مصون مستور عن الخلق ف في اللوح 
ی و مس ء إلى الأرض وعرضه من 


= الدارمي (۲ /۰)1۹ وأحمد بن حنبل في مسنده (9 ۰6۲۱8-۲۱۳ وابن ماجه في کتاب 
التكاح باب النهي عن إتيان النساء في آدبارهن. سنن ابن ماجه (۱ /119). 

)١(‏ کنز العرفان (ورقة ١٠۲)ء‏ وانظر الرد عليه في الجامع لأحكام القرآن (۳ / 45-97)؛ 
وتفسیر ابن كثير (۱ / -۲۱۵) وزاد المسیر لابن الجوزي (۱ /۲۵۳-۲۵۲). 

(۲) سورة الوافعة (آية ۰۷۷ ۰۷۸ ۷۹). 


رقم ذه مه 
حلت | 
ا 


والضمير فى «لایمسه» يعود إلى الکتاب؛ لأنه أقرب. فعلى القول 
اون a‏ المطهروو من لزان ومن E‏ 
مس اله الط رة من آلاحدات والجتابات:وهر المروی فو اناف 
عليه السلام وجماعة من المفسرین» ثم قال : 

«ويؤيده الرواية عن الصادق عليه السلام» فقد قال لولده إسماعيل : 
اقرأ فى المصحف. فقال: لست على وضوء. فقال: لاتمس الکتابة 
وس الورق» ” 

وأيضا في کتاب الزكاة عند بیانه لقوله تعالی : « والب وت 
9 وَالْقِضََةَ ولا ینفوتبا في سيل الله رهم بَعَدَابٍ اير © دم 
حي ای تا حور مكرك ها لشیم وم و پرزشم هد ا ۳ 

0 ها فووا ما کم تكخززرت که ۲۳ حيث قال : 

«اعلم أن الآيات العامة في وجوب الزكاة في المال خصت بقول 
الرسول بي وتقريره. واتفق أصحابنا على أن الزكاة تجب في تسعة 
أشياء لا غير هي الابل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير 
والتمر والزبيب لروايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام. منها رواية 
زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما عن باقر وصادق عليهما السلام أنهما 
قالا: «أنزل الله الزكاة في كتابه فوضعها رسول الله ی في تسعة وعفا 
عما عدا ذلك» (. 

وبر لك حراط هه واد 


رس د 


جا الت ماب لاس وا وراو اف مقا | 0 وكهذ 1 
امعم وسیل أن طهرا بب لطاینت والمكنن وام الشجور ‏ © 


.)۲66 كنز العرفان (ورقة‎ )١( 
.)۳۵ ۳۶ سورة التوبة (آية‎ )۲( 
.)1۷ كنز العرفان (ورقة‎ )۳( 
.)۱۲۵ سورة البقرة (آية‎ )4( 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سه زان 





الفصل الثاني: الشيعة - الا مامية 


حيث قال بعد أن ذكر حكمين فيها : 

الثالث : في الآية e‏ الت وقد تقدم دیل 
المفتقرة إلى ET‏ لا 

وقد أكثر من ذكر مثل هذه الاحالة وبعبارات مختلفة : 

فمن ذلك مثلا قوله فى النهى عن أكل الأموال بالباطل : «وبالجملة 
هذا من المجملات المفتقرة إلى بيان النبي بي وأهل بيته عليهم 
البلام» 2 

وقوله عن الخمر: «وأما ما ذكره المفسرون والفقهاء من كونها 
السلام» °. 

م 

وقوله في إرث الأعمام والأخوال: «وأما E‏ 
السنة الشريفة» ومن بيان الأئمة عليهم السلام» ” 

وقوله بعد أن ذكر أحكام الدية : ون على فلك كله ابيا 
النبوي» و التبليغ الإمامي كما تظافرت به الروایات» 5 

6- وللمقداد السيوري فی کتابه E‏ 

فمثلا فی كتاب الصوم عند بيانه لقوله تعالى : اما مَعَدُودَابَ فمن 


)۱( سورة الحج (آية ۲۹). 

(۲) كنز العرفان (ورقة ۹۵). 
(۳) كنز العرفان (ورقة ۱6۲). 
(8) كنز العرفان (ورقة ۲۳۲). 
(۵) كنز العرفان (ورقة ۲60). 
(3) كنز العرفان (ورقة ۲۵۹). 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ 5 ۳۱ 
ر عراس يالب 


E 7‏ 3 جرع میم مه و 
کات منک مره بش آز عل سر فده من ياي أ ول أت يطيفوته 
per‏ ويه إن 


1 صو ر ا و مرس سووژ‎ e 


فدية طعام م کین فمن تطوع ڪيا فهو حير له وان تَصومُوا حي 
کم مود 6 قال في ا المستفادة منها : 
وفیه دلالة على وجوب الإفطار على المریض والمسافر لما ذکرناه 
ومن قذر في الآية : فأفطر فعدة» فقد خالف الظاهر. ثم إن أكثر 
الصحابة أوجبوا الإفطار سفرا وهو المروي عن أئمتنا i Se‏ 
وعن النبي وي : «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» وروي 
ذلك عن الصادق عليه السلام. وسمى رسول الله و جماعة لم یفطروا: 
عصاة. فقال وقد قيل له عنهم : أولئك العصاة أولئك العصاة» ٠.‏ 


دیا في ناب لورت هن سر لقوله تعالی : وڪم نف 
ا ار جک إن پر یکن هر وله عق لد فان ڪان لين ا i‏ رو ارب 
َا سفن ما ند و كيت بت ک الع معا 
ترگ إن لم يڪن لُك ود ناد ڪان تکم و ا ی ا بک 


و اکس ل مو م ی و )€( 3 
ركم ين بعد وص ب وضرت يها أذ دب "۳ قال : 


.)۱۸۶ سورة البقرة (آية‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه ابن ماجه في : كتاب الصيام باب ما جاء في الافطار في السفرء و قال 
عنه : «قال أبو إسحاق: هذا الحديث ليس بشيء. وفي الزوائد: في إسناده انقطاع أسامة 
بن زيد متفق على تضعیفه» سنن ابن ماجه (۱ /۰)۵۳۲ والنسائي موقوفا عن عبد الرحمن 
بن عوف. سئن النسائي (۱۵6/۱). 1 

(۳) كنز العرفان (ورقة 6۲۰ والحديث أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب جواز الصوم 
والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية» وقد قال عنه النووي: هذا محمول على 
من تضرر بالصوم. أو أنهم أمروا بالفطر أمراً جازماً لمصلحة بیان جوازه» فخالفوا 
الواجب» وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصيا إذا لم يتضرر به. 
ويؤيد التأويل الأول قوله في الرواية الثانية : إن الناس قد شق عليهم الصيام. صحيح مسلم 


بشرح النووي (۲۳۳-۲۳۲/۱۷). 
ر ال ۷ 
اهت 
جب زس ليران“ 


.)١7 سورة النساء (آية‎ )٤( 


لم يكن لها ولد منه ورثت مما عدا العقار عينا وأما العقار فلاترث من 
رقبة الأرض شیثا لا عينا ولا قيمة وأما الابنية والأخشاب والأشجار 
فتعطى منها القيمة ربعاً أوثمناء على القول الأصح لأصحابناء 
وهذاتخصيص انفردت به الإمامية» لمادلت عليه رواياتهم عن أئمتهم 
عليهم السلام» 00 

5- كما لا يعتبر القياس والاستحسان دليلين لعدم حجيتهما عند 
الامامية. ۱ 

فعند بيانه لآية الدین قال عند قوله تعالی فیها : ولمم ده "© : 

«أي هذه الأحكام المذکورة كلها من تعلیم الله لکم ما فيه مصلحة 
لکم فلاترتابوا في شيء من ذلك؛ لأنه بکل شيععليم» وفي ذلك دلالة 
على أن الأحكام كلها بتعليم الله سبحانه لا بالقياس والا مان 

وقال أيضا فى كتاب الارث فى معرض رده على المخالفين له : 
أن عن القیاس فبطلانه عتدناه 90 
رأيي في الکتاب: 

على العموم کتاب المقداد السيوري «کنز العرفان في فقه القرآن» 
یقوم على بيان المذهب الفقهي للإمامية الائني عشرية مع تعرضه لبعض 
المذاهب الأخرىء والرد على من یخالف مذهبه وتأویل النصوص 
وصرفها عن ظاهرها وذلك بجعلها توافق مع ما يذهب إليه وإن آداه 
ذلك إلى التعسف فى التأويل والتمحل في الاستدلال» لهذا فهو جدير 
بعدم النشر والاخراج» لها خر أخطاء عقدية و فقو 


.)۲6 كنز العرفان (ورقة‎ )١( 
.)۲۸۲ سورة البقرة (آية‎ )۲( 
.)۱۵۰ كنز العرفان (ورقة‎ )۳( 
.)۲۶٩ كنز العرفان (ورقة‎ )4( 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


۳- دراسة عن كتاب «قلائد الدرر في بیان آيات الأحكام بالاش 
للجزائري وتشتمل مبحثين: 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف 
اسمه ونشأته: 
1 1 یم EOD‏ 

المولود بالنجف وآسرته من آعرق الأسر النجفية في العلم والأدب 
والفضل» وهي تنحدر من قبيلة بني أسد القبيلة العربية الکبيرة. 

وهو أحد مشاهير علماء الشيعة والمقدمین من بینهم ووصفه 
مترجموه انه خاتمة المجتهدین » وأنه کان فاضلاً محققاً مدققاً فقيها 
ماهراً وذا قوة متينة وملكة قوية. 
شیوخه وتلا میده: ۱ 

تلقى أحمد الجزائري عن الکثیر من علماء عصره فروی قراءة 
وسماعا عن عدة مشايخ أشهرهم : 

-١‏ الشيخ حسين بن عبد علي الخمايسي النجفي. 

۲- الأمير محمد صالح بن عبدالواسع الحسيني. 

۳- محمد نضير. 

ال د اورا التي 

۷- أبو الحسن الشريف الفتوني النجفي. 


( الجزائري: نسبة إلى الجزائر وهي جزائر «خوزستان» بين فارس والبصرة وواسط» ولعل 
تسميتها بذلك لإحاطتها بالنهر من جهة والبحر من جهة أخرى. أعيان الشيعة (8۱۹/۷). 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
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۸- محمد قاسم بن محمد صادق الاسترابادي. 
9- محمد باقر المجلسي. 
كما روى عنه : 
-١‏ عبد الله بن علوي البلادي البحراني. 
۲- عبد العزيز بن أحمد الموسوي النجفي. 
۳- نضر الله الحائري. 
-٤‏ ولده محمد طاهر بن أحمد الجزائري. 
مؤلفاته: 
ترك الجزائري عدة مؤلفات أهمها : 
-١‏ قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر. 
۲- شرح التهذيب وهو في الحديث. 
۳- تبصرة المبتدئين في فقه الطهارةوالصلاة. 
-٤‏ الشافعية في الفقه. كتب فيها كتاب الصلاة. 
- حاشية على فروع الكافي. 
-٦‏ ميزان المقادير. 
۷- رسالة في الارتداد وما يحصل به وتفصيل أحكامه. 
۸- رسالة في ارتداد الزوجة. 
4- رسالة في كيفية إقامة المسافر في البلدان. 
-٠١‏ رسالة في الطهارات الثلاث وقليل من مسائل الصلاة. 
۱- رسالة في آداب المناظرة. 


ر ¥ 
سرا ۳1 7 ]۲ 
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وفاته: ۱ 
توفى أحمد الجزائري فى حدود سنة ۱۱۵۰ ه_أو ۱۱۵۱ه-بالتجف ". 


RF 





)١(‏ انظر ترجمته في: روضات الجنات (۰)۲۶ أعيان الشيعة (۰)4۱۹/۷ مقدمة كتابه قلائد 
الدرر بقلم أحمد الحسيني ه وء ز. هدية العارفين ١(‏ / ۰۱۷۲ | لأعلام ١(‏ /۹۸)ء 
معجم المؤلفين (۱۱۳/۱). 1 
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المبحث الثاني 
دراسة عن كتاب «قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام 
بالاثر» 


التعريف بالکتاب: 

ألّف هذا الکتاب أحمد بن إسماعيل الجزاثري في بیان آیات 
الأحكام على مذهب الإمامية الإثني عشرية والاستدلال عليها بما ورد 
عن النبي كله وأهل بيته» وتوضيح ما تحتاج إليه من البيان والمعاني 
اللغوية وقد وضح ذلك في مقدمته حيث يقول: 

اوقد كنت كثيراً ما دار في خلدي أن أجمع آيات الأحكام على 
النهج الذي ذكره جماعة من أصحابنا رضوان الله عليهم» وأقتصر في 
حمل معانيها والكشف عن مبانيها على ماجاء من طريق أهل البيت 
علیهم السلام» مضيفا إلى ذلك ما يحتاج إليه من البيان والمعاني 
الأدبية والتراکیب النحویة» ثم بين السبب في تأليفه قائلا: 
في آهل الدین ونشره وتعلیمه لمن یبتغیه من المحصلین؛ لأن علم 
الدین فى زماننا هذا قد کادت تنتهی آیامه» وتبید آعلامه» وتندرس 
آثاره حتی التمس مني من كان أحب الناس إلي وآجلهم لدي بل إجابته 
واجبة على وهو الألمعی اللوذعی الشیخ (محمد علی» آن آکتب فى 
ذلك. فأجبته إلى مسوله مستعيناً بالله الكريم المنان طالباً منه أن یسهل 
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علي ما رمته وییسر لي ما قصدته ويهديني إلى الحق والصواب ويجعله 
خالصاً لوجهه وذخراً إلى المرجع والمآب فانه المعين الوهاب 
وسميثه : 

ب «قلائد الدرر في بیان آيات الأحكام بالاثر» وقد طبع هذا الكتاب 
فى ثلاثة أجزاء بثلاثة مجلدات فى مطبعة الآداب بالنجف سنة ۱۳۸۲ه- 
/ 197م. وقد فرغ من تأليفه سنة ۱۱۳۸ه. 
طريقة العرض التي سار عليها : 

عرض الجزائري كتابه على الطريقة التالية : 

-١‏ ابتدأ كتابه بمقدمة بين فيها أن القرآن مبين لكل شيء وهو 
الأصل في الاأحکام وأنه نزل بلسان عربي مبين» واشتمل على الكثير 
من الاستعمالات العربية» وأنه يشكل على المتدين معرفة أحكامه 
بفهمه ورآیه» وأن الأولى في معرفة الأحكام هو ما أطلعنا عليه أهل 
العصمة عليهم السلام» ثم بين السبب في تأليفه للكتاب» وأخيراً وضح 
الداعي إلى تقديمه بعض الأبواب على بعضها. 

۲- ثم شرع في بیان آيات الأحكام فرتبها حسب ترتيب أبواب 
الفقه بأن جعلها على هيئة كتب» حيث يضم كل كتاب الآيات المتعلقة 
به» وجعل كل كتاب على هيئة أبحاث أو موضوعات» يشمل کل 
موضوع عدة آيات» كما قد تتضمن بعض الآيات مسائل عدة حسب ما 
يستنبطه منها من آحکام» والكتب التي شملها كتابه هي الآتي : 

كتاب الطهارق الصلاة» الزکاة الخمس» الصوم الحج. 
الجهاد. الامر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ المكاسب» التجارة 
الدین وتوابعه» کتاب فيه جملة من العقود. النکاح» المطاعم 
والمشارب. المیراث. الحدود. الجنایات القضاء والشهادات. 

۳- وطريقة عرضه للأحكام أنه یذکر الآية التي فیها حکم أو 
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الفصل الثاني: الشيعة -الامامية 





أحكام فيبين معانيها بشرح مفرداتها لغوياء وتوضيح بعض الكلمات أو 
الجمل التي تحتاج إلى بيان» كما يبين بعض القراءات الواردة ويتبع 
ذلك بذكر الأحاديث عن النبي و والآثار المروية عن أهل بيته عليه 
السلام» ثم يذكر ما تضمنته الآية من أحكام وفوائد ذاكراً أقوال وآراء 
هم نيد 
مصادره: ۱ 
استقی آحمد بن إسماعيل الجزائري کتابه من کتب كثيرة» وکان في 
الغالب يعزو جميع نقوله إلى اب وکتبهم. ومن أهم الکتب التي 
صرح بذكرها مايلي : 

الگا ای یی و عقوي الا ت :۳۲۹ 
وهو من أهم الكتب المعتبرة عند الإمامية الإثني عشرية في الحديث» 
ومنه استقى المؤلف أكثر الروايات التي أوردها. 

؟- التهذيب لمحمد بن الحسن الطوسي ت 555ه. 

۳- كتاب امن لا يحضره الفقيه» لمخمد بن علي بن بابويه المتوفى 
سئة ١8اه. ١‏ 

- الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار» لمحمد بن الحسن 
الطوسي. ۱ 

-٥‏ تفسیر العياشي لمحمد بن مسعود السلمي العياشي المتوفی نحو 
سنة ۲۰ ۲ه. ۱ ١‏ ۱ 

1 تفسیر علي بن ابراهیم ای ارف ان دزی یه هك 

۷- مجمع البیان لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ت ۵۳۸هب 

۸- كنز العرفان في فقه القرآن للمقداد السيوري. 

4- نهج البلاغة. 
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۳۹ 


۰- الارشاد للديلمي. 
۱-روضة الكافي. 

7- الاحتجاج للطبرسي. 

۳- التوحید لابي جعفر بن بابویه. 
6- عیون الأخبار لابن بابویه. 

06- المیسوط للطوسي. 

5- الصناعات البديعية للصيفي الحلي. 
۷- شرح | لقواعد للشیخ علي. 


۸- المهذب. 
8 النهاية. 

۰- المدارك. 
۱- الایضاح. 


۲- المنتهی. 
۳- التحریر. 
4- المحاسن وعلل الشرائع. 
-٥‏ غوالي اللالی. 
7- المعتبر. 
۷- القاموس المحيط للفيروز آبادي. 
۸- الصحاح للجوهري. ۱ 
منهجه في الکتاب: 
نهج أحمد بن اسماعیل الجزاثري في کتابه المنهج التالي : 
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-١‏ أتى كتابه موافقاً إلى حد ما لعنوانه «قلائد الدرر في بيان آيات 
الأحكام بالأثر» فهو كثيراً ما يبين الآيات بما روي عن النبي يل 
وبالاثار المروية عن أهل البيت وأئمة أشياعهم وإن كان هذا هو 

فمثلا في كتاب الطهارة عند بيانه لقوله تعالى 56 تل اراهعرم 
0 یکت ا ذكر أحكامها فقال: 

«الثالث: السواك واستحبابه مذهب علماء الامت ‏ روى الخاصة 
والعامة عنه ية أنه قال: «لولا أن آشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند وضوء کل صلاة» ”" وروي «لو علم الناس ما في السواك لاباتوه 
معهم في لحافهم». 

ورُوي عن الباقر والصادق علیهما السلام آنهما قالا: رکعتان مع 
سواك أفضل من سبعین ركعة بلا سواك. وروي آنه شطر الوضوء. 
وقال: الصادق عليه السلام : «فيه اثنا عشر خصلة: هو من السنت 
ومطهرة ھک Ssh‏ ویرضی بن ی ویبیض الأسنان» 
فى الحفظ 5-0 الحسنات» وتفرح به الملائكة» والأخبار بذلك 
۲ ۳ 


2 
وس 


وأيضا في كتاب د عند بيانه لقوله ءامنوا بألله 
ورت زلبك هم م سويد واه عند تم که ال 


.)۱۲ ٤ةيآ( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الحديث ورد برواية #لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهي متفق عليها. وفي رواية 
امک مسن ا وا باللبواك نه کل زمره 4 وتا ا وا 
كل وضوء» صحيح البخاري (۲۳۶/۲). 

(۳) قلائد الدرر في بيان آیات الاحکام بالاثر (۱ /۷4. 

.)۱٩ سورة الحدید (آية‎ )٤( 


ارف ۱ 3 
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روى الشيخ عن أبي حصين عمن سمع علي بن الحسين عليه 
السلام يقول وذكر الشهداء قال: فقال بعضنا في المَبُطون وقال بعضنا 
الذي يأكله السبع. وقال بعضنا في غير ذلك مما يذكر فيه الشهادة فقال 
إنسان: ما كنت أرى أن الشهيد إلا من قتل في سبيل الله؟ فقال على 
بن الحسين. عليه السلام: إن الشهداء إذاً لقليل ثم قرأ هذه الآية قال: 
هذه لنا ولشيعتنا. 

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: من قتل دون مظلمته فهو شهيد 0©. 

۲- أنه اعتمد في روايته للآثار والأخبار على كتب أئمة الشيعة التى 
پنزلونها منزلة عالية» ویثقون بها ثقة مفرطة ولهذا فان غالب الحادیث 
التي آوردها ضعيفة أو موضوعة لا صل لها فمن ذلك مثلا : 

ما ذکره عند تفسیره لقوله تعالی : واوا إل موی وه آن ی٣‏ یک 
بور با ولو بوتکم فسه رآیموا سره ویر ألم © “ حيث 
قال : 

«روى في کتاب «علل الشرائع» باسناده إلى أبي رافع قال: إن 
رسول الله 235 خطب الناس فقال : آیها الناس إن الله عزوجل آمر 


موسی ومارون أن تبوء! لقومکما بمصر بیوتاوآمرهما ألا یبیت فی ' 


مسجدهما جنب ولا يقرب فيه النساء إلا هارون وذريته» وأن عليا عليه 
السلام مني بمنزلة هارون من موسى فلايحل لأحد أن يقرب النساء في 

مسجدي ولا يبيت فيه جنب إلا على وذريته. فمن ساءه ذلك فههنا 
۱ ۰ الغا © 1 

وربا اه جعو اس ۰1۵ ۽ 


(۱) قلائد الدرر في بیان آیات الأحكام بالأثر (۲ / ۱۸۵).. 
(۲) سورة يونس (آية ۸۷). 
(۳) قلائد الدرر في بیان آیات الاحکام بالاثر (۱ / ۱2۷). 


"رم ۳۵۱ | 
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SS‏ و 
ليام کا کيب عَلَ ايت ين يڪم ملک تنود “ قال: 

E‏ عن الحمن بن علي بن أبي طالب عله 
اسروك اا لو SEE‏ 
الصوم على أمتك بالنهار ثلاثين يوما وفرض على الأمم أكثر من ذلك؟ 
فقال النبي و : إن آدم لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوما 
بالليل تفضل من الله عليهم» وكذلك كان على آدم. ففرض الله ذلك 
على أمتي. ثم تلا هذه الآية : کب َّم اليا إلى قوله : 
«آيكامًا تَعَدُودثْ» . قال اليهودي : صدقت يا محمد "» 

۳- أنه كثيراً ما يفسر الآيات على غير ظاهرها ويجعل لها معان لا 
صلة لها باللفظ متأثراً بذلك بمذهبه الإمامى. 

فمثلا: في كتاب الصلاة عند تفسيره لقوله تعالی: نطو عل 
لصََلوتٍ وَالصككرة لوط موا و هَددِتينَ که ”" ذكر عدة روايات في 
معناهاء ومما ذكره في ذلك قوله : 

وروی العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد 
ك قال : E‏ الله ادامر المومتین وشن 
EN‏ 


سے هو 


.)۱۸۳ سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)۱۸١/۲( قلائد الدرر (۰)۳4۱/۱ وا لحديث أورده اين الجوزي في الموضوعات‎ )۲( 
.)۲۳۸ سورة البقرة (آية‎ )۳( 
.)۸۰/۱( قلائد الدرر‎ )٤( 
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رح ر 


وأيضا عند بيانه لقوله تعالی : ولا مه بِصَلَانِكَ ولا حافت يها و 
ب َلك سيلا ۳ ذكر عدة معان في تفسيرهاء ومن تلك المعاني 
قوله : 

«الخامس : آنها منسوخد. روي في تفسیر العياشي عن آبي بصیر 
عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: #ولا هر بصلايك الاية قد 
نسختها : #تَصَمٌ بما نمر 7". وعن زرارة وحمران ومحمد بن 

والظاهر أن المعنى في النسخ فيها هو الإشارة إلى ما رواه أيضا 
العياشي عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله : 
ولاتجهر بصلاتك الآية. فقال: 

تفسيرها: لا تجهر بولاية علي» ولا بما أكرمته به حتى آمرك بذلك. 
ولا تخافت بها : يعنى لا تكتمها علياً وأعلمه بما أكرمته. 

وحاصل المعنى أنه تعالى أمر النبي و بكتمان ولاية علي بن أبي 
طالب عليه السلام من غير علي» ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بقوله: 
فاصدع أي اظهروا علن ولاية علي عليه السلام ونادوا بها على رؤوس 
الأشهاد. 

ويدل عليه أيضا ما رواه عن جابر أبي جعفر عليه السلام قال: 
سألته عن تفسير هذه الآية في قول الله : «ولا هرک الآية. قال: لا 
تجهر بولاية علي عليه السلام فهو الصلاةء ولا بما أكرمته حتى آمرك 
به وذلك قوله: ول مه بسصَلایک ولا مافت يبا فانه يقول : لا تكتم 


e‏ مرچ ال 


ذلك عليا يقول: أعلمه بما أكرمته فأما قوله: «وابتَخ بي دَلِكَ سيلا 


.)١١١ سورة الاسراء (آية‎ )۱( ٠ 
.)٩6 سورة الحجر (اية‎ )۲( 
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يقول : تسألني أن آذن لك أن تجهر علي بولايته» فأذن له باظهار ذلك 
في يوم غدير خمء فهو قوله يومئذ : «اللهم من كنت مولاه فعلي 
مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» . 

وأيضا عند بيانه لقوله تعالى O‏ 
قال: 

«المروي في أحاديث أهل البيت عليهم السلام : إذا فرغت من 
حجة الوداع ومن إتمام النبوة فانصب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام خليفة» ”". 

وأیضا عند بیانه لقوله تعالی : و ی 
و کت عم نت سبع سابل في کل بت ائه حبر وله یملیف لمن 
یا واه و یع لي 4 7 ذكر دة معان في تفسيرهاء ومما ذکره 
قوله : 

«مذا وروی العياشي في تفسیر الآية بسنده عن آبي عبدالله عليه 
السلام أن الحبة: فاطمة علیها السلام» والسبعة سنابل : سبعة سنابل 
وسبعة من ولدها سابعهم قائمهم. قلت: الحسن؟ قال: الحسن امام 
من الله مفترض طاعته ولکن لیس من السنابل السبعة» آولهم الحسین 
وآخرهم القائم. فقلت : في قوله : هف کل مَبتر اد عد فقال: 
بر انكل م شا قرف فاقلنن مب ویس لت مور 
اه 


۳ 


(۱) قلائد الدرر (١/11۹-٠۱۷)ء‏ ولفظة: «اللهم من كنت مولاه..» قالها النبي کل وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده (۰۱۱۸/۱ ۰۱۱۹ (4 /۰۲۸۱ ۳۷۰). 

(۷) سورة الشرح (آية ۰۷ ۸). 

(۳) قلائد الدرر (۱ / ۲۶۷). 

(4) سورة البقرة (آية ۲۲۱). 

(ه) قلائد الدرر (۱ /۳۱۰). 
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وأيضاعند تقسیره » لقوله تعالی : #وانكرا آله 33 ف ار مع‌دودات 
>> ام و موم موي انس سس ر سكت کک لوس رس 6 ر مسق رمج ير م 
ی Gg‏ 


أله الوا نکم الب سرون که ٩۳‏ ذكر رواية قال فيها : 

«وعن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: 
7 2 4 الآية قال: أنتم وال هم. إن رسول الله بل قال: لا 

يثبت على ولاية علي عليه السلام إلا المتقون» ”. 

۳9 عند بيانه تعالی :  :‏ آل ور لْمكتيَكة ظالی اشم 

لوا فم کم لا 8 اتی و ی 6 اکر کک رش أله کیا كينا 
نبا اوک مارم جه وسا © 3 کک :ازال والس 
روکنک کل رز لا MT‏ قال من معانيها : 

«وفي تفسير علي بن إبراهيم قال: إنها TT‏ أمير 
المؤمنين عليه السلام ولم يقاتل معه فقالت لهم الملائكة عند الموت : 
ذم كن اأقالرا كنا مستضعنین ف الارضن اي لع تظلم نمع رمن الق 
فقال الله : مالم تک آزش لَه وبع 2 فاجووا پاک أي دين الله وكتاب الله 
فتنظروا فيه یک مهم جک وسات مَصيَاي ٩‏ 

5- أنه یفسر آ يات الاحکام وفق مذهبه. فعند ذکره للمسائل 
الفقهية يرجح مذهب الامامية وینتصر له ویعمل على تأييده ویدفع آراء 
المخالفین له. 
فمثلا عند تفسيره لقول الله تعالى : يتا اا 
لصَلَرَ ايلوا وجوه وأيريكم إل المرافق وأمسحوأ روسك 


حم 
س 


.)۲۰۳ سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)٩۲ / ۲( قلائد الدرر‎ )۲( 
.)۹۸ ۰٩۷ سورة النساء (آية‎ )۳( 
.)۱۹۱/ ۲( قلائد الدرر‎ )4( 


رف ذه مه 
ذت را 
سر رسلا 


و تکمین 


ررکم ال أ کین ۳ ذکر أن من واجبات الوضوء مسح 
الوجلين حيف قال" 


«ومن الواجبات مسح الرجلين ويدل على هذا الحكم ظاهر الآية 
وصريح الروايات المستفيضة والإجماع» ثم ذكر وجه استدلاله من الآية 


والروايات عن أئمة مذهبه 0 


که سرس لا 


وأيضا عند بیانه لقوله تعالی: ورال تک تا واه تلم أن تنا 


سا 


e >‏ ص ی صرح سر ور و 2 و روي 
ملک وین عبر مسج فما أَسْتَمتَعُمُ بوه مهن فاون اجره 
رم بر ا رز 2 E‏ 
وه ولا جتاع یک يما شمه مه ند ال ان له كان 


عَلِيِمًا عَکیمایه "۲ قال في تفسیره لقوله : فما استمتعتم به منهن : 

«والظاهر أن المراد نکاح المتعة وهو العقد علیها بمهر معين لأن 
الاستمتاع جاء بمعنی المتعة لغة - كما عرفت - ولكثرة استعماله. في 
الشرع في هذا المعنى حتى صار هو المتبادر منه» ثم قال : 

«ويدل على ذلك ما روي عن أهل البيت الذين هم خزنة علم الله 
وحملة كتابه وهو كثير غير أنا نذكر نبذاً من ذلك ليعلم أن هذا المعنى 
من التلقي لا من التشهي فروى في الكافي عن الحسن عن عبدالرحمن 
بن أبي عبدالله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن 
المتعة فقال: عن أي المتعتين تسأل ؟ فقال: سألتك عن متعة الحج. 
فأنبئني عن متعة النساء أحق هي ؟ فقال: سبحان الله أما تقرأ كتاب الله 
عز وجل: مما أَسْكَمتَمُمُ به الآية فقال أبو حنيفة: والله لكأنها آية 
لم أسمعها قط» 5 حك بده رارك سيا رلا 

«ويدل على إباحتها أيضا مع إجماع أهل البيت عليهم السلام 
(۱) سورة المائدة (آية 5). 


(۲) قلائد الدرر (۱ /۰۲۳ ۰/۲ وانظر (1۵۳) 
(۳) سورة النساء (آية ۲6). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


إجماع المسلمين فإنه لا نزاع في مشروعيتها في مبدأ الأمر إلا أن 
الخصم يدعي نسخها فثبوت الإباحة دراية ودعوى النسخ لا تصلح 
للمعارضة مع منافاة ما نقل من أن المُحَرّم لها كان عمرء لذلك فكيف 
يصح الاعتماد على رواية النسخ مع حصول مثل هذا الا ضطراب مع 
أن حكاية النسخ عندهم آیضا مضطربة» ثم قال: 

«ومن طلب الحق وخلع العناد والتقلید علم أنه ليس لتحریمها 
مایصح الاستناد إليه وعلم أن معنی : ولا بتاع عَكْكْمْ فا تصش 
بو من ند مضه أي لا إثم في أن تزیدها في الأجر وتزيدك في 
المدة» © 1 1 1 3 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى : ضاؤگ عرث کم اوا عرق ان دنم 
تیم یج وَاتَفُوا له وأعكموا انم مللقوه ونر الْمُؤْمنِيت » ۳ بين 
أن العامة ذهبوا إلى تحريم إتيان المرأة في دبرهاء ثم قال: 

«والمشهور بين الأصحاب القول بالجواز واستدلوا على ذلك بوجوه : 

الأول : الأصل وعدم المانع من جهة العقل. 

الثاني : الاية المذكورةء فإن ظاهرها ذلك. لأن استعمال (أنى) في 
المكان أكثرء فالحمل عليه أولى» ثم ذكر عدة روايات عن أئمتهم. 

الثالث: قوله تعالى: ولا بان هم طهر ئ ۳ وجه الدلالة 
أنه تعالی علم رغبتهم في الدبر فیکون الاذن مصروفاً إليه» ویدل على 
ذلك ما رواه الشیخ في الصحیح عن موسی بن عبدالملك والحسین بن 


(۱) قلائد الدرر (۳ / 59-56)» وانظر (1۲۰). 
(۲) سورة البقرة (آية ۲۲۳). 
(۳) سورة هود (آية ۷۸). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 





الفصل الثاني: الشيعة -الامامية 


علي الرضا عليه السلام عن إتيان المرأة من خلفها؟ فقال: أحلتها آية 
من كتاب الله قول لوط : هلولا بتانى هن و هر لک وقد علم أنهم لا 
يريدون الفرج. وفي بعض النسخ القبل بدل الفرج. 

الرایع : عموم قوله تعالی : اتان الکران من مين 9 ود ما 
ا که نی 6 ۳ والقریب ما م 

یی : عموم قوله تعالی: وان هم لفروجهم عون © الا 
علج روجهم أو ما ملکت يمم ¢ a1‏ ووجه الدلالة ظاهر. 

السادس: ما رواه في التهذیب والكافي عن علي بن الحكم قال : 
سمعت صفوان بن يحيى يقول قلت للرضا صلوات الله عليه أن رجلا 
من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحى منك أن 
يسألك» قال : ما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرهاء قال: 
ذلك له قال: قلت: فأنت تفعل؟ قال: انا لا نفعل ذلك. وهذه 
الرواية صحيحة لأن علي بن الحكم الواقع في سندها هو الكوفي الثقة 
الجليل بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه» فما ذكره بعضهم 
من الطعن فيها بالاشتراك فغير جیده ڈ ثم ذكر روايات أخرى استدل بها 
على ما ذهب إليه» ثم قال : 

یمن در اش اه و ای نذا هر 
وک ین حت مرک ان ۳" والمأمور به هو القبل. 

وبرواية أبي هريرة عنه ی : «لا بنظر الله إلى رجل جامع امرأته 
في دبرها» ٩‏ 


.)157-156 سورة الشعراء (آية‎ )١( 
.)۵ سورة المومنون (آية‎ )۲( 
.)۲۲۲ سورة البقرة (آية‎ )۳( 
.)1۱۲( الحدیث سبق تخريجه في‎ )٤( 


آرفم ا 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 


وبرواية خزيمة عنه ية : «إن الله لا يستحيي من الحق قالها 
ثلائا : لا تأتوا النساء في آدبارهن» . ۱ 

ثم رد على العامة المحرمین للوطء في الادبار فقال : 

«والجواب عن الاية أنه لا منع فیها ما لأنه أحد المایتین أو لأن 
الأمر هنا للاباحة والمکروه داخل فیه. 

وعن الروایتین بعدم ات۳ 

-٥‏ كما أنه وبحکم عقیدته لا يكاد يمر على آية يلمح منها معنی 
- ولو كان بعيدا - إلا ويدافع من خلاله عن الإمامية ويبين أصول 
مذهبهم وأنه هو الأصل وغيره الباطل» فمثلا عند تفسيره لقوله 
تعالى: ##إنا ول اه ورسوله, وَالْدبنَ اما لب يقيمُوتَ الصَرة ینوت الرگوة 
رهم ركمو 74" قال في ولاية علي : 

«وقد جاءت الأخبار من الخاصة والعامة وأجمع المفسرون بأنها 
نزلت في علي عليه السلام فهي من أوضح الدلائل على إمامته بعد 
النبي ية بلا فصل بدلالة لفظة (إنما) على الحصر والتخصيص ونفي 
الحکم عدن عداه لغة وعرفا کما هو بين والحمد بك ۱ 

روي في الكافي بسنده عن الصادق جعفر بن محمد علیهما السلام 
في قوله : تما وم أمَهُ ورول الاية قال: نما يعني أولى بكم أي 
آحق بكم وبآمورکم من آنفسکم وآموالکم الله ورسوله والذین آمنوا: 
يعني علياً وأولاده الأئمة علیهم السلام إلى یوم القيامة» ثم وصفهم الله 
عزوجل فقال : لاد ینود اسر تن اکن وهم ركمو وكان أمير 
المومنین عليه السلام في صلاة الظهر وقد صلی رکعتین وهو راكع 
)۱( الحدیث سبق تخریجه في (1۱۲). 


(۲) قلائد الدرر (۰)۱۸۳-۱۸۰/۳ وانظر (11۳). 
)۳( سورة المائدة (آية 00۵ 


Ny 
۱9۳ حت و‎ 
سه زان‎ 


الفصل الثاني: الشيعة - الامامية 





وعليه حلة قيمتها ألف دینار وكان النبي ِا أعطاه إياهاء وكان 
النجاشي أهداها له فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولى الله وأولى 
بالمؤمنين من أنفسهم تصدق على مسكين فطرح الحلة وأومى بيده أن 
أحملها فأنزل الله فيه الآية وصير نعمة الله بنعمته. 

وكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثلهء 
فیتصدقون وهم راكعون والسائل الذي سأل أمير المؤمنين من الملائكة 
والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون من الملائكة» ثم قال: 
- «وإذا ثبت أن المراد بعضهم كان ذلك بالبعض علياً عليه السلام بدليل 
أن الأمة أجمعوا على أن المراد إما بعض المؤمنين فهو علي عليه السلام 
وإما جميع المؤمنين فيدخل عليه السلام فیهم» وكون المراد الجميع باطل 
كما عرفت فتعين البعض» و تعين کون البعض هو علي عليه السلام إذ لو 
كان غيره لزم خرق الإجماع المركب ومخالفة إجماع المفسرين في نزولها 
فيه عليه السلام وطرح الروايات المستفيضة كما عرفت» ". 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالی : ربا جملا یمن آک ومن ری 
ا مه لك ورتا متاسگا وب عتا نك أت الوب ریم > ۷ ذكم 
معنى الإسلام والإيمان والفرق بينهما ثم قال: 

«وذكر جماعة من الأصحاب أن الإسلام هو الاقرار باللسان» 
والإيمان هو الاقرار مع التصديق بالقلب» وهذا هو الإيمان بالمعنى 
الأعم والأخص هو أن يعتقد مع ذلك بالولاية للأئمة الإثني عشر 
صلوات الله علیهم». 


ثم بين معنى الأمة فقال: 


)۱( قلائد الدرر (A °/ ١(‏ 
(۲) سورة البقرة (آية ۱۲۸). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


«وفي مجمع البيان روي عن الصادق عليه السلام أن المراد بالأمة 
بنو هاشم خاصة. ولا يبعد أن يكون المراد محمد وآله عليهم السلام 
خاصة لأنهم المصداق لتلك الدعوة المستجابة» وفي تفسير العياشي 
ار ال و مس يا اي 
فما الحجة في أمة محمد 8 نهم اهل بیته الذین ذکرت دون غیرهه؟ 
ان 9 الله : ود برقع هر اعد من الِب َِسَمعِيلٌ ربا نبل 
ها یف ات ال لیم (© ربا متا یمن لك وین در ی امه 
مُسَلِمَةٌ لَك وآیتا متایسکا ویب عا اف آت الاب الم که ”. 


۷ 


؟ مم 


2 ۳ 4ك س روحم ئ 
و امن ره الكو له نی عويناما | لب ء کک عن 
Eel‏ ۳ کر سم 1 ر EH‏ 
2 سوف ياق 1 قوم یم و ونه زر لْمَؤّمِنِينَ اء عزو عل الكفريت 
مر ره م۴ یاس e‏ مم ور 4 جو و 
هدوت 1 سيل ۳1 ولا او مر ذلك فضل الله يوتيه من دشاء والله 


9 رين ۱ معنی المرتد فقال: 

O yS 
حجة على عباده وأقامهم أعلاماً لدينه فأنكرهم حقهم ودان بغير هداهم»‎ 
بعر این اح داعيم بر کم یی اد باس یمن يدا كاي ابي‎ 
ذلك.‎ 

وقد مضت لعلي عليه السلام سنين ترك فيها الجهاد؛ لفقده 
الأعوان ثم وجد بعضاً فجاهد حتى دعي فأجاب فلم يتمكن من بعده 
الأوصياء من أولاده علیهم السلام» وسوف يأتي الله بولده «المهدي» 
00 يقوم بهذه الصفات. EE‏ الله من ار وأعوانه. 
و ره عل لین کل ولو حكره المتركزت »1 ”". 


.)۱۲۸ ۰۱۲۷ / وانظر قلائد الدرر (؟‎ »)١78 ۰۱۲۷ سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)۵6 سورة المائدة (آية‎ )۲( 


(۳) قلائد الدرر (۲ / ۱۷۱ ۱ ا ا 
لت چیا ا 
سر هل زر 


Ey 


وأيضا في كتاب المكاسب عند تفسيره لقوله تعالى: «ولا تَأكوا 
نوك مالک ۲۳ ذكر حكم مال الناصب وعلى من يطلق فقال: 

«الأمر الثالث: مال الناصب. روى الشيخ في الصحيح عن حفص 
بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام» قال: خذ مال الناصب حيثما 
وجدته وادفع إلينا الخمس. وعن المعلى بن الخنيس عنه عليه السلام 
وذكر مثله» وعن إسحاق بن عمارة قال: قال أبو عبد الله عليه 
السلام : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته» فان 
نكاح أهل الشرك جائز» ثم قال: 

«اعلم أن للناصب إطلاقات: . 

الأول : من نصب العداوة للمسلمين وحاربهم. 

الثاني : من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام. 

الثالث: من نصب العداوة لشيعة أهل البيت من جهة موالاتهم 
لهم.وروى في العلل عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لاتجد رجلا يقول 
أنا أبغض محمدا وآل محمد لكن الناصب: من نصب لكم وهو يعلم 
أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا» قال الجزائري : 

«أقول: لعل المراد أن إظهار النصب والعداوة للشيعة عنوان ودلالة 
على عداوة أهل البيت عليهم السلام». 

الرابع : من نصب إمام الحق وتولاه» ويدخل في هذا جميع فرق 
أهل الخلاف. 

وإطلاقه على الثاني والرابع شائع في الروايات كثير الاستعمال 
وأكثر ما يطلقه الفقهاء الإمامية على المعنى الثاني. بل قال ابن بابويه 


(1) سورة النساء (آية ۲۹). 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


في : «من لايحضره الفقيه» بعد نقله لرواية سليمان الحمار عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال: لاينبغي للرجل المسلم أن يتزوج الناصبية. 
ولا يزوج ابنته ناصبيا ولا يطرحها عنده». 

قال مصنف هذا الکتاب : من نصب حرباً لآل محمد صلوات الله 
عليهم فلانضيب له في الاسلام فلهذاحرم نكاحهم. وقال النبي يكل : 
(صنفان من أمتي لانصيب لهم في الإسلام : الناصب لأهل بيتي حربا 


وغال فى الدين مارق منه» (2. 


ثم ذكر خبرا عرض فيه بولاية أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
فقال: 


و 


اروی ثقة الاسلام في الروضة عن زرارة عن آبي جعفر عليه السلام 
قال: إن الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بایعوا آبا بكر لم یمتنع أمير 
المزمنین علیه السلام آن یدعو إلى نفسه إلا نظرا للناس وتخوف أن 
یرتدوا عن الاسلام فیعبدوا الأوثان ولا یشهدوا ألا له إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ية وکان الأحب إليه أن یقرهم على ما صنعوا من 
أن پرتدوا عن جمیع الاسلام» و نما هلك الذین رکبوا ما رکبوا فأما 
من لم یصنع ذلك ودخل فیما دخل فيه التاس على غير علم ولا عداوة 
لأمير المومنین عليه السلام فان ذلك لا یکفره ولا بخرجه من 
الاسلام فلذلك کتم علي عليه السلام آمره وبايع مکرها حيث لم يجد 
آعوانا» (۳. 

وأيضا عند تفسیره لقوله تعالی: 4ا ان مرا یال ویر 
روک ول الا منكد» ۲ بين معناها قائلا: 
)۱ الحدیث لم آعثر عليه في کتب الصحاح والسنن. 


(۲) قلائد الدرر في بیان آیات الاحکام بالاثر (۲ /۲۳۰). 
(۳) سورة النساء (آية ۵4). 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


۸۹ 


«أي أطيعوهم في الأوامر والنواهي وجمیع الأحكام. 

والمراد بأولي الأمر : الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم كما 
استفاضت بالروايات عنهم صلوات الله عليهم ؛ لأنهم الذين جعلهم 
الله خزان علمه وباب حكمته وأوصياء نبیه» وجعل طاعتهم فهم 
المأمور بإطاعتهم على الإطلاق. 

وربما يدخل في لزوم الطاعة من ورّئوه علمهم وعرف حلالهم 
وحرامهم وبذل جهده في تحصيل أحكامهم من علماء الإمامية ممن 
جعلوه حاكما» ثم قال: 

«وبالجملة : المتبادر من اقترانهم بالله والرسول أن يكونوا متصفين 
بالعدالة والورع والعلم ومعرفة الأحكام وما يرضي الله ويسخطهء 
والصالح للناس والأصلح» والرفق بهم مع تهذيب الأخلاق وطيب 
المولد حتى يسكن إلى أوامرهم ونواهیهم وهذه الصفات لاتوجد إلا 
عند من عصمه الله من الزلل و آمنه من الفتن وطهره ه من الدنس» وأذهب 
عنه الرجس» وهم الذین قال سبحانه في شأنهم : لما برد له 
يدهب عنم ابس أهل ايت وی تله يا 4 ٩!‏ رقال نهیم 
رسول الله 5 : "نی تارك فيكم ما إن تمسكتم به به لن تضلوا کتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» ۳" وأماغيرهم من الحكام والسلاطين فليسوا أهلا 
لهذه المرتبة» فنا 


رأيي في الكتاب: 


على العموم الجزائري بيّن في كتابه «قلائد الدرر في بیان آيات 


.)۳۳ سورة الأحزاب (آية‎ )١( 
.)٦٥۷( الحديث سبق تخريجه في‎ )۲( 
.)4۳۱-8۳۰ / ۳( قلائد الدرر‎ )۳( 


"رف ای + 
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الأحكام بالأثر» آيات الأحكام وفق مذهب الإمامية الإثني عشرية 
محاولاً الدفاع عنه» والرد على المخالفين له» فحمل بذلك ألفاظ 
القرآن على غير ظاهرها وفسرها بما لا يتفق مع النظم القرآني» والبيان 
النبوي» كل ذلك لأجل أن تتفق مع ما يذهب إليه وما يمليه له هواه. 

ويزيد على غيره بکثرة اااستدلال بالاثار المروية عن النبي 95 
وعن أئمة أهل البيت والتي اعتمد فيها على كتبهم المعتبرة عندهم 
كالكافي والتهذيب وغيرهما. 


ROD 


ر ¥ 
سرا ۳1 7 ]۲ 
کم یل زا 


4- التعريف ببقية كتب الامامية في الأحكام: 

بعد أن قدمت دراسة مفصلة لكتابين من كتب آيات الأحكام عند 
الإمامية فإني سأوجز ما تمكنت من العثور عليه من كتبهم مع التعريف 
بها قدر الإمكان فيمايلي: 

0 القرآن : 
ا قال اللمیی عه : وکان 2 a‏ إلا 0 
الحديث. 

وكان من أصحاب الإمامين أبي جعفر الباقرء وأبي عبدالله 
الصادق. وله کتاب في تفسیر القرآن. توفي بالکوفة سنة «۱۶٩‏ (۱). 

۲- فقه القرآن. 

۳- شرح آیات الاحکام: 
الدین» باحث امامی » له عدة كتب منها: «الخرايج والجرايح» فى 
المعجزات النبوية وکرامات الائمة الائنی عشر؛ وکتاب «منهاج البراعة 
في شرح نهج البلاغة» توفي اد A‏ 

وکتابه (فمّه القرآن» بتحقيق السيد اس ي واهتمام 


سید محمود المرعشي في ما المرعشي پقم ست ۵ ها 
وبلغ جزآین. 
(۱) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5 / ۰۲6۸ والذريعة إلى تصانيف الشيعة (۱ / ٠٤١‏ 


۱ والفهرست لابن الندیم (۵۷). 
۲2( روضات الجنات(٤/‏ ۵ -4( والذريعة إلى تصانیف الشيعة (۱/ ۷۲ (8/ /V) «(oo‏ 


۰0 وایضاح المکنون (۲ / ۰)۲۰۰ والاعلام (۳ /۱۰4). 
بات هی 


5- النهاية فى تفسير الخمسمائة آية. 

۵- منهاج الهداية في تفسير آيات الأحكام الخمسمائة آية. 

وهما لأحمد بن عبدالله بن محمد - وقيل ابن سعيد - بن الحسن 
المعروف ب «ابن المتوج البحراني» الشيعي» أحد شیوخ الإمامية 
وآفاضلهم له عدة كتب منها: الناسخ والمنسوخ من القرآن. وتفسير 
القرآن» وكفاية الطالبین فى أصول الدین» توفی سنة ۸۱۰ه وقیل 
۰( 

ا“ آیات الاحکام : 

لناصر بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن المتوج البحراني» فقيه 
إمامى كان حياً سنة ۸۵۰ . 

۷- تفسير شاهي» وهو تفسير لآيات الأحكام: 

للأمير آبو الفتح بن الأمير مخدوم بن الامیر شمس الدین محمد 
الجرجاني» المتوفی سنة ۹۸۲ ه وهو في مجلد ضخم يقرب من آربعة 
عشر آلف بيت» ویوجد منه نسخة في الخزانة الرضوية وعدة نسخ 
آخری في کربلاء وغیرها. 

وقد طبع ببلدة «تبریز» باهتمام المیرزا ولي الله الاشراقي السرابي ”". 

۸- زبدة البیان في براهین أحكام القرآن : 

لأحمد بن محمد الأردبيلي الأذربيجاني» أحد فقهاء الامامية 
)١(‏ روضات الجنات (۱/ ۰6۷۱-۱۸ وهديةا لعارفين 2)١١9/1١(‏ الأعلام (۹/۱١٠)ء‏ ومعجم 

المؤلفين (۳۰۰/۱). 


(۲) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ١(‏ / ۰68۳ ومعجم المؤلفين (۱۳ /۸). 
(*) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٤(‏ / ۰)۲۷۷ ومقدمة كتاب مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 


(۱۰/۷). 
بات هی 


وزهادهم. له كتاب مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان» 
توفي بكربلاء سنة ٩٩۳‏ ه. 

يوجد من كتابه عدة نسخ خطية في المكتبة العامة للمركز الثقافي 
بأصبهان» ونسخة آخری في مكتبة برلين الوطنية برقم 4۸۰۸ ونسخة 
في مكتبة جامعة أم القرى المركزية برقم ۲۲۰۱ وبلغت 777 ورقة. 

ومس ی الأولى بالمطبعة الحيدرية بطهران سنة 6٠1١ه.‏ 

بتحقیق وتعلیق محمد الباقر البهبودي. ثم الثانية سنة ۵۱۳۸۲ . 

- آیات الأحكام : 

لمحمد بن الحسن الطبسي» المتوفی سنة ۹٩۳‏ ه ” 

-٠١‏ شرح آیات الأحكام: 

لمحمد بن علي بن إبراهيم يم الحسيني الاسترابادي نزيل مكة» أحد 
فقهاء الإمامية ومن العالمين بالتراجم» توفي بمكة سنة ۱۰۲۷ه وقيل 
۸ ه "". وكتابه مطبوع بإيران. 

: مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام‎ -١ 

للفاضل الجواد. محمد الجواد بن سعد الله شمس الدين 
الكاظمي» أحد علماء الإمامية» له مشاركة في آنواع من العلوم كالفقه 
والأصول والتفسیر والعلوم الرياضية وغیرها» له کتاب غاية المأمول 
في شرح زبدة الأصول وغيره» توفي ببغداد سنة ٠506‏ لم 2 


)١(‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة (۱۲/ ۰6۲۱ وروضات الجنات (۱/ ۷۹- 2)80 ونيل 
الساثرین في طبقات المفسرین (۰)۲۷۷ ومعجم مصنفات القران (۱/ ۹۶- ۱۱۳). 

(۲) الذريعة إلى تصانیف الشيعة (۱ / 4۳). 

(۳) الذريعة إلى تصانیف الشيعة (۱ / ۰4۳ (5 / ۰6۲۰ (۰۸۹/۱۲ وروضات الجنات (۷/ 
-۳۸)» وخلاصة الاثر /٤(‏ 810۰1۷). 

.)۱۱۵/۳( روضات الجنات (۰)۲۱۹/۲ والاعلام (۲ / ١٤٠)ء ومعجم المؤلفين‎ )٤( 


۱ رقم ذه مه 
ذت را 
و 


وكتابه: طبع بتعليق وتصحيح محمد الباقر البهبودي بالمكتبة 
الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية بطهران سنة ۱۳۸۷ ه في جزأين بلغ 
الأول ۳۷۰ صفحة والثاني 1۲۳ صفحة. 

وقد جمع فيه آيات الأحكام على مذهب الإمامية ورتبها حسب 
الأبواب الفقهية مبتدأ بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم الصوم. . . .. 
إلى أن انتهى بكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال في 
مقدمته ما يلي : 

«وقد اعتنى العلماء بالبحث عنها - يعني الأحكام الشرعية من 
الآيات القرآنية - والاستنباط منهاء وتكثرت في ذلك مقالاتهم 
واختلفت استفاداتهم فبعضهم يحمل القرآن على ما يريد ويرتكب فيه 
التأويل البعيدء فهؤلاء لم يجروا على منهاج السداد ولم يسلكوا طريق 
الرشاد والذي لزم طريق الحق في ذلك أصحابنا الإمامية رضوان الله 
علیهم ۱ (۱. ۱ 

6۲- فتح آبواب الجنان في تفسیرآیات أحكام القرآن : 

لمحمد بن الحسین العاملي المتوفی في حدود سنة ۱۰۸۰« . 

۳- مفاتيح الأحكام في شرح آیات الأحكام القرآنية للأردبيلي : 

لمحمد سعيد بن قاسم بن محمد الطباطبائي القهبائي الحسني 
الحسيني أحد فقهاء الإمامية وأعيانهم» توفي سنة 917١٠١ه.‏ 

وكتابه : شرح فيه زبدة البيان للأردبيلي ”". 


.)۲ ۰۱/ مسالك الأفهام إلى آيات الاحکام(۱‎ )١( 
.)۱۱/ ۱( مقدمة مسالك الأفهام إلى آیات الأحكام‎ )۲( 


(۳) الذريعة إلى تصانيف الشيعة (۱ / ۰)4۲ ومقدمة مسالك الافهام (۱ /۰)۱۲ ومعجم 


المولفین (۱۰ /۳4). 
ات هی 


4- إيناس سلطان المؤمنين» باقتباس علوم الدين من النبراس 
المعجز المبين فى تفسير الآيات القرآنية التي هي الأحكام الأصلية 
والفرعية : 

لمحمد بن علي بن حيدر الموسوي العاملي المكي أديب ناظم ناثر 
متكلم» ولد بمكة وتوفي بها سنة ۱۱۳۹ه 

وکتابه : یوجد منه نسخة فى آصفهان في مكتبة الشیخ أبي المجد 


ارقا 60 

6- تحصيل الاطمئنان في شرح زبدة البيان» في تفسير آيات 
الأحكام من القرآن : ۱ ۱ 

للسید محمد إبراهيم بن الأمير معصوم بن الأمير فصیح التبريزي 


القزويني الأردبيلي. المتوفى سنة «١١۱٤٩۹‏ ©2. 

- تقريب الأفهام في تفسير آيات الأحكام : 

للسيد محمد علي قلي بن محمد حسين الموسوي النيسابوري الكنتوري 
الهندي» متكلم مشارك في بعض العلوم. توفي سنة ۱۲۷۰ ۳. 

۷- دلائل المرام في تفسير آيات الأحكام : 

للمولى محمد جعفر بن سيف الدين الاستراباذي الطهراني 
المعروف ب «شريعتمداري» عالم مشارك في الفقه والأصول والكلام» 
توفي پالتتجف ا 

۸- الدرر الأيتام في تفسير آيات الأحكام. 


(۱) الذريعة إلى تصانیف الشيعة (۲ / ۰۵۱۷ ۰۵۱۸ ومقدمة توت 6 /11(<« 
ومعجم المؤلفين (۵/۱۱). 

(۲) الذريعة إلى تصانیف الشيعة (۳ /۳۹۱). 

(۳) الذريعة إلى تصانیف الشيعة (۳۹/۶). 

.)۱۵۱/۹( الذريعة إلى تصانیف الشيعة (۸/ ۰/۲۵۲ ومعجم المژلفین‎ )٤( 
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4- نثر الدرر الأيتام في شرح آيات الأحكام «وهو أبسط من 
كتابه : الدرر الأيتام». 

وهما لعلي شريعتمداري بن محمد جعفر الاستراباذي المتوفى سنة 
٥ھ‏ 7 . 

۰- مقلاد الرشاد في شرح آيات الأحکام: 

لمحمد مهدي البناني المراغي الحائري» نزيل كربلاء» المتوفى في 
حدود سنة ۳۶۵ ۱اه ۳ 

: آیات الأحكام‎ -١ 

للشیخ محمد باقر بن محمد حسن بن آسد الله القائني البيرجندي 
الكزاري أحد فقهاء الإمامية ومحدثيهاء المولود سنة ۱۲۷۲ه- 
والمتوفى سنة ۱۳۵۲ه '". 

۲- آیات الأحكام : 

للشیخ إسماعيل بن علي نقي التبريزي المولود سنة ۱۲۹۵ه “. 

۳- آیات الأحكام الفقهية : 

للمولی ملك علي التوني. 

وهو فارسي في تعداد الآيات القرآنية التي تستمد منها الأحكام 
الشرعية» وقد رتبه بترتيب الأبواب الفقهية من الطهارة إلى الديات. 

ويوجد منه نسخة خطية في المكتبة الرضوية بطهران بمجلد واحد 


.)۱۱۹/۸( ۰۶۲ / ١( الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )١( 

(۲) مقدمة مسالك الافهام إلى آيات الأحكام (۱/ ۱۳). 

(۳) الذريعة إلى تصانيف الشيعة (۱ / )2 ومقدمة مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ١(‏ / 
۳۴ ومعجم المؤلفين ٩(‏ / 47). 

(5) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ١(‏ / 57). 


ر 3 
س :۳ 5 ۳۱ 
ا زا لجال“ 


في ۳۷ ورقة . 


6 - آیات الأحكام : 

لبعض آصحاب الامامية یقع في مجلد کبیر ویوجد منه نسخة في 
خزانة مكتبة میرزا فضل الله شيخ الاسلام الزنجاني» ناقصة الأول 
ان ۱۳ 

۵- آحکام القرآن : 

لابي فراس جبیر بن غالب آحد فقهاء الشراة "۳" الشيعة كان 
شاعراً خطيباً فصيحاً له کتاب السنن والأحکام» والمختصر في الفقه. 
والجامع الكبير في الفقه 0 

7- أحكام القرآن : 

لمحمد خزائلي. 

طبع بالفارسية بدار جاويدان للنشر في طهران ”©. 

۷- تفسير بعض آيات الأحكام في القرآن : 

لحسن نجفي توني. 

يوجد منه نسخة في مجلد واحد بدار الكتب المصرية تحت رقم 
۸ تفسير ويبلغ ۱۱۲ ورقة. 


(۱) الذريعة | لى تصانيف الشيعة »)٤٤ / ١(‏ ومعجم مصنفات القرآن ١(‏ / ۹4). 

(۲) الذريعة | لى تصانيف الشيعة ١(‏ / 8۳). 

(۳) الشراة: صُفْع بين دمشق والمدينة» معجم البلدان (۳۳۲/۳). 

(5) طبقات المفسرين للداودي (۱ /۰)۱۲4 والفهرست لابن النديم (۰)۳۳۰ وهدية العارفين 
(۲۵۰/۱). 

(0) معجم مصنفات القرآن (۱ /۱۰۱). 


"رقم اج ۳ 
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الفرقة الثانية 


الاباضية 


ویتمثل الحدیث عنهم بما يلي: 
۱- التعریف بهم. 
۲- دراسة عن کتاب «الدراية وکنز الغنايت لأبي الحواري 
وتشمل مبحثین : 
المبحث الأول: التعریف بالمولف. 


المبحث الثاني: دراسة عن کتاب «الدراية وکنز الفناية» وتشمل: 


- ا لتعریف بالکتاب. 

- طريقة العرض التي سار علیها. 
- منهج المؤلف في الکتاب. 

- رأيي في الکتاب. 


رقم ذم + 
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الفصل الثاني: الاباضية ۷۰١‏ 


الفرقةالثانية:الاباضية 


۱- التعریف بهم: 

وهم إحدى فرق الخوارج الذین خرجوا على على بن آبي طالب 
رئيسهم عبدالله بن إباض التميمي الذي ظهر في النصف الثاني من 
القرن الأول الهجري وتوفي عهد عبد الملك بن مروان سنة 85ه. 

وقد عاشت هذه الفرقة وانتشرت في شمال أفريقيا وزنجبار 
وحضرموت وعمان واستمرت إلى يومنا هذا. 

وقد | فترقت الإباضية فيما بينهم فرقاً كثيرة كل فرقة تخالف 
الأخرى فى المبدأ والعقيدة» ولهم آراء ومعتقدات عرفت عنهم من 
أهمها : 

- أن كفار هذه الأمة - يعنون بذلك مخالفيهم من هذه الأمة‎ -١ 
براء من الشرك والإيمان» وأنهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين» ولكنهم‎ 
كفارء وأجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم في السر» واستحلوها في‎ 
العلائیة» وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم.‎ 

۲- أن جميع ما افترض الله ا غلى - خلقه إيمان» وأن کل 
كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك» وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدين 

۳- أن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الجنة. 
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-٤‏ أن الواجب أن يستتيبوا من خالفهم في تنزيل أو تأویل فإن 
تاب والا قتل» كان ذلك الخلاف فيما يسع جهله أو فيما لا يسع 
جهله. 

ه- أن من زنا أو سرق أقيم عليه الحد ثم استتيب» فإن تاب والا 

1- وقال كثير منهم في إيلام طفال المشركين في الآخرة» فجوزوا 
أن يؤلمهم الله سبحانه في الآخرة على غير طريق الانتقای وجووزا أن 
يدخلهم الجنة تفضلاء ومنهم من قال: إن الله سبحانه يؤلمهم على 

يقة الإيجاب لا على طريق التجويز. 

۷- واختلفوا في النفاق على ثلاث فرق: 

فالفرقة الأولى : تزعم أن النفاق براءة من الشرك لقول الله تعالى : 
ددبي ین لک لا لك إل کول ولك ال کول" . 

والفرقة الثانية : تقول إن کل نفاق شرك لأنه یضاد التوحید. 

والفرقة الثالث : تری أن التفاق لا یسمی به غير من عناهم الله بهذا 
الاسم في ذلك الزمان؛ ولا یسمی غیرهم منافقین ". 

وقد كان إنتاجهم في تفسیر القرآن قلیلا لا يعدو عددا من الکتب 
همها ما يلي : 

۱- تفسیر عبد الرحمن بن رستم الفارسي - من آهل القرن الثالث 
الهجري. 


(۱) سورة النساء (آية ۱5۳). 


(۲) انظر مقالات الاسلامیین لابي الحسن الأشعري (۱ /۱۷۲-۱۷۲) الفرق بين الفرق لعبد 
القاهر البغدادي (1۱) فجر الاسلام لاحمد أمين (۱ /۰)۲۷۰ المذاهب الاسلامية لابي 
زهرة o‏ (۱۲۷). 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


۲- تفسير هود بن محكم الهواري - من أهل القرن الثالث 
الهجري» وهو موجود ومتداول في بلاد المغرب. 

۳- تفسير الفاتحة والبقرة وال عمران للشيخ آبي عمار عبد الكافي 
بن أبي يعقوب التناوي الورجلاني . 

4- تفسير أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني من أهل القرن 
السادس الهجري. ش 

- داعي العمل ليوم الأمل. بدأ به مؤلفه الشيخ محمد بن يوسف 
أطفيش ولم يتمه» وهو من أهل القرن الرابع عشر الهجري. وله كتابان 
اخران هما: 

7- هميان الزاد إلى دار المعاد. مطبوع في ثلاثة عشر مجلدا. 

۷- تيسير التفسير. مطبوع في ستة مجلدات ”". 

۸- الدراية وكنز | لغناية في منتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير 
خمسمائة آية. لأبي الحواري العماني وهو موضوع بحثنا في المبحث 
التالى. 


¥ 3% 3# 


)١(‏ ذكر هذه الكتب د. عمار الطالبي في کتابه : آراء الخوارج الكلامية الذي حقق فيه كتاب 
الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال (۱ /۰)۲۱۳ (۲ /۰۲۸۹ ۲۹۲). 
(۲) التفسير والمفسرون للذهبی (۲ / ۳۱۲-۳۱۵). 
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۲- دراسة عن كتاب : الدراية وكنز الغناية في منتهى الغاية وبلوغ 
الكفاية في تفسير خمسمائة آية. 
وت ۱ 4 ثين : 
المبحث الأول : التعريض بالمؤلف: 

هو الشيخ محمد الحواري العماني الإباضي من بلدة «تنوف» من 
أعمال «نزوى» بين نزوی وبين الجبل الأخضر. 

ومسكنه وحياته ب «نزوی» عاصمة عمان الثانية. 

كان ممن يشار إليه بالبنان» وعد من المشهورين بالفضل وغزارة 
العلی وكان مرجع العمانيين في عصره. 

آخذ العلم عن آبي الموثر الصلت بن خمیس الخروصي الذي 
حضر بيعة الامام الصلت بن مالك عام ۲۳۷ه. 

وقدأدركته فتنة موسى بن موسی» وعزل الإمام الصلت» وعاش إلى 
زمان تغلب القرامطة على عمان في أوائل القرن الرابع» وبعث إليه 
بعض ولاتهم جنديا ليقتله فوجده يقرأ القرآن فامتنع عن قتله. 

وكان يعيش على کد يده زهدا ويبيع الأثب ويأكل من ثمنه - وهو 
شجر من أشجار الفلاة -. 
ويعتبر من علماء القرن الثالث والرابع الهجريين» وله آثار وأخبار 
كثيرة فلا 1 


با يا نا 


(۱) استقيت هذه الترجمة من مقدمة كتابه «الدراية وكنز الغناية» )١(‏ بقلم ناشره سالم بن حمد 
الحارئي. : 
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الفصل الثاني: الاباضية ۷.۵ 


المبحث الثاني: دراسة عن کتاب «الدراية وکنر الغنایة» 
التعریف بالکتاب : 

آلف هذا الکتاب آبو الحواري العماني الاباضي في تفسیر آیات 
الاحکام من القرآن الکریم على مذهبه الاباضي. 0 

وقد جمع فيه - حسب ما ذکره - خمسمائة 
ذلك یقول : 

«هذا کتاب فيه تفسیر خمسمائة آية من کتاب الله تبارك وتعالی من 
الحلال والحرام وهو كتاب : الدراية وکنز الغناية ومنتهی الغاية وبلوغ 
الكفاية فى تفسير خمسمائة آية). 


سم 
۰ 


ية من کتاب الله» وفي 


وقد نسر هذا الکتاب مصوراً من نسخته الخطية سالم بن حمد بن 
شمان ادن میاه تفا ر الى ا وان ا معن 
إخراجه مصورا من نسخته» وعسی أن يمنّ الله بالتیسیر على طبعه 
محققا مصححاً قریباً إن شاء الله). 

وقد بلغ ۲۹۲ صفحة في مجلد واحد ونشر بعناية دار اليقظة العربية 
في سوریا ولبنان» واليك في الصفحات التالية صور من آولالکتاب : 


رقم ذه + 
حت ]| 
0 
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E 
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ول وال رن خلرا لب تون بم والبى ینلک 
اذ ووت العمروضف بها اعم وار دحضيغابت 
اساھ مو تلات كلف و 
بان لدا وجا رطام الا می جا لعنننزوم) لعشا 
دار حبن انا لصم رن یا لمم كغنين تيص اة 
الچ ے نفنس لات اول مهد انس كلترية وتات ات 
والنطوع مع لزيضيةه طن لو سوت باس اكت 
لصا یآ لايسر چن لزوا لسع امه 
عل چچ ل ھی سلا ةالول الع مال ويب ربجيو 1 
اراز لل صلاخ توب وا لعشا وران الچ ی 
الخد انذانفن! رازم وراه وو له فا لسود ا ل 


٠‏ وسا ور و ف زرالا ةطق لبها ریز صلاةا لم 


وصلاخ دز ل وو راا احم ہر لناذ الل لع لذا 
وص لاا حن ارہ وھا لسررقوالق لیا “روم 
شمان ادت نع فش لوَاديه حن عون دع غص اا 
الب وصلا الع شار وجان تلن دوؤصلاةالغدة 
وعشا حفص لذ ١‏ لع م روجين یل رون له لعؤصلاة 
بو ونوا لانت سرا کک نزحا ه نفتسه . 
رایعم (ككتزبة مزلم مرا بزع اا شت دزا م وکا 
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۱ 


0 
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۱ فربضز 
| لازن 


| زر قدصب ل إمريوحين نفو می نا للملا 


۱ 








صلاة لامك دوا لعهره ومن اللنڑفا سود لو دعن مض لله نعف 
صلؤة ا لغب وا لعشا ريزولا لنطرع قا زربي لبلاطويلابى 
: : ان 1 ا للب 3 
سن سود کنو درف السو HR‏ 1 
دوو صلا وال ونل لغ عنصل العم و ازالطرر 
ومن الرس یمج یل لدصالاة المغب مصلا لحار 
5ل لظو قا وزرب رضم دی عنصلا و لوب ووذننا 
ما بجب! شمه ووز مئالت ورڈ ال بوكرو االطارر 
کت زوین رابك سج نحص لا صارة الغ وصلاة لها 
لازا لز ووی امت(جلیع للملا 
حت بسلاكتينة قا ل ادهل نالا للع اليل 
دشن للب لاوحا لعل لع قا رال 
الصلاةبالبنا سان صلاة اول دا مرەن رکون لے ` 
سو رال زان ورس!لزكحعل اللشل رالر ن رخلۈد لن راد 
ان بوكراعاراد سکیل ہ بن زاج جل تلبارخلیا من الب ار 


لوثزو زلسوره لول ر | 





طريقة العرض التي سار عليها : 

-١‏ بدأ الحواري كتابه مباشرة في بيان آيات الأحكام ورتبها على 
هيئة أبواب ومباحث فقهية. بدأها بتفسير الإيمان» ثم تفسير 
الصلوات» ثم تفسير التطوع مع المكتوبة ثم تفسير الوضوءء ثم تفسير 
الاستنجاء بالمای ثم تفسير الإغتسال من الجنابة» ثم تفسير التیمم» ثم 
تفسیر ما آمر الله أن یفعلوا إذا قاموا إلى الصلاة المکتوبة.. وبعد أن 
انتهی من بيان الصلاة انتقل إلى الزكاة» ثم الصومء ثم الحج والعمرت 
ثم القصاص» ثم sS‏ 
السحت والخمرء ثم اللعان ثم القذف. ثم ام الكبائر. ثم ما 
حرم الله من التزویج من النساءء ثم الطلاق. ثم الایمان ثم الاستئذان 
والتحية بين المسلمين ثم غض البصر وحفظ | لفرج؛ ا 
ثم الذبائح» ثم الصلاة ة على النبي و والتسبيح والتحميد والذكر» ثم 
الجهاد في 0 اللهء ثم الآيات المحكمات وما أنزل الله آخر 507 
ثم القدر خيره وشرهء ثم النهي عن الصلاة على المنافقين» ثم أحكام 
الجنائز. 

۲- وطريقته في عرض الآيات أنه يذكر اسم المبحث المراد تفسيره 

ی الدالة علیه» فيذكر معناها واحدة واحدة» باختصار. 

وقد يشير إلى ما ورد عن النبي بيه مما يبين معناها» ویوضح ذلك هذا 
المثال الذي يقول فيه الحواري : 

«تفسير الاغتسال من الجنابة : 


قوله في السورة التي يذكر فيها النساء : ل لا ترا الصككزة وش 
شگری) إلى قوله: ول شيا الا عاق سَبيلٍ» . يقول : لا تأتوا 


(1) سورة النساء (آية 4۳). 
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الصلاة جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلواء يقول: لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فهذا لمن لم يجد 
الماء وهو صحيح. 

قوله: إلا عابري سبيل يعني على سفر لا يجد الماء فيجزيه التيمم. 
عن النبي بيه أنه كان يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه النساء 
وكانت عائشة تصلی فى الثوب الذي تحيض فيه من غير أ ن تغسل 
الثوب» فان رأت في الثوب دما أو بولا غسلت ذلك الموضع 

عن عائشة عن النبي َة أنه كان إذا رأى الجنابة على الثوب حكها 
تاضیمه اب ور 


تا ان 
نهج الحواري في کتابه و التالي : 

۱- اعتمد فى بیان معانی الآيات على حسب ظاهرها وما یملیه 
علیه مذهبه الاباضی» فمثلا قال عند بیانه للمنافقین : «قال تعالی : 
لت 4 ۳" يعني المنافقین» ثم نعتهم فقال: الي دا كوا 
على الاس يِسَتَوْوونَ که يعني الكيل والميزان لأنفسهم رد لوهم : 
يعني إذا باعوهم لغيرهم .أو وَرَوْهُمَ4 : لغيرهم .يروك : يعني 
ينقصون الكيل والميزان. ثم خوفهم فقال: لال بخ وليك : : يعني 
ألا يستيقن المطفف في الكيل والميزان .انبم من که : من بعد الموت 
وأن الله سيعاقبهم ؛ ثم أخبر عن يوم البعث فقال: «#يوم تقوم الاس : 
يعني من قبورهم .لب امین : فسمى الله الويل للمنافقين 


(۱) الدارية وكنز الغناية (۰۷ ۸) والأحاديث آوردها الحواري بالمعنى. انظر صحيح البخاري 
١(‏ /۸۰) كتاب الحيض باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فیه. وصحيح مسلم (۱ / 
9 كتاب الطهارة باب حكم المني. 

(۲) هذه الآية وما بعدها من سورة المطففين من (آية ١‏ إلى .)٩‏ 
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والمشرکین» وذكر المؤمنين فقال : و لَه وحن ما6 220220 

وقد يقف عند نص اللفظ فيفسر الآية به دون التعمق ذ فى المعنى 
الدقيق للآية وإن أداه ذلك إلى معنى لا يتفق مع ما يريده فمثلا فسر 
قوله تعالى: فما امعم بو مهن بأنه نكاح المتعة» وحمل الآية 
كلها على هذا المعنى مع أنه لم يرجحه بل تمحل في تأويل ذلك إذ 
قال إنها منسوخة باية الطلاق والعدةوالمواريث» وكان المعنى الراجح 
في الآية فيه غنية عن كل ذلك. وفي ذلك يقول: 

(تفسیر ما حرم الله من تزویج المتعة : ۱ 

قوله في سورة النساء : ونا أَستمتَمم َم بو ف اوه ورن که 9 
قال : كان هذا في أول الإسلام هي نكا المتعة: كان اغلا رم 
الله ئ وذلك أنه كان في أول الاسلام ينطلق الرجل إلى المرأة فيقول: 
اتمم منك کذا وکذا بوماً یکذا وكذا من الاجر اناما مسما: واه 
مسمی فإذا جاء ذلك الاجل الذي كان بينهما أعطاها آجرها فذلك 


قوله : ما َسْتَمتَمم بو ينه يعني الحرائر إلى أجل مسمى «إفاوهنّ 
رذ > يسني الى مس لون ار حل فإذا أعطاها جرج فارقها من 
0 


ثم ذکر شرطاً آخر فقال: و جلاع کلک نیت تشم بر 

شد یه وذلك أنه كان إذا تم الأجل الذي بينهما أعطاها أجرها 

الذي كات شرطا لها ثم قال لها : زيديني في الأيام وأزيدك في 

الأجر. فإن شاءت المرأة قطعت فذلك قوله: و جاح يکم فیما 
روصت باه مر ] بعد الْمَريصَة» فإذا تم الأجل فارقها. 


(۱) سورة الرعد (آية ۲۹). 
٠‏ (۲) الدراية وکنز الغناية (۲۲). 
(۳) سورة النساء (آية ۲). 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


وليس للمستمتعة طلاق ولا عدة ولا ميراث. 

ثم صار نكاح المتعة منسوخة نسختها آية الطلاق والعدة وآية 
المواریث» فجعل للنساء طلاقا وعدة والميراث بينهما إن مات 
آحدهما فمن فعله الیوم فلایحل له وقال آخرون: بل يحل له وهو 
حلال ولیست المتعة منسوخة ولکنها حلال ولکن یکره البوم. 

ومن الناس من یکرهون ذلك بنکاح المتعة» وهذا اختلاف» . 
كأبى بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
مسعود .. وغيرهم إلا أنه أغفل ذكر عثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما باعتبار موقف الإباضية المتشدد في حقهما الذي 
قد يصل عند بعضهم إلى تكفيرهما. 

۳- أنه كثيراً ما يورد المواعظ وما روي عن الأنبياء في ذلك مع أن 
کتابه خاص في الاحکام؛ فمن ذلك ما أورده عن لقمان الحكيم في 
وصيته لابنه حيث ذكر سبع صفحات كلها في وصية لقمان غير ما ذكر 
الست (OD‏ 7 
في القران : 

وأيضا ما ذكره عن عيسى عليه السلام في مبحث : تفسير ما على 
المؤمنين أن يقولوا إذا ركبوا الدواب والسفن حيث قال: 

. «ذکروا عن عيسى بن مریم عليه السلام في بعض مواعظه: بحق ما 
أقول لكم يا عبيد الدنيا تحملون السراج بالنهار ونور الشمس العظيم 
ونورها يكفيكم وتتركون السراج في الليل المظلم وفيه ينبغي حمل 
السراج» لكم تعملون للدنيا وأنتم معطوها بغير عمل ولاتعملون 


(۱) الدراية وکنز الغناية (۱1۷). 
(۲) الدراية وکنز الغناية (۲-۲۳۸). 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


للآخرة وإنماتعطوها بالعمل والأجر. إنما أعطاكم الله الدنيا لتبتغوا بها 
الآخرة» ولم يعطيكموها ليشغلكم عن الآخرة إنما بسطها لكم لتعملوا 
بها ولم يبسطها لكم لتغفلوا عنها إنما أعانكم على العبادة ولم يعنكم 
على الخطايا. إنما أمركم فيها بطاعته ولم يأمركم فيها بمعصيته إنما 
نهاكم عن الحرام ولم يحل لكم فيها الحرام وإنما وسعها لكم 
لتواصلوا بها ولم يوسعها لكم لتقاطعوا بحق أقول لكم ياعبيد الدنيا من 
١‏ تن فان حمل كوم کیت نس ومن لايتوب من الخطايا 
كيف یقبل منه عمله» ومن يركب البحر بغیر سفينة كيف ينجو من 
الغرق» ومن لايترك المعاصي كيف یخلص من الذنوب. ومن لایتناول 
طعامه بيده كيف يأكله ومن لا یتواضع لربه كيف یعبده» ومن لایتق 
السهم بالترس كيف یردعه» ومن لايتق الذنوب كيف يخلص من 
العقوبة» ومن لا يضرب بسيفه كيف يقطعه» ومن لایعمل عملا صالحا 
كيف ينفعه ومن لا ينظر في المرآة كيف ينظر عيب وجهه ومن لا 
يخشى العقوبات كيف يترك المحارم ومن لا يهم له عيب وجهه كيف 
ينظر في المرآة ومن لاتهمه الخطايا كيف يترك حب الدنيا ومن لا يبذل 
ماله للحليلة كيف تحبه ومن لا يطيع لربه كيف يرضى عن 7 

5- - قد يستدل الحواري بأحاديث عن النبي يك لكنه لم يخرج منها 
حديئاً واحدا في كل كتابه ولم يشر إلى مرتبة واحدة منها صحة 
أوضعفاء بل رواة الأحاديث من الصحابة في الغالب لا يشير إليهم 
وقد استدل بأحاديث الله أعلم بصحتهاء وفيما يلي بعض منها : 

«قال رسول الله لاه : العلم علمان والخشوع خشوعان» والسنة 
سنتان والکفر کفران» (". ۱ 


(۱ الدراية وکنز الغناية ٠ .)۲۷٤-۲۷۳(‏ 
(۲) الدراية وکنز الغناية (۱۳6). 


ارم ھا 
ا 5 م 1 
سس رسلا 


«قال النبى كلل : هل تدرون ما الجنتان؟ قال: بستانان من بساتين 
رياض الجنت كل بستان مسيرة مائة عام» فى وسط كل بستان دار» فى 
دار من نور على نور» ليس منها بستان . .» 00 

«قال رسول الله كل صوتان ملعونان في الدنياوالآخرة : صوت 


مزمار عند نعمة» وصوت امرأة عند مصيبة) 0 


«قال النبي ب يسوا أنفسكم عن طلب ما في أيدي الناس وكونوا 
آغنیای فمن استغنى أغناه الله ومن استخف أعفّه الله» ". 


«وقال رسول الله يكل إنما أتخوف على آمتي ضعف اليقين» *. 

۵- وقد يذكر بعض الأخبار التي لا أعلم لها أصلاء وبذلك فإنه 
لا فائدة من ذکرها كقوله في مبحث مناسك الحج والعمرة : 

«تفسیر البیت الحرام : قوله في سورة البقرة : ##وَإد برقع ازاهعر 
فاد من یب وَإِسَمَعِيِلُ» "۳" وذلك أن الله عز وجل لما أغرق قوم 
نوح رفع البيت الحرام الذي كان على عهد آدم إلى السماء فهو البيت 
المعمور اسمه الصلاح وعماره الملائكة يدخله فى كل ليلة سبعون ألف 
ملك يصلون فيه أو ما شاء الله وهو حيال هذا البيت لو رمى حجر منه 
لوقع على البيت المعمور. وقال بنيت الكعبة من خمسة أجبال على حجر 
من جبل طور سیناء» وحجر من جبل طور زيتون» وحجر من الجودي» 
وحجر من جبل لبنان وقواعده من جبل حراء» وكان بين خلق البيت 
وخلق آدم ألف سنة أو ماشاء الله. وكان يحج البيت قبل آدم .. والبيت 


e 


(۱) الدراية وكنز الغناية .)١١١(‏ 
(۲) الدراية وكنز الغناية (5175). 
(۳) الدراية وكنز الغناية (559). 
(5) الدرايةوكنز الغناية (۲۱۰). 
(۵) سورة البقرة (آية ۱۲۷). 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


نزل من السماء وكان موضع البيت زبدة على ظهر الماء قبل أن يخلق 
الخلق فلما كان زمن الطوفان رفع الله البيت إلى السماء وأوحى إلى 
إبراهيم أن يبني على أساس ذلك البيت بناء فجاءت سحابة فقامت 
حياله فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت الحرام.. إلى أن قال : ..والحجر 
الأسود :كان أبيضا ويعود كما كان أبيضا ولولا ما مسه من أيدي 
المشركين ما مسه ذو عاهة إلا شفاه الله» يجيء وله يوم القيامة عينان 
وشفتان يشهد بالوفا لأهله لمن استلمه مخلصاء فأوحى الله تبارك 
ال ل 


5- أنه ضمن كتابه رأي الإباضية فى مرتكب الكبيرة وهو أن أهل 
الكبائر الذين يموتون على كبائرهم في النار خالدين مخلدين فيهاء 
وأمثلة ذلك كثيرة فى كتابه أختار منها ما يلى : 


۱- قوله في المتقين: «قال الله : ِا يتَمَبَلُ أله من مت ° 
فان الله لا یقبل العمل إلا من المتقین وکیف یکون من المتقین من آقام 
على الزناء وأكل مال اليتيم ظلماء ودان بالقتل» ونقض العهد 
والمیثاق والفساد في الارض والإقامةعلى المعاصي؛ ومات غير 
تائب » ولم يتب إلى الله كيف یکون من المتقین هذا الذي مات على 
مذاالفساد؟ نما التقوی الایمان. والعمل الصالح حقيقة الایمان وقال 
الله تبارك وتمالی: وياجا الین منوا انوا آله حَق نموه ولا عون إل 
و ینود که ”". وقال: وله ما سم واسمَوا يوي ©. 
وقد سماهم الله مؤمنين حين استجابهم فأجابوه وصدقوه بما جاء به 


.)1۲ ۰۸۱ ۰۰( الدراية وکنز الغناية‎ )١( 
.)۲۷ سورة المائدة (آية‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران (آية  .)۱۰۲‏ 

.)۱٩ سورة التغابن (آية‎ )٤( 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


نبيهم عليه السلام وأمرهم بالتقوى والعمل فمن أخرج من ماله حق الله 
والذي أوجب الله عليه من الحقوق فقد وقى شح نفسه قال الله : 
ومن وق شم یی رلک هم الْمُمْيمنَ» ۲۳ فسماهم في أول الآية 
مؤمنين وقال في آخر الآية حين آطاعوه مفلحون» وكذلك المومن 
فقال: بای الزن منوا يليوا اه وأيليعوا الول ولا توا تعکر > ۱۳ 
وقال : اھا لذت اموا اتقو له ودروا ما بھی من الربّا إن کنشر 
مومت (6) ون لَمْ تسوا وا خرب من اه ورَسُولوء » ۳" فصارت حربا 
لله حين أقاموا على الربا من غير شرك با ولا شك فیما جاء به 
محمد عليه السلام» م 

ب قول الحواري : «ومن أصر على ذنب ومات عليه فهو بعيد من 


الك . 


ج- أنه يرى أن من أكره على المعصية ومات عليها غير تائب فهو 
7 ۳2 مه مس 22 ۳ 00 4 . 
النار فعند قوله تعالی : «من کنر باه من بعد ایمیهه الا من آکره 


ره ل م د ر ا - لسار 4 م س 0 سم 5 
ره مسین پلایتن ولکن تن سح پالکثر صدا لبهم عَصَبٌ رت 
لَه وَلَهُرْ عَدَابك عظیم » ۳ قال : 


«نزلت هذه الآية في آناس من المسلمین كان کفار مكة یعذبونهم 
حتی رجعوا عن الاسلام وقلوبهم مطمئنة بالایمان فکانت الرخصة لهم 
فیما نزل فیهم فمن أخذه المشرکون الیوم أو السلطان فیخیرونه بين 


.)٩ سورة الحشر (آية‎ )١( 

(۲) سورة محمد (آية ۳۳). 

(۳) سورة البقرة (آية ۲۷۹-۲۷۸). 

(5) الدراية وکنز الغناية (۰۳۸ ۰)۳۹ وانظر .)٩۷(‏ 
(6) الدراية وکنز الغناية (56). 

.)۱۰ ۲ سورة النحل (آية‎ )١( 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


القتل والشرك أو ذنب من معصية الله» فاختار القتل ولم يختر الشرك 
والمعصية ومات على طاعة الله وهو في الجنة مع النبيين والشهداء 
فمات شهيداء فإن لم يصبر في العذاب وركن إليهم في المعصية فمات 
غير تائب فهو في النار» لأن الله قد نهاه ؛ لأنه قال عز وجل : را 
يكوأ إل ان لا تمك الا ٩۲‏ قال: قال عمار بن ياسر بئس 
القوم قوما الذين يعيش المؤمن فيهم بالتقية والكتمان» ”". 

د- كما ذكر بعضاً من الذنوب التي لا يقبل الله معها عملا ما لم 
يتب منها فقال: 

«ومن الذنوب أعمال لا يقبل الله معها عملاً مادام العبد مقيماً 
عليها لا يتوب منها: الزنا والسرقة والخيانة وشرب الخمر وأكل الربا 
فما فوق ذلك من الذنوب» كل ذلك لا يتقبل معه عمل مادام يعمله 
حتى ينزع منه ويتطهر منهء فإذا تطهر منه وتاب توبة نصوحا زكى وتقبل 
منه العمل» وذلك قوله : قد أف من رک © ور ند ی سل که © 
فزكى من السيئات ثم صلى فأصاب الصلاة وطاب له العمل» (*. 

ه - كما بين أن من مات من الفساق يصلى عليهم ولا يستغفر له 
حيث قال : 

«سلموا على صالحكم وطالحكم وصلوا على صالحكم وأكثروا له 
الاستغفار اللهم اغفر له» وصلوا على طالحيكم الفساق وامنعوا منهم 
الاستغفار» لأن الله ذكر في كتابه : ولا صل علخ أحلر ینبم مات أبْذَا وله 
قم عل فيرو تیم کتروا باه ورَسوله ماو رهم تفت » ( فنهى الله 


(۱) سورة هود (آية ۱۱۳). 

(۲) الدراية وكنز الغناية (۱۳۶). 

(۳) سورة الأعلى (آية ۰۱۶ ۱۵). 
(8) الدراية وکنز الغناية  .)۱۷۲(‏ 
(0) سورة التوبة (آية ۸6). 


رف لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


النبي وأصحابه المسلمين عن الاستغفار لهم من مات منهم من غير 


تہ رت 200 
دوبه 


د- وقد سمى المخالفين لهم من أهل السنة والجماعة أهل البدع 
والباطل إذ قال: 

«سل من خاصمك من أهل البدع والباطل أرأيتم هذا المؤمن الذي 
تزعمون أن الله يدخله النار ما لونه في النار؟ وما طعامه في النار؟ وما 
شرابه ؟ وما لباسه؟ ومافراشه ؟ وما حليته؟ وما ف ني انر فإن الله 
قد بين منازل أهل 0 الله : « ڪان حكَروأ طعت کم نات 
کن أ یسب ين کت رسیم oO‏ ا 
© م مقي ین TT‏ 
د E E‏ 
يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد؟ أم أدخلوا النان 
وأطعموا من الطعام الذي يطعمه الله أهل الجنة والشراب الذي سقاه 
الله أهل الجنة والمنازل والمسكن والفرش والأزواج واللباس والثمار 
والسرر المصفوفة والآنية من ذهب وفضة والكرامة التي آنزل الله بها 
آهل الجنة والنار» فذلك قوله : ولك عقّی ا 1۳ غق 
رن آلتاز که 2 لول حَهْم نحط بالکنرنکه )€( وأنها ل 5-85 
بمژمن فلا تفتروا على الله کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افتری 
.. ثم قال: واسألهم عن الفئة التي بغت وأبت أن تفيء إلى آمر الله 
فأمر الله بقتالها من حيث خرجت من أمر الله. فإن قالوا في أمر 


.)۲۱۸( الدراية و كنزا لغناية‎ )١( 

(؟) سورة الحج (آية ۰۱۹ ۰۲۰ ۲۱). 

(۳) سورة الرعد (آية ۳۵). 

.)۵ 4 سورة التوبة (آية 59)» وسورة العنکبوت (اية‎ )٤( 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


الشيطان صدقوا وان قالوا فى أمر الله كذبواء. إنما آمر الله الذين 
يقاتلون في طاعة الله وهم أولياء اللهء وإنما في أمر الشيطان من يقاتل 
فى طاعة الشيطان فإن الله قال القوم : سحو هم الط تامهم وم 
اه یک جرب این آلآ له حزب > این م تیه > ۱۷ وكيك 
یرجون الجنة وال قال: لا ند فوما يموت بان ولور الاخر 
توآیوت من اد الله وَرَسُولكُ ول كاوا َابَآءَهُمْ أو )مهم 5 
نهر 1 عشم 2 وليك کب ق فو آلایسن یدهم بررج 
نه ویر + ۳ و نی من تنا لژ در خَديِينَ فيه رضت له عم 
رو ریک ب که آلا إِنَّ جرب الله هم لقن که ۲۳ فالفئة 
0 والفئة التي قاتلت ابتغاء ا الله هي من 
9 الله. وقال الله : ال اما يلون في سيل 71 وان مرو يلون 
سيل ألطئُوتِ فتیلوا أؤليآه یر ک لفيا كد صَعِيقًا که ". 

0 الباغية هي من حزب الشیطان» ** 

۷- ومن الأحكام الفقهية التي يتمشى فيها الحواري مع مذهبه 
الاباضي ما يلي : 

أ- أنه يرى أن تارك صلاة الوتر كافر إذ يقول : «والوتر سنة متبعة 
يكفر من تركها» ". 

ب- قوله عن صلاة الجمعة : «وهي فريضة من الله واجبة من الله 
إذا كان الإمام مسلما» ". 


.)۱۹ سورة المجادلة (آية‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة (آية ۲۲). 

(۳) سورة النساء (آية 9/5). 

.)7175 ۰۲۳۵( الدراية وكنز الغناية‎ )٤( 
.)۵( الدراية وكنز الغناية‎ )0( 

(3) الدراية وکنز الغناية (۱8). 


ارف ۱ 37 
س :۳ 5 ۳۱ 
سرد 


الفصل الثاني: الإاباضية 





ج- أنه يرى أن من سرق ولم يؤد الأمانة التي سرقها وجهل حقها 
فهو منافق وكافر إذ يقول: 

«فإن لم یود أمانة السرقة التي سرق» وجهل حقها كان منافقاً وكان 
كافراً ؛ لأن الله لا يحب كل خوان كفور ولا يهدي كيد الخائنين» ولا 
يتوب الله إلا على من تاب إليهء ولايرضى الله على من اتبع سخطه إنما 
يرضى عن من اتبع رضوانه» فمن استغنى عن الله» ولم يتب إليه توبة 
نصوحا استغنى عنه ولو قال بلسانه تبت إلى الله وخان أمانته وأكل مال 
الم 

والذي سرق ولم يرده إلى آهله كان من النخائنین والله لايحب 
الخائنین وکان منافقا یخدع نفسهء فلم يسم الله السارق والسارقة مؤمنا 
ولم یسم الزاني والزئية موم عن النبي ب أنه قال : «لايزني الزاني 
وهو مؤمن» ۲ في قول الله : طلا قثاو انس الى حم اه إلا 
أَلْحَّ ولا بويت 92 وقال النبي و : «لا یسرق السارق وهو 
مؤمن» ولكنه ظالم. وذلك قول الله : «آلا َة لله عى اللي ل بت ۳ 
ولم یلعن مژمنا .ومن کاب من یمد طايه وَأَصَكَمَّ رک ) له بویت عله 
إن الله حَفُورٌ رَحم > “ بعد التوبة. 

والشرك : الظلم. سماه الله ظلماً. قال الله : لک البرك لظام 


/ ۸( الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب لا يشرب الخمر» صحيح البخاري‎ )١( 
وفي باب السارق حين يسرق (8 /۰)۱۵ ومسلم في كتاب الإيمان باب بیان نقصان‎ ۳ 
ونص الحديث : «لا يزني الزاني حين يزني‎ ))17/1/1١( الإيمان بالمعاصي» صحيح مسلم‎ 
وهو مومن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مومن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو‎ 
مؤمن».‎ 

(۲) سورة الفرقان (آية 58). 

(۳) سورة هود (آية ۱۸). 

)٤( "‏ سورة المائدة (اية ۳۹). 
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ی » ف 
رأيي في الکتاب : 

بالجملة فإن الحواري جمع في کتابه آیات الأحكام وبين معانیها 
باختصار ورتبها بحسب موضوعاتها. 

وقد اندفع نحو تدعیم مذهبه الإياضى والدفاع عن مبادئثه وحمل 
الآيات عليه» والاستدلال بما لم تثبت صحته من الأحاديث على تقوية 

وأرى أنه لا يستحق التحقيق والتصحيح كما تمنى ذلك ناشره 
لمخالفاته الواضحة لما عليه أهل السنة والجماعة. 

00 

وأود أن أوضح في ختام حديثي عن هذه الفرقة أنني لم أعثر على 
كتب لهم في الأحكام سوى الكتاب الذي قدمت له دراسة» والحمد لله 
رب العالمین. ۱ 


(۱) سورة لقمان (آية ۱۳). 
(۲) الدراية وکنز الغناية (۰۱8۸ ۱8۹). 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء و المرسلين وبعد: 

فلقد عشت أربع سنوات مع مفسري وتفاسير آيات الأحکام دارساً 
خلالها تفاصيل حياتهم ومناهجهم في كتبهم على الصعيدين الشخصية 
والتفسيرء فظهر هذا البحث الذي ألخصه وأبرز أهم نتائجه بما يلي : 

أولاً: كشفت معنى التفسير وعلاقته بالتأويل» ونشأته وتفرع تفسير 
الأحكام عنه. 

ثانياً: بينت المراد بتفسير الأحكام» والمراحل التي مر بها 
ووضحت أنه انفرد في كتب مستقلة نتيجة اتجاه المفسرين نحو 
تخصيص موضوع معين من موضوعات القرآن والتأليف فیه. ‏ 

ثالثاً: تحدثت عن خلاف العلماء في عدد آيات الأحكام وسبب 
ذلك. وانتهيت إلى أن حصر آيات الأحكام في عدد معين يخضع 
لاجتهاد المجتهد بثاقب بصره. وقدرته على استنباط الأحكام من آيات 
القرآن. ۱ 

رابعاً: تناولت منهج القرآن في بیان الأحكام موضحاً أن بيانه لها 
وأسلوبه فيها يختلف باختلافها ويتنوع بتنوعهاء وقسمت ذلك إلى عدة 
عناصر هي : 

-١‏ العرض الإجمالي للأحكام. 


"رف ايج + 
ا :۳ - ]۴۲ 
ر عراس يالب 


VY‏ الخاتمة 


3 العررض الكلي للأحكام. 

-٤‏ توزيع آيات الحكم الواحد في القرآن الكريم. 

م6- تعليل. القرآن للأحكام. 

-٦‏ ربط الأحكام بالعقيدة. 

۷- تنوع أسلوب القرآن في الطلب والتخيير. 

۸- التدرج في تشريع بعض الأحكام. 

وقد مثلت من القرآن الكريم بعدد من الأمثلة التوضيحة لكل عنصر 
من هذه العناصر. 

خامساً: تحدثت عن التفاسير المحمودة لآيات الأحكام» فبينت 
أولاً الخصائص العامة لها ثم تناولت بالتفصيل اثني عشر كتاباء بلغ 

-١‏ تفسير الخمسمائة آية لمقاتل بن سليمان البلخي وتكلمت فيه 
عن حياة مقاتل» وأقوال العلماء عنه فى الحديث والعقيدة والتفسیر» 
ثم وجهت بينها مبينا أنه لامانع من الاستفادة من علمه بكتاب الله 
وماخلفه لنا في التفسير وعلومه مع التبصر والتحرز من مروياته وارائه 
فلانقبلها إلا إذا وردت من طريق أو طرق أخرى صحيحة., ثم ذكرت 
مؤلفاته ثم وفاته وبعد ذلك انتقلت إلى كتابه فعرفت به» ووصفت 
نسخته الخطية الفريدة» ثم ذکرت طريقة العرض التي سار علیها 
المؤلف» ثم منهجه في کتابه وأخيراً رأبي في الکتاب. 

۲- أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص وتحدثت فيه عن 
حياة الجصاص ومكانته العلمية ومؤلفاته وما قيل عنه في عقيدته 
وانتهيت إلى أن له بعض | لآراء يميل فيها إلى ما تذهب إليه المعتزلةء 


رقم ذه + 
حت | 
و 


وأعقبت ذلك بدراسة عن الكتاب فعرفت به ثم بينت طريقة العرض 
التي سار عليها المؤلف» ثم مصادره في الكتاب» ثم منهجه فيه» 
وأخيراً رأبي في الكتاب. 

۳- أحكام القرآن لأبي العباس أحمد بن علي الباغائي» وذكرت 
فيه حياة مؤلفه وما ترجح لي في نسبته ب «الباغائي»» ثم بينت شيوخه 
وتلاميذه فوفاته» وأعقبت ذلك بدراسة عن الكتاب حيث عرفت به 
ووصفت نسخته الخطية الفريدة» ثم وضحت طريقة العرض التي سار 
عليها المؤلف» ثم منهجه في کتابه» ثم رأبي في الكتاب. 

-٤‏ أحكام القرآن للشافعي جمع وترتيب البيهقي وتكلمت فيه عن 
حياة الإمام الشافعي باعتباره مصدر المادة فذكرت نسبه ومولده ونشأته 
ورحلاته في طلب العلم وشيوخه وتلاميذه وثناء العلماء عليه ومؤلفاته. 
ثم تحدثت عن الإمام البيهقي فبينت مولده ونشأته وشيوخه وتلاميذه 
ومؤلفاته. وانتقلت بعد ذلك إلى دراسة الكتاب فعرفت به ثم بينت 
طريقة العرض التي سار عليها المؤلف ثم مصادره ثم منهج البيهقي في 
إيراده للأحكام عن الشافعي» ثم منهج الشافعي في بيانه للآيات» ثم 
رأبي في الكتاب. 

ه- أحكام القرآن لأبي الحسن الكيا الهراسي وتناولت فيه حياة 
الكيا الهراسى فبينت مولده ونشأته ومكانته العلمية وشيوخه وتلاميذه 
ومؤلفاته وو نا وأعقبت ذلك بدراسة عن الكتاب فعرفت به. ثم 
وضحت سبب تأليفه» وطريقة العرض التي سار عليها المؤلف. 
ومصادره» ومنهجه في کتابه» ثم ر ريي في الكتاب. 

1- أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي وعرضت فيه حياة ابن 
العربي فذكرت نسبه ونشأته ورحلته إلى المشرق ثم رجوعه إلى بلده 
أشبيلية: ثم شيوخه وتلاميذه فثناء العلماء عليه فمؤلفاته مبيناً ما طبع 


"رقم دج ۷۳ 
سما :۳ - ]۴۲ 
سر عراس يالب 


۷۳ الخاتمة 


منها ومازال منها مخطوطا ثم وفاته» وانتقلت بعد ذلك إلى الدراسة 
عن الکتاب فعرفت به وذکرت النص الکامل لمقدمته حیث جمیع 
النسخ المطبوعة تفتقد إلى الجزء الأول منهاء ثم وضحت طريقة 
العرض التي سار علیها المؤلف» فمصادره ثم منهجه ثم بینت تعصبه 
لمذهبه وشدته على المخالفین له» ثم ذکرت رأيي في الکتاب الذي 
اعتبرته من فضل الکتب المؤلفة في الأحكام وبینت السبب في ذلك. 

۷- آحکام القرآن لعبد المنعم بن الفرس وذکرت فيه حياة ابن 
الفرس فوضحت نسبه وأسرته» ومولده ونشأته» وشیوخه. وتلاميذه 
ومکانته العلمية وآثاره ووفاته» وأعقبت ذلك بدراسة عن الکتاب 
فعرفت به وذکرت سیب تألیفه له ووصفت نسخه الخطية ثم بينت طريقة 
العرض التی سار علیها المولف» فمصادره فمنهجه ووضحت فيه 
عقيدته من خلال کتابه» ثم ذکرت رأيي في الکتاب. 

۸- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي وتناولت فيه حياة 
القرطبي مولده ونشأته ورحلته إلى المشرق وشيوخه وتلاميذه وآثاره ثم 
وفاته» وانتقلت بعد ذلك إلى الدراسة عن الکتاب فعرفت به» وبينت 

يقة العرض التي سار عليها المؤلف» ثم مصادره في الکتاب 
فمنهجه فيه» فرأي العلماء فی وأخيراً رأبي في الكتاب. 

4- القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز للسمين الحلبي؛ 
وتحدثت فيه عن حياة السمين فذكرت اسمه ونشأته وشيوخه وأعماله 
ومؤلفاته ووفاته. 

وأعقبت ذلك تدراسة عن الکتاب فعرفت به ووصفت نسخه 
الخطية» وطريقة العرض التي سار علیها المؤلف» ثم بینت مصادره 
فمنهجه في الکتاب ثم موقف السمین من مفسري آحکام القرآن؛ 


ا 


وأخيرا وضحت رأيي في الكتاب. 


رم لمم 
حت و ۱9۳ 
سس رسلا 


الخاتمة ۷۲۵ 


۰ع- تیسیر البیان لأحكام القرآن لابن نور الدین الموزعي.وعرضت 
فيه حياة الموزعی فتحدئت عن اسمه ونشأته وعلمه وشیوخه وتلامیذه 
وأهم مولفاته ووفاته» وانتقلت بعد ذلك إلى الدراسة عن الکتاب 
فعرفت به وبآهم نسخه الخطیة» ثم بینت طريقة العرض التي سار علیها 
المؤلف» ثم مصادره ثم منهجه في الکتاب وأخيراً رأيي في الکتاب. 

-١‏ أحكام الکتاب المبین لعلي بن عبدالله الشنفكي وتکلمت فيه 
عن حياة الشنفکي فوضحت اسمه ومولفاته ووفاته› ثم تناولت الکتاب 
بالدراسة فعرفت به ووصفت نسخته الخطية التي کتبت بخط المولف 
ثم بینت طريقة العرض التي سار علیها المؤلف» وأهم مصادره 
ومنهجه في الکتاب ثم رآيي في الکتاب. 

۲ - الاکلیل فى استنباط التنزیل لجلال الدین السیوطی وعرضت 
فيه حياة السيوطي فبينت نسبه ومولده ونشأته وطلبه للعلم وتلامیذه 
وتحصيله العلمي وأهم مؤلفاته ثم وفاته» وأعقبت ذلك بالدراسة عن 
الكتاب فعرفت به» وبطريقة العرض التي سار عليها المؤلف. ثم 
ذكرت مصادره ثم منهجه في الكتاب كما بينت موقفه من مفسري 
أحكام القرآن» ثم رأبي في الكتاب. 

سادساً: عرفت ببقية التفاسير المحمودة لآيات الأحكام التي لم 
أتمكن من العثور عليهاء أو ألفت في هذا العصر مع ترجمة يسيرة 
لمؤلفيها وقد بلغت خمسة وخمسين كتابا. 

سابعاً: كشفت عن تفاسير آيات الأحكام المذمومة عند بعض 
علماء الفرق فأبرزت آولا الخصائص العامة لهاء ثم تناولت الفرق 
التي عثرت لها على كتب في الأحكام وهي فرقتان: 

الفرقة الأولى : الشيعة ويمثلها طائفتان: 

الأولى: الزيدية. 
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الثانية : الامامية. 

فعرفت آولا بالزيدية» وبینت آهم تعاليمهم» ثم تناولت أحد کتبهم 
وهو «الثمرات اليانعة والأحکام الواضحة القاطعة» لیوسف بن أحمد 
الثلائي الزيدي» فذکرت حياة مولفه موضحا اسمه ونشأته وأهم مولفاته 
ووفاته» ثم تناولت الکتاب بالدراسة فعرفت به وبنسخه الخطية وطريقة 
العرض التي سار عليها المؤلف وأهم مصادره» ومنهجه فیه ثم 

وأعقبت ذلك بتعريف موجز لأهم ما عثرت عليه من كتب الأحكام 
للزيدية» وترجمة يسيرة لمؤلفيهاء وقد بلغت أربعة كتب. 

ثم انتقلت ثانياً إلى الإمامية فعرفت بهم» ثم تكلمت عن كتابين من 

الأول: «كنز العرفان فى فقه القرآن» للمقداد السيوري فأشرت إلى 
حياة مه ما اة واه وأهم مولفاته ووفاته ثم تناولت الكتاب 
بالدراسة فعرفت به ووصفت نسخه الخطية ثم بينت طريقة العرض التي 
سار عليها المولف» ثم مصادری ثم منهج المقداد في کتابه» وأخيراً 
رأبي في الكتاب. 

الثاني : «قلائد الدرر في بیان آيات الأحكام بالاثر» لأحمد بن 
إسماعيل الجزائري» وتحدثت فيه عن حياة مؤلفه ذاكراً اسمه ونشأته 
وشیوخه وتلامیدذه وأهم مؤلفاته» ووفاته. ثم انتقلت إلى دراسة 
الکتاب» فعرفت به» وبطريقة العرض التی سار علیها المولف 
ومصادره» ومنهجه فى کتابه ثم رآيي في الکتاب. 

وأعقبت ذلك بتعریف موجز عمّا تمکنت من العثور عليه من کتب 
الأحكام للامامية مع ترجمة يسيرة لمولفیها» وقد بلغت سبعة وعشرین 
کتابا. 


ارف ۱ 3 
سيا :۳ 5 ۳۱ 
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الفرقة الثانية : الاباضية وتمثل الحدیث عنهم بالتعریف بهم وبأهم 
مؤلفاتهم في التفسیر ثم تناولت أحد کتبهم وهو «الدراية وکنز الغناية 
في منتهی الغاية وبلوغ الكفاية في تفسیر خمسماثة آیة» لابي الحواري 
العماني. فعرفت بمولفه ثم انتقلت إلى الکتاب فعرفت به وبطريقة 
العرض التي سار علیها الملف» ثم منهجه فيه وأخيراً رآيي في 
الکتاب. 
والخللاصة: أن هذا البحث آبرز نتائج جديدة لاتغیب عن فطنة 
القارئ آهمها ما يلي: ۱ 

۱- آظهر هذا البحث عناية العلماء المسلمین بکتاب الله تعالی» 
وتمثل ذلك في افرادهم لآيات الاحکام في کتب مستقلة؛ واهتمامهم 
هنآ تخض | واا وذكراً للأحكام المستنبطة منها وإيراداً للخلافات 
الفقهية في بعض المسائل. .. وغیر ذلك مما یتعلق بها. 

۲- کشف هذا البحث عن عدد من المخطوطات في تفاسیر آیات 
الأحكام التي لم تر النور بعد ولم تحظ بالدراسة من قبل» فعرف بها 
وبأماكن وجودها وبين مناهجها واتجاهاتها المذهبية» كما ترجم 
لمولفیها وعرف بهم 

۳- بين هذا البحث أن غالب الکتب القديمة في آیات الأحكام 
أخذت طابع المذهبية» فكل مؤلف يبرز فقه الآيات بحسب المذهب 
الذي يميل إليه. وقد حضي المذهب المالكي بالنصيب ا 
التأليف في الأحكام ويليه المذهب الشافعي والحنفي ويليهما المذهب 
الحنبلي الذي لم أعثر له على كتاب في هذا الباب إلا على كتاب 
واحد ويبدو أنه مفقود أيضا. 

-٤‏ أشار هذا البحث إلى أن غالب الكتب المؤلفة في آيات 
الأحكام في العصر الحاضر وضعت وفق منهج دراسي معين لا يخرج 


"رقم اج ۳ 
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عنه مؤلفه لهذا لم تشمل كتبهم آيات الأحكام كلهاء كما أنها لم تأخذ طایع 
المذهبية غالبا فخلت من التعصب الذي ظهر في بعض المؤلفات القديمة. 

ه- كشف هذا البحث أول كتاب ألّف في آيات الأحكام وصل 
إلينا كاملا وهو تفسير الخمسمائة آية من القرآن لمقاتل بن سليمان 
البلخي المتوفى سنة ١6١‏ ه ولا يزال مخطوطا. 

5- قدم هذا البحث حصراً لتفاسير آيات الأحكام منذ نشأتها حتى 
عصرنا الحاضر› حيث بلغت كتابين ومائة كتاب» وفصل الدراسة عن 
ستة عشر كتابا منه» وعرف بالباقي وهي موزعة 2 














ولعل القارئ الكريم لاحظ أنني حاولت الاختصار في الأمثلةء 
والبعد عن الحشو والتطویل ما آمکن ذلك. ۱ 

وبعد: فهذه هي رسالتي في «تفاسیر آیات الاحکام ومناهجها» 
وتلك هي طاقتي وجهدي. فأرجو من الله القبول والسداد» وأن یجعل 
عملي خالصاً لوجهه الكريم» تا ی ی 
على نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


ROD 


Ny 
۱9۳ حت و‎ 
سه زان‎ 





-١‏ دليل الآيات. 

۲- دليل الأحاديث. 

۳- دليل الشعر. 

-٤‏ دليل الأعلام. 

ه- دليل المصادر والمراجع. 


1- دليل تفاسير آيات الأحكام. 


- دليل الموضوعات. 
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دلیل الآيات ۷۳۱ 
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زد لب مه | > 
¥ السلمت والشلکت 


وم کان لموّمن 1 مُؤْمنَةِ» 


ور هک وس ت رده وم س 
هو أَلَزِى صل 2 یکن 
جرخ مه 


«يتاما أ ان اموا ادا نگحشم هتم مر سم 
وقد علتتا ما وَرْضْسًا لهم f 4d‏ ۵۲ 


ال وملبكته. يصلون الى 65 ۷۸ of‏ 
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#يعَمَلُونَ لَه ما 
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مسا سي | 
سه زان 
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سورة محمد 


كا ال تا ليها ل تیه 

جل فا رتفا إل لتز» | e‏ | 
سورة الفتح 

وب تقد رد وت 


سورة ة اححرات 


إا نیشن تاه _ 8 
سورة الذاریات 
و ع كد ها ون ا ۲ ۳۳-۳ 
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E SEE‏ 
| سورة القمر 
«إذا کک کی کف بر > ES‏ 0 
سورة الرحمن 
جد م 
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سورة الواقعة 
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| ۱ رم 2 ۱ 
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رق في ص 


#۶ سور 


۰ه ۳ 70 
والذين ءامنوا يألله ورسلهه 
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۷۲ 


اقا | 


لدا طلقم التسامه فلم 
اذا بض آجلهن 
«رالّی یس من کک 


«أنکوهن من حت مح 





ارات فود 


<ل م > 


رھ ۱۳ 


ره نز حق_معلوم که 
ونين هر هر لفروجهم_ حلفظونک» 












سر ور 


و FF‏ 5 
9 بمعروفی 


ا 
| فد فض اله لك لد سیک4 ۲ ۲۳۹ | 
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«1 تچ الخ عن مک 
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نار هه ۲۳ 1۹ 
۲۰ ۲۰ 


"رم ۳۵۱ | 
ا 5 م 1 
سس رسلا 
















































































۸۵ 


وياجا المد ۷-۱ ۷۷ 
هی E‏ 
سورة القيامة 


لن تا جمعةء وشات که ۷ - ٤ ۱٩‏ 








رر صو مر سر صر و 
«ووما تاو زلا أن شاء آنه ۳۰ ۰ ۳۹۱ 











ونل لِلْمُطْفْفِيبَ که 3-١‏ ۷۹ 
: ۱۳۸ 





كلكلا 

































































۱۳ 


۰۳۹ 


دلیل الآيات Yoo‏ 


۰ ف 





رقم ذم + 
حت یز | 
ی 











۲- دلیل الاحادیت (۱) 





الح ديث الصفحة 
)( 
4٤‏ 
۱۷۸ 


ua 


۳۶۸ ۹ 








1 

{Yo 

۹ 1۹ 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران وإذا اجتهد فأخطأ ۲۷۹ 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل A0‏ 
إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلیر< £0۸ 








(۱) وقد رتبتها على حروف الهجاء بحسب أوائلها وروداً في الكتاب. 


ارف ۱ 3 
سسا | | 
E‏ 



































ال يت 


سے 
n‏ 


اعتکف وصم ۹ 
افتقدت رسول الله 3 .. عن عائشة 
ألا إن آوتیت.القرآن ومثله معه ٠‏ 


حم 
< 
> 


۳ 





الله أكبر جاء الله بالسبيل البکر بالبکر جلد مائة ۱۹ 
اللهم املأ قلوب الذین شغلونا عن الصلاة الوسطی نارا ۳۳۸ 
فقهه في الدين وعلمه التأویل ۲۹ 

۳:۹ 

۷۷ 

ا 


ن النبي كان يصلي الظهر بالهجير 9۹٩‏ 
إن آول نسکنا في هذا الیوم الصلاء ثم ال 


إن لك کنزا في الجنة فلا تتبع النظرة بالنظرة 
أن له إن أصاب عشرة أجور ۳۷۹ 
E ۷‏ 


ا 
هم 





31 
حم 
“< ۰ 


© 
< 


on 


5 


۷ 





إن الماء طهور لا ينجسه شىء o‏ 
أن النی يل سئل عن الخمر أتتخذ خلاً؟ قال : لا. ۲۷۹ 
أن النی ی كان یستفتح به صلاته ۲۸۹ 
أا نزلت في السافر يصلي التطو 1۳ 


رو 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم یل زارد 








































۳۷ 


إن هذين حرام على ذکور أمتى حل لانائها ۳ 8۹9 
انا بريء من مع مشرك ۳۳۷ 








۷۳۳ 
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۳41 


أنه 2 لم يكن يقصر إذا سافر إلى قبا 
أنه قبل بعض : خرج إلى الصلاة ول يتوضاً 





< 
م 








أنه كان يصلى فى الثوب الذي كان يجامع فيه النساء 

أنه 2 | رأى عقب المصلى 4 
أنه نبى عن متعة النساء يوم خيبر 
إنى أنا الله لا إله إلا أنا الحى القيو 


o 
< 


ص 





o 
> 


کی < گے گے گے گے 
حل ٠‏ © 
4 جل هم 


4 
حلم 


۷ 


۸۹ 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 























الخ -ديث الصفحة 
إن تركت فيكم الثقلي 1o۷‏ 
إن كنت قد أذنت لكم في الاستمتا 10۹ 
رش لنوت ان الله تال فى الوم وا ر کن مره 
ان مبتليك بأمر 
أي عدلا 
أيسوا أنفسكم عن طلب ما في أيدي الناس 
ها النامن إن الله عز وجل آمر مومی وهارون 
(ب) 
بعث رسول الله ار سرية ۳۲ 
(ث) 
ثلاث من كن فيه وجد هن حلاوة الإعان 2 ۳۰۵ 
(ج) 
جعات لنا: الأرضى شس وجل ترا اا طبرا 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 
(ح) 
حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة | لعصر 3D‏ 
حد الساحر ضر به بالسیف ۳:۷ 
حدئوا عن بن إسرائيل ولا حر- ۱ ۳۹۹ 
(خ) 
خذوا عني ما 


و 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


خذي ما يكفيك وولدك بالعروف e‏ 

خرج نفر من آصحاب رسول الله يه في سفر ۳ 
)د( 

دعي الصلاة أيام إقرانك __ 

دعى الصلاة في أيام حيضك ۳ 











الصا في السفر کالفطر في اخضر 111 
صحبة العلماء زين 1۹ 
الصلاة الوسطى صلاة العصر الى 
صنفان من أمق لا نصيب هم في الاسلاء ۸۸ 


آرفم ا 7 
س :۳ 2 ۲1 
ر عراس يالب 


دلیل الأحاديث 


< 
اس 
¢ 


صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة 


a 


۷ 


< 
ص 
¢ 
سر 
3 


١ 
كم‎ 


العلم علمان و الخشوع خشوعان 


3 


6 
ا 


عند منه شىء 


حمر 
.( 
n‏ 


فأبواه پودانه أو ينصرانه 

فتلك العدة الق أمر الله عز وجل أن يطلق هما النساء 
(ق) 

القتصاص 

قل کلمة أحاج لك بها عند الله 





(ك) 





كان رسول الله ية وأنا له معترضة بين يديه . .عن عائشة 
كان يقبل ثم لا یتوضاً 
كتب عليكم السعى فاسعوا 


۰ 
كام 
۷ 


كنا نری أنها صلاة الفجر 

(ل) 
لا حاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا 
لا تختلفوا على إماه 





¢ 
ص 


5 


۸ 


۳۹۰ 


۳۳۹ 


© حم 
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44 
۹۷ 
۳۰۸ 


۳۳۸ 


۱:۹ 


۳۷۵ 


رقم ذه مه 
ذت زا 
مو 












فر المرأة بريدا إلاومعها زو 
لاتسافر المرأة ثلاثة آیام ۱ 

لا تمنعوا الاعون 

E SE 0‏ 
الا يتوارث أهل ملتین ل ا 
الايثبت على ولاية عل عليه السلام إلا اون | 0لا ا 
لايل دم امرئ مسلم إلا بإحدى تلا ۷ 
الا يشهد أحد ألا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل الجتة | 03 | 
الايصلين أحد منکم العصر إلا في بني قريظة | ا۷ 
الاينجس الماء شيء إلا ما غيرريه أ و طعمه ا | 5ث | 
الغو اليمين لا وال پل والله )| 
ف اد اله أ عاض ری 













۲۸۸ ۷ 


رف لمم 
ذت را 
سس رسلا 


لو لم یقولوا إن شاء! لله لا اهتدوا زپ أبدا 





07/55 


الح ديث 


لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك 
ليس بدواء ولكنه داء 
ليس من البر أن تصوموا في السفر 
م( 
ما أنهر الدم وذکر ا الله عليه فكل 
ما تجدون في التوراة من شأن الر< 
ما حق امرئ مسلم له مال یوصی فيه بعر عليه لیلتان الا 
ما ۸ تصطبحوا أو تغتبقوا أو تجدوا بقلا فشأنكم نها 
من عبد یقوم في ظلمة الیل 
متعتان كانتا على عهد رسول الله «آثر عن عمر» 
من حلف على بمين فرأى غيرها خیرا منها فلیترکها 





من أهل النار ؟ 


من وطی امرأة وهی حائض 


نحن أهل البیت لا نورث ما ترکنا صدقة 


(ن) 


ترجمان القرآن عبد الله بن عباس «عن ابن مسعود» 
نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يسارك 
ى عن قتل النساء والولدان 





دليل الأحاديث 


1۷۵ 
۳۷۹ 


۳۳۹ 


YAo 





۳: 
EY ۱ 


٦ 
o٠۲ 


114 


1۷٦ 


00 





AA 


رقم ۳ 
سس ۳1 72 ]۲ 
سر رسلا 





























20 حون َه 

1 (ه) 

|هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا الله أن نقوم فيها قانتين 
هذه القبلة 

اهو رخصة من ا 

هو في النار 

هو قول الرجل : لا والل وبل والله 

هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبل والله (عن عائشة» 
اهي الظهر لانه علیه السلام کان یصلي قي اجیر فلایکون 
(و) 


وله لو كان موسی حيا ما وسعه إلا اتباعي 

| وان وجدت مع كلبك کلبا آخر فلا تأکل 

| وددت أن ریت إخواننا 

| وف عمل يومه بآربع کلمات 

| وکان داود عليه السلام ممن آمر نبیکم ولا أن يقتدي به 
| ولودخل العسر حجرا لاخرجه الیسر. «عن ابن مسعود؛ 
(ي) 

| يا عائشة آشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ 
ياعائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس 
| يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم _ 

| يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 
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اكت 


۳ 
ات 


۳ 





سا 





۳۳۹ 


۳۹ 


۳۳ 


۸ 


۳۰۰ 


YAO 


۳۷۷ 


OYA 
۳/۸۰ 


۱۷۸ 


۱۳6۵ 
۱۳6۵ 
o٦ 


۱۱۳ 


۳ TT 





رم لمم 
ذت را 
سس لال 










































































(الباء) 
جمعا س لشجاعةوا : لخضوعلربه 
ماأحسن المحراب في المحراب 
(الحاء) 
ياليل زوجك قدغذدا 
م ت قلدا سیصاورمص 
(الدال) 


اشفا بالج لجبالولا الحدينا 


(السین) 
وا متكي ار دی واو کن 
۱ وقدأصبحت مغل حديثأمس 
(الراء) 
أقوللماجاعءنئنى فخره 
كفت فيه علقمةالفاخر 
وماآلوم‌البيض آألاتسخرا 
وقدرأين الشمط القفن درا 
فمابرحت بکر تشوب وتدعي ۱ 
ويلحقمنهم آولون فآخر 


۳۰۰ 


5۳ 


"oY 


۳۳۰ 


1Y 


1۰ 


Ny 
۱9۳ حت و‎ 
سس رسلا‎ 


ياجفنةبازاءالحوض قد کفشت 
ومقطقا اک 7 
ولا یینبت المرعی سباخ عراعر 
ولغ یا بد لعي :اجيف ]سوت 
(العین) 
ومن شعب الإيمان حب ابن شافع 
وفرض أكيد حب هلا تطوع 
(الفاء) 
كانت هي الوسط المحمي فاکتنفت 
بهاالحوادث حتی أصبحت طرفا 
(القاف) 
نفىالذمعنآل المحلق جفنه 
كجابيةالسيحالعراقي تفهق 
(اللام) 
أا ای مات هو امت 
اترصسيفي ا ای 
سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم 
فلميفعلواولم يلامواولم يألوا 
مشثابالأفناءالقبائل كلها 
تن الات تاش 
ويلحينني في اللهو [لاأحبه 
وللهوداع دالب غيرغافل 
(الميم) 
عليك سلام الله یامن یسلم 


ورحمته مازرتني تترحم 


۳۰۰ 


۱:۷ 


1۳ 


۳۰۰ 


۳۱۰ 


CY 


۳۳۵ 


رف ذه مه 
ذت را 
و 


أتحسبني وحدي نقلت إلى هنا 
في یس نيا يورا 
ويهملأخراهستشقى وتندم 
فذاك الذي ينجي غداً ویسلم 
عقم النساء فمایلدن شبیهه 0 
إنالنساءبمثلهعقم 
وكم من عائب قولا صحيحا 
وآفتهمنالفهمالسقيم 
هم وسط یرضی الأنام بحكمهم 
إذانزلت |حدی الليالي بمعظم 
فلاتعج ل بأمركواستدمه 
فماصلی عصا کمسستدیم 
وقابلهالريحفيدنها 
وصلى على دنهاوارتسم 
(النون) 
ومالك المرتضی لا آشك آفضلهم 
إمام دار الهدى والسوحي و السنن 
(افاء) 
علفتهاتبناوماءياردا 
ارفقبعبدكإنفيهيبوسة 
جبليةولك السعراق وماؤها 
فة ویتسا اقا دومن 


۳۳۵ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۸ 


1۳ 


Yoo 


وف 


19۳ 


وف 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


ترکت الرمح يعمل في صلاة 
أ كذ شيو سا أ SR EAE‏ ب ب oo E‏ 

لاتهينالفقيرعلكأنتر 
كعيوماوالدهرقدرفعه 2۲۰ 

۱ (الواو) 

واني حياتي شاف مي وان آمست 
فتوصيتي بعدي بأنيتشفعوا 1۲ 

سعی بعدهم قوم لكي يدركوهم 
فلم یفع لوا ولم یلاموا ولم يألوا ۳۹ 


RO 


Ny 
| حت یز‎ 
سس یی لبالب‎ 






۷۱۳ ۰1۲۲ ۰1۲۵ ۰۲۳۲ ۶ 


۳۹ 
۷ 


۳۲۵ ۸ 





Yo 6 ۳ ۲۶ 





۰ :آلا 


YT AEA ۳ 


۳۷۳ ۱ 
۱۳۵ 
۹۲ 
۳۰۹ 
3 : 


(۱) وقد رتبتهم على الحروف الهجائية حسب ورودهم في الكتاب وما اشتهروا به في الغالب. 
ونظراً لكثرتهم فإنني اقتصرت على ما ورد في أصل الكتاب دون الحاشية» كما أنني لم 
آذکر الرسول ب لکثرة وروده في الکتاب» وقد يغني عن ذلك (دلیل الاحادیث)» وایضاً 
لم آعتبر (آل) الداخلة على الأعلام» وکذا (آبو) و(ابن) و(ابن أبي) ونحو هذاء بل اعتبر 
الاسم الذي بعدها. 





"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


























آي بن كعب كلل لال ۰۶1۸ 1۵۷ 








ابن الأثير ۵ 
أحمد بن إبراهيم ۱4 


حمر بن | 5 البيهة - أبو بكر كلل ملل ¥4« IAI ۸۴ ۸۱ cA‘‏ ۰۱۸۳ 
۶ ۰۱۹9 ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ 





۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰۱ ۲۰۵ ۶6 
“ل‎ 6 <47 EV cE 1۱ 











أحمد الحسینی 1۹۱ 
آهد حيدة هلاه 
أحمد بن خالد الجزوري ۱۳۹ 
أحمد الخراط ۱ ۳۹۵ 


أحمد بن الردار الصونی ۳۸ ۳4 
أحمد بن سيار الروزي ۹۲ 
أحمد الصدیق الغماري ۳۱ 


أحمد بن عبدالقادر الأهدل ۲ ۰46۳ 555 

أحمد بن عبدالله النعیمی ۱۳۸ 5 
أحمد بن عبدالعليم البردوني ۳۷۳ 

أحمد علي أحمد الشامي 1۳۱ 

۲۱۹ ۱۱۹۱ IAA AT AE AY ۷۹ cE ۲ أحمد بن حنبل‎ 


۰:۸ كلق‎ ۰۳۶۶ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ «YAY ۶ 











TIA ۰1۱۱ ۰۵80 ۰۵۶۲ ۰۵۲۸ 44 ۷ ۱ 


رف اه 
حت یز | 
ا سه زان 
















































































أحمد بن على الرازي - ابلصاص ۰۸۱۰۷۹۰۷۸۰۷۵ ۰۸۳ ۰۱۲۱۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۷ 
۲ ۰۱۳۲ 


۷۳ ۳ ال 
۹ ۳ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۰۲۲۶ 
الضف ار الي ا TTY‏ 
۷۲ ۲ ۶ ۰87۱۰۶۲۶ 
۹( ۶۳۰ ۰2۳۱ ۰۵۱۷ ۰۵۲۱ ۰۵۳۱ ۰۵۳۳ ۰۵۳۵ 


VYY «<00 كلام‎ 


أحد بن عمر الخزرجي القاچر | ۴۴ 
أحد بن عمر القرطبي ”ابن الزين؛ 
أحمد بن الفرات 



































3ق دليل الأعلام 


الاسم 
أحمد بن الثیر 
أحمد بن مهدي المقري 


العباس 








أحمد بن یی 

الأدفوي = محمد بن علي بن أ 

الأدفوي - أبو بكر 

الأرديلي أحد بن محمد 0 

الأردبيلي محمد إيراهي | 

| أبو أسامة - حماد بن أسامة الکو ما 

أبو أسامة عزت العطار | 
السك لكك 


إسحاق 
بر اسحاق لش ما سا 
اسحاق بن راهويه | »سس 
أبو إسحاق السبيعي 
اسحاق بن عمارة ۱ 
إماعيل عليه السلا ۱ 


إسماعيل بن إسحاق ابهضمی-۰۱۵1 ۰۲۲6 ۰۲۳۱۰۲۲۵ ۲۳۹۰۲۳۰۰۲۳۲ 


القاضی ۲ ۷ ۰۵۶65 ۰۵۶۸ 6۶4 ۵۵۲ 
إسماعيل بن أبي خالد 
إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهة 


الصفحة 

۹۱ 
۳۵ 
۱1 
۹۰ 
۱۸۸ 

,امه 

۳۲۰۰ 
1۹۳ 
۹۷ 








ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم یل زارد 

















ابو إسماعيل الأنصاري 
۳ 
۲ 






















إسماعيل بن أبي بكر بن القري 


[سماعيل بن جعفر | 
إسماعيل بن علية بسح اس 
إسماعيل بن عياش ا 
الأسود بن يزيد ال 
ابن ۰ 


س 


٤ 
جعفر الصادق‎ 

۱۸ 

۸ 2 

۱۸ 0 

5 
4 
و3 
۲ 


ج | هسم 


سس جر e‏ 
اصع سس دح 380 رس 
اا ا ا ا ا 
ابن الأفضل (السلطان الأشرف) | ٤#‏ | 
إمام الحرمين = أبو المعالي الجويني 
اللا سا ا ا 
الإيمي الصفوي 

لهل 


۹۲ 
۸ 
۹ 
۱ 
1 
۳ 
1 
۸ 
5 
۷ 


oof ۰۳۷۷ ۶6 





الباقر آبو جعفر محمد ۸ ۷۲ ۰1۳۷ ۰1۷۵ لود 
بایسنقر یعقوب 1۸۰ 


البخاري - محمد بن إسماعيل 






۷ ”الى ۰۶11 ۶*۲ 




















آبو برزة ۹ 

البرقانی ۱۳۳ 

آبو البركات الحسن بن على الوه ۳۸ 

أبو البركات بن طاوس 101 

۳ 
بشر الريسي ۸ 

ابن بشکوال - خلف بن عبدالملك ۶ ۰۱۱۵ ۰۱۷۲ ۰۲۵۳ ۲۵۵ 
بن بشکوال - أبو القا 

آبو بصیر 1۷۸ 

البغدادي ودف 

البغوي ۸ ۳۸۸ ۰۰4 5مع 
البقاعي - إبراهيم بن عمر 1۱۱ 

بقية بن الوليد ۸۹ 








دليل الأعلام ۷۷۷ 





الاسم الصفحة 
1 
أبو بكر بن أبي شيبة 4 ۵1۲ 
آبو بكر الباقلانی محمد بن الطیب ۳۳ 
أبو بكر بن آبو بكر بن أحمد بر ۱ 
عبدائله الخطيب 
ابو بكر بن امد ۳۱ 





أبو بكر الخوارزمي - الخوارزمي 











3۳۳ 
بو بكر بن دريد 
أبو بكر الصدیق ۰ COE ۳۰۳ ۲ ۲۷ AA‏ ۱۳۷ 1۳۹ 
AA 006‏ ۷۱۱ 
بكر بن العلاء ۷ ۰۵۲۲ ۵۵۲ 
أبو بكر الفهري ۷٤‏ 
۳ 
2 
ج 
00 
۳۳۸ 
۸ ۵۵ 
01۰ 
۳ 1۹۶ 
٤‏ 








رر 
ذت چا 
eT‏ 

















۷۷۸ دليل الأعلام 


الاسم الصفحة 
البویطی ۱۸۹ 
البيرجندي الكزاري محمد الباقر 1۹1 


البيضاوى ۱ ۰۵۲۲ ۰۵۵۹ ۰۵۷۲ 0۷۷ 


البيهقى - أحمد بن الحسين البيهقى 


3 





تاج الدين الهندي 

التبريزي إسماعيل بن علي نقي 
بنت أبى تجرأة E‏ 

۰871۲ ۰81۰ ۰۶۱۴۳ ۰۴۳۸۱ ۰۳۶۷ ۰۲۹۶ ۸ 


۹1 


Of ۰۵۶6۵6۵ ۰ ۳ 





6 
9 
۱ 


ابن تغري الأتابكي 

التقي الصائغ - محمد بن أحمد بر 053 

عبدا الق 

التنوخى آبو القا ۱۳۷ 

ابن تيمية أحمد بن عبدالحل ۲ ۰۲۷ كفل ۰۲۱۷ ۰۳۰۵ ۰۳۸۸ ٩۲۵‏ 
(ث) 





۸ 


ثابت بن بندار البقال القري - أب ۲ ۳۰۱ 


المعالى 





رو 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم یل زا 








كمف ۵۸۷ ۵۹۱ ۵۹۶ ۵4۹۵ ۰۵۹۷ ۰*۱۵ 


۱۲۲۲۲ ۵ ۲ 


الثمالى أبو حمزة ۷۸ ۱۸۰ 
of ۰۲۸۹ ۹‏ 


۰8۱۶ ۰۳۶۷ ۰۳۶۶ ۰۲۸۹ ۰۲۳۰ ۰۱۵۲ ۹ 


تا ۰۱۰۲ ۰۲۲۸ ۰۲۵۹ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۳۶۸ 


۰۹۵۲ ۰*۲۲ ۰1۱۶ ۶ ۷۹ 


۰۳۳۸ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱۲۱ ۲۸۵ CAA ۰۷۸ ۰۳۰ ۲ 


۰8٩۱ ۰۶۲۸ ۰۶۰٩ ۰۳۹۷ ۰۳۸۷ كلمن‎ ۹ 


۹ الام كلام (OYY‏ ۰۵۲۸ ۵۷۰ 


CTW! ۲ (TTA CTIA ۷ ۲۱ 


۷۲۲ ۰۱۸4 (TAY CWE "الاك‎ ۰ 





۷۸۰ دليل الأعلام 


الاسم الصفحة 


ابن جزي ا ۷ ۰۲۵۷ ۵1۸ 


الخصاص = هد بن على الرازی 








آبر جعفر بن عبدالله الاستروشني 
جعفر بن مبشر 
جعفر بن حمد بن أحمدالواسلي 
جعفر بن محمد بن حسين السراج - 50 

أبو محمد 

أبوجعفر المنصور Av‏ 

آبو جعفر النحاس أحمد بن محمد ۰ FY‏ ۳۷۲ 





جلال الدین السیوطی ۹ كلل ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۸۱ CAY‏ ۰۹۸ ۰۲۳۹ ۰۳۱۳ 
۷ ۰ ۰۵۱۰ ۰۵۱۱ ۰۵۱۲ ۰۵۱۳ ۰۵۱۶ 


cof الام‎ ۲ ۲ ۷ 5 





۷۲۵ 84 





جلال الدين ال 
ابن جلندا 11٥‏ 

جال الدين الركي 
جمال الدين محمد بن عمر الحجازي ۲ ۱ 

جمال الدين محمد بن نور الدين ۲ 

الجنداري ۱۳۱ 


آرفم اب 7 
سيا :۳ 2 ۲1 
سر عراس يالب 

































۰۵۲٩ ۰6۵۲۸ ۰۵۲۷ ۰۵۲۲ ۲۳ ۰۵۱۹ حرق‎ ۰ 





۵۳۵ ۳۶ ۰ 
o4 
۳۹۵ ۰۳۷۰ ۰۲۵۸ ۹ 
ل‎ 
۳:1 
Y۷ 1 ۰*۱۹ 1° ۰1۰۱ ۰۵۸۶ ۰ 


۵۳۲ ۰۵۳۵ COYA ۰۵۰۱ ۲۰۱ ۱۶ ٩ ۰ 


و32 


° الاع 








Yoo 
































VAY 


الاسم 
ابن حجرالعسقلاني 
حذيفة بن اليمان 
حرملة بن مجبی 


الحسن البصري 





حسن بيك بن الأمير علي 
الحسن بن حي 

أبو الحسن بن الدامغاني 
آبو حسن بن داود الفارسی 


الحسن بن زید 





ابو الحسن العاصى 

أبو الحسن بن كراز علي بن عيسى بر 
المؤمل 

الحسن بن محمد الصفار- أبوعلى 





دليل الأعلام 


الصفحة 


YT (YEY 


لس 
ص 
¢ 


۲۰۳ ۹ 


> 
م 





۰۳۶۵ ۰۲۸۸ ۰۲۸۶ ۰۲۸۱ ۰۲۲۸ ۰۱۶۸ ۸ 


CEY ۵۰ 2 ۵ ۲ ۶ كم"‎ 


144٩ ۰۶۷۰ ۰۶11۱ 06 


۳۳۰ 


۰*۳۹ ۰1۱۳۷ ۰۱۲۲ CTA 4 اف‎ ۲۱ 


جر 


۷ 


جع 


۲۵۱ 1 


ل« ۲۵۱ 
۹ ۰1۵۳ ۳۶۵ 


EO ۳۸ , 


TAI ۷ ۷ 





۳۸ 






٩۰۸ ۶‏ 
۱۹۰ 
آبو الحسين الخياط المعتزل ۱۳۱ 
الحسين بن على بن أبي طالب ۱ لحف ۰۵۸۹ ۰1۳۷ ۰1۳۹ YY‏ ۱۷۹ 
الحسين بن علي الطبري الشافعي 














۲۵۳ ۷ 







AY 









ر ين بر و ۰ ۳۷۷ 
أبو الحسين القدوري 


برد €( ۲۵۲ 


۳۳ 
رم ا 
ات هی 
> و 
































الاسم 


ابو حصين 
ا حضرمي 


حفصة بنت عمر بن الخطاب 


حماد 


۶ 


ابو حنيفة 


آبو الحواري الاباضي 








حفص بن البخترى AY‏ 
حفص بن عمر الدوري ۹ ۰۵4۵ 1۵۲ 


۱۱۳ 





حماد بن آي حنيفة ه046 
هزة بن عمير 
الحميدي آبو بكر ۹ حول ۵۵۷ 











آبو حيان محمد بن یوسف الغرناطم ۰ ۰۳۱۷ ۰۱۱6 ۰۳۹۳ ۳۹۵ 


۳۷ 


1 


۱:۸ 


۶:۹۹ 
TYA 


11۳ 


۹۱ 


۳ ۰۶۳ ۰۹۲ ۰۹۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ 
۹ ۷ لامعل ۰۱۵۳ ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۰۲۲۰ 
۰ ۰۲۳۶ ۰۲۸۶ ۰۲۸۹ ۰۳۰۱ ۰۳۰۷ ۰۳۱۲ 
۹ ۳۳۹ ۰۳۶۱ ۰۳۶۲ ۰۳۶۵ ۰۳۶۷ ۰۳۵۰ 
۰18٩ ۰1۳۲ ۰8۲۳ ۰8۱1 ۰۶۱۶ ۰۳۸۵ 5‏ 
۰8٩۷ ۰۶۷۰ ۶ ۰‏ زوق ۰84٩‏ ۰۵۲۳ 
۰ الام ۰۵۷۷ ۸۱ 
۷ ۰ ۷۰۳ ۷۰۶ مدلل ۰۷۰۸ ۰۷۱۱ 


1۲ ¥109(« ¥1۸( ١6لا‏ وف 















































(خ) 
۹۱ 

الخازن علي بن محمد الشيحي _ ۳۱ 
خداش بن زهير النصري ۳۹۰ م 

۳ EY ۸ 

AE ۰1۱۳ ۲ 

۸ ۱۳۰ 
اخضري بك 11 
الخطيب البغدادي ۵ اال ANTE‏ ۰۱۲۵ موف ۵4۸ 
ابن خلدون ۱۳ 
اخلیل بن أحمد ۳۲ 9 
خلیل حسن بيك ` ۹ EA‏ 
اخوارزمي محمد بن موسی ۹ ۱:۰ 
الخوافي ۵ ۲۱۷ 
ابن خویز منداد محمد بن أحمد ۸ الا ۰۸ 4۵ o06‏ 


(د) 


TIA ۲۸۹ ۳ 





داود عليه السلام ۰ ۰۳۷۹ ۳۸۰ 
آبو داود سليمان بن الأشعث ۶ ۰۶٩۹1 ۰۳۸۱ ۰۲۹۶ ۰۲۸۱ ۰۱۶٩‏ ۰6۵۰۱ 
السجستانی 


داود بن على الأصبهان الظاهری ۰٩۳‏ ۰۱۹۱ ۰۳۸۷ ۳۲ 4۱۸ لاقف ۰۱ ۱۱۱ 


الداودي ثمس الدين محمد 






۵۵۲ 5 
















































































۷۸۹ دليل الأعلام 








الاسم الصفحة 
الداه الشنقيطي محمد بن أحمد 
الدبوسي - يونس بن إبراهيم بر :۳۹ 
عبدالقوي الکنان 
آبو الدحداح ابت بن الدحدا 1۰1 
حسن بن على بن محمد 
أبو الدرداء 
دعلج بن أحمد ۱۲۵ 
ابن دقيق العيد ۷ 
دهم بن دهشم العجلی ۳۹ 
الدمياطى ۹۲ 
الدمری- كمال الدین الصري 1۹۲ 
الديلمي ۷ 

© 


الذهى محمد بن أحمد ۲۱ ۰۱٩۱ ۰۱۳۱ ۰۱۲۱ ۰۱۰۶ 4 ٩‏ ۰۱۹۳ 


۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۶۷ ۰۲۱۹٩ ۰۲۱۱ ۱٩۹۷ ۶ 


۵0۲ «044 ۰۵6۸ ۰۵۶۷ ۰۳۸۹ ۹ 





(ر) 
لراغب الاصفهان 
أبو راف 1۷۹ 





الراقعي = عیدالکرم بن محمد | 
اهت 














الراوندي سعيد بن هبة الله 
الربيع بن آنس یسب لیب نا 
أبو الربیع بن سالم الکلاعی ۸ ۳۲۱ ۰۳۲۳ ۳۲۷ 


الربيع بن سالم المرادي 


















۹ ۲ ۶۰ ۲ تسوت 








۲۱۰ ۲۰ ۸ 






أحد بن ريم ۷٢‏ 
بو رجا هيما 
رجاء بن حيوة 
رحم علي الجعفري الفلواري 


الرضا على بن مومی الكاد ۸ اكت ۰1۸۲ AY‏ 





35 
5 
u 
5 
ی‎ 


روح بن عبادة 
الريا 
۳ 













TAA ۰1۷۸ ۶ 








الاسم الصفحة 

۵۲ ۰1٩4۲ CEA ۰ الزرکشی‎ 

الزعفرانی محمد بن أحمد ۱۳۷ 

زفر 

أبو زكريا بن أبي إسحاق ۲ 

ذكريا الساجي 

الزخشري - محمود بن ۲ PVT‏ ۰۳۸۸ حمق ۰۱۳ ۰8٩۱‏ ۰۵۰۲ 

اخوارزمي ۳ ۲ ۵۵45 ۵۸۶ كدت ۰1۲۵ ۰1۲۷ 
15۱ 

أم زر 0۸ 

الزهري 1۹۹ 

زهير بن أبي سلمي 5 ۰۲۰۹ 1۱۳ 

ابن زيد or‏ 

زید بن أ ۷ ۸ ۰۲۰۷ ۰۲۸۲ FEA‏ ۰۵۲۱ 0۲۷ 

زید بن ثابت كلل ۰۲۷ ۰8۱ ۰۲۰۱ ۰۲۲۸ ۰۲۷۷ 80٩‏ 

أبو زيد الدبوسي 

زيد بن صالح الآمل ۲۳۸ 

زيد بن على بن اطسین ۳ UT ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ COE‏ 

ابن أبي زید القيروان ۲۱ 

زين الدین على بن الحسن 1:۲ 

زين العايدين = على بن انا 

(س) 
سام بن حمد الحاري ۷.۵ 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم یل زارد 


دليل الأعلام 84 











الاسم الصفحة 

السايس - محمد علي 
1 
السبكى ۶ ۷ ۰۲۱۱۰۲۰۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ EAT‏ 
ا 
السخاوي 1۳۹ 

السدى >> 
اقا | سسا 
سعد الخير بن محمد الأنصاري ۲۸ 

سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاز 1۸۰ 

سعد بن محمد بن عمر البزار - أب ۲۳۸ 

منصور 

سعد بن أبي وقاص 51١‏ 

آبو سعید بن أي عمرو ۲ TOA ot‏ يلض 

سعید بن جبیر ۷ ۰۲۹۵ ۰۵۲۳ ۰۵۳۰ TY‏ 

آبو سعید الخدري ۳ 404 1۰ ۵۱۳ 

بو سعید الرهاوي 
TTT‏ 
سعید بن سالم القدا 
أبو سعيد الصيرني _ 
سعيد بن مسمى ا 


سعید بن السیب ۷ الاك ولك NEA‏ ۰۲۰۷ ۰۲۸۸ 11۱ 


0 
۱ 


سعید بن متصور ۸ ۵۳۵ 


آرفم اب 7 
س :۳ 2 ۲1 
ر سبلن 





< 
مر 


دليل الأعلام 


3 
3 


ابو سفی 


سفیان الثوری ۹ cT‏ ۶۷۱ 


8 
© 
پیا‎ ٠ 
4 


۰۵۳۶ ۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۰۱۹۰ ۰۱۸۷ ۰۹۰ ۰۸۹ ۹ 





055 ۳ 


السلطان محمد ۳۱۷ 


۱ ۱ 
جع‎ E c: 
EER FÊL 


۲ 


e 


1 


۳۸۸ 


ص 
> 


م 4 
حل 


> 





EY ۱ 


76 
حل 
> 
3 
8 


3 
3 
1 


۰۳۹۱ ۰۴۳۱۴۳ CAY CAY على‎ ¥4 YA كلل‎ 


۰5۱۸ ۰۶۰۷ ۰۳۹۷ ۰۳۹۱ ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۳ 


4ع ۲ ۶ ۰۶۲۱ ۰۲۳ ۰۶۲۲۱ ۰8۲۷ 


VTE ۰:۳۳ ۲۷ ۰ 








سید 
أبو سهل الزجاجي 
شهل بن جد 4 

سیبویه ۳ ۰۳۰۲ ۰۳۲۰ ۳۷۷ 


رقم ذه مه 
حت را 
و 





۰۱۷۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۲ وغل‎ 5 
۰۱۸۸ ۰۱۸۷ IAT ۰۱۸۵ ۰۱۸۳ الال أل‎ 
«°° 1444 ۰ ۰ ۳ لاقل‎ ۲۷۲۲ ۰ 
CTV 6 ۷ ۱۷ ۱۷/۱6 OYE Yo YoY (۰۸۸ 
ل‎ ۲ ۲ (۲ 6 6 ۸ 
۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۳۱۰۲۳۰ ۶۵ 
۰۲۸۹ ۰۲۸۷ ۰۲۸۶ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۲ 
۰۳۳۸ ۰۳۳۵ ۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۳۰۸ ۳۰۷ ° 
۰۳۸۵ ۰۳۵۶ ۰۳۶۷ ۰۳۶۶ ۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۹ 
۰۶۲۷ ۰۶۲۱ ۰8۱6 حدق‎ ۰۳۹۹ TAA ۷ 


۰85۱ ۰۶6۵٩۹ 556 55٠ ۶۳۳ ۰۳۲ ۸ 


۰۶٩۱ ۰۶۷۵ الاق الاق‎ ۶۷۰۶14 ۸ 
۰68۱۱ ۰۵۰۲۱ ۰۶4٩ ۰8۹۸ ۰۶۹۷ 6565 6۵ 


۲۳ ۶۲ ۰۵۶۳ ۵۶4 الا ۰1۲۱۱ ۷۲۳ 





شريعتمداري علي بن محمد 


الاستراباذي 


الشريف أبو طالب الزينبي 
الشريف الفتوني النجفي 
شرفت الي 

ابن شعبان 
شعبة بن الحجا- 
الشعی 

شعیب بن محمد 

الشمني تقي الدين 
الشنفكي - علي بن عبدالله 








الشنقيطى- محمد الأمين 
ابن شهاب الزهري 





شريعتمداري محمد جعفر الاستراباذي 


















VY 





۱۲۲ ۹ 


۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۲۰۹ ۰۲۰۱۷ ۸ 


كلل كلل ۸۵ الى "الى CEVA (EVV‏ 05۸۰ 
٩ ۰ ۱‏ ۳ 5 ۰ 00(« 
هم ۷۲۳۵۰۵ 


TTY ۰۳۹۰ ۶ 






۸۸ 


















































۰7۷۵ ۰7111 ۰11۶ ۰1۱۳۹ ۰۱۳۷ ۱۲ ۰ 


آبو صالح (باذام) 


۶ كحك ۹۹۱ 


ابن الصباح الباطتي الإسماعيلي 


الصدوق 








الصلت بن مالك V€‏ 





ار 
س :۳ 5 ۳۱ 
aE‏ 









































۷۹ دليل الأعلام 





الاسم الصفحة 
الصيفي الحجلي_ 1۷ 
(ض) 
یی 
الضحاك ۷ TYAN A‏ ۰ ۰۳۸۲ ۰81۰ 1۲۲۲ 
(ط) 


۱ 
6 
۳ 
جح 
4 


۸ 


1 

6 0 
8 

ÇE : 





۳۷۹ 
آبو طالب ۳ 
طاووس 9۹ ۲۰۲ ۰۲۰۹ ۰165٩4‏ ۵۲۷ 
آبو طاهر الزيادي ۱۹۵ 
أبو طاهر السلفي - الحافظ ای 
الطباطبا محمد سعيد 144 
الطبراني سليمان بن احد 
الطبرسي الفضل بن الحسن ۲ ۰۸۶ ۰1۵۱ ۰1۵۸ ۰1۷۳ 1۷ 
الطبسي محمد بن الحسن 1۹۳ 
الطحاوي أحد بن عمد بن سلامة | ۰۱۷۱ ۰11۸ ۰۱۷٩‏ 40 00000 | 
طراد بن محمد بن علي الزيبي 10 
طلحة 11۲ 
طلحة بن أحمد العاقولي- أبو ۷ ۲۵۲ 
الركات 


ار 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 
































TYE ۰1۷۳ ۰۱۵۱ ۵۸۶6 ۶ 
۱ o۱۲ 













. 


کسشه كلل ۰۷۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲۱ AEA‏ ۰۱۵۰ ۰۲۰۵ 
cE 8۵4۹ ۳۸۰ ۰۲۳۶ ۲۰۸ ) ۷‏ ۰8*۱ 
CEY cE‏ علا الاق الاق كلاف ۰۵8۳ 


۷۰۹ 17 


العاملي محمد بن مكي 
عباد بن كي 

عباد بن عباس الطالقاني 
عباد بن كثير 

عبادة بن الصامت 





عبادة بن صهیب 
أبو العباس الأصم 


العباس بن مصعب المروزي 
عبدالباتي بن قاذ 

ابن عبدالير 

عبدالجبار البيهقي الخواري - أب 
محمد 

عبدالجبار الراوي 

عبدالجبار بن موسی بن عبدالله 
امحذامی- الشمنتی 

عبدا لحق بن عبدالرهن الأزدي- بو 
محمد 

|عبدالحميد بن بادیس 

عبدالخالق بن أحمد اليوسفي 
عبدالخالق بن الحسن 





3 


۱۳۱ 


۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۰۲۱ ۰۲۰۶ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۶ 


"1٠١ ۹ 





۵۲۰ ۹ 
۱۳۳ 
۶۷۰ ۰۳۱۷۷ ۸ ۳:۷ 


۱۹1 


00 


۳۳۰ 


۳۵ 


۳۹۰ 


Yo 





آرفم اب 7 
س :۳ 2 ۲1 
ر عراس يالب 





























دليل الأعلام 


< 
کے 
2 


الصفحة 


عبدالرحمن بن رستمالفارسي 


عبدالرهن بن زيد بن أ 


0 
۰ 
01 





۰ 


عبدالرهن بن عبدالله السهیلی 
عبدالرهن بن عبدالنعم بن فرس 
عبدالرهن بن کثیر 

عبدالرهن بن محمد بن حبيش- أب 
القا 

عبدالرحمن بن محمد امحاربي 
عبدالرحمن بن المنصور محمد بن أب عاء 
عبدالرحيم بن محمد- أبو القا 
عبدالرزاق بن مام الصنعاني 
عبدالسلام العسكري 

عبدالسلام بن سعيد التنوخي 








(سحنون سعيد) 
عبدالصمد بن عبدالوارث 


عبدالعزيز بن أحمد الوسوي 





عبدالعزيز الدراوردي 
عبدالعزيز بن ولى الله الدهلوي 





عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري 


۲۰۲ ۰۱۹۵ ۲ 


TY ملل‎ C1۸ 
۷۷ 


Yo 


۸۹ 
15 
۳۷ 
۵۲۲ ۰۵۲۰ ۰۳۷ ۰۲۷۳ ۰۹۸ ۰۸٩ ۶۹ 
ولاه‎ 


VY 


۸۹ 
1۹ 
۱۸۷ 
O0۸ 


۳۸ 












ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 



























































الاسم 
عبدالغفار 


عبدالغفار بن إسماعيل القارسی ۶۵ ۲۱۲ 


عبدالغفار بن: عبدالکرم القزويق 
عبدالغنى عبدا الق 


عبدالکای بن أبي یعقوب الورجلا 


رن القزوين ۰ ۶ AT‏ 
(أبو القا 


مت کی اه 9 یکلا 
عبدالك بم ييا 
عبدالله بن اباض التميمي ۷۰۱ 

ابو عبدالله الإشبيل سس سس 
أبوعبدالله ال شا سے 
أبو ال ن ۸ YY‏ 

عبدالرهن بن علي 


عبدالله بن ثابت ايت 
عبدالله بن جعفر بن فارس سس e‏ 
بو عيدالله الحافظ 


3 7 القرطبي 


عبدالله بن الزبیر 55 11 oV‏ 






۲۹۳ ۸ 





عبدالله بن سلام 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


























ل 


۰۱۱۶ ۰۱۱۲ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ CAA ۰۲۷ ۰۲۲ مكل‎ 


۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۲۲۰۷ ۲ 6 ۱ 


۰۲۹۲ ۰۲۸۸ ۰۲۸۳ ۰۲۸۰ ۰۲۷۷ ۰۲۳۳ ۸ 
۰۳۹۳ ۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳۳۹ ۰۳۱۰ ۲ ۷ 
۰866 ۰86۶ ۰۶۲۲ ۰۶8۱۱ ۰۳۸۲۱ ۰۳۸۵ ۵۹ 
۰8۷۰ ۰۶1۸ ۰811 ۰81۱۳ ۰8۱۲ ۶ 9 
۰۵۳۰ ۰۵۲۷ ۰۵۲۳ ۰8۹4٩ ۰:۹۷ ۰:۷۳ ۲ 


۵ كلاف CTA‏ ملل CTY‏ ۰1۵۳ لام 


۲ ۰۱۰۷ ۰۱۳۱ ۰۱4۸ ۰۱8۹ ۰۲۰۷۰۲۰۲ 
۸ ۲۷۷ ۰۲۹۲۰۲۸۳ ۰۲۹۰۵ ۰۳۳۹ 
CEW CEU ۱۰6۵4 4۵۵ ۰۳۵۹ ۸‏ 
17 ۸ ۰4۹4 ۰۱۱۲ ۰1۱۳ 1۲۲ 
عبدالله بن عمرو بن العاص كا ۰۲۳۵ 81۰ 
آبو عبدالله الغراوي 1۹۹ 
آبو عبدالله الکلاعی 














وما سس 


الاسم 
عبدالله بن المبارك 
عبدالله محمدالصديق الغماري 
عبدالله بن محمد العراسى 
عبدالله بن محمد بن العربي «أبو ابر 
العري» 
عبدالله بن محمد بن علي 
عبدالله محمود شحاتة 


عبدالله بن مسعود 


یت 


أبو عبدالله موسى الذوالي 





الصفحة 
۹ ۶ 10۲ 


0Y ۸ 


۲۵۰ 6 


TOA 


۹٩ كق‎ 


۰۱۷۸ ۰۱۳۱ ۰۱۱۳ ۰۱۰۷ ۰۶۱ ۰۲۸ ۰۲۲ ۵ 


۰۵۱٩ الاق‎ ۰81۷ ۰۶1۱1۱ ۰۶81۰ ۶۱۱ ۷ 


۱۷۲۱ ۰ 





اس جروت 
أبو عبدالله النحوي 
عبدالله بن یوسف الاصبهاني- أب ۳.۳ ۱ 
محمد ۱ 
عبداجید بن عبدالعزیز ۳ 
عبدالعطي بن محمود ا ۲ ۲ ۳۹۸ 
الإسكندري 
عبداللك بن الاجشون ۹ ۰۳:۶ ۵0 
ابن عبداللك المراكشي ‏ _ ۶ ۳۲۵ 
عبداللك بن مروان "۷ 
عبدالمنعم بن عبیدالله بن غلبون - 
أبو الطيب = ابن غلبون 
عبدالمنعم بن الفرس الخزرجي ۰۷۰ ۰۷۸ ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ 


ارف ۱ 3 
سسا | | 
E‏ 












































۰۳۲۵ ۰۳۲۶ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۳۲۰ ۹ 
۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۰۳۶۰ ۰۳۳۸ ۰۳۳۱ ۰۳۳۹ ۷ 
۰۳۵۱ ۰۳۵۰ ۰۳۹ ۰۳۶۷ ۰۳۵ ۰۳۶ ۳ 
CEA ۰۳۸۹ ۰۳۸۰ ۰۳۲۱ ۰۳۵۱ ۰۳۵۳ ۲ 
COTE ۰۵۲۱ ۰۵۱۷ ET ۲۲ ۶۰ ۱ 


۷ الاص الا "الاو ۳ VYE‏ 


عبد انعم بن یی بن الخلوف الغرناطي ۹۹ 


عبدالمؤمن بن علي 5١‏ 





۸ 
۳ 
0۱۱ 





عبد الوهاب بن ظافر بن علي بر ۳۹۹ 

فتوح - ابن رواج 

عبدالوهاب بن على السبکی 1۹۲ 
عبدالوهاب (القاضي) ۳۳۷ 

عبدان ۳۷ 

أبو عبید القاسم بن سلاه ۱ ۱ ۰۱۹۱ ۰۳۲ 1٩۳ ۰4٩۱‏ 
عبيدالله بن الحسن العنري o٤‏ ۱ 
عبيدالله الكرخي- الكرخي أب 

الحسن عبيد الله بن الحسين 

عبیدالله بن محمد بن أحمد البيهقي - 1۹1 

أبو الحسن 


















































دليل الأعلام 


> 
€ 


الاسم الصفحة 
عبيد الله المهدي 5346 
بو عيدة معمر بن الى 
ابن عتاب محمد بن عتاب بن 0 ۹ ۱۷/۲۳ 
أبو عبدالله 
عثمان بن عفان ۰ ۰۱۲ ۰1۳۹ ۷۱۱ 
العجلونی 1۱ 
۳ 
۳۳ 
بن العريح حمدين عبدالله بن عمد | 
ابن عربي محمد بن على الاندلسی ۲ ۳۸ ۳۹ EY‏ 
عروة بن الزبير ۶ CEW CET‏ ۰1۷۰ ۰8۷۱ ۵1۳ 
عروة الزی 1۷۱ 
العز بن عبدالسلا 
العز الکنانی ۱( 
عزت علي عيد عطية شم 
ابن عساكر ۲۳۲۰ 
العشاب- أحمد بن محمد بن إبراهيم 4٤‏ 
بن محمد المرادي - آبو العباس 
أبن أبي عصرون 101 
عطاء بن بشار 
عطاء بن أبي رباح ۷ CAA‏ ۰۱۰۷ ۰۱۱۲ ۰۱۳۹ ۰۱1۸ ۰۲۰۷ ۲۰۹ 
۶ ۰40۹۰۲۸۸ ۰۵۲۳ ۱۱۳ 
عطاء بن السائب 





رف اه 
حت یز | 
ا زد ال 





الاسم الصفحة 
عطاء الصوفي ۳۰۰ 
عطاء بن يسار ۳۷ 
ابن عطية- عبدالحق بن غالب آبو| ۰۱۳۲ ۰۳۲۰ ۰۳۳۷ ۰۳۷ ۰۳۸۱ ۰10٩‏ ممع 
محمد القاضی 
عطية بن سعد العوفي_ ۸۸ 
عكرمة«مولى ابن عباس» ۷ ۰.۳۹۲ ۰۵٩‏ 544 
العلاء بن حارث ۱۰۹ 
علقمة بن فيس ۸ ۱۱۳ 
على بن ابراهیم القمي ۵ Vo!‏ “الاك ۸۰ 
علي بن أحمد الشقوري- أبو الحسن o٤‏ 
۸۹ 
۱۲٤‏ 
0٠‏ 
على بن الحسين (زين العابدین) ۷ ٩۷1 EY‏ 
على بن الحسين البزاز- أبو الحسن ۹ YoY‏ 
علي بن حجر بن إياس السعدي ۱ 11 
علي بن اکم__ ۸۳ 
علي بن ربيعة ۹۷ 
أبو علي الروذباري ۴۳ 
علي السید صبح المد ۱ ۱ 
اعلي بن شهاب الدین اضمذاني ۷ ۱ 


ر 
ا :5 2 | ۲ 
ر غزاسلزال 







































































































































































۸ ۰۱۷۷ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۷۷ ۰۲۸۸ ۰۲۹۷ 
cE 4۵0۹ ۳4۵ ۲‏ ۵۰۳ ۵۸۹ ۰1۱۵ 
كلك ۰۱۱۷ ۰1۲۱ ۰1۲۳ ۰1۲6 ۰۱۲۵ ۰۳۷ 
CIYA CVT ۰1۰ ۰1۵۸ ۰۱۵۳ ۹‏ ۰1۷۹ 
الس ع مس یت زد ام ۴ 
علي بن عبدالكافي السبكي - تقي الدین|_ 4۲ 
علي بن عقيل -أبو الوفاء 35 o۲‏ 
علي بن قطرال - آبو الحسن ۳۹۰ 
آبو علي الكرابيبي __ 7 ۱۸۹ 55 
عل ين مد أبوالحسن ابن حفص اج ۳۹۹ 8 
علي محمد البجاوي ٤‏ ا 
علي بن محمد بن ثابت دام ۵0۵ ۲۵۰ 
الخولاني- آبو احسن یت مه 
علي بن خند ين عیدالله بن پشران | _ ۳۳ جع 
علي بن أبي محمد عبدالله بن خلف ۳۹ 
بن النعمة البلشي - أبو الحسن _ | 
علي بن محمد بن علي الطبري آبو الى IY AF AY ¥4 VA‏ ۲۱۵ | 
الحسن - الکیا هراسي ۲۷ ۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲ 
۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۰۲۷۲ ۰۳۳۷ 
CEA ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۲‏ ۰8۲۱ ۰8۲۲ ۰1۲5 
٩ ۲۰‏ ۰۳*۰ ۰1۳۱ لوق ۰۵۱۷ ۰۵۲۱ 
۱ ۲ ۰۵۳۳ ۰۵۳۵ ۰۵۳۱ ۳ 


رل 


۵ ۲۲ ۰۲۷ كدق لاق CAA‏ ۰۱۰۷ ۰۱۱۴۳ 





"رم ۳۵۱ | 
مرت 2 | م 
سس رسلا 












































دلیل | عللام ۸۰۰ 


الاسم 


على بن محمد بن هذیل البلینسی - أب ۳۱۹ 
الحسن 
4 
۳۸۱ 
۳۹۹ 





علي بن المديني 


علي بن موسى القمي 





۶6 ۲۲۰ 
عمار بن ياسر ۸ 1 ۷۱۲ 
عمر بن اخطاب ۷ ۲۸ ۰۰ ۰8۱ ۰۹۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۳ 


«TAA ۳۳۹ 2-۳-۳۸۳۴ لاع لخت‎ VY ۱:۹ 


۰ ۶1۵ الاش 24554 ۵۹۶ كاى ۰*۳۷ 





۰۳۸۲ «TTT ۰1۸ «104 COA ۰۱۵۷ ۹ 


11 
أبو عمر الصدني 


عمر بن عبدالعزیز ۵ off’‏ ۳۶ ۶۷۳ 
عمر بن على بن الملقن الشافعی- ۰ EY‏ ۵۰۰ 


أبو عمرو «القاري؛ 





9 
32 
' 







عمرو بن دینار ۷۹ ۲۰۷ ش 
ابو عمرو الزبيري 1۸1 

۳:۸ 
عمرو بن شعیب ۸ ۰ ۲۳۵ 

















الاسم الصفحة 
عمرو بن محمد تسح ۲ 
أبو عنان لك العادل) 
مرا 
العوفي 
العیاشی محمد بن مسعود السلمى ۳ AT ۰۱۷۹ CIVA VY‏ 


«عليه السلام» سف لا ۳ اللا 


۳ 


الغزال 2 ۹ حامد فل ۰۶۷ ۰۲۱۵ ۰۲۶۷ ۰۲۵۲ ۰84۲ ۰۵۰۲ ۰٩‏ 
بن غلبون - أبو الطيب 





TAY ۶ 


۰ 
۰ 
| 


الفاضل الحواد 


فاطمة بنت الرسول که 0۸1« كحم W4 VY CITY‏ 
الفتح بن خاقان 
1۹۲ 
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ه- دلیل المصادر والمراجع )١(‏ 





أولاً- التفسير وعلوم القرآن : 

-١‏ القرآن الكريم. 

۲- آيات الأحكام القرآنية لمؤلف غير معروف» نسخة خطية بمكتبة الحرم المكي» 
الرقم العام ۱۸۲۱ الرقم الخاص 57 علوم القرآن. 

۳- الآيات المحكمات في التوحيد والعبادات والمعاملات» جمعها وشرحها محمد بن 
أحمد الداه الشنقيطي. تصحيح أبي الفضل عبدالله الصديق» نشر دار الفكر 
ببيروت» الطبعة الخامسة. 

-٤‏ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر احجري للباحث فهد بن عبدالرهن 
الرومي» رسالة دكتوراه في قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين» في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

۵- الاتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
نشر اطيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1917/4م. 

5- أحكام القرآن لأحمد بن علي الباغائي» نسخة خطية توجد لدي مصورة عن المكتبة 
الأزهرية برقم ۳۹۰ رواق المغاربة. 

۷- أحكام القرآن لأبي بكر الرازي احصاص. نشر دار الفكر ببيروت. 

۸- أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي» تحقيق علي البجاوي» نشر دار العرفة للطباعة 
ببيروت» الطبعة الثالثة سنة ۱۳۹۲ه- 


(۱) مرتبة علی حروف المع کل قن بابه. 


ر 5 
سيا ۳1 7 ]۲ 
کم غراس يوالب 


1- أحكام القرآن للشافعي» نسخة خطية ناقصة توجد في مكتبة جامعة أم القرى 
المركزية ضمن مجموع برقم .١١9‏ 

۰- أحكام القرآن للشافعي جمع وترتيب البيهقي» تحقيق عبدالغني عبدالخالق نشر 
دار الكتب العلمية في بيروت سنة ۱۳۹۵ه- 

-١‏ أحكام القرآن لأبي محمد عبدالمنعم بن الفرس» نسخة خطية توجد لدي: 
الجزء الأول منها مصور عن المكتبة الملكية المغربية برقم 0٠5٠‏ 
والجزء الثاني مصور عن دار الكتب المصرية برقم 471/١‏ اب. 
وايضا الجزء الذي حققه الطالب محمد الصغير بن يوسف من الكلية الزيتونية 
بتونس ويشتمل سورتي الفاتحة والبقرة «مطبوع بالآلة الكاتبة». 

7- أحكام القرآن للكيا الحراسي تحقيق موسى محمد علي والدكتور عزت عطية» نشر 
دار الكتب الحديثة بالقاهرة» الطبعةالأولى. 

۳- أحكام القرآن الملقب ب «دلائل القرآن على مسائل النعمان» إشراف محمد أشرف 
علي التهانوي» طبع بكراجي بافند سنة ۱۳۸۹ ه. 

-٤‏ أ حكام من القرآن لعبدالجبار الراوي» طبع بمطبعة دار الكفاح بدمشق سنة 
ها 

06 أحكام الكتاب المبين لعلي بن عبدالله الشنفكي» نسخة خطية توجد لدي 
مصورة عن الکتبة الأزهرية برقم ۲۱۲۱۵ رافعي. ۱ 

- آسباب النزول للواحدي» نشر دار الکتب العلمية ببیروت سنة ۱6۰۰هب 

۷- الاسرائیلیات والوضوعات في کتب التفسیر محمد آبو شهب نشر مجمع البحوث 
الإسلاميةء الطبعةا لاول سنة ۱۳۹۳ه- 

۸- الأشباه والنظائر في القرآن الكريم لقاتل بن سلیمان البلخي. تحقیق د.عبدالله 
شحاتة» نشر اطيثة الصرية العامة للکتاب سنة ۱۳۹۵ه 

4- آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن» محمد | لأمين الشنقيطي نشر محمد بن 
لادن» وطبع دار الأصفهاني بجدةء الطبعة الأولى ۱۳۷۸ه- 

۰- آعلام الدراسات القرآنية في خسة عشر قرنا للدکتور مصطفی الصاوي الجويني» 
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نشر منشأة المعارف بالإسكندرية سنة ۱۹۸۲م. 

-١‏ الإكسير في علم التفسير لسليمان بن عبدالقوي الطوفي» تحقيق د. عبدالقادر 
حسين» نشر مكتبة الآداب بالقاهرة سنة ۳۹۷١ه.‏ 

7“ الإكليل في استنباط التنزيل لجلال الدين السيوطيء تحقيق سيف الدين عبدالقادر 
الکاتب» نشر دار الكتب العلمية ببيروت سنة ١٠5١ه.‏ 

۳- الإمام أحمد بن علي الرازي | لجصاص للدكتور عجيل جاسم النشمي» نشر دار 
القرآن الكريم بالكويت» الطبعة الأولى سنة ۱6۰۰ه. 

۶ - البحر الحيط لأثير الدين محمد بن حيان» نشر مطابع النصر الحديثة بالرياض. 

-٥‏ البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي» نشر دار المعرفة ببيروت الطبعة 
الثانية سنة ۱۳۹۱ه-تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم. 

1- التذكار في أفضل الأذكار لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق ثروت 
محمد نافع › نشر دار التوحيد بالقاهرة سنة ۱۳۹۹ ه. 

۷- التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي» نشر دار الكتاب العربي ببيروت» 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۳ه 

۸- التعبير الفني في القرآن للدكتور بكري شيخ أمين» نشر دار الشروق الطبعة الثالثة 
سنة ۱۳۹۹ه. 

4 التفسیرات الاحدية في بیان الایات الشرعية لأحمد بن سعید ملاجیون» طبع 
بمطبعة الكرعي بافند. 

۰- تفسیر آیات الأحكام» آشرف على تنقیحها وتصحیحها الشیخ محمد علي 
السايس» طبع بمطبعة محمد علي صبیح بمصر سنة ۱۳۷۳ه. 

۱- تفسیر آیات الأحكام للشیخ مناع خلیل القطان نشر الکتب الاسلامي بدمشق 
وبيروت» الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۶ه والطبعةا لثانية نشر مطبعة المدني بالقاهرة 
سنة ۱۳۹۵ ه. 

۲- تفسیر أبي السعود (إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکرم) تحقیق 
عبدالقادر عطا» نشر مکتبة الریاض الحديثة بالریاض. 
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۳-تفسیر الخمسمائة آية لمقاتل بن سليمان البلخي نسخة خطية توجد لدي والأصل 
في التحف البريطاني مخطوطات شرقية برقم ۱۳۳۳ 0R‏ . 

6- تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير نشر دار العرفة ببيروت سنة ۱۳۸۸ه-. 

۵- تفسیر مقاتل بن سليمان البلخي» تحقيق الدكتور عبدالله شحاتة» نشر مؤسسة 
الحلبي وشركاه بالقاهرة. 

5" التفسير والمفسرون محمد حسين الذهى» نشر دار الكتب الحديثة بالقاهرق 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۲ه. ١‏ 

۷- تيسير البيان لأحكام القرآن لابن نور الدين الموزعي» نسخة خطية توجد لدي 
مصورة عن مكتبة رامبور باهند برقم 6945. 

۸- الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة ليوسف بن أحمد | لثلائي» نسخة 
خطية في مجلدين توجد لدي والأصل في المكتبة الأزهرية برقم ۱۰۸۵ خصوصية 
۱ عمومية تفسير. 

4 جامع البیان عن تأویل آي القرآن (تفسیر الطبري) لابن جریر الطبري طبع 
شركة مصطفی البابي الحلبي بمصرء الطبعة الثالثة سنة ۱۳۸۸ه- 

۰- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» نشر دار الکتاب 
العربي بالقاهرة» الطبعة الثالثة سنة ۱۳۸۷ه. 

۱- الدراسات القرآنية المعاصرة محمد بن عبدالعزيز السديس» نشر كلية الشريعة 
بالرياض» طبع مطابع الرياض ۹۲١١ه‏ 

۲- الدراية وكنز الغناية في منتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خسماثة آية» لأبي 
الحواري العماني الإباضي» نسخة خطية نشرتها دار اليقظة في سوريا ولبنان. 

۳ - الدر النثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي» نشر دار الفكر ببيروت» 
الطبعة الأولى سنة ۱۶۰۳ه. 

45- روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن» محمد علي الصابوني نشر مكتبة 
الغزالي بدمشق» الطبعة الثانية سنة ۳۹۷١ه.‏ 

6- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع | لثاني للعلامة الالوسي» نشر دار 
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إحياء التراث العربي ببيروت. 

5- زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي» نشر المكتب 
الإسلامي بدمشق وبيروت» الطبعة الأولى سنة ۱۳۸6ه 

۷- سفيان الثوري وأثره في التفسير لحاشم عبدياسين المشهداني» طبع دار الكتاب 
للطباعة ببغدادء الطبعة الأولى سنة ١١٤١ه‏ 

۸- شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل لعبدالله بن محمد النجري» تحقيق 
أحمد علي الشامي» نشر مكتبة الجيل الجديد بصنعاء ومؤسسة الكتب الثقافية 
ببیروت. الطبعة الأولى سنة 555اه 

4- الشامل في تفسيرآيات الأحكام للدكتور منصور أبو المعاطي الجوهري طبع 
بمطبعة السعادة بمصر سنة ۱۳۹۵ه. 

۰ طبقات الفسرین لجلال الدین السيوطي تحقيق علي محمد عمرء نشر مكتبة 
وهبة. الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۲ه. 

۱- طبقات الفسرین محمد بن علي الداودي نشر مکتبة وهبقبالقاهرة الطبعة الأولى 
سنة ۱۳۹۲ه. 

۲- غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري» نشر مکتبة الخانجي بمصرء الطبعة 
الأولى سنة ۱۳۱ه. 

۳- فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية حد بن علي الشوکاني» نشر شركة 
مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصرء الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۳ه. 

4- الفتوحات الربانية في تفسیر ما ورد في القرآن من الأوامر والنواهي الاطية محمد 
عبد العزیز الحكيم» طبع الطبعة التجارية سنة ۱۳۲۵هب 

-٥‏ فهرس آیات الاحکام وأنوار التمثيل في القرآن محمد عبدالحافظ معوض» نشر 
اجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بمصر سنة ۱۳۸۲ه- 

1- في رحاب القرآن الكريم محمد سالم محیسن نشر مکتبة الکلیات الأزهرية 
بالقاهرة سنة ۱۶۰۰ه. 

۷- قانون التأویل لأبي بكر بن العربي رسالة علمية بجامعة آم القری» تحقیق محمد 
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۸۷۳۰ دليل المصادر والمراجع 


الحسين السليماني برقم ۹٩۲‏ ماجستیر. 

۸- القرطبي مفسرا لعلي بن سليمان العبيد رسالة ماجستير في قسم القرآن وعلومه في 
كلية أصول الدين بالرياض. 

4- القرطبي ومنهجه في التفسير للدكتور القصبي محمود زلطء نشر دار الأنصار 
بالقاهرة» الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۹ه- 

۰- قلائد الدرر في بیان آيات الأحكام بالأثرء لأحمد بن إسماعيل الجزائري» طبع 
بمطبعة الآداب بالنجف سنة ۱۳۸۲ه- 

-١‏ القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز للسمین ام نسخة خطية الجزءا 

لأول منها با مكتبة الازهرية برقم ۱۳۵۹تفسیر وعدة أجزاء آخری بدار الکتب 

الصرية برقم ۲۷۱ تفسیر. 

۲- الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل لجار الله 
الزغشري» نشر مکتبة مصطفی البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۹۲ه- 

۳- كنز العرفان في فقه القرآن للمقداد 0 نسخة خطية توجد في مكتبة 
البلدية بالإسكندرية» ونسخة آخری في معهد اخطوطات العريية بمصر برقم 
Ao‏ فلم. 

-٤‏ اللآلئ الحسان في علوم القرآن للدكتور موسى لاشين» طبع مطبعة الفجر الجديد 
بالقاهرة سنة 1987م. 

6- مباحث في علوم القرآن لمناع خليل القطان» نشر مؤمسة الرسالة ببيروت» 
الطبعة السادسة سنة ۱۳۹۸ه. 

5- محاسن ی محمد جال الدين القاسمي.» تصحيح وتخريج محمد فؤاد 
عبدالباقي» ن* نشر دار الفکر بییروت. الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۸« 

۷- المحرر الوجبز في تفسیر الکتاب العزیز لأبي محمد بن عطية» تحقيق اجلس 
العلمي بفاس» نشر وزارة الأوقاف المغربية» سنة ۱۳۹۵ه 

۸-مدرسة التفسیر بالأندلس للدکتور زيد عمر عبدالله» رسالة دکتوراة في قسم 
القرآن وعلومه بكلية آصول الدین بالریاض. 
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۹-مذكرات في تفسير آيات الأحكام عمل الأساتذة : محمد عرفة» وعبدالسلام 
العسكري» وأحمد حيدة» طبع مطبعة المعاهد الدينية بالأزهر سنة 1165١ه.‏ 

۷۰-مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام للفاضل الجواد الكاظمي» تعليق وتصحيح 
محمد باقر البهبودي» طبع بالمكتبة الرضوية بطهران سنة ۱۳۸۷ه. 

١ا-مع‏ آيات سورة البقرة في الفقه وتشريع الأحكام لنصور أبو المعاطي ابحوهري» 
طبع بمطبعة السعادة بمصر سنة ۱۳۹۲هب 

۲- معالم التنزيل للبغوي» نشر مصطفى البابي الحلبي وشركاه الطبعة الثانية «بهامش 
تفسير الخازن» سنة ۱۳۷۵ه-. 

۳- معجم مصنفات القرآن لعلي شواخ اسحاق» نشر دار الرفاعي بالرياض» 
الطبعةا لأولى سنة ۱۰۳ه- 

4 المعجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم» وضع محمد فواد عبدالباقي نشر الکتبة 
الاسلامية باستانبول سنة ۱۹۸۶م. 

6/- معرفة القراء الکبار للحافظ محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق بشار عواد معروف؛ 
وشعیب الاأرناژوط وصاخ مهدي عباس» نشر موسسة الرسالة ببیروت» 
الطبعة الاول سنة 85٠5١ه.‏ 

- مع القرآن في آیات الاحکام محمود عبدالله العكازي» نشر دار الاتحاد العربي 
بالقاهرة سنة۱۳۹۵ه. 

۷- مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر) للفخر الرازي» نشر دار الفکر ببیروت الطبعة 
الاول سنة ۱۶۰۱ه-. 

۸- الفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني تحقیق وضبط محمد سيد كيلاني» 
نشر شركة مصطفی البابي الحلبي بمصر سنة ۱۳۸۱ه-. 

۹- مقدمة جامع التفاسیر مع تفسیر الفاتحة ومطالع البقرة» لأبي القاسم الراغب 
الاصفهاني تحقیق د. أحمد حسن فرحات. نشر دار الدعوة بالکویت. الطبعة 
الأول سنة ۱۰۵ه. 

۰- مقدمة في أصول التفسیر لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق د. عدنان زرزور» نشر 
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دار القرآن الكريم» الطبعة الأولى» سنة ١79١ه.‏ 

-١‏ مکی بن أبي طالب وتفسير القرآن للدكتور أحمد حسن فرحات» نشر دار 
الفرقان یمان الطبعة الأولى سنة ٤١٤٠ه.‏ 

۲- مناهج المفسرين للدكتور مساعد مسلم آل جعفر ومحي هلال السرحان» نشر 
وزارة التعليم العالي بالعراق» الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۰م. 

۳- مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبدالعظيم الزرقاني» طبع بمطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاهء الطبعة الثالثة. 

5- منتهى المرام في شرح آيات الأحكام لمحمدبن الحسين بن القاسم الزيدي طبع 
بالمطبعة الأميرية بصنعاء سنة ۱۳۵۷هب 

-٥‏ من الجامع لأحكام القرآن محمد أديب الصالحء نشر المكتب الإسلامي سنة 
6ه. 

۲- منهج أبي بكر بن العربي في أحكام القرآن للبليهي رسالة ماجستير في قسم 
القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بالرياض. 

۷- نيل السائرين في طبقات المفسرين» محمد طاهر نشر دار القرآن في بنج بير 
بالباكستان. 

۸- نيل المرام من تفسير آيات الأحكام لصديق حسن خان. تعليق علي السيد 
صبحي المدني» طبع مطبعة المدني بالقاهرة سنة ۱۳۹۹ه- 

ثانياً: كتب الحديث وشروحه وعلومه: 

4 الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لعبد الحي اللكنوي» دار إحياء السنة. 

۰- بذل امجهود في حل سنن أبي داودء لخليل أحمد السهارنفوري» نشر دار اللواء 
بالرياض. 

-١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين السيوطي تحقيق 
عبدالوهاب عبداللطیف» طبع مطبعة السعادة بمصر. 

۲- جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري» تحقيق عبدالقادر 
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الأرناؤوط نشر مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان سنة ۱۳۸۹هب 

۳- الجامع الصحيح وهو سان الترمذي محمد بن عيسى الترمذي تحقيق أحمد محمد 
شاكر نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة الطبعة الثانية سنة ۳۹۸١ه.‏ 

4- الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 
الطبعة الرابعة. 

فو سل الأخادية اليه يد بن ناصر الدين الألباني نشر المكتب 
الاسلامي بدمشق وبیروت. ۱ 

5- سان الدارقطني لعلي بن محمد الدارقطني تصحیح عبدالله هاشم بان طبع 
شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة سنة 1"85١ه.‏ 

۷- سان الدارمي لعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» تحقيق عبدالله هاشم المدني» نشر 
حديث أكادمي بفيصل أباد بالباكستان سنة ۱6۰ه 

۸- سان أبي داودء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» نشر دار الحديث 
للنشر بحمص» تعليق عزت عبيد | لدعاس» الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۹ه- 

48- الساين الكبرى للبيهقتي. نشر دار صادر بيروت. 

۰- سان ابن ماجه لأبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجهء تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» نشر دار الفكر ببيروت. 

۱- سنن النسائي لأبي عبد الرحمن التساي طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر. 

۲- صحيح البخاري لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» نشر المكتبة 
الإسلامية باستانبول سنة 191/94م. 

۳- صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد 
عبدالبای نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد سنة 
IHD‏ 

-٤‏ صحيح مسلم بشرح النووي» شرح أبو زكريا يحبى بن شرف النووي» نشر 
دار الفكر ببيروت. 


"رقم اج ۳ 
ا :۳ - ]۴۲ 
ی ۳ شزاس ل مزا 


۵- ضعيف الجامع الصغير وزيادته محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب 
الإسلامي ببيروت ودمشق. الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۹ه-. 

5- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني نشر 
دار المعرفة ببيروت» الطبعة الثانية. 

۷- الفتوحات الإلهية بتخريج ما في الثمرات اليانعة من الأحاديث النبويةء 
لعبدالله بن محمد ١‏ لعراسي» نسخة خطية توجد لدي والأصل بمكتبة برلين 
الوطنية برقم .4۸٩۱‏ 

۸- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة للحافظ نور الدين اطيتمي» 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية. 

48- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
للعجلوني» نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت» الطبعة الثالثة» سنة 
١ه‏ 

۰- الستدرك على الصحيحين لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري» نشر مكتبة 
الطبوعات الإسلامية جلب. ۱ 

۱ - مسند الامام أحمد بن حنبل» نشر الکتب الاسلامي ببیروت الطبعة الرابعة 
سنة ۱۶۰۳ ه. 

- الصنف لعبد الرزاق بن مام الصنعاني» تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي نشر 
اجلس العلمي» الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۲ه. 

۳- العجم الفهرس لالفاظ الحديث النبوي» ترتیب عدد من الستشرقین» مطبعة 
بریل في مدينة لیدن سنة ۱۹۳١‏ م. 

6 - معرفة السئن والآثار للبيهقي» تحقيق أحمد صقر نشر امجلس الاعلی للشوون 
الاسلامية بمصر سنة ۱۳۸۹ه-. 

۵ - القاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث الشتهرة على الالسنة للسخاوي» 
تصحیح عبدالله محمد ١‏ لصدیق» وتقدم عبدالوهاب عبداللطیف نشر دار 
الکتب العلمية ببیروت» سنة ۱۳۹۹ه- 


ر 3 
س :۳ 5 ۳۱ 
ا زا لجال“ 


5- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان لعلي بن أبي بكر الميثمي» تحقيق محمد عبد 
الرزاق حمزة» طبع المطبعة السلفية بمصر. 

۷- الوضوعات لأبي الفرج عبدالرهن بن الجوزي» نشر محمد عبداحسن الطبعة 
الأول سنة ۱۳۸۲ه. 

۸- الوطاً للإمام مالك بن أنس» تصحیح محمد فؤاد عبدالباتي نشر دار احیاء 
الکتب العربية. ۱ 

۵۹- النهاية في غريب الحديث لابن الاثیر الجزري» تحقیق طاهر أحمد الزاوي» 
وحمود الطناحي؛ نشر دار إحياء الکتب العربية عیسی البابي الحلبي وشرکاه 
بمصر. الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۳ه- ۱ 

خالثاً : کتب العقائد: 

۰- آراء أبي بكر بن العربي الکلامية» وفیه کتاب العواصم من القواصم لابن 
العربي» تحقیق د. عمار الطالبي» نشر الشركة الوطنية بالجزائر. 

۱- آراء امخوارج الكلامية وفیه کتاب الوجز في تحصیل السوال وتلخیص القال 
لأبي عمار عبدالكاني الإباضي» تحقيق د. عمار الطالبي» طبع الشركة الوطنية 
بالجزائر سنة ۱۳۹۸ه. 

۲- إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي نشر دار إحياء الكتب العربية. 

۴- الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد لأبي الحسين الخياط المعتزلي. 

8 - البيهقي وموقفه من الافیات. لأحمد بن عطية الغامدي» نشر الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة سنة 017٠5١اه.‏ 

6- الشيعة وأهل البيت» لإحسان إلحي ظهيرء نشر إدارة ترجمان السنة بلاهور 
بالباكستان. 

5- طبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر الخالفين للقاضي عبدالجبار» نشر الدار 
التونسية للنشر. 

۷ - العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي» تحقيق محب الدين الخطيب» طبع 
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المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۱۳۷۱ه. 

۸ - الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي» نشر دار الافاق الجديدة ببيروت» 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۳ه. ۱ 

8- فرق وطبقات العتزلة للقاضي عبدالجبار» تحقیق د. علي سامي النشار وعصام 
الدين محمد علي» نشر دار الطبوعات الجامعية بالاسكندرية سنة ۱۹۷۲م. 
۰- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للبلخي والقاضي عبد الجبار والجشمي» 

تحقيق فؤاد السید نشر مطبعة اللواء التونسیة. ۱ 

0۱ متصر الصواعق الرسلة في الرد على الجهمية والعطلة لابن قيم الجوزية» 
اختصار محمد بن الموصلي» توزیع رئاسة |دارات البحوث العلمية بالریاض. 

۲- الذاهب الاسلامية محمد أبو زهرة نشر مکتبة الاداب ومطبعتها بمصر. 

۳ - مقالات الاسلامیین لأبي الحسن الاشعري» تحقیق مبي الدین عبداطمید» 
طبع مطبعة النهضة المصريةء الطبعة الثانية» سنة ۱۳۸۹ه. 

۶ الملل والنحل للشهرستاني تحقيق محمد فتح الله بدران» طبع بمطبعة الازهر 
الطبعة الاول. 

0- منهاج السنة النبوية لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» نشر 
مکتبة دار العروبة. 

رابعاً : کتب الفقه وأصوله : 

۲- آعلام الموقعين عن رب العالین لابن قيم الجوزية مراجعة طه عبدالرژوف 
سعد» نشر دار الجيل ببیروت» سنة ۱۹۷۳م. 

۷ - الامام في بیان أدلة الاحکام للعز بن عبد السلام» نسخة خطية مصورة عن 
معهد مخطوطات جامعة الدول العريية بالقاهرة برقم ۷۳۶ توحيد والأصل في 
استانبول برقم ۷۰۸۰۱۱۹۷ . 

۸ تاريخ التشریع الاسلامي محمد الخضري بك» نشر المكتبة التجارية الکبری 
بمصرء الطبعة التاسعة سنة ۱۳۹۰ه. 
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4- التشريع الإسلامي مصادره وأطواره لشعبان محمد اسماعیل» الطبعة الأول 
سنة ۱۳۹۷ه-. 

۰- التشریع والفقه في الاسلام لناع خلیل القطان» نشر مكتبة وهبة بالقاهرت 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۲ه. 

۱ - تعلیل الأحكام محمد مصطفی شلبي» نشر دار النهضة العربية ببیروت سنة 
۱ هه 

۲- الفقه الاسلامی محمد شفیق العاني» نشر معهد الدراسات العربية العالية 
بالقاهرة سنة ۵ 

۳- الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي» 
نشر المكتبة العلمية بالدينة المنورة» الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۲ه. 

6 - امحصول في علم أصول الفقه لفخر الدین الرازي» تحقیق د. طه جابر فیاض. 

-٥‏ المغني لابن قدامة» نشر مكتبة الریاض الحديثة. 

5 - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسی» نشر مكتبة الوحدة 
العربية بالدار البیضاء بالغرب. ۱ 

۷- الوافقات في أصول الاحکام لأبي إسحاق الشاطبي تحقيق عيبي الدین 
عبداطمید» نشر محمد علي صبیح بالقاهرة. 

خامساً: کتب التاریخ والتراجم : 

۸- آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي» تحقيق عبدالغني عبدالخالق» 
نشر مکتبة التراث الاسلامي بحلب. 

48- الإحاطة في آخبار غرناطة للسان الدین بن الخطيب» نشر مکتبة الخانجي 
بالقاهرة الطبعة الاول سنة ۱۳۹۵ه. ۱ 

۰- آزهار الریاض في آخبار عیاض لأحمد بن محمد القري» الطبعة الشتركة بين 
حكومة الغرب والامارات التحدة. ۱ 

۱- الاعلام عبر الدين الزركلي» نشر دار العلم للملایین ببيروت» الطبعة 
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الرابعة» سنة ۱۹۷۹م. 

۲- أعيان الشيعة محسن الأمين» طبع في دمشق. 

۲۳- الإمام جلال الدين السيوطي لعلي صافي حسين. 

4- أمل الآمل محمد بن الحسن الحر العاملي تحقيق أحمد الحسيني طبع بمطبعة 
الآداب: بالنجف الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۵ه-. 

۵ - آنباء الغمر في أبناء العمر لابن حجر العسقلاني» طبع بدار المعارف العثمانية 
بجیدر آباد باهند الطبعة الأولى. 

7- إنباه الرواة على أنباء النحاة لأبي الحسن القفطي. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» طبع دار الکتب المصرية» سنة ۱۳۷۶ه. ۱ 

۷- الانتقاء في فضائل الأئمة الثلائة الفقهاء لابن عبدالبر القرطبي» نشرمکتبة 
القدس بالقاهرة سنة ۱۳۵۰ هب 

۸ - البداية والنهاية للحافظ ابن کثیر» نشر مکتبة العارف ببيروت» الطبعة الثانية 
سنة ۱۹۷۷م. 

4- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشوکاني» طبع 
بمطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى سنة ۱۳۸ه. 


۰- بغية اللتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لابن عميرة الضبي» طبع مدريد 


سنة ۱۸۸۶م. 

۱- بغية الوعاة طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي» نشر دار المعرفة 
ببيروت. ا 

۲- تاج التراجم في طبقات الحنفية لقاسم بن قطلوبغاء نشر مكتبة المثنى ببغداد 
سنة 19471م. 


۳ - تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير الأعلام للحافظ محمد بن أحمد الذهبي نسخة 
خطية بمكتبة جامعة الامام محمد بن سعود | لإسلامية برقم ۸۱۹ف. 

4- تاريخ البريبي» نسخة خطية بالجامع الكبير بصنعاء. 

6- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي نشر دار الكتاب العربي ببيروت. 
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۲ - تاريخ الصفويين وحضارتهم للدكتور بديع جمعة» والدكتور أحمد الخولي» نشر 
دار الرائد العربي» الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۲م. 

۷ - تاريخ قضاة الاندلس لأبي الحسن النباهي» نشر دار الکتاب | لمصري» الطبعة 
الأولى سنة ۱۹8۸م. 

۸- التاریخ الکبیر للبخاري» طبع داثرة العارف العثمانية محيدر آباد باهند» 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۷۱۱ه. 

۹- تبیین کذب الفتري لابن عساکر» طبع بمطبعة التوفیق بدمشق» الطبعة الاول 
سنة ۱۳۶۷ه- 

۰- تحفة الزمن بذکر سادات الیمن للحسین الاهدل؛ نسخةخطية بالجامع الکبیر 

۱- تذکرة احفاظ للحافظ محمد بن أحمد الذهبي» نشر دار إحياء التراث العربي 
ببیروت. 

۲- ترتیب الدارك وتقریب السالك القاضی عیاض نشر دار مکتبة دار الحياة 
ببيروت» وطبعة أخرى نشر وزارة الاوقاف الغربية. 

۳- ترجمة الرجال المذكورة في شرح الأزهارء لاد بن عبدالله الجنداري» طبع 
بمطبعة التمدن سنة 117ه 

6 ۷- التكملة لكتاب الصلة لابن الأبارء نشر مكتبة الخانجي بمصر سنة ۱۳۷۵ه. 

۵- تنقيح القال في أحوال الرجال لعبدالله الامقاني طبع بالنجف بالمطبعة 
المرتضوية سنة ۱۳۵۲ه-. 

5- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني نشر دار صادر بيروت. 

۷- جذوة الاقتباس لأحمد بن القاضى المكناسى» نشر دار المنصور للطباعة بالغرب 
سنة ۷۳٩۱م.‏ ۱ 

- احرح والتعدیل لابن أبي حاتم الرازي» طبع دائرة العارف العثمانية بحيد اباد 
بالهند سنة ۳۷۲١ه.‏ 

۹- جلال الدين السيوطي بحوث ألقيت عن السيوطي نشر الميئة المصرية العامة 
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للكتاب» الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۸ه- 

۰- الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي» طبع 
بدائرة المعارف بالحند الطبعة الأولى. 

-١‏ حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطي طبع مطبعة 
الوسوعات بمصرء الطبعة الأولى. 

۲- خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي شعر للمحبي» نشر دار صادر بيروت. 

18- الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة لابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد سيد 
جاد الحق» طبع بمطبعة محمد علي صبحي المدني. 

-٤‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء الذهب لابن فرحون تحقيق د. الأحمدى 
أبو النورء نشر دار التراث بالقاهرة. 

6- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لأبي عبدالله المراكثى» تحقيق د. 
إحسان عباس» نشر دار الثقافة بیروت سنة ۱۹۲۵م. ۱ 

75- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات للمیرزا محمد باقر الوسوي 
الخوانساري» الطبعة الثانية سنة ۱۳۷ه 

۷- سلك الدرر في أ عيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي» نشر مكتبة المثنى 
ببغداد. 

۸- السلوك لمعرفة دول الملوك لأحمد بن علي المقريزي» تحقيق د. سعيد عبدالفتاح 
عاشورء نشر وزارة الثقافة المصرية› طبع بمطبعة دار الكتب سنة ١191م.‏ 

۹- سيرأعلام النبلاء للحافظ محمد بن أحمد الذهبي» نشر مؤسسة الرسالة 


سبيروت. 
۰- الشافعي حياته وعصره محمد أبو زهرة» نشر دار الفكر العربي الطبعة الثانية 
سنة /53اه 


-0١‏ شجرة النور الزكية محمد مخلوف نشر دار الكتاب العربي ببيروت. 
۲- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» نشر المكتب التجاري 
للطباعة بییروت. 
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۲۳- صلة الصلة لابن الزبير» طبع المطبعة الاقتصادية بالرباط سنة ۱۹۳۷م. 

14- الصلة لابن بشكوال؛ نشر الدار المصرية للتأليف و الترجمة سنة 19455١م.‏ 

۵- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوي» نشر دار مكتبة 
الحياة ببيروت. 

7- طبقات الحفاظ لجلال الدين السيوطي. تحقيق علي محمد عمرء نشر 
مكتبةوهبة» الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۳ه- 

۷- طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى» نشر دار المعرفة ببيروت. 

۸- الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين الغزي» تحقيق عبدالفتاح احلو» 
نشر لحنة إحياء التراث الإسلامي بالقاهرة سنة ۱۳۹۰هب 

8- طبقات الشافعية للأسنوي» تحقيق عبدالله الجبوري» نشر ديوان الأوقاف 
ببغداد» البطعة الأول سنة ۱۳۹۱هب 

۰- طبقات الشافعية للسبكي تحقیق محمود ا لطناحي وعبدالفتاح احلو» طبع 
بمطبعة عیسی البابي الحلبي بمصر الطبعةا لأولى. 

۱- طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» تصحیح د. عبدالعليم خان» نشر دائرة 
العارف العثمانية يحيدر آباد بامند» الطبعة الاول سنة ۱۳۹۹ه. 

- طبقات الشافعية لابن هداية الله» طبع بمطبعة بغداد سنة ۱۳۵۲ه. 

۳- طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي» تحقیق د. إحسان عباس نشر دار 
الرائد العربي ببيروت سنة ۱۹۷۰م. 

6 - طبقات الفقهاء لطاش کبری زاده» طبع بمطبعة الزهراء بالوصل الطبعة الثانية 
سنة ۱۳۸۰ هب 

6- الطبقات الکیری لابن سعد. نشر دار صادر ببیروت سنة ۱۳۷۷ 

1“ العبر ودیوان البتداً والخبر (تاریخ ابن خلدون) لابن خلدون. نشر مكتبة 
الدرسة ودار الکتاب اللبناني ببيروت الطبعة الثالثة سنة ۱۹7۷م. 

۷-العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين محمد بن أحمد الحسني الفاسي» طبع بمطبعة 
السنة امحمدیة. 
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4 لالعقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية لعلي بن الحسن الخزرجي تصحيح 
محمد بسيوني عسل » مطبعة الملال بالقاهرة» سنة ۱۳۲۹ه- 

4- عيون التواريخ لابن شاكر الكتي» نسخة خطية بالمكتبة المركزية ججامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية برقم ۰۸1۵ مصورة عن دار الكتب الظاهرية بدمشق 
برقم 8۸ 

۰- الفوائد البهية في تراجم الحنفية محمد عبدالحي اللكنوي» طبع بمطبعة السعادة 
بمصر الطبعة الأولى سنة ۱۳۲6هب 

۱-الکامل في التاريخ لابن الأثير» نشر دار صادر ودار بيروت سنة 11"86هم 

الكواكب السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة للشيخ نجم الدين الغزي» تحقيق 
جبرائيل سليمان جبور» نشر دار الثقافة ببیروت. 

۳-لسان الميزان لأحمد بن حجر العسقلاني» نشر مؤسسة الأعلمي ببيروت» 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۰ه 

6 - مرآة الجنان لليافعي» نشر مؤسسة الأعلمي ببيروت» الطبعة الثانية. 

6 مرآة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي» طبع بمطبعة دائرة المعارف 
العثمانية يحيدر آباد بالهند الطبعة الأولى سنة ۱۳۷۰ه. 

- الشتبة في الرجال للحافظ محمد بن أحمد الذهبي نشر دار إحياء الكتب العربية 
بالقاهرة. 

۷-الطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية الكلبي» طبع بمصر سنة ۱۹۵۶م. 

مطمح الأنفس ومسرح التأنس للفتح بن خاقان» الطبعة الأولى بالقسطنطينية 

سنة ۱۳۰۲هب 

784« المعجم في أصحاب أبي الصدفي لابن الآبار» نشر مكتبة الخانجي بمصر والمثنى 
ببغداد. 

۰- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» طبع بمطبعة الترقي بدمشق سنة ۱۳۸۱ه- 

“0١‏ المغرب في حلي المغرب لابن سعيد الاندلسي» تحقيق د. شوقي ضیف نشر دار 
المعارف بمصرء الطبعة الثانية. 
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مناقب الشافعى للبیهقی. تحقيق السيد أحمد صقر نشر مكتبة دار التراث 
بالقاهرة بت ۱۳۹۱ 

۳مناقب الشافعي للفخر الرازي نشر الکتبة العلامية بالقاهرة. 

6 -النتظم في تاريخ الامم واللوك لابن الجوزيء طبع بدائرة العارف العثمانية 
بامند سنة ۱۳6۸ 

۵ممبزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ محمد بن أحمد الذمي تحقيق علي محمد 
البجاوي» نشر عيسى البابي اخلبي؛ الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۵ه 

75- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لأبي احاسن یوسف بن تغري 
الأتابکي» نشر دار الکتب الصرية الطبعة الأولى سنة ۱۳۵۳ه 

۷ نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب لأحمد بن محمد | لقري التلمساني» 
تحقیق محي الدین عبدالحميد» نشر دار الکتاب العربي. 

۸ -هدية العارفین لاسماعیل باشا البغدادي نشر دار الفکر ببیروت سنة ۱۰۲ه 

۹-الوافي بالوفیات لصلاح الدین الصفدي الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۶هب 

۰- وفیات الاعیان لابن خلکان» نشر دار صادر بیروت. 

سادساً : کتب اللفة والأدب : 

-١‏ ترتیب القاموس الحيط للفیروز آبادي» والترتیب للطاهر أحمد الزاوي» نشر 
دار الکتب العلمية ببيروت سنة ۱۳۹۹ه 

۲-لتکملةوالذیل والصلة لکتاب تاج اللغة وصحاح العربیف للحسن بن محمد 
الصغانيء تحقیق عبدالعلیم الطحاوي» طبع دار الکتب الصرية سنة ۱۹۷۰م. 

۳-دیوان الأعشى تحقيق محمد محمد حسين» نشر الکتب الشرقي ببيروت» الطبعة 
الثانية سنة ۱۹9۸م. 

٠‏ 4"الا-شرح شافية ابن الحاجب محمد بن الحسن الاستراباذي» نشر دار الکتب 
العلمية بيروت سنة ۱۳۹۵هب 

6 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد | لجوهري» تحقيق أحمد 
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عبدالغفور عطار الطبعة الثانية سنة ۱۶۰۲ه. 

7“ لسان العرب لابن منظور. نشر دار لسان العرب ببیروت. 

۷-معجم الأدباء لیاقوت الحموي» طبع مكتبة عیسی البابي احلي وشرکاه بمصر. 

۸-النحو الوافي لعباس حسن» نشر دار العارف بمصر. الطبعة الثالثة. 

سابعاً : کتب متنوعة : 

۹- آثار السيوطي جمعها ورتبها عدنان محمد سام » مطبوع على الآلة الكاتبة بمكتبة 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 

۰- أدب القاضي لأبي الحسن الاوردي. تحقيق محي هلال السرحان» نشر |حیاء 
التراث الاسلامي ببغداد سنة ۱۳۹۱ه- 

۱ - إيضاح الکنون في الذیل على کشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي نشر دار 
الفکر ببیروت سنة ۱۶۰۲ه- 

۲- تاريخ الادب العربي لکارل بروکلمان؛ نشر دار العارف بمصر الطبعة 
الثانية. 

۳ 7-تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية سنة ۱۶۰۳ه. ۰ 

٤‏ تاريخ الفكر الأندلسي لآنخل جنثالث بالنثياء نقله عن الإسبانية حسين مؤنس» 
نشر مكتبة النهضة المصرية. 

0 -دلیل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها تحقيق أحمد الخازندار ومحمد 
الشيباني» نشر مكتبة ابن تيمية الطبعة الأولى سنة ۱۰۳ه- 

5“ الذريعة إلى تصانيف الشيعة لمحمد محسن آغا بزرك طبع في النجف سنة 
0٥‏ ھ. 

۷-رسائل الإصلاح محمد الخضر حسین» نشر عبدالحليم بسيوني» طبع بمطبعة 
الحداية الإسلامية سنة ۱۳۵۸ه- 

۸-ضحى الإسلام لأحمد أمين» نشر دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة العاشرة. 
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دليل المصادر والمراجع Afo‏ 


9 - فجر الاسلام لأحمد أمين» نشر دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة العاشرة 
سنة ۱۹۲۹م. 

۰-الفهرست لابن النديم. نشر دار المعرفة ببيروت سنة ۱۳۹۸هب 

-١‏ فهرسة أبي بكر محمد بن خير الأموي الأشبيلي فيما رواه عن شيوخه» نشر 
الکتب التجاري ببيروت» ومكتبة المثنى ببغداد» ومؤسسة الخانجي بالقاهرة» 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۲ه. 

۲- كشف الظنون لحاجي خليفة» نشر دار الفكر ببيروت سنة 507١ه.‏ 

۳ مموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرهن بن محمد 
القاسمء طبع سنة 1194١ه.‏ 

6 -مصادر الفكر العربي الاسلامي في اليمن» لعبد الله محمد الحبشي» نشر مركز 
الدراسات اليمنية بصنعاء. 

6 معجم البلدان لياقوت الحموي» نشر دار إحياء التراث العربي ببیروت. 

1م مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده» تحقيق كامل بكري وعبدالوهاب آبو النورء 
نشر دار الكتب الحديثة. 

۷ نوادر الخطوطات في تركيا لرمضان شيشن» نشر دار الكتاب الجديد سنة 
6ه 

ثامناً : مجلات متخصصة : 


۸- مجلة الرسالة مقال للأستاذ برهان الدين محمد الداغستاني السنة ۱۵ ص ۰8۸۲ 
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5- دليل تفاسير آيات الاحکام ` 





مسلسل اسم الكتاب ومؤلفه الصفحة 
۱-آیات الاحکام لاسماعیل بن علي نقي التبريزي 1۹3 
۲ آیات الأحكام لمحمد باقر بن محمد القائني البيرجندي الكزاري 1۹1 
۳ آیات الأحكام لمحمد بن الحسن الطبسي 1۹۳ 
٤‏ -آيات الاحکام لناصر بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن المتوج 

البحرانی 1۹۲ 

۵ - آیات الأحكام» .. لبعض أصحاب الامامية 1۹۷ 
7 - آیات الاحکام الشرعية لمحمد صدیق خان 0۱ 
۷ آیات الاحکام الشرعية لمحمد بن إبراهيم المرتضی الحسني المعروف 

ب اد بن الوزیر» 1۳۹ 
۸ -آيات الاحکام الفقهية لملك علي التوني 1۹۹ 
-آيات الأحكام القرآنية» .. لمؤلف مجهول. o14‏ 
٠-الآيات‏ المحكمات في التوحيد والعبادات والمعاملات لمحمد بن 

أحمد الملقب ب «الداه الشنقيطي » ۲ 
١-أحكام‏ القرآن لإبراهيم بن خالد الكلبي of‏ 
۲ - أحکام القرآن للشافعي لأحمد بن الحسین البيهقي 1۹۹ 
۳ - أحكام القرآن لأحمد بن علي | لباغائي ۱۷ 
5 أحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي الجصاص 14١‏ 
۵ - أحکام القرآن لاحمد بن محمد بن زياد القيرواني 00۰ 


)۱( وقد رتبتها حسب ترتیب الحروف الهجائية والصفحات التي آشیر إليها هي موضع الکلام 


عن الکتاب فقط بهذا الکتاب. 
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00٠ آحکام القرآن لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي‎ ١ 
o40 أحكام القرآن لأحمد بن المعذل‎ ١ 
0:۸ آحکام القرآن لاسماعیل بن إسحاق الجهضمي الازدي‎ - ۸ 
۷ أحكام القرآن لابن أمية الحجازي‎ - ٩ 
۹۷ أحكام القرآن لجبیر بن غالب‎ ۰ 
00 القرآن لحفص بن عمر بن عبدالعزيز | لدوري‎ ماكحأ-١‎ 
o4۷ أحكام القرآن لداود بن علي الظاهري‎ -7 
00۸ أحكام القرآن لرحم علي الجعفري الغلواري‎ ۳ 
o0 أحكام القرآن لعباد بن عباس الطالقاني‎ - 6 
أحكام القرآن لعبد المنعم بن الفرس فض‎ - ۵ 
0۵۱ أحكام القرآن لعبد | لله بن أحمد بن محمد المغلس البغدادي‎ - ۲ 
o4٤ أحكام القرآن لعلي بن حجر السعدي‎ 
۲1 ۸-أحكام القرآن لعلي بن محمد الطبري | لكيا الهراسي‎ 
04 آحکام القرآن لعلي بن موسى بن يزداد القمي الحنفي‎ - ۹ 
۱ آحکام القرآن للقاسم بن أصبغ القرطبي‎ -۰ 
o0٤ أحكام القرآن لمحمد بن أحمد بن خويز منداد‎ ١ 
o0٤ آحکام القرآن لمحمد بن أحمد بن الكواز‎ ۲ 
o4 حکام القرآن لمحمد بن إدريس الشافعي‎ ۳ 
00 أحكام القرآن لمحمد بن الحسين بن الفراء «القاضي أبو یعلی»‎ 4 
1۹۷ آحکام القرآن لمحمد خزائلي‎ ۰ 
1۹۱ حکام القرآن لمحمد بن السائب بن بشر الكلبي‎ 
9:1 أحكام القرآن لمحمد بن سحنون بن سعيد التنوخي‎ ۷ 
1۳ ۸-أحكام القرآن لمحمد بن عبدالله «أبو بكر بن العربي»‎ 
04 أحكام القرآن لمحمد بن عبدالله بن بكير البغدادي‎ 9 
۷ -أحكام القرآن لمحمد بن عبدالله بن عبدالحکم‎ ۰ 
أحكام القرآن لمحمد بن القاسم بن شعبان المعروف ب «ابن‎ - ۱ 

القرطي» oor‏ 
۳ أحكام القرآن للمنذر بن سعيد البلوطي 00 
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۳ - أحكام القرآن لموسى بن عبدالرحمن القطان 

٤‏ أحكام القرآن لیحیی بن آدم بن سليمان القرشي المخزومي 

0 أحكام القرآن الملقب «دلائل القرآن على مسائل النعمان» لمحمد 
أشرف علي التهانوي 

5 - أحكام الكتاب المبين لعلي بن عبد | لله الشنفكي 

۷ - أحكام من القرآن» لعبدالجبار الراوي 

۸ الإكليل في استنباط التنزيل لجلال الدين السيوطي 

4 - الانباء عن الأحكام من كتاب الله» للمنذر بن سعيد البلوطي 

۰ الانوار المضية في تفسير الآيات الشرعية لمحمد بن الهادي بن 
أحمد الزيدي 

۱ -إيجاب التمسك بأحكام القرآن ليحيى بن أكثم المرزوي 

۲ الإيضاح عن أحكام القرآن .. لمؤلف مجهول 

۳ إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من النبراس المعجز 


المبين» في تفسير الآيات القرآنية التي هي الأحكام الأصلية . 


والفرعية لمحمد بن علي بن حيدر الموسوي العاملي المكي 

٤‏ بلوغ المرام من آيات الأحكام» .. لمؤلف مجهول 

0 - تحصيل الاطمئنان» في شرح زبدة البيان» في تفسير آيات الأحكام 
من القرآن لمحمد إبراهيم بن | لأمير معصوم القزويني الأردبيلي 

1 تفسیر آیات الأحكام لعبداللطيف السبكي ومحمد إبراهيم كرسون 

۷ - تفسیر آیات الأحكام لمحمد علي السايس 

۸ - تفسیر آيات الأحكام لمناع خليل القطان 

4 التفسيرات الأحمدية في بیان الآيات الشرعية لأحمد ابن أبي سعيد 
المعروف ب «ملاجيون» 

۰ - تفسیر بعض آيات الأحكام في القرآن لحسن نجفي توني 

۱ - تفسير الخمسمائة آية من القرآن لمقاتل بن سليمان البلخي 

۲ - تفسير شاهي وهو تفسير لآيات الاحکام للأمير أبو الفتح بن الأمير 
مخدوم بن الأمير شمس الدين الجرجاني 

۳ - تقريب الأفهام في تفسیر آیات الأحكام لمحمد علي قلي بن محمد 
حسين الموسوي الكنتوري 


۸:۹ 
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4 تهذيب أحكام القرآن لمحمود بن أحمد بن مسعود المعروف ب «ابن 
سراج الدين القونوي» 

تسیر ا لشفا يو مان الست روف ام تور 
الدين الموزعي» 

7 الثمرات اليانعةوالأحكام الواضحة القاطعة» ليوسف بن أحمد 
الثلائي 

17 الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد القرطبي 

۸ - الدراية وكنز الغناية في منتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير 
خمسمائة آية» لمحمد الحواري العماني الاباضي 

٩‏ الدرر الایتام في تفسیر آيات الاحکام لعلي شريعتمداري بن محمد 
الاسترابادي 

۰- دلائل المرام في تفسیر آيات الاحکام لمحمد جعفر بن سيف الدین 
الاستراباذي المعروف ب اشريعتمداري» 

۱- رسالة في آیات الأحكام من القرآن الکریم» لعلي بن شهاب الدین 
حسن بن محمد الهمذاني 

۲- روائع البیان في تفسیر آیات الاحکام من القرآن» لمحمد علي 


الصابوني 

۳ - زبدة البيان في براهين أحكام القرآن لاحمد بن محمد الاردبيلي 
الأذربيجاني 

4 شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل» لعبدالله بن محمد 
بن أبي القاسم النجري 


٥-الشامل‏ في تفسير آيات الأحكام لمنصور أبو المعاطي الجوهري 

7 شرح آيات الأحكام لسعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي قطب 
الدين 

۷- شرح آيات الأحكام لمحمد بن علي الحسيني الاسترابادي 

۸- فتح أبواب الجنان في تفسیر آیات أحكام القرآن لمحمد بن الحسين 
العاملي 

4 الفتوحات الربانية في تفسير ما ورد في القرآن من الأوامر والنواهي 
الإلهية» لمحمد بك عبدالعزيز الحكيم 
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دليل تفاسير آيات الأحكام ۸0۱ 


١‏ فقه القرآن» لسعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي قطب الدين 

١‏ فهرس آيات الأحكام وأنوار التمثيل في القرآن» لمحمد عبدالحافظ 
معوض 

۲- قبس من التفسير الفقهي» للشافعي عبدالرحمن السيد 

47 قلائد الدرر في بیان آيات الأحكام بالاثر» لأحمد بن إسماعيل 
الجزائري 

5 القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيزء لأحمد بن يوسف بن 
عبدالدائم السمين الحلبي 

0 كنز العرفان في فقه القرآن للمقداد بن عبدالله السيوري 

5 المأثور عن مالك في أحكام القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي 

۷-ما أغفله القاضي منذر ووهم فيه في كتاب الأحكام لمكي بن أبي 
طالب القيسي 

۸- مختصر أحكام القرآن لبكر بن العلاء القشيري 

۹- مختصر أحكام القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي 

۹۰ -مذكرات في تفسیر آیات الأحكام لمحمد عرفة وعبدالسلام 
العسكري وأحمد حميدة 

۹۱ یره هس ارات ال عکا الف انيع اسان 

۲ - مسالك الأفهام إلى آيات الاحکام» لمحمد الجواد بن سعد الله 
المعروف ب «الفاضل الجواد» 

“9 مع آيات سورة البقرة في الفقه والتشریم» لمنصور آبو المعاطي 
الجوهري 

4 مع القرآن الكريم في آيات الأحكام لمحمود عبدالله العكازي 

۵ - مفاتيح الأحكام في شرح آيات الأحكام القرآنية للأردبيلي لمحمد 
سعيد بن قاسم الطباطبائي 

7 - مقلاد | لرشاد في شرح آيات الأحكام لمحمد مهدي البنابي المراغي 
الحائري 

۷ - منتهی الكلام في آيات الأحكام لمحمد حفيد أفندي 

۸ منتهى المرام في شرح آيات الأحكام لمحمد بن الحسين بن القاسم 
الصنعاني الزيدي 
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دليل تفاسير آيات الأحكام 


- 


4 منهاج الهداية في تفسير آيات الأحكام الخمسمائة آية لأحمد بن 
عبدالله المعروف ب «ابن المتوج البحراني» 

۰ -نثر الدرر الأيتام في شرح آيات الأحكام لعلي شريعتمداري بن 
محمد الاستراباذي 

١‏ النهاية في تفسير الخمسمائة آية لأحمد بن عبدالله المعروف ب «ابن 
المتوج البحراني» 

۲ -نيل المرام من تفسیر آیات الأحكام لمحمد صديق خان 
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الوضوع الصفحة 
المقدمة : مض لوخ مقافت كط نري مكحام مواد ا ۸ 
التمهيد : معنى التفسير ونشأته وتفرع تفسير الأحكام عنه ا سرس 
البحث الأول : معنى التفسير ا لومي امو الم ۱۳۳۵۹۹۵ 
التفسير في اللغة ا O‏ 
التفسير في الاصطلاح SS AR A‏ هک و مو Sas‏ 
التأويل وعلاقته بالتفسير 1 1011111 Eels‏ 
البحث الثافي : نشأة التفسير وتطوره وتفرع تفسير الأحكام عنه ل 
-١‏ التفسير في عهد النى كَل عار السو ددا لفو STE‏ 
۲- التفسیر في عهد الصحاية هی a O‏ 
۳- التفسیر في عهد التابعين ههار وه اه ماه دوم ا ]۲ 
5- التفسير في عصور التدوين ا i‏ 
الباب الأول : 
تفسير الأحكام وآياته: مج ا ا VOTERS‏ 
البحث الأول: معنى تفسير الأحكام ا 
المراحل التي مر بها : Sa‏ ال ۶ 
المرحلة الأولى : عهد النبوة والصحابة والتابعين ES r RR‏ 
الرحلة الثانية : قیام الذاهب الفقهية هه و E OD‏ 
المرحلة الثالثة: ظهور التقليد والتعصب المذهبي 110700 


البحث الثاني : عدد آيات الأحكام وخلاف العلماء فيها ORR‏ 
البحث الثالث: منهج القرآن في بيان الأحكام : ان اس ا اه 
أولاً : العرض الإجالي للأحكام ESSE‏ 
انياً : العرض التفصيلي للأحكام OR EO‏ 
الثاً : العرض الكلي للأحكام ا ال BVO‏ 
رابعاً: توزيع آيات الحكم الواحد في القرآن الكريم ونا ةا OR‏ 
خامساً : تعليل القرآن للأحكام OS EE‏ ا ا اذ 
سادساً : ربط الأحكام بالعقيدة اول E‏ 
سابعاً : تنوع أسلوب القرآن في الطب والتخيير 3 
امناً : التدرج في تشريع بعض الأحكام 1 
الباب الثاني 
التفاسير المحمود لآيات الأحكام OW RASS‏ 
الفصل الأول : 
الخصائص العامة لتفاسير آيات الأحكام المحمودة تساي ل يد ۸۱۶۷۷ 
الفصل الثاني: 
دراسة عن أهم التفاسير المحمودة لآيات الأحكام ومفسريها ومناهجهم 
فيها ESN TERSA SR‏ ۷-۸۲ 9۳ 
أولا : تفسير الخمسمائة آية من القرآن لمقاتل بن سليمان البلخي ١١60-8‏ 
البحث الأول: حياة مقاتل بن سليمان: 
نسبه ومولده مالسا ااام ب ا 
شيوخه وتلامیده حو ور وقد SOSRET‏ یه 1 
أقوال العلماء عنه في الحديث اه اج عق الوك و۳ 3 
أقوال العلماء عنه في العقيدة اا 
آقوال العلماء عنه في التفسیر ل وو QESA‏ 
التوجيه بين الأقوال ORR Selec‏ 


المبحث الثاني: دراسة عن كتابه «تفسير الخمسمائة آية من القرآن» 
التعريف بالكتاب DDE AS‏ ی 

يقة العرض التي سار عليها EE ESR‏ 

منهجه في الکتاب N ESE‏ 
رأبي في الكتاب ماسوو وب ل موه 
ثانياً: أحكام القرآن للجصاص : اي ا e‏ 


البحث الأول: حياة احصاص : 


نسبه ونشأته فقا لو جد ل اك اق رف ا 


E LOSS SELES التعريف بالكتاب‎ 


رأبي ف الکتاب و و و فو و و و و هوم و واو واو و م هم و و وه 
ثالفاً : أحكام القرآن للباغاني: a‏ 11100011 


البحث الأول: حياة الباغائي 


e ON SE نسبه ونشأته 8 ا‎ 


شيوخه وتلامیده a‏ الا اس م ا ۲۱۵ 
وفاته و ل 
البحث الثافي: دراسة عن أحكام القرآن للباغائي: 
التعريف بالكتاب . ا ا ا ا 
يقة العرض الي سار عليها SES‏ 
منهجه في الكتاب AS SS‏ وت ۲۷ 
رأبي في الكتاب AEDES DES E ONE‏ 
رابعاًء أحكام القرآن للشافعي جمع وترتيب البيهقي Mee‏ 
البحث الأول: حياة الإمام الشافعي 
نسبه ومولده VAG ease‏ 
نشأته ورحلاته في طلب العلم امج AO‏ 
شیوخه NARS 101101 a‏ 
تلامیذه AALS TOSSES‏ 
ثناء العلماء عليه ی QATA SSE‏ 
مؤلفاته تح ا امل مو اليس ای و 1 
المبحث الثاني: حياة الإمام البيهقي: 
مولده ونشأته کم ما ا م سوا تسه وف ۲۱۲ 
شیوخه الام حمق چا اه الام نماكلا وعم لاد 5 
تلاميذه NAO ESE ERS ee‏ 
مؤلفاته اع مسا او VITESSE‏ 
وفاته ا ا ا ما ی 1 
البحث الثالث: دراسة عن أحكام القرآن للشافعي - جع البيهقي: 
التعزيق: بالكتات O SS Re‏ 
يقة العرض التى سار عليها OS a O‏ 
مصادر الکتاب . ۱ CEO ET‏ 1 


منهجه في الكتاب E es‏ ا ال MESES OS A‏ 
رأبي في الکتاب و ی رم 100000 
خامساً : أحكام القرآن للكيا الهراسي: ا ا ا ا داوم 
البحث الأول: حياة الكيا الهراسي 
مولده ونشأته OR NS‏ ع م ا VOSS‏ 
مكانته العلمية ع ا ل ل اف 11 
شيوخه وتلاميذه ا ا ا 111 
مؤلفاته 1 
وفاته ا ايج اا سج NASSAR NES‏ 
البحث الثاني: دراسة عن أحكام القرآن للكيا الهراسي: 
التعريف بالكتاب TEE‏ که 1 
سبب تأليفه لالخف قو ماو اوس اس ال ا TO‏ 
يقة العرض الق سار عليها ELE‏ 
مصادره في الكتاب [ [ذ[ذ[1[ذ[1[ذ[1[ 1 ذ[1[ [ [ز[ [ [ [ 11 
منهجه في الكتاب 0 0 ااا 
رأبي في الكتاب جع وو SSE RO‏ ۲۳۹ 
سادساً : أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي : NEES‏ ا رد 
البحث الأول: حياة ابن العربي 
نسبه ونشأته Ne‏ 1 
رحلته إلى المشرق كو و ا 
وضؤله إل إشييلنا مسرن ال MRL GE‏ 
شيو خه حم ا کم و م رس ۲۵ 
تلاميذه TONS SOE SAREE O‏ 
ثناء العلماء عليه ا واه نم منج اا Onsale‏ 
مؤلفاته ماحد وا سوال جف وی ی مر افطل ألم اقم ا 1 ۵ ۲ 


864 دليل الموضوعات 


وفاته 0 0 
البحث الثافي: دراسة عن كتابه «أحكام القرآن» 
التعريف بالكتاب ل و ل ا ا 
يقة العرض التى سار عليها ا O‏ 
مصادره VVE RASS A ELS SONE e‏ 
منهجه في الکتاب ی دا هو مر ی ی ۲۱۷۵ 
تعصبه لمذهبه وشدته على الخالفين له ا ام م ا 
رأبي في الكتاب يه را ل ا ا OE‏ 
سابعاً: أحكام القرآن لعبد النعم بن الفرس: ۳۹۲-۳۱۵ 
البحث الأول: حياة ابن الفرس 
نسبه وأسرته و و و اي لد 
مولده ونشأته RE‏ م و اس AA‏ 
و و i OO‏ 
مكانته العلمية الم و جو او رق امتح کرک لا مه RV Sie‏ 
تلامیذه ب O E AEG‏ 
مؤلفاته RRS‏ امي كه خا اسلو العام ی 
وفاته ی و 15151 1[ OSA‏ 
البحث الثافي: دراسة عن كتابه «أحكام القرآن»: 
التعريف بالكتاب O O N‏ 
يقة العرض الى سار علیها ی و ا 
مصادره 000 و و لو ا ی ی 
منهجه في الكتاب م SOR‏ او ا ا 
رأبي في الكتاب روح وو سوب روقص CUVEE EEE‏ 
ثامناً: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: sas‏ 
البحث الأول: حياة القرطبي 


مولده ونشأته OSS E‏ ا ل و 
رحلته إلى الشرق TADS SSS‏ 
شيوخه ماقم 04 لاوقا وا ام الو DA‏ رز 
تلاميذه ا SR‏ ا NO DES‏ 
مؤلفاته a‏ ام و اح ا ساو وما و ۱۳۷۰۹ 
وفاته ری وه بو که 0 ی VV‏ 
البحث الثاني: دراسة عن کتابه «الجامع لاحکام القرآن»: 
التعریف بالکتاب E a‏ ی و رس ۱۳۱۷۱ 
يقة العرض التي سار عليها Vales ASAS‏ 
مصادره في الكتاب AOS SEES‏ كو معو ا 
منهجه في الكتاب TVA‏ 
رأي العلماء في تفسيره ا ل AAA‏ 
رأبي في الكتاب لا را کم و TANE‏ 
تاسعاً : القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز للسمين الحلبي ......... ماع 
المبحث الأول: حياة السمين 
اسمه ونشأته ی OTS RC‏ 
شیو خه AR N SE E A‏ 
أعماله RS a‏ م OC‏ 
مؤلفاته ا ا ا ۱ ۱ 
وفاته واو اا ا و و TOT oe‏ 
البحث الثاني :دراسة عن كتابه «القول الوجيز في أحكام الكتاب العزیزه 
التعريف بالكتاب 0 1 0 ان 
نسخ الكتاب او م سمو ع COS SSR OS‏ 
يقة العرض التي سار علیها ام اا OV‏ 
۸ 


۳ AS AS RA E OF O i DE جار هد‎ RA a e NE واي‎ A SS يك د‎ ra 0 مصادره ع ع ين‎ 


منهجه في الكتاب Re ADRESSES‏ 
موقفه من مفسري أحكام القرآن ..... هم 0 
رأبي في الكتاب Tae a AES‏ 
عاشراً : تسیر البیان لأحكام القرآن لابن نور الدين الوزعي 2۷۵ 
المبحث الأول: حياة ابن نور الدين الوزعي 
اسمه ونشأته وعلمه CTV OM RA O‏ 
شيوخه A‏ ل لوو ات و SEA‏ ا ۲ ۶ 
تلاميذه OOOO‏ 0 
مولفاته ل ال نون اجاج امه و 5 
وفاته ی هک ی E N‏ 35 
البحث الثاني: دراسة عن «تيسير البيان لأحكام القرآن» 
التعريف بالكتاب مح ا الو اط ی الوط ا ا ها CEOS‏ 
طريقة العرض الى سار عليها م 
مصادره e‏ ل ی و و 525:6 
منهجه في الكتاب COVE SSG‏ 
رأبي في الكتاب 00[ VEU‏ 
الحادي عشر: أحكام الكتاب المبين للشنفكي OTE‏ 
البحث الأول: حياة الشنفكي: 
اسوه اتج لمارا دن يواسح احا با وو CVA o‏ 
الملك في عصره SOROS a‏ 
مؤلفاته EASES‏ 0 ااا 
وفاته RS ADS O AAAS‏ 
البحث الثاني: دراسة عن «أحكام الکتاب البین» للشنفكي 
التعريف بالكتاب O Rg‏ 
طريقة العرض التي سار عليها ال 


ارف ۱ 3 
س :۳ 2 |۳۲ 
aE‏ 


رأبي في الکتاب و و و قفوو و و وم و و وم م انه وم و امام 6ه 
الثاني عشر : الإكليل في استنباط التنزیل للسيوطي : ی 


الیحث الأول: حياة السيوطي 


SP ARREST aa E E e DE NE وفاته‎ 


التعریف بالکتاب os‏ اه ا بو تن 


مصادره ف الکتاب ۱ 


رأیی ف الکتاب ۱ 


الفصل الثالث: 


التعریف ببقية تفاسیر آیات الأحكام احمودة ی 


الباب الثالث: 


تفاسير آيات الأحكام المذمومة SESS A‏ 


الفصل الأول : 


الخصائص العامة لتفاسير آيات الأحكام المذمومة E‏ 


هع ماه و وو و و موه 


ارم ھا 
ا 5 م 1 
سر رسلا 


الفصل الثاني: 
دراسة عن أهم تفاسير آيات الأحكام المذمومة ومفسريها ومناهح 
عن اهم بفاسير م و معن هجهم 


الفرقة الأولى: الشيعة 

التعريف بهم» وأهم طوائفهم ا 08 
الطانفة الأولى : الزيدية ۱ 

OTE التعريف بهم ل ا ا ا الح مخ‎ -١ 
من تعاليم مذهبهم 01010121212121 ا‎ ۲ 
دراسة عن کتاب «الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة» للثلائي الزيدي‎ -۳ 
البحث الاول: التعریف بالولف‎ 


امه ونشأته ONO OLED A e‏ 
مولفاته GSS Ae‏ مر 913 
وفاته ان ا امل ا ال م اما ا OAS‏ 
المبحث الثاني : دراسة عن كتاب «الثمرات اليانعة»: 
التعريف بالكتاب لالحنا لع ا اا هی حم ف 2۱۲ 
طريقة العرض الق سار عليها م ل ع ی ی ی لح و لو VO‏ 
مصادره 9 نس VURE SAAS‏ 
منهجه فى الكتاب ا الو ما ا ام ا ۱۱۱۲۱ 
رأبي في الكتاب ا ADE‏ 
5- التعريف ببقية كتب الزيدية في الأحكام TENT EST‏ 
الطائفة الثانية: الإمامية ١‏ 
-١‏ التعريف بهم مک ا ع ام ل 


۲- دراسة عن كتاب «كنز العرفان في فقه القرآن» للسيوري 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف 
اسه ونشأته VERSE AE eS ESS Se‏ 


مؤلفاته مح موه موه عو لمق و وأا عم ع ا و له اه ا ل TEN‏ 
وفاته وم بقع القع ع دروكلل أي ا ا لاق ار ا 
البحث الثاني : دراسة عن كتاب «كنز العرفان في فقه القرآن» 

التعريف بالكتاب E OAR EDS‏ من ال 

يقة العرض الق سار عليها کی SS‏ 
مصادره ی اما لوطم تومه د ae‏ ف ال ع لم اك 61> 
منهجه في الکتاب هه خی ور قمع مورک وم دهع و وم ۱۷۵1۲ 
رأبي في الکتاب تك ع هت و WOES‏ 


۴ دراسة عن كتاب «قلائد الدرر في بیان آيات الأحكام بالأثر» للجزائري 
البحث الأول: التعريف بالمؤلف 


اسمه ونشأته AAs‏ ا ی AA ARES‏ 
شیوخه وتلاميذه Ae ae EAT‏ 
مؤلفاته حم نه طلا ام موا ا اموا بصا ب اا لوا ل 33 
وفاته .... رم WOES AOS EEE‏ 
المبحث الثاني : دراسة عن كتاب «قلائد الدرر» 
التعريف بالكتاب 1ق ولد VE COS EREN‏ 
يقة العرض الى سار عليها وه الما 
مصادره ا AS SOLES ESS‏ ا 
منهجه في الكتاب 1[1[1[1[111[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ VE‏ 
رأبي في الكتاب NAVEEN‏ 
-٤‏ التعريف ببقية كتب الإمامية في الأحكام VV ease‏ 
الفرقة الثانية: الإباضية 
-١‏ التعريف بهم SERED‏ اا ا و ا VE‏ 
؟- دراسة عن كتاب «الدراية وكنزا لغناية في منتهى الغاية وبلوغ الكفاية 
في تفسير خسمائة آية»لأبي الحواري Ee‏ الا ا و ات۷۷ 


البحث الأول : التعریف بالولف ای ی ا 
البحث الثاني : دراسة عن کتاب «الدراية وکنز الغنایة» 

التعریف بالکتاب او ال VEO‏ 

يقة العرض الق سار عليها الل ا الوا م 

منهجه في الکتاب" E gE‏ ا صا لو ا ا ۱( 

VEE ES RE رأبى في الكتاب‎ 

الخاتمة : الي ا 

VY QESAS SE Sea دليل الكتاب‎ 

دليل الآيات خم كع موا جاه سا ال وو ال ا ل 

VOV ATI LOSS SAGO دليل الأحاديث اب‎ 

دليل الشعر ATONE‏ اماو ام اع NW eso‏ 

دليل الأعلام ی هی 0 ا 

ANAS REO SSS دليل المصادر والمراجع‎ 

دلیل تفاسیر آیات الأحكام ERE‏ و ۱۷ 

دليل الوضوعات ASSESSES aE‏ هو ۱۱۵ 


آرم ذم ۳ 
حت ]| 
سس 


